من أقوال الصحف 


#هالقراءة متعة رائعة وأحد العناضر التى تربط أبناء البشر بعضهم ببعض. لا 
عجب إذاً أن نرى هذا الكتاب المثير والزاخر بالمعلومات» هذا الكتاب الشخصى والشامل» 
يطوف حول العالم. 


ك#يرينةة_الابواب من اجل الدخول إلى عالم محفوف بالأسرارء كتاب لا يترك 
القارئ لحظة واحدة وحيداً على الرغم من كثرة المعلومات والاقتباسات والملاحظات 

القيّمة التي يتحفنا بها. 
أو غلويوء ريوادي جائيرو 


وأخيراً وصلتناً/الحكالة: حكاية الحب العظيم بين الإنسان والكتب. 
لا ربوبليكاء روما 


بالمجهودات الفنية» يشمخ كتاب «من تاريخ القراءة» كصرح جبار يمثل ما نحن يصدد 


فقدانه. 
غازيتاء مونتريال 
لقد تبتّى آلبرتى مانغويل تعطشنا إلى الكتب وحوّل هذا الموضوع بنجاح باهر إلى 
كتاب رائع. 
نيويورك تايمر 
آلبرتى مانغويل يلقى نظرة رقيقة خلف الأسوار التى تحتضن الأدب ليصبح الناطق 
أو تمبو» بلو هوريزونتا 
يمتاز مانغويل بمقدرات هائلة على التصوّرء المقترنة بمقدرات وكفاءات المثقف 
أآجهء ملبورن 
لن يغيب هذا الكتاب الرائع بعد اليوم عن الطاولة الموجودة جنب سريري. 
لرسغهام يوست 
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الإهداء 


إلى زوجتي الحبيبة أنلي أم مريم, القارئة العظيمة» رحمة الله عليها. 


للقراءة تاريخ. 


روبرت دارنتون 


قيلة لاموريت» ١19‏ 


إذ إِنّ الرغبة في القراءةء مثل جميع الأشواق 
الأخرى التى تحيّر أرواحنا التعيسة» قادرة 
وري 
فرجينيا وولف 


لكن مَن سيكون السيد؟ الكاتب أم القارئ؟ 


دئيس ديدرق 
حاك الجَبْري» ١1/17‏ 


كلمة 5 


خلال اك.©واحيؤاكير التى رافقتنى فى إعداد هذا الكتابء تراكمت على ديون شكر 
لا اعرف كيف أُسلاها. نلإ«داية كانت الفكرة كتابة دراسة عن تاريخ القراءة. غير أنّ 
كاثرين يولوس أقنكة يفههذا الموضوع: يستحق في الواقغ أكثر من مقال.. كتاب. 
شكري الأول أقدمه لها قرفانا ألقتها الكبيرة التي منحتني إيّاها. 

ثم دعوني أذكر المحررات والمحررين - لويزه دنيزء أرق القاركات قاطبة» التي 
ترافقنى صداقتها منذ أن ألفت قاموس الأماكن الخيالية:, ثم نان غراهام التى رعت 
الكتاب في بداياته؛ وكورتني هوؤة التي#انهت مشوار الكتاب: بحماسة منقطعة النظير» 
وكذلك فيليب غوين جونس. التكسففة عشي في حالات الإشراف على الإحباط على 
مواظيلة النعون: ٠.‏ 

بدقة وبإحساس رجال التحريات قامت غنا غوريل وبفرلي بثام إندرسبي بقراءة 
المخطوطة وتصحيحها. لهما شكري أيضاعي[ْ كول هودغسون الكتاب بعناية ذكية. 
أما وكيلي جنفر باركلي وبروس وستوودء فأبعدا عني شر الذئاب» وأشرفا على إدارة 
الحساياك المصيرفية ومطالباث"دؤاكن الضيروينة: 

أصدقاء كثيرون قدموا اقتراحات وتحفيزات: وارئرء غيوفانا فرانتشي» دي فاغين,» 
آنا عمدو كريخ خاضيي: عارهة كريادى: ستائد درك للاسط ردي الاساكدة اموس 
لوتسيان: زوش لكوودم: هويرت مايو والسيدة زف 1. بلايااتيهيزا بمودة بالعة على 
قزاءة الفصمول المتقرفة: يدي انتقانا توم عكد الدوون: نا 3و عير لأخطلاء اتضطلددانا 
وحدي. كانت زبيل آيسا توزلاك قد أجرت أولى التحريات. أدين بشكري لأمناء مكتبات 
مترو تورنتى رفرنس لايبريريء روبارتس لايبريري» توماس فيشر راره بوكس 
لايبريري - جميعهم في تورنتوى , الذين تقفوا خطى الكتب النادرة وأجابوا على أسئلتي 
غين الاخخصاصية: إضافة إلى الشكر الذي أقدمه إلى يوب فولي والعاملين في مكتبة 
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تاريخ القراءة 


بانف سنتر للآداب» ومكتبة الإنسانيات في سليستاتء والمكتبة الوطنية في باريس» 
والمكتبة التاريخية للمدن في ويس والمكتية الأميركية آفي بارينن» ومكتبة البلذية في 
كيل ؟/ ومكتبة هنتنغتون في باساديناء ومكتبة لندن والمكتبة الوطنية في البندقية. ثم 
اشكيجة امج مكلين منتر للصحافة الفنية وكذلك مركز بانف للفذنون وكذلك متجر 
بيجس فوا #الغاري, حيث جرت القراءة الأولى للكتاب. 

دون الدعم المالي من طرف مجلس هاريس أونتاريى للفنون» والمجلس الكندي 
وصندوق جورج ودكوكء ما كان بإمكاني إنهاء هذا الكتاب. 


رحمة الله عليه جوناثان ورنرء الذي افتقد كثيراً دعمه ونصائحه. 


الصفحة الأخيرة 


إقرئي كن تحبي: 


غوستاف فلوبير 


1١١ 


مجموعة عالمية من أعيدقاء القراءة (من اليمين 7 اليسار» ومن أعلى جك أبنفل) : أرسطو الفتى 
لتشارلس دجورج؛ فرجيل للوجر توم رينغ الأكبر؛ القديس دومينيك لفرا آنجيليكو؛ #اولو وفرانجيسكا 
لانزيلم فويرباخ ؛ تلميذان فسلمان (رسام مجهول)؛ يسَوَع والعلماء (مدرسة شونغاور/ الهانيا 5 ضريح 


فالنتينا بالبياني لجرمانيا بيلون؛ القديس إيرونيمس لأحد تلاميذ جيوفاني بلليني؛ إراسموس في غرفة 
القراءة (نحات خشبت مجهول) 


الصفحة الأخيرة 


اليد اليمنى متدلية إلى جانيه» واليد اليسرى تسند رأسهء هكذا يجلس أرسطو الفتى 
على كرسي منجّدء وقد وضع قدما على قدم يطالع بملل واضح لفيفة منشورة على 
وتُظهر الصورة التي رُسمت بعد مرور خمسة عشر قرناً على وفاته؛ الشاعر 
فرجيل الملتحى يلبس عمامة وبيده نظارة صغيرة مثبتا إيّاها على عظمة أنفه وهو 
يتصفّح أحد المجلدات المكتوبة بأحرف خاصة. 
طرف حنكه بأنامله الناعمة, فتراه منغمساً فى قراءة كتاب موضوع على حضنه كأنه لا 
يعي العالم المحيط به ولا يسمع ما يدور فيه من أحداث. 


- 


ويجلس العاشقان المولهان ياولى وفرانجيسكا تحت شجرة يطالعان بيتاً من الشعر 
كان يعني نهايتهما. يلمس ياولوء مثل القديس دومينيك» طرف ذقنه بأصابعه في حين 
تمسك فرانجيسكا بالكتاب مؤشرة بإصبعين إلى موضع في نهاية الصفحة ما كانا 
سيصلان إلى نهايته مطلقاً. 


طالبان مسلمان من القرن الثاني عشر في طريقهما إلى مدرسة الطب وقد توقفا 
برهة من أجل إلقاء نظرة أخيرة على مقطع في كتاب بحوزتهما قبل التوجه إلى تقديم 
الامتحان. 

في الصورة الأخرى يؤْشر الطفل يسوع بسبابته على الصفحة اليمنى من كتاب 
مفتوح موضوع على حضنه مفسّراً الكتاب المقدّس للعلماء في الهيكل وهم يبحثون 
بتعجبء وغير مقتنعين» وبدهشة وحيرة في مجلداتهم عن حجج يستطيعون فيها الرد 
علبه. 


تاريخ القراءة 


وبجمال أخَّاذء وكأنها لا تزال على قيد الحياة» تظهرالدوقة فالنتينا بالبياني من 
ميلانو متمددة باسترخاء على سطح تابوت تطالع كتاباً منحوتاً في الرخام وإلى جانبها 
كلبها الصغير يرنو إليها وكأنه يريد أن يحميها؛ إضافة إلى ذلك تظهر الصورة الناتثة 
المنقوشة على جانب القبر الدوقة وقد أعيا الهزال بدنها. 

بعيداً عن المدينة الصاخبة الزاخرة بمعترك الحياة اليومية» يجلس القديس 
إيرونيمس مفترشاً رمال الصحراء وأحجارها الملتهبة من الحرارة» كالمسافر الذي ينتظر 
وصول القطان» يطالع نصاً بحجم الجريدة» في حين يجلس أسد في إحدى الزوايا كأنه 
ينصت إلى هنا يقرآه. 1 ١‏ 

ويظهر العلامة الإنساني الكبير إراسموس من روتردام وكأنه يُشاطر صديقه 
الحميم غيلبرت كؤزان ظرّفة يقرأها عليه من كتاب مفتوح موضوع على منضدة المطالعة 
أمامه. 

وفي وسط شجيرات الدَفْلى يركع شاعرٌ هندي من القرن السابع عشر يمسّد لحيته 
وهو يتأمّل أبياتاً من الشعر في كتاب ضخم التجليد كان قد انتهى كما يبدو لتوّه من 
قراءته يصوت عالٍ من أجل ,موا ل الاستمتاع بأتغام الآبيات ونكهتها الطيية. 


شاعر مغولي لمحمد علي؛ مكتبة معبد هايا إنزا في كوريا؛ إسحق والتون لفنان مجهول من 
القرن ١9‏ 


وأمام صف طويل من الرفوف الخشبية الرديئة الصنغ يقفلا راهب كوري وهو 
يسحب لوحاً من الألواح الخشبية البالغ عددها 2٠٠١‏ لوح من تريبيتاكا كوريانا 
( 102716 1717146/12) التى تعود إلى سبعة قرون من أجل مطالعته بكل هدوء وتركيز. 

'"اء0::1) ع8 10 351:24" - وإقرأ لتهدأء»» نصيحة فنان مجهول تظهر فى الصورة 
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الصفحة الأخيرة 


جدول إتش قرب كاتدرائية ونتشستر مستمتعاً بمطالعة كدّيب. 


وتقوم ماريا المجدلية: العارية تماماء ذات الشعر الجميل المصفف بعناية» غير 
انلقو كا عبيون والمستلقية ياسترخاء على :قظعة من القماشن: الذاعم فرشكها على 
صخو رن البرية؛ بمطالعة كتاب كبير مصور. 


ماريا المجدلية لعمانوئثيل بنر؛ ديككنز القارئ ؟؛ شاب على نهر السين 


ويفسح تشارلز ديكنزء بالاعتماد على مواهبه في التمثيل: المجال لأحد المصورين 
لالتقاط صورة له وبيده إحدى رواياتة كأنه فى صدد قراءة بعض مقاطعها على جمهور 
ليف شاعنا 

متكثاً على حاجز من الحجر على ضفة"ثهر السين: استرخى شاب وهو يطالع كتاباً 


1 
|! 


أمّ تعلّم ابنها القراءة لجرارد تر بورش؛ خورخه لويس بورخيس لإدواردو كوميسانا؛؟ مشهد من الغابة 


لهانسى توما 


تاريخ القراءة 


#قاولبيده اليمنى متابعة الكلمات الثى يقرآها على صفحة الكتاب. 

المكفوف خورخه لويس بورخيس يكيس جفنيه المغلقين من أجل الاستماع إلى 
قارئ خفي بصورة أفضل. 

وفي الهدوء العميم للغابة المغمورة بنور الشمس يجلس صبي على جذع شجرة 
مغطاة بالطهالب أرية وهى يمسك بكلتا يديه كتيّباً جعله يصبح سيدا للزمان والمكان. 


كل همؤلاء قراء. كل إيحاءاتهم, وقدراتهم,ء ومسراتهم,ء ومسؤولياتهم والطاقات التي 
تقدمها لهم القراءة معروفة لديّ تماماً. 


في الرابعة من عمري اكتشفت فجأة أنني أستطيع القراءة. في كل مكان؛ دوماً 
وابداء كنت أرى أن الأحرفييلاة أبييقهها (نعنما 314 المره قد اوهنيها وفشرها لن) 
كانت تشكّل أسماء الصور التي كانت مكتوبة تحتها. فالصبي المرسوم بخطوط سوداء 
سميكة والمرتدي سروالاً قصيراً أحمر اللون وقميصاً أخضر (من نفس القماش الأحمر 
والأخضر الذي كانت جميع صور الكتاب مقصوصة منهء وكذلك الكلاب والقطط 
والأشجار والأمهات الفارعات الطول) كان» كما تأكدتٌ, موجوداً في العلامات السوداء 
الجديّة الموجودة تحت الصورة كما لو أن الصبي (لاه5) كان مقطعاً إلى ثلاثة أقسام 
واضحة: فحرف 6, مثلاء كان يشبه جذعاً ينيها واأشدة: وحرف © رأساً مقطوعة مكورة 
تمامه وحرف لا يمثل الساقين المتدليتين. هكذا رسمتٌ عينين داخل حرف © المستدير 
وتحتهما فم باسم, وملأتُ الجذع الفارغ بالألوان. إلا أنّ هذا لم يكن كلّ شيء. كنتٌ 
أعرف أيضاً أنّ هذه العلامات لم تكن تعكس الصبي الموجود في الصورة بكل بساطة: 
بل إنها كانت تقول لي أيضاً بدقة متناهية ماذا كان الصبي يفعله وهو يرفع ذراعيه 
ويفرج عن ساقيه. الصبي كان يعدو.. هذا ما يقوله الرس«الميبي ما كان يقفز كما 
يفترض المرء»ء وما كان يتصرف كما لى أنه تجمّد في مكانه» ولم يكن يزاول أية لعبة من 
الألعاب. الصبي يعدى. 

مع هذا فإنّ هذه المعرفة التي تكونت لدي كانت أمراً عادياً؛ ولعبة سحرية غير 
مشوّقة, نظراً لأنّ أحدهم كان قد قام بها وقدمها لي مسبقاً. قارئ آخرء مربّيتي» كان قد 
فسّر لي العلامات. وهكذاء وكلما كان بصري يقع على صورة الصبي المفعم بالحيوية 
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الصفحة الأخيرة 


والانشراح كنتٌ أعرف معنى العلامات الموجودة تحت الصورة. بيد أنّ التسلية تلاشت 
بسرعة وانعدم عامل المفاجأة. 


وفِي أحد الأيامء في وقت لاحقء شاهدت عَبّْر زجاجة نافذة السيارة (لم أعد أتذكر 
ر«<” الكفر) مساحة مخصضة للملضقات الجدارية الإغلانية. لم استطع رؤية 
الماده ”.الذنترة وجيزة جداً ‏ ريما كانت السيارة قد توقفت قليلاً أى كانت قد قللت 
من سؤلتبا. عات الملصقات تحمل علانات ضّخمة جداً مشابية للعلافات التى كانت 
مو جود تاجهى والتى كانت تُشكّل متتاليات لم آرها قبلئذ مطلقاً. مع هذا: تمكنتٌ من 
أ اعرف داة ولطاة مادا كافك مده الحاامات تعنيه كنت اهيا فى راسي» الأستطن 
السوداء والفركعات الميقتاء الموجودة بين الأشطر مولت فجاة إلى معان زاك إيعا 
هذا ها امحل الوك ارجدى دون معوية اهو الم فق أ إنسان اخر لي عمل 
السفق كنت رحن الووية اندوقي كوان مبافت لوه #الاستاى كدر كنا معفسا علي 
بعض. وما أن تمكنثٌ "مزج "اإعلامات السوداء النحيلة بعضها مع بعض وتحويلها إلى 
حقائق حئة: حتن اصعحار انيه جييرا. كنت الننطيع أن آقرا: 

أما الكلمة التى كنتٌ آنئذ قد تمكنتٌ من فك رموزها فى الملصقة الجدراية فلم أعد 
أتذكرها (بتشوّش أرى أمامى 03# رقهطوءة بحرف 4). لكنّ الفرحة المتمثلة في القدرة 
نماة على الهم ادو التهديق 3ل اكتسي فارغة من التهرى.والمجتوي ل اتزال ناكل 
حتى الآن أمامى: تماماً كما حدث # دين كان الأمر بمثابة اكتشاف مفاجئ لحاسة 
جديدة: وكيف أنّ الامور لم تعد تعني فقط 70 انيههتراه العين: وما كانت تسمعه الآذن, 
وماعاق دونه اللينان: ومااكان يعم انهف رما كائة عمل .نه الاماد ويل قل ما 
كان بمقدور جسدي برمته أن يحلّه من رموز وطلاسم وأن يستوعبه ويملاه بالحياة 


ويعطيه صوتاًء ليقراً. 


إنّ قراء الكتّاب الذين كنتٌ سأنتمى إلى عائلتهم دون سابق إنذار أى معرفة 
(بالنسبة إلى أي اكتشاف نظن أننا الوحيدون الذين نعرفه» ونرى في كل تجربة - من 
الولادة حتى المماة ‏ ناحية فريدة فى نوعها)»ء يرعون كفاءة خاصة بهم. وما قراءة 
الأحرف على صفحة من الصفحات إلا أحد مظاهر هذه الكفاءات. فعالم الفلك يقرأ في 
اليابانيون طبيعة قطعة الأرض كي يبنوا عليها بيتا بطريقة تحميه من الأرواح الشريرة» 
ويقرأ الصيادون والباحثون الطبيعيون آثار الحيوانات فى الغابة ويتقفون خطاها؛ ويقرأ 
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تاريخ القراءة 


السزكات التى يقديها الراقسية على كهنية المسسري ريكر] عاك التحيان المكفات 
النتشابقة السجادة التى.صتهوهاء:ويقرا موسيقيق الآورغن العدرن.من الأضوات المنطلقة 
في أن لدمجها في نغم أوركسترالي واحدء ويقرأ الآباء في وجوه أطفالهم علامات 
السعادة أو الخوف أو الاندهاش. ويقرأ العرافون الصينيون رسومات موغلة في القِدّم 
ححرن الى شن مالتشلة: ؤوقرا المعيون جنا التقيعة ى-الطلا شود العطادر 
3ب00 لطع النفسن مرضاهم في فزاءة الامهم الغريبة؛ ويفا عياب السمك :في جز 
هواي التيارات/البحرية يوضع آيديهم ناخل الماء؛ 
ويقرا المَرّارعوت في السماء ما تخبثه لهم الطبيعة 
من مقاجآط[ كل هلآلا ناطرون قرَاءَ الكتب ناعية 
تتمثل في معرفة العلامات وتزويدها بالمعاني. 
ويدور بعض عمليات القراءة هذه حول معرفة أن 
معضن؟ مان افقو اوق 9 لازاه على مداسن 
آخرين - النوتات الموسيقية أو علامات المرور على 
سبيل المثال ‏ أو من قبل الآلهة_,درع السلحفاة 
مكلا آى السماء الليلية. آما الآمؤ( الأخرض فتغود:إلئ 
الصدفة. 


مع هذاء وفي كل الأحوالء إِنّه القارئ الذي 
يقر المعنى المقصود بالعلامات؛ إنيللقا! عند 
الذي يتعرف فى موضوع ماء أى مكان ما أو حانت 
ماء على القابليّة المحتملة للقراءة. والقارئ لقنا هي 
الشخص الذي يستطيع أن يعطي معاني لمنظومة 
من العلامات هن لجل فك رمؤزها فَيمًا يعد كي 
يقزآانفسه والغالم/المنيط بنا من أجل لن ندرك 46 
نحن وأين نحن موجودون. إننا نقرأ كي نفهمء أى من أجل التوصل إلى الفهم. إننا لا 
نستطيع فعل أي أمر مغاير: القراءة مثل التنفس؛ إنها وظيفة حياتية أساسية. 


القسم الأسفل من درع سلحفاة عليه 
تشيا ‏ كو فين اكتابة صينية على 
العظام». نحو القرن ١5‏ - ؟١‏ ق.م 


أما الكتابة فقد تعلمتها في وقت لاحق عندما بلغت السابعة من عمري. إن المجتمع 
يستطيع أن يقوم دون كتابة(') ‏ في الواقع هناك مثل هذه المجتمعات . إلا أنّه لا 
يستطيع أن يقوم دون قراءة. وكما يرى العلامة الأنثولوجي (علم:الأعراق البشرية) 
فيليبه دسكولا(". فإنّ المجتمعات التي لا تعرف الكتابة لها مفهوغ خطي للزمن؛ في 
حين أنّ معنى الزمن في المجتمعات التي تعرف الكتابة هو مفهوم تراكمي. إنَّ هذين 
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القوضيق من النجضهاك يتدركان تاك تقتين المسعللطيق "المكلفون ولك المعفرين 
نكفلن القدن ما مداق هالر دن وزذلك القواءجهما مجموعة كدر من العلامات الكي' يكتنها 
لهمااتعالم المحيط بهما. وحتى في المجتمعات التي لها تقاليد عريقة جداً في الكتابة, 
قن القزاءة تسبق الكتابة؛ فمّن يريد أن يكتب عليه أن يعرف نظام العلامات التي أقرها 
المجتمع قبل أن يسطّر أول كلمة على الورق. في معظم المجتمعات التي تعرف الكتابة؛ 
في الإسلام وفي اليهودية وفي المسيحية؛ ولكن أيضاً لدى شعب المايا القديم؛ وفي 
الثقافات البوذية» فإن القراءة تشكّل بداية عملية الاندماج في المجتمع. إنّ تعلّم القراءة 
كان المستهل لذج وات فيه حياتي. 

وبمجرد أن تعلمتٌ فك رموز الأحرف بدأت أقرأ كل ما كانت تقع عليه يدي: الكتب» 
العناوين» الإعلانهت» اليكلمات الصغيرة المطبوعة على تذاكر وسائط النقلء الرسائل 
المرمية» الغرافيتي» صفحات الجرائد المهترئة الملقاة تحت المصاطب في الحدائق العامة؛ 
كنت أسترق النظر في باصات:نقل الركاب وأحاول معرفة ما يقرأه الركاب. وعندما قرأت 
في اح الأمام أن بشرنا فلاس 4) يطالع من فرظ كيه للغزاءة حص قسداضات: الورق 
المرمية على قارعة الطريق2'7؛ أحسست بشعور جميل لأنني كنتٌ أعرف ماذا يعني هذا. 
إنّ احترام الكتابة (على ورق البرديء في الكتب أو على الشاشات) ناحية تتميّز فيها كل 
الثقافات التي تعرف الكتابة. و#منيهاإهولام عن بقية الأديان الأخرى في هذه الناحية 
نالذات» قوق لاير في القزآن كتلرا حني من اللة«وحقي: بق ضفة من هفات الله 
تماماً مثل حضوره في كل زمان ومكان» ومثل رحمته. 

استقيتٌ تجاربى الأولى من الكتب. وؤذانا زف مثلاً أواجه حدثاً ماء أى أرى مشهداً 
من المشاهدء أو أتعرف على شخص معيَّن© ]نير تلك الأشياء كانث تذكرني بآمر 
كنت قد قرأت عنه؛ مما كان يولد عندي على الأو را لولساس بانتي كنت اعرف كل ذلك 
نظرا كى كنت أزئ أن التحدث الحاهر د عالتك المقرو ب كان قن هنا دفن هرة مق 
المرات ل 2 لي 7 ١‏ 

فشون الوكيفة العبوية القديدة :عن التفكر لكين ٠‏ المو كرد ممت خرييها هذا 

سفر الجزيرة (621:47آ7 «896/6) التى نشأت فى فترة ما من القرن السادسء إلى أنّ 
الله خلق العالم من اثنين وثلاثين سراطاً من الحكمة ‏ الأسنظ 9 لرقام العشرة واثنين 
وعشرين حرفا *) 

فمن الأسفار خلق الأشياء المجردة: ومن الأحرف الاثنين ب 4 خلق جميع 
الكاثنات والأشياء الواقعية للأطوار الثلاثة لمنشا الكون - العالمء الزمرؤهيياة!كم البشري. 
ويقمثل عالم التقاليد اليهودية المستيقية ف مخطوطة من الانخزف: والارقام» يكمن: مفتاج 
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فهم العالم في قدرتنا على قراءة هذه الأحرف والأرقام بصورة صحيحة: والتحكم في 
المؤالفات القائمة فيما بينها من أجل بعث الحياة في قسم صغير من النص الجبّار - 
محاكاة لخالقنا (على حد أسطورة تعود إلى القرن الرابع الميلادي كان عالما التلمود 
حناني وهوشايا يدرسان مرة واحدة في الأسبوع سفر الجزيرة: حيث تمكنا بعد مؤالفة 
الأحرف بصورة صحيحةء خلق عجل ععرة ثلاث سنوات تعشيًا به). 

كانت كتبي بالنسبة لي نسخاً أو شروحاً لذلك النص الجبّار. يتحدث ميغل دي 
أونا مو كلت نو لحدى السونيتات عن أن مصدر الزمن يكمن في المستقبلء إِنّ حياتي 
كقارئ تعطيني في الواقع مثل هذا الانطباع: كد أسبح ضدٌ مجرى التيار» وأعيش وفق 
ما كنت قد قرأته. الشارع فى الخارج كان مكتظا بالناس الأشرار الذين كانوا يلاحقون 
أعمالهم التجار#ة ال«#كوفة. اما الصحراء ‏ كانت غير بعيدة عن منزلنا الواقع في تل 
اندي حية عفان لانت السارسة امن عمو فاده على مكين ذلك معلرية 
بالسحرء نظراً لأننى” كُنيع210افي من قراءاتى أنّ رمالها كانت تحتوي على مدينة نحاسية 
لقع مدا قر خلف الشارع إالعيّببالأسفلت. وكان الجيلي مادة غامضة لم أرها في 
حياتيء إلا أنني كنتٌ أعرفها من كتب أنيد بلايتون. وعندما حدث وتذوقتها فقدت فجأة 
طيب مذاقها الأدبي. كنتٌ أؤمن بالسحرء وكنتٌ أعتقد قد أنني الآخر سأحقق في يوم ما 
الأمنيات الثلاث التي كانت القصص الخرافية والحكايات العديدة قد علمتني عدم التفريط 
فيها إن كنتٌ أريد تحقيق السعادة. هكذا أخذتٌ أُعدٌ نفسي من أجل مواجهة الأشباح» 
والموتء والحيوانات الناطقة؛ بدأتٌ أخطط للقيام برحلات معقدة للوصول إلى جزيرة 
مهجورة نائية والالتقاء بالسندباد البحري كي أتخذه صديقاً حميماً. إلا أنني عندما 
لمست بعد سنوات للمرة الأولى جسد حبيبتي الغض» درق تنام ]3 الأدب كان متخلفاً 
كثيراً عن الحقيقة. 

فى إحدى المناسبات أخبرني كاتب المقالات الكيهوي ستان برسكي: «يجب على 
القزاة أن يكون لوم مليون شكرة ذاتية ذلك اتنا كحي وول منفحة ين صسفحات كتاي 
نطالعه آثار حياتنا الذاتية. «إنّ كتابة الانطباعات عن هاملت عند قراءته عاما بعد عام»» 
كتبت فرجينيا وولفء «يشبه كتابة القارئ سيرته الذاثية: ذلْه#أنه عندما تتزايد معرفتنا 
بالحياة باطرادء يقوم شكسبير بتزويدنا بالتعليق اللازم على معرفتنا»!') 

نيد أن الأمى كاة تشكلف بالنسةة إل تماما إذا كانت الك ون "لين الذاقية 
فإنّ هذا يعني أنها كانت تستبق التجارب والخبرات, حيث تعرَّفت الفا على أحداث كنت 
قد قرأتٌ عنها في كتب هربرت جورج ولزء في أليس في يلاد العجائب» وفي رواية 
كوريه (06ا00) لإدموتدو دي أميجي المحرّكة للمشاعر والمذرفة للدموعء أى في 
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تاريخ القراءة 


مكامراع لوجنار فتن القاماه لمعف ندا رد "فق جتذكواقه البو حك يعمل نفس لقعا دنه 
مع نسخها الأصلية الموجودة في حديقة لكسمبورغ «جاردان دى لكسمبور» في باريس» 
تأكد مما يلى: «القرود الموجودة فى حديقة الحيوانات كانت أقل قَرَّدةٌ والناس في 
حديقة لكسمبورغ أقل أنسنة. على غرار أفلاطون انتقلتُ من المعرفة إلى الموضوع؛ 
حيث وجدثٌ في الفكرة واقعاً أكثر من الشيء نفسه لأنني حصلتٌ على الفكرة أولاً التي 
كانت د ويكلتني كشيء عدوي الكدي تعرفت يكنا على العالم: ميسطؤوماء:ومهشفا: 
ومزوداً بيطاقة يي متاكلا سف وح 


أعطتني القراءة عذراً مقبولاً لعزلتي» بل ربما أعطت مغزى لتلك العزلة المفروضة 
علي. فبعد رجوعي إلى الأرجنتين في عام ١460‏ قضيت معظم أيام طفولتي بعيداً عن 
أفراد عاقلتي: مطإطاً بيه20 مربيقى: حيث كنا تسكن فى احد الأقسام المعزولة عن 
المنزل الذي كانت تُقيمفقة"تمائلتي. كان مكان القراءة المفضل لدي هو أرضيّة غرفتي 
ام ع لي ار ل مي ا 0 
ثم سُرعان ما أصبح السرير ###اللايإكن لمغامراتي الليلية خلال الفترة الضبابية التي 
كنت أتأرجح 0 «اتصوع لسلطان النوم. لا أستطيع أن أتذكر أبداً أنني 
كنت وحيداً فى لحظة من اللحظاي 1 #إلعكس تماماًء فإن العاب وأحاديث الأطفال الذين 
ما كنت القاهم إلا نادراًء وجدتم يلقل اقآرة بكثير من المغامرات والاحاديث التي كنت 
أعيشها في كتبي. 

يرى عالم النفس جيمس هيلمان أن الأطفال الذين يقرأون في سن مبكرة من العمر 
أى الذين يقرأ عليهم في هذه المرحلة من العمر «يكونون في وضع نفسي أفضل 
ويستطيعون أن يطوروا مقدرات على التصور أفضل من أولتك الأطفال الذين تروى 
عليهم الأقاصيص والحكايات في وقت متاق :: وعهدما يتعرض الاطفال إلى :هذه 
القصص في سن مبكرة؛ تؤدي هذه القصص مغظيلي في صياغة حياة الأطفال 
وقطوزسي. فكذا:تضيع: خيرات القراءة المبكرة: حسف ليه متاماة "دمن الأمون الث 
يخيش فيها الطفل :ومشياهاء طريقا ححد النفس ذاكها عدر لو لزنا كتث اعون دوما ‏ وأيداً 
إلى مثل هذا النوع من القراءة» نتيجة للسبب الذي ذكره هيلمان» الأمر الذي كنت لأفعله 
في المستقبل أيضاً. 


ولما كان والدي يعمل في السلك الدبلوماسيء كانت عائلتي كثيرة السفر. لذا 
وقت أشاءء وحسب ما كانت تشتهيه رغياتى وميولى بغض النظر عن الغرفة التى كنت 
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اقاء فيهاةوطلي الركم من لزان القن كافة كتنف لصوت العةة من الشاري وف 
العدي فخ الأسئناك كنت أشن عيوم انمتا حي للع عدوم كا نت جوش تعمل فى 
اله للمجاورة على آلة التطريز الكهربائية» أو عندما كانت تشخر في فراشها المقابل 
لسريري في الغرفة؛ من أجل التوصل إلى نهاية الكتابء أى أنني كنت أرجئ ذلك قدر 
اكات فين صفحات الكتاب إلى الوززاء واقوم يقراءة مقطع كان قن استوعى اهتفانى 
وأنتباهي 77 يدث عن تفاصيل كانت قد شردت عن ذهني خلال القراءة. ١‏ 

لم أكن أتحدث مع أي كائن كان عما كنت أقرأه؛ أما الرغبة في الإفصاح عما كان 
يجيش في نفسي من الأمور وقصّها على الآخرين فحدثت في وقت متأخر. في تلك 
المرحلة من كاي كنث انانياً إلن اينن حده وكتث لعن ان آبيات بلكيفسوة تتطيق 
علي تماماً: ١‏ 


هذا كان العالم وأنا كنت الملك؛ 


من أجلي جاء النحل ليغني» 
ولخاطري تحلق طيور السنونو.!") 


كان كل كتاب أقرأه عالماً قائماً بذاته ألجأ إليه. وعلى الرغم من أنني كنتٌ أعرف 
تنام المحرفة أتني لن استطيع :اختر لوسظا اللبقتصصض والحكايات. التي كان يؤلقها 
كتّابي المفضلون» فإنني كنت أشعر بأن ,وات كاك متطابقة مع أفكارهمء أى (لاقتباس 
كلمات مونتانييه)» «كنتٌ على الأقل أتأيعهم عن بعد وأنا أردد عبارة أسمعوني 
أسمعوني..7 ') وفي وقت لاحق أصبح بمقدوري أن أتحرر من اختراعاتهم هذه. إلا أنني 
في طفولتيء وخلال القسم الأكبر من شبابيء كنت أصدق كل ما كان الكتاب يقوله لي 
من أمور على الرغم من غرابتها أحياناً. ومع هذا كنت أعتبرها حقائق ملموسة مثل 
الكتاب الذي كنتٌ أمسك به. وصف والتر بنجامين نفس التجربة كالتالي: «من أجل تذكر 
ماذا كانت الكتب تعنيه بالنسبة إليّء يجب علي أولاً أن أنسى كل معرفة سابقة عن 
الكتاب. أما الشيء المؤكّد الذي أعرفه عن الكتب فهى الاستعدال الذي أبديته على الانفتاح 
هليها: في الحين:الذئ سمت فيه الآن: الممتريات». والدر حت يط ضوهطرمواد تخاريية عن 
نطاق الكتابء فإنها كانت في السابق من صلبه جملة وتفصيلاء وؤلر مستقلة عنه أو 
خارجة عن إطاره كنا هى كان عدد ‏ صنفحات الكتاب او :ورقه: فال 9 الوق كان يعيّن غن 
نفسه في الكتابء والكتاب بحد ذاته: ما كان بالإمكان قط تفريقهما ع#اقضهما البعض, 
غلم بان سححوى ,الككانبوعالمة كان" في مكخاول"الضده تحيت كان هذا العالم وهذا 
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المتمو يخيرات بدوزهما كل شو مق الجزاء'العناب كان العالم والحتوئ يحترقان 
داخل الكتاب ويشعان في الوقت نفسه من داخله دون أن يعشعشا فقط داخل غلاف 
تجليده أو في صوره.ء بل إنهما كانا محفوظين في عناوين فصول الكتاب وفي الأحرف 
الكبيرة الأولى من مقاطعه وفي المقاطع نفسها. ولم يكن المرء يقرأ الكتاب حتى نهايته» 
6 أنه ين يقيم؛ لا بل ويسكن داخل أسطره. وعتدما كان يُعيد فتحه بعد فترة 
استزاحةء:كان يندهش حقاً من الموضع الذي كان قد توقف فيه عن القراءة»('") 


في وقت لاحقء عندما كنثٌ في سن المراهقة, اكتشفت أمراً آخر في مكتبة والدي 
في بوينس آيرس التي لم تكن تُستعمل إلآ في ما ندر (كان والدي قد عهدَّ مهمة تزويد 
مكتبته بالكتكة إلى سكرتيرته: الذي كانت تشتري الكتب بالامتان وتدقع بها إلى اخد 
المجلدين لتجلر#ها88 ويتلاءم مع ارتفاع الرفوف إلى درجة أنّ بعض الكتب كانت لا 
تققد هناوينها. الدالولءة .بي التق وحكسي: يل :ويعضن_ الأسظن الآولي من شنفتها 3ه : 
بدأثُ في المكتبة أبحث في المعجم الإسباني الكبير ل إسبازا ‏ كالبا عن بعض الكلمات 
ذات العلافة بالحس: باللاستتهان بالتكسيب»: والمييل» «السقلين» «النغاءة: كنت داكا 
وحيداً في المكتبة نظراً لإن هلا يكين لا يدخلها على الإطلاق إلا عندما كان يضطر 
بصورة استثنائية إلى استقبال أحدهم في المنزلٍ وليس في مكتبه. عندما كنث في الثانية 
عشرة أو الثالثة عشرة من عمرىةاقْت #ستغرقاً وأنا جالس على أحد الكراسي الوثيرة, 
في قراءة الآثار الوخيمة التي يي تئر والسيلات: وإنا'بوالدى يذكل الغرقة 'بصورة 
مفاجئة ويجلس إلى طاولة الكتابة«#عوطشيّة«لدهشة والرعب أحسست وكأنني قد 
أصبت بالشلل لفترة وجيزة نظراً لان( طنؤة أنه سيلاحظ ما كنت أقرآه. إلا أنني 
توعان ها اذركة باكه انوج اه ميدن الذي كان يجلش عن يده 
خطوات قليلة منيء كان يستطيع التوغل في عا قلأاءاتيء أو قراءة البذاءات التي كانت 
الكتب تزفها إليّ أحياناً وكيف أن الاطلاع على هذه الشؤون يعتبر من الامور الخاصة 
بي وحدي فقط. حدثت هذه الأعجوبة الصغيرة في هدوء وصمت مطبقينء الأعجوبة التي 
كانت ملك يدي فقط. وهكذا قرأت المقال عن اخطا#تمؤان حتى نهايته بشعور من 
الزهى والخيلاء وليس بوضع المصدوم. ثم قمتٌ في وقت لاحق باستكمال معلوماتي عن 
الجنس في هذه المكتبة العامرة بقراءة كتاب الممتثل لألبرتو مورافياء وغير الطاهر لغي 
دي كارء وبيتون بلايس لغريس متاليوسء والشارع الرئيسي لسنكلير لويسء ولوليتا 
لفلاديمير نابوكوف. 


يكبا كان يكتئفها نوع -من الحيظة والتشتن كما كان يحذث خلال يحثى عن الكتب فى 
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مكتبات غابت عن الوجود منذ وقت بعيد في تل أبيبء وقبرصء وغارميش - 
بارتنكيرشنء وباريسء وبوينس آيرس. غالباً كنت أشتري الكتب من أجل عناوينها. هناك 
لحظات لا أزال أتذكرها حتى يومنا هذا منهاء على سبيل المثال, اللحظة التي وقع فيها 
طري يي الغلاف الخارجي ذي الألوات غدو"الثماعة السلسلة كن رينت #لاسيكس رد 
منشورات وورلد ببليشينغ كومباني في كليفلاند)» وفرحتي برؤية خيوط التجليد 
واضحة على ظهر الكتبء أو عند اقتنائي كتاب هانس برنيكر أو 0 الفضية7"') 
(لم يلاق استكساني ولم أقرأه حتى نهايته), أو نساء صغيرات2"' أى هكلبوري فين. 
جميع هذه الكتب كانت مزودة بمقدمة للكاتبة ماي لامبرتون بكر تحمل عنوان كيف نشأ 
هذا الكتاب: والتي لا تزال كلماتها عن الكتب ترن في أذني: «في أحد أيام أيلول/ سبتمبر 
الباردة من عام 1880 وعندما كان المطر الأسكتلندي يرشق زجاج النوافذ» اقترب 
ستيفنسون من ناب« الموقد) وبدا يكتب»؛ هكذا كتبت السيدة بكر في مقدمة كتاب جزيرة 
الكذز. المطر ونار الموقن رافقاني أثناء قراءتي للكتاب. وخلال فترة استراحة من رحلة 
بحرية على ظهر باخر ةل ستغرّقت بضعة آيام؛ أتذكر مكتبة في قبرص كانت فترينتها 
مملوءة بنسخ من قصص نودّي ذات الأغلفة الصارخة الألوان» والفرحة التي غمرتني 
وأنا أتصور نودي وهو يشارك في تشييد بيته باستعمال مكعبات البناء المرسومة في 
الكتاب. (في وقت لاحق قرأت بشغف ودون حياء اتخكا عتلئملة كرسي الرغبات لإيند 
بلايتون» والتي لم أكن في حينه أعرف أنّ أصحاب المكتبات الإنكليز كانوا قد صبّوا 
عليها جام غضبهم ووصفوها بأنها («تروّج للجنس والإباحية وبأنها متعجرفة»). وفي 
بوينس آيرس عثرتٌ على سلسلة روبن هود ذات الغلاف الكرتوني المزودة برسم أسود 
دون ملامح على خلفية صفراء اللوق يون بطل الرواية. وهكذا قرأت مغامرات 
القراصنة للكاتب إميليو سالفاري - نمور ماليزيا . وروايات جول فيرن وأسرار أدون 
درود لتشارلز ديكنز. ولا أتذكر أبداً أنني قرأت النصوص الموجودة على الطيات 
الداخلية لغلاف الكتب للاطلاع على محتوياتها..ربما كانت الكتب في طفولتي لا تملك 
مثل هذه الطيات. لا أتذكر. 

فى أغلب الأحيان كنت أقرأ بطريقتين مختلفتين: إما كنت أتابع تتالي الأحداث 
بسرعة دون الالتفات إلى التفاصيل الدقيقة؛ مما كان يدفعنئ باستمرار إلى حث الخطى 
والإسراعء مثلما حدث لكتاب الأوديسة لرايد هاغارد, أو كتب كونان دويل أى كارل 
مايء وإما القيام بتفحص النص بدقة وربط النهايات السائبة بعضها ببعضء والإنصات 
إلى نغم وإيقاع الكلمات والبحث عمًّا كانت تخبئه من أسرار أ البحث في الموضوع ذاته 
عمًا كان مروعاً أو جميلاً من أجل التعبير عنه. اكتشفت هذا النوعدِلْتَافق؟ كن القراءة ذا 
القواسم المفتتزكة مع الروايات”البوليسية خلال قزادة كتت لويين كارول: ودائتي: 
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وكبجايةة: ووو كيس وكنت ايض اقرا: والاعهاد على ها كنت الخط و حمل الكقان كنف 
عنوانه أى طريقة إخراجه أى وفق ما كان القارئ يتوقعه بصورة عامة. في الثانية عشرة 
قرأت كتاب الصيد لأنطون تشيخوف المنشور في سلسلة للكتب البوليسية؛ ونظراً لأنني 
نت لشفي ان تسيدوف الكانتن الروسى كان ,من مؤلفئ الكقي المثيرة اتدمث على قراءة 
كثآبٌ السيدة ذات الكلب الأليف كما لو أنه كان قد كُتب لمنافسة أعمال كونان دويل, 
الذيابعث#الفرتحة في قلبي على الرغم من أن عنصر الإثارة فى الرواية كان ضعيفاً إلى 
حد ماما بيؤألي. على هذا الغرار تقريباً يروي صاموثيل بتلر قصة المدعى وليم 
سفتون مورهاوس «الذي خُيّل إليه أنه اهتدى إلى الديانة المسيحية نتيجة قراءة كتاب 
برتون تشريح المالنخولياء ظناً منه أنه كتاب التناظر لبتلر الذي كان أحد الأصدقاء قد 
زكاه؛ الأمر الذي حيّرة مدة طويلة.»!'') وفي مقال كتبه بورخيس في الأربعينات يقترح 
قراءة كتاب الاقتداء بالمسيح لتوما الكمبيسى كما لو كان نصاً لجيمس جويس: «نظراً 
لانه سيكون كافياً لتجديْد تلك التجارب النفسية المتوترة كالتي يأتي ذكرها في كتب 
جيمس جويس»(*") 

وفي عام ١15١‏ كتب سبينوزا في كتابه الموسوم مقالة في اللاهوت والسياسة 
(الذي شجبته الكنيسة الكاثوليكيقه!ومانية وقالت عنه «إنه مكتوب في الجحيم من قبل 
بجودي زتديق وإبلضينء): وعالها مارو #ذا آنذا نقوا نفس التشكارات فر :كش محظفة | 
ومع هذا نصدر بحقها أحكاماً متَكاينة سف التصورات التي تجول في خواطرنا عن 
مؤلفيها. ففي أحد الكتب مثلاً قرأت عن رجل كان يُدعى أورلاندى السريعء المعتاد على 
الطيران على ظهر وحش مجدّح محلقاً فوق جميع البلدان كما كان يشاء والذي قام 
بتقتيل أعداد لا تحصى من البشر والعمالةة وغوه #لومن المخلوقات العجيبة بطريقة لا 
يمكن فهمها أبداً من وجهة نظر العقل. ثم قرأت حكاية مشابهة تماماً يرويها أوفيديوس 
وحكايات أخرى في كتب القضاة والملوكء وعن شمشون الذي فتك وحده دون سلاح 
بالآلاف المؤلفة من البشرء وعن إيليًا الذي كان يطير 9 الإجواء والذي رُفع في نهاية 
القطاف إلى البسمام على مركية ننارية كجرها بخيرا 39 . هذة اتحكانات كما ار 
تشبه بعضها البعض تماماً. ومع هذا فإِنّ حكمنا عليها مختلف تماماً: «فالكاتب الأول أراد 
كتابة قصة خرافية:, والثانيى أراد أن يكتب حكاية سبؤلّة #والخالث قصة أحد 
القديسين 0( ١ )١‏ 

وحتى أنا كنتٌ» لفترة طويلة» ألصق بعض الأغراض والنوايا بالكتب التي كنتُ 
أقرأها. فعلى سبيل المثال» كنتٌ أنتظر من كتاب رحلة الحج لبونيان موعظة نظراً لآن 
السفرة كانت قد وُصفت لي على أنها استعارة دينية ‏ كما لى أنني كنتٌ في وضع يتيح 
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لي على الإطلاق أن أقرأ بين السطور الدوافع التي كانت تحرك المؤلف أثناء الكتابة؛ أو 
إيجاد البراهين على أنه كان قا قطى سيدق إلا آن التكارتي قرا مفثنا من الحضافة 
البشرية لم تشفني حتى الآن من تصديق الخرافات. 

وتهونعضن الاخيان اند الكتيه نقسيها شريية + الاسم : إن طاقماً من مجلدين من 
ترسترام شاندي, وكتاب الوحش يجب أن يموت""'' لنكولاس بليك من إصدار دار 
نشر بنغوين» ونسخة مهترثة من كتاب حكاية أليس ناركن عارى د '؟ الذي جلدته 
بمبلغ زاد على أجري الشهريء كنتٌ أقرأها بعناية فائقة وفي مناسبات معينة. كان توما 
الكمبيسي يلقن تلاميذه: «إمسكوا الكتاب بأيديكم كما أخذ سمعان الشيخ الطفل يسوع 
في حضنه بالحنان والتقبيل. وعندما تنتهون من القراءة عليكم غلق الكتاب وأن تشكروا 
على كل كلمة تلفتي#88ين فم الرب» نظراً لأنكم وجدتم كنزاً مخفياً في حقل الرب.»( 0 

أما القديس بنيديكت الذي عاش وكتب في زمن كانت فيه الكتب نادرة وغالية 
الأثمان تسبياًء فكان يشر رهبانه «قدر الإمكان» بان يمسكوا الكتب عند القراءة «باليد 
اليسرى ولفها بأكمام مسوحهم ووضعها على ركبهم. أما اليد اليمنى فكان عليها أن 
تبقى غير مغطاة للإمساك #الظفحات و ؤتقليبها»!”") 

وعلى الرغم من أنّ عاداتي في القراءة في صدر شبابي لم تكن مطبوعة بمثل هذا 
النوع من التعبّد والخشوع أ التقيّد بمثل هذه التقليعات غير المريحة:, إلا أنني مع هذا 
كنت حيط الكنب يدوع من الهالة: و25 ها )ا استظيع نكزانة: 1 

كنت أريد أن أعيش وسط الكتب. عندما .بلغت في عام ١975‏ السادسة عشرة من 
عمري عثرتٌ على عمل أقوم يه بعد انتهاء الدوام المدرسيء في دار بغماليون» إحدى 
المكتبات الإنكليزية ‏ الألمانية الثلاث الموجودة فى بوينس آيرس. كانت صاحبة المكتبة 
ليلي لباخ يهودية ألمانية فرّت من النازيين» حيئكاً وضعت رحالها في نهاية الثلاثينات في 
بوينس آيرس. كانت السيدة ليلي تكلفني بأن أقوم كل يوم بنفض الغبار من على كل 
كتاب من الكتب الموجودة في المكتبة:» لأنها كانت تنطلق (عن حق) من أنني بهذه 
الطريقة سأستطيع الإلمام بسرعة بعدد الكتب وبمواصفاتها في المكتبة. بيد أنني كنتٌ 
أتوق إلى معرفة المزيد عن الكتب وعدم الاقتصار على تنظيفها من الغبار؛ كنت أريد 
سحبها من على الرفوف وفتحها وتصفحها؛ حتى هذا لم يكن كافياً بالنسبة إليّ. في 
إحدى المرات لم أستطع مقاومة الإغراء فأقدمت على سرقة أحد الكتب وخبأته في جيب 
معطفي وأخذته معي إلى الدار. يجب علي أن أتملكه» يجب أن يكون ملكي. لقد اعترفت 
الروائية جامايكا كنكيد بارتكابها جنحة مشابهة: كانت تسرق كتباً من مكتبة طفولتها في 
آنتيغوا قائلة إِنّ غايتها لم تكن السرقة: «كان الحال كذلك.. ما كنتٌ أنتهي من قراءة أحد 
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الكتب حتى كنت لا أستطيع الانفصال عنه»(١")‏ 


سرعان ما تبيّن لي أنّ المرء لا يستطيع أن يقرأ بسهولة كتباً مثل الجريمة 
والعقاب أو شجرة تنمو في بروكلين("". إنّ المرء يقرأ طبعة معينة؛ نسخة معينة 
بالذات» يتعرف خلالها على نعومة أى خشونة الورقء أو الرائحة أى التمزق الطفيف في 
الصفحة "7 مثلاً وعلى الأثر الذي خلفه كوب القهوة على الؤاوية اليمتى :فق القلاف 
الخارجي الخلفي للكتاب. غير أن القاعدة الأبستمولوجية (نظرية المعرفة)» التي تعود إلى 
القرن الثاني #فيازي. التي :تشين إلى أن النصن الجديد يعوهن عن النهن القديم لانة 
يتضمنه مبدثياًء لم تبرهن إلا نادراً على حالي الذي كنت فيه. ففي العصور الوسطى 
المبكرة كان النسّاخون «يصححون» ماكاتا يكتبروة 5200 كان يجعلهم بهذه 
الطريقة ينتجون نصاً «أفضل» من النص السابق. أما بالنسبة إليّ فإن الطبعة التي كنت 
اقرا فيها نصاً لأوللأمرة كريط ”مثابة الطبعة المثالية التي كان يجب على جميع الطبعات 
الأخرى أن تُقاس بها. إِنّ اختراع طباعة الكتب أدى إلى انتشار الوهم بأنّ جميع قراء 
دون كيخوتة يقرأون نفس الكتاب. أما أنا فلا أزال حتى اليوم أرى وكأن طباعة الكتب لم 
تُخترع بعد وبأن كل نسخة من نسخ كتاب ما ليست إلا نسخة فريدة في نوعهاء لا بل 
وكانيا' قن مدعف بالين. ١‏ 

فضلاً عن ذلك فإنّ الكتب تفصح لقرائها عن بعض مزاياها. فمّن يستحوذ على 
كتاب يواجه تاريخ الكتاب وآثار صاحبه السابقء أي أن كل قارئ جديد يتأثر 
بالتصورات عمًا كان الكتاب يعنيه لصاحبه السابق أو لأصحابه السابقين. 


عندما اشتريت في بوينس آيرس نسخة قديمة من سيرة حياة روديارد كيبلينغ 
الصادرة تحت عنوان شيء من نفسيء عثرت:في الغلاف الخارجي للكتاب على مقطع 
من الشعر بخط اليد مذيّل بتاريخ وفاة كيبلينغ..يا ترى هل كان الشاعر الهاوي صاحب 
هذه النسخة إمبريالياً متحمساً؟ أم كان من عشّاق نثر كيبلينغ» واكتشف الناحية الشعرية 
عند هذا الأديب المتطرف؟ هكذا فإن سلفي الذي افترضته أثْر على قراءتي لأنه أقحمني 
في حوار داخلي مع نفسي واستفزني وجعلني أطرح الاسئلة وأبحث عن المبررات. إن 
الكتاتيقصن أيضاً حكايكة عن القزاء. 

كانت الآنسة لبا كما يبدى تعرف أنّ مستخدميها يسرقون بعضى الكتب, بيد أنني 
أفترض أنّها كانت تتسامح فى ذلك ما دمنا لا نتجاوز بعض الحدود المعينة. وعندما 
كنب فى بعض الأحيان اتعمق فى قراءة بعض الكتب الجديدة الوا#8789لمكتية: كانت 
تطلب منى مواضلة العمل وتسمع لى ياخد الكتاب معي إلى النؤهة 7ه في وقت 
فراغي. هكذا تمكنتٌ في هذه المكتبة من الاطلاع على بعض الأعمال الرائعة: يوسف 
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وأخوته لتوماس مانء وهرتزوغ لساول بللوء والقرزم وتسع قصص لسالينجرء 
وموت فرجيل لبروخ» والطفل الأخضر لهربرت ريدء واعتراف زيئو لإيتالى سفيفو, 
وأشعار ريلكه. ومؤلفات كتّاب آخرين من أمثال ديلون توماسء وإميلي ديكنسون» 
وجيؤةكائلي هوبكنسء وأشعار عاطفية مصرية قديمة من ترجمة إزرا باوند, 
وملحمة جلجامش. 


في عصر أحد الأيام جاء إلى المكتبة خورخه لويس بورخيس بصحبة والدته 
البالغة 6« الشمههيتة وثمانين عاماً. وعلى الرغم من أنه كان مشهوراً؛ إلا أنني لم آكن 
قداقزات: #التلييابن اشعاره شه الت لم تثل إمجابئ بنصورة أخاضة: وعلي 
الرغم من أنه كان قد فقد نظره تماماًء فإنّه كان يرفض استخدام عصا يرتكز عليهاء بل 
كان يتلمس حلم الع "الويوجودة على الرفوف كما لو أنه كان يستطيع قراءة العناوين 
بأنامله. كان بورخيس يبحث عن كتب تعينه على تعلم اللغة الأنفلوسكسونية ‏ آخر ما 
كان يتشوق إلى تعلمه. وكنا قد طلبنا له قاموس أصل الكلمات لمؤلفه سكيت ونسخة 
مزودة بشروح وتعليقات من كتاب معركة مالدون72"') فجأة نفد صبر والدته: 
«خورخه»», قالتء «لا أفهم لماذا تهدر وقتك بتعلم اللغة الإنكليزية القديمة» بدل تعلّم ما 
يفيدك مثل اللاتينية أو اليونانية!». 


في نهاية الجولة توجه إليّلإسالني)عن مختلف الكتب التي كان يريدها. وكان أن 
عثرت على بعضها وسجلتٌ الكتب الآلشّرى التي كان يريدها. وعندما كان يهم بالمغادرة 
شال إن كنت مشعولا قن المنتاء: كنت للا سيهد عدن يقرا عليه" زقال ذلك يشهوو 
كين بالذاس نظا لان وإلدت كانت فى "كيو الأكمرة نات عق خراء القراءة بالاعياة 
بتر عن وغودةة رلدية طلية: ّ 


خلال العامين التاليين لتلك الزيارة كنثٌ أقرأ على بورخيسء مثل العديد من معارفه 
الذين لازمهم هذا الحظ أو نالوا بالصدفة هذه المحظية. غالباً كنتٌ أقرأ عليه في المساء. 
غقدما كان الناواغ'الدوس يسفح لي يذلك حاف ولصنيام اهبا كان كل قيء 
يجري وفق طقوس وعادات: كنتٌ أبغض المصعد الكهربائي فأرتقي السلم صعوداً إلى 
الشقة (نفس السلم الذي ارتقاه بورخيس في إحدى المرات وبيده نسخة من كتاب ألف 
ليلة وليلة كان قد اشتراها لتوه. حيث غفل عن أحد النوافذ.المفتوحة وأصيب بجرح 
بالغ سرعان ما التهب عليه تلاه هذيان الحمّى فظن أنه سيُصاب بالجنون). وبمجرد 
وصولي إلى الشقة كنت أقرع الجرسء فتفتح لي الخادمة وترافقني عَبْر ستارة إلى 
داخل غرفة الجلوس الصغيرة. كان بورخيس يطل علي ويحييني ويناولني يده الناعمة. 
ودون أية مقدمات أخرى كان يجلس منتظراً على الأريكة» أما أنا فكنتٌ أجلس على 
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الكرسي ذي المسندين» حيث كان يقترح علي بصوت متهدج يشير إلى الإصابة قليلا 
بالربوء مادة القراءة لذلك المساء. «هل نختار كيبلينغ هذا المساء؟». بالطبع لم يكن ينتظر 


مني أي جواب. 


في غرفة الجلوس هذهء تحت لوحة للفنان بيرائيسي تصور أطلال مدرج روماني 
قديم؛ كنت أقرأ عليه كيبلينغ» وستيفنسونء وهنري جيمس وبعض مقألات موسوعة 
بروكهاوس الكبيرةء وقصائد للشعراء ماريتىء وإنريكا بانشسء وهاينريش هاينه. كان 
بورخيس يحفظ أشعار هاينه عن ظهر قلب. إذ ما كنت أباشر قراءة إحدى هذه القصائد 
حتى كان يتدخل بصوته المتهدّج مكملا أبيات القصيدة التي كانت ذاكرته تختزنها دون 
الوقوع في ##47طاء؛ لكنه كان يصاب بنوع من الارتباك ما يتعلق بالإيقاع لا 
بالنصوص. قب4 ذامي«طهكنتٌ قد قرات لأي من هؤلاء الكتّاب: مما جعل الطقوس 
المذكورة شيّقة بالنسبة إليّ. اكتشفت نصوصاً كانت تتطلب القراءة بصوت مرتفع؛ وكان 
بورخيس يصنع بأذنيه ما كان الآخرون يفعلونه بأعينهم: كان يسجّل الصفحة المقروءة 
عليه في داخله من أجل البحث عن كلمة, ٠أى‏ جملة:؛ أى مقاطع كانت قد خلّفت أثراً في 
ذاكرته. وغالباً كان يقاطعني ويعلق على النصّء من أجلء كما أظنء أن يتشبع به ويوغله 
في أعماقه أكثر وأكثر. 1 

في إحدى الأمسيات قاطعني بعد قراءة سطر من كتاب قصص جديدة من ألف 
ليلة وليلة للكاتب ستيفنسون رأى فيه ما يبعث على الضحك والسخرية قليلاً: («مرتدياً 
أجمل ملابسه كالشخص الذي له علاقة بالصحافة بين الحين والآخر» ‏ كيف يبدو 
الإنسان الذي هى على هذه الهيئة؟ ماذا خطر على بال ستيفنسون عندما كتب هذه 
الجملة؟ هل اراد أن يكون دقيقاً اكثر مر الل/). ثم واصل حديثه محللا أدوات 
الأسلوب الأدبي للتعريف بأحد الأشخاص أو بأحد الأصناف من الأمور. كان هو 
وصديقه آدولفى بيوي كاساريس قد استخدما هذا الأسلوب المقتضب في صياغة قصة 


قصيرة كانت تتألف من أحد عشر حرفاً فقط: «الغيك صعد درجات السلّم في عن 
الظلام الدامس: كليك ‏ كلاكء كليك ‏ كلاك». 


وعندما هممت بقراءة قصة وراء المشبك لكيبلينغ قاطعني بعد أحد المشاهد الذي 
تبعث فيه أرملة هندوسية برسالة إلى عشيقها تتكون» لسبب ماء من قطع مصرورة على 
شكل رزمة. أبدى بورخيس ملاحظاته حول الدقة الشاعرية لهذا العمل» وتساءل متعجبأ 
فيما إذا كان كيبلينغ هو الذي أوجد هذه اللغة الرصينة والرمزية في الوقت نفسه.*") 
وبعد لحظات» وكما لى كان يبحث عن مكتبة في راسه؛ قارن وصفهللوة© مع «اللغة 
الفلسفية» التي استخدمها جون ويلكينس التي تمثل كل كلمة من كلماتها تعريفها الخاص 
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نيا الشعاو اوور يمك اعلان شحجيل المظال كاي تاتون الع لذ تضم النا عو إلى القن 
تشير إليه؛ أما زانا وهي الكلمة المماثلة في لغة ويلكينسء فتعني وفق التصنيفات 
المحفاقاق سلفاً سمكة نهرية مغطاة بالقشور ذات لحم يميل إلى الحمرة!""): لذا فإن ز 
تعني سمكة: وزا تعني سمكة نهرية» وزان تعني سمكة نهرية مغطاة بالقشورء وزانا 
تق سوه تهرية:مغطاة بالقشوق ذات لحم يميل إلى التحدرف كانت القراءة على 
بور“ كيني دوماً وأبداً إلى إعادة ترتيب كتبي في آفكاري. في تلك الأمسية 
استندت كتب كيبلينغ وويلكينس جنب بعضها البعض في رف الكتب الوهمي الموجود 

وفي مناسبة أخرى (لا أتذكر تماماً ماذا كان قد طلب مني قراءته عليه)» بدأ فجأة 
ودون أي مقدماك#ينعو7وض الابيات الشعرية غير الموفقة لشعراء كبار مثل كيتس في 
بيت «البومة: بغض النظر, عن جميع ريشهاء كانت - باردة»؛ وشكسبير في بيت «آه يا 
روحي المتنبئة! يا عمي» (كان بورخيس يرى أن كلمة (عم ) غير شاعرية وغير موفقة 
في هذا السياق كما جاءت على لسان هملت - بل قال إِنّ عبارة «أخى والدي» أى «قريب 
والدتي» كانت محببة أكثر إلى قلبه), ثم تطرق إلى بيت «لسنا سوى كرات التنس 
للنجوم» في تراجيديا جون وبستر الشعرية دوقة مالفي»: وإلى جورج ملتون في آخر 
أبياته من ديوان الفردوس المفقود ‏ «غير مُراقب/رعائد إلى دار أمه» . قال إن البيت 
الآخير جعل المسيح يبدو كانه ج#للهلن«الكليزي يلبس قبعة إسطوانية وهى في طريقه 
إلى أمه لتناول فنجان من الشاي معها. : 


كان بورخيس يستخدم بعض ما كنث أقرأه عليه في كتاباته. فاكتشافه للنمر الشيح 
في قصة كيبلينغ طبّالو من وإلى, التي قرأناها قبيل عيد الميلادء أوحت له كتابة إحدى 
آخر قصصه وهي النمور الزرقاء. وأوحى له كتاب صورتان في بركة لجيوفاني 
بابيني تأليف كتاب ١4‏ آب/أغسطس ١147‏ - التاريخ الذي كان آنئذ لا يزال في عهدة 
المستقبل. وكان انزعاجه من كتب لوفكرافت (طلب مني ست مرات مباشرة قراءة 
قصصه والتوقف عن مواصلة القراءة) قويا إلى درجة جعلته يكتب نسخة «مصححة» 
لإحدى قصص لوفكرافت نُشرت في كتاب تقرير برودي. وغالباً ما كان يطلب منّي أن 
أكتب بعض الملاحظات على الصفحة الأخيرة من كتاب كنا فى معرض قراءته ‏ إشارة 
إلى فصل معيّن أو إلى فكرة. لا أعرف ماذا كان يستفيد من 908 ميان كتابة بعض 
التعليقات على ظهر كتبي أصبحت فيما بعد إحدى عاداتي المفضلة. 

هناك قصة للكاتبة إيفلين فى مفادها: إِنّ الرجل الذي أنقذت حياته من قبل رجل 
آخر في إحدى غابات الأمازون يُجبّر من قبل منقذه على قراءة كتب ديكنز بصوت عالٍ 
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حتى نهاية عمره(') ولذا فعندما كنت أقرأ على بورخيس لم أكن أشعر قط بأنني كنت 
أقوم بواجب ملقى عليء بل إنّ هذه التجربة كانت تبدى لي بمثابة الاننس الستعي الك 
تع صوص التي كنت أكتشفها بواسطته (في بعض الأحيان أصبحت نصوصي 
المفضلة) تأسرني وحسب, بل إِنّ ما كنثُ أستلطفه هو تعليقاته المنفتحة, شيلو 
حكمة, الخفيفة الروح غالباً القاسية أحياناً والتي لم يكن الاستغناء عنها وارداً على 
الاطلاق. كنت أشعر بأنني المالك الوحيد لنسخة من كتاب مزود بعناية ودقة بالتفاسير 
والشروحات والتعليقات التي أعدّت جميعها خصيصاً لي. بيد أن ذلك لم يكن الحال؛ إذ 
إنني لم أكن (مثل الآخرين الذين كانوا يقرأون عليه) سوى دفتر ملاحظاتهء كان الرجل 
المكفوف يحتاج إليه لتدوين أفكاره. ومع هذا فإنني كنتُ أكثر من سعيد ومستعد للقيام 
بهذا الدور. 

قبل أن ألتقي بورخيسء كنتٌ أقرأ بصمتء أو أن شخصاً آخر كان يقرأ علي في 
كتاب من اختياري. ولذا فإن القراءة على الرجل المكفوف المسنّ كانت تجربة غريبة 
بالنسبة إلى لأنه كان» كمستمع» سيّد النصّ وإن كان يخي إلي بأنني كنت أتحكم بسرعة 
القراءة وإيقاعها. كنت بمثابة قائد سيارة» أما المكان الذي كان يمتد أمامنا فكان ملك يديه 
كما يفعل راكب السيارة العاديء الذي ما كان عليه إلا استلهام الطبيعة التي كان 
بشاهدها. بورخيس كان يختار #4تاب#وبورخيس كان يمنحني الدعم اللازم: أو كان 
يطلب الاسترسال فى القراءة» وبورخيس كان يقاطعني للإدلاء بتعليق» وبورخيس كان 
يترك الكلمات تتوجه صوبه؛ أما أنا فكنتٌُ غير منظور. 


وشرعان ما أدركت أنّ القراءة كانت فعلاً تراكمياً يحدث بصورة هندسية: كل قراءة 
كانت تتراكم على القراءات السابقة. في البداية أصدرت أحكاماً متسرعة على القصص 
التي كان بورخيس ينتقيها - فنثر كيبلينغ بدا لي مرتكزاً على عكازتين» ونثر ستيفنسون 
طفولياًء ونثر جيمس جويس غير مفهوم. . غير أن هذه الأحكام المسبقة المتسرعة 
استبدلتها بالتجارب» وبدأت القصص التي كنتٌ أكتشفها تبعث في نفسي الفضول 
للتعرف على قصص أخرى كانت بدورها متشبعة بذكزّيات#تعود إلى نوعية رد فعل 
بورخيس ورد فعلي أنا الآخر عليها. 


لم يحصل التقدم في قراءاتي وفق التتابع العادي. فقراءة النصوص التي كنتٌ 
أعرفها غيّرت قراءاتي السابقة لوحدي ووسعت وأنعشت ذكرياتي حولهاء وجعلتني أفهم 
ما لم أكن قد فهمته عند القراءة الأولى التي كانت تستيقظ في نفسي فجأة بفضل ردود 
فعل بورخيس. «هناك بعض الناس يبدأون خلال قراءتهم كتاب ما بالتذكر وبإجراء 
المقارنات ويستحضرون الأحاسيس والمشاعر والعواطف من قراءات سابقة»» كما قال 


دنا 
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اللكافي: الأحتفيني إومعزيل :حاو قفن ترا اننا هنذا مكلو كذنا أعكر اتشعال: اتضياة 
الؤويجية ارقةء!" © أما يور حمن فلم نعو الى ,امسناع للقواءهالنطاسة الحصرة على فوا 
اي وبالتالي فإنه كان يشجع: إن صم التعبير» على ارتكاب مثل هذه الخيانة 
الزوجية! 

ده على توركيس ما كان مشفون .على قراء ف العقي كان عضن الاضعهاء ان 
المعلمين أى نتيجة متابعتي للتقريضات الأدبية. علماً بأنّ اللقاء الحقيقي مع الكتب كان 
يحدث غالباً بمحض الصدفة: مثل التقاء أولتك الغرباء المارين في الدائرة السابعة من 
جحيم دانتي «حيث كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض عندما كان ينقشع ضوء النهار 
ويحل المساء بإطلالة قمر جديد في السماء..('! حيث كانوا يجدون فجأة في كل طلعة 
وفي كل لمحة وفي كل كلمة جاذبية لا يمكن مقاومتها. 

في البداية كنت أنظم كتبي حسب الأحرف الأبجدية لأسماء المؤلفين؛ ثم جمّعتها 
زفق الدوضوعاك: روا لمعاف سمزهياف: اشتعان :كم حاولت تصكفيا وفق اللغات. 
إلا أنني» ونظراً لعدم تمكني.من الاحتفاظ بذلك العدد الكبير من الكتب بسبب رحلاتي 
الكثيرة قسمتها إلى كتب اديينة9 اها دفي ما ندرء وإلى كتب كنت اعاود قراءتهاء وإلى 
كتب كنتٌ آمل قراءتها في يوم ما. 

في بعض الأحيان كان نظام مكتبتي يعتمد على قواعد سريّة منطلقة من تداعيات 
هندوسنسكريتية. فالروائي الإسباني خورخه سمبرونء مثلاء كان يضع رواية لوته في 
فايمار لتوماس مان جنب كتبه الأخرى عن معسكر الاعتقال بوخنفالد حيث كان 
مسجوناً لأنّ الرواية كانت تبدأ في مشهد في فندق إلفانت هوتيل في مدينة فايمار الذي 
نزل فيه سمبرون بعد تحريره من المعتقل.'") 

ذا فكزت فى :إحدى الجوات يان تركيك ريع الآنن بالامتماد على فخل مده 
التمتكينات قد وكون من الأعمال 'الشيفة: والبى© عا تسيل المخالة عن العلاقة بيخ 
أرسطى وويستان أودن وجين أوستن ومارسيل آيميه (وفق التسلسل الأبجدي الذي 
أمارسه)؛ أو بين تشيسترتون وسلفيا تاوزند وارنر وبورخيس والقديس يوحنا الصليبي 
ولويس كارول (أحبٌ الكتّاب إلي). في ذلك الحين بدت الأمور بالنسبة لي أن الأدب 
المخصص للمدارس - حيث يربط المرء بين سرفانتس ولويه دي فيغا نظراً لأنهما 
ينتميان إلى نفس القرنء أو الذي تعتبر فيه رواية يلاتيرو وأنا لخوان رامون خيمينيس 
(يقع فيها شاعر في حب حمار) من روائع الأعمال الأدبية ‏ يمثل انتقاءات اعتباطية كنتٌ 
أستطيع توفيرها بالاعتماد على قراءاتي ومكتبتي الكبيرة. وهكذا فإن تاريخ الآدب 
الموجود في الكثب المدرسية لم ديد لي أكشن من مجرد قراءات معيتة: وعلى الرعم من 


ا 


تاريخ القراءة 


أنه كان افده وازشغ من تاريخ الآدي الذئ أغرفه إلة انه كان لا قل اععمادا على 
المصادفات والمعطيات الأخرى. 

قبل تخرجي في المدرسة الثانوية في عام ١1977‏ بعام واحدء عندما استلم النظام 
العسكري للجنرال أونانيا مقاليد الحكم في الأرجنتين» اكتشفت نظاماً آخر لتصنيف 
الكتب. فنتيجة لإلصاق تهمة الشيوعية أو الإباحية الجنسية بالآخرين جرى وضع 
مخدلفه #والكئاب على قائمة الممنوعين. وبسبب المذاهمات المتكررة فى المقاهي 
ومحداأييلة ران خلال حملات تفتيش الاأشخاص في الشوارع؛ كان من الأفضل أن 
تكون بحوزتك الأوراق الثبوتية الصحيحة: والاً تفسح المجال لأن يلقى القبض عليك 
وبمعيتك أحد الكتب المشكوك في أمرها. أما الكتّاب الممنوعون ‏ بابلى نيروداء جيروم 
سالينجرء مكسيم غوركيء هارولد ينتر ‏ فكانوا يمثلون شكلا آخر من أشكال تاريخ 
الادبء ذلك أنّ علاقة الو مالي يما بينهم لم تقم على أسس موضوعية ولا دائمة» بل إن 
القاسم المشترك الو234 ييذههوكان خضوعهم لعين الرقيب الساهرة. 


إن النظم الشمو لإ لبيك إالييحيدة التي تخشى القراءة. بل وحتى في ساحات 
المدارس» وفي خزائن الملابس» وفي دوائر الدولة والسجون تجري مراقبة جمهرة القراء 
بعين الارتياب» نظراً لما يشعر المرء به من سلطان القراءة وقوتها الكامنة. وعلى الرغم من 
الاعتراف بأنٌ العلاقة بين الكتايجا9 القمئ علاقة مفيدة ومثمرة: إلا آنها علاقة تعتبر 
مترفعة ورافضة ريما لآن مشهد قارئْ وقد انزوى في أحد الأركان ونسي العالم المحيط 
به يشير إلى جو شخصي غير قابل للاقتحام وإلى نظرة منطوية على الذات وتصرف 
أناني («إذهب إلى الخارج وعش حياتك», كانت أمي تقول دائماً عندما كانت تراني أقرأء كما 
لى أنَّ انشغالي الصامت هذا كان يتعارض مع تصوراتها عن الحياة). 

إِنَّ الخوف المستشري مما قد يفعله القارئ بكتابه يشبه الخوف الأزلي الذي يبديه 
الرككال متنا فد كففلة الكساء والاجراة العتكفرة ين اتسيف مما كبارييته الساحراتة 
ويذاولة الفسوانيون فى السوؤوراء الابوان الموصة مياه ونيم والهفية تي 
الشيامن فوجيل: عانها بوابة الاسلام الؤائفة مسدوع. © الماع ولدى موادت دروف 
يتكَوّن البرج الذي يتفوقع داخلةه القارئة مخ تقنن المّادة. 

في إحدى الجلسات قصّ على بورخيس حكاية المظاهرات الشعبوية التي نظمتها 
حكومة بيرون عام 146 ضهد:المثقفين المناوقين للحكم التو تان #التطافرون يهتفون 
خلالها: «أحذية نعمء كتب لالء, أما الهتاف المقابل: «أحذية نعمءاكتب أيضاًاء فلم يقنع 
أحداً. وهكذا فإن الواقعء الواقع القاسي العقلاني كان بالنسبة للجظاهيّق"لا يتوافق مع 
عالم الاحلام الخيالي للكتب. بموجب هذه الذريعة يقوم الحكّام بنجاح بتأجيج نار 
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الصفحة الأخيرة 


التناقضات الاصطناعية القائمة بين القراءة والحياة. إن الحكومات الشعبوية تطالبنا بأن 
ننسىء لذا فإنها تدمغ الكتب بأنها بهرجة لا حاجة إليهاء أما الحكومات الشمولية فتطالبنا 
بالتوقف عن التفكيرء لذا فإنها تمنع العقل وتلاحقه وتخضعه لمقصٌ الرقيب؛ إِنّ النظامين 
يريدان جعلنا أغبياء وإخضاعنا مما يجعلهما يشجعان استهلاك القمامات التلفزيونية. 
تحت هذه الظروف لا يمكن للقراء إلا أن يكونوا مخربين. 


هنا أنتقلٌ والطموح يملأ قلبي من حكايتي الشخصية كقارئ إلى تاريخ القراءة» أو 
بكلمات أفضل: إلى أحد تواريخ خ القراءة, نظراً لآأن اريك واحدا عن تواريت خ القراءة الذي 
يعتمد على نوكلة”ثينة وعلى سيرة حياة شخصية لا يمكن أن يكون إلا تاريخاً من جملة 
تواريخ كثيرة بغض النظر عن الموضوعية التي يتوخاها. وفي الختام فإن التاريخ 
الحقيقى للقراءة هو فى الواقع تاريخ كل قارئ مع القراءة. وحتى نقطة انطلاقه تعتمد 
على المصادفة. عندما قام بورخيس بتقريض كتاب تاريخ الرياضيات الذي كان قد 
صدر فى أواسط الثلاثينات» ١‏ «إنه ع ا 0 ا الزمني 
النهاية. وهكذا فإن الناحية العملية ليل" تسق الناحية النظرية, والأعمال المسيكة غير 
مفهومة تماماً من قبل القارئْ العادي كما يفهمها العالم الرياضي»7 ") 

ينطبق الشيء نفسه على دا دور ييا ع واو ا 
كان يدرك مسؤوليته أكثر يكثير مما يفعله القارئى الحالي في نيويورك أو سانتياغو, 
نظراً لأنّ كل مادة من المواد القانونية وكل عملية حسابية كانتا تعتمدان على تفسيراته. 
كما أنّ قواعد القراءة فى العصور الوسطى المتأخرة التى كانت تحدد القراءة في أماكن 
وفى أوقات معينة. حيث كان المرء يفرّق بين القراءة الصامتة والقراءة بصوت مرتفع, 
كانت أوضح بكثير وأكثر إلزاماً من القواعد التي تم تدريسها مع انعطافة القرن في فيينا 
أى إنكلترا. ثم إن تاريخ القراءة لا يمكن أن يسترشد بأحكام تاريخ الأدب. إن الارتياب 
الذي أبدته آنا كاتارينا إمرب يش, إحدى صوفيات القرن التاسع عشر (النص المطبوع لا 
يمكن أن يتطابق مع تجاربها(' "))» كان قد أبداه سقراط قبل ذلك بألفين عام وبصورة 
أكثر قوة (كان يرى أن الكتب تعيق عملية التعلّم,)0"' وفي الآونة الأخيرة من قبل 
الكاتب والناقد الألماني هانس ماغنوس إنتسنسبرغر (الذي امتدح الأمية واقترح الرجوع 
إلى الإبداع الأصلي للآداب المتناقلة شفهياً) 7" '' غير أن كاتب المقالات الأميركي آلان 
بلوم!” ؟) كان امن بين اللذيى «اعتوا ذه الآراة. يحابا ال 0 


م 
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«بحبه للتيه فى عَقول أناس آخرين. عندما لا أتمشى أقراأ. إننى لا أستطيع أن أجلس 
ببساطة وآن آفكر. الكتب تفكر عنّي»0*") ْ 

ثم إن تاريخ القراءة لا يمكن أن يتطابق مع التسلسل الزمني لتاريخ الأدبء لأنْ 
تار ييشفواءة كاتب:معيّن لا يبدا غالبا بالككاب الأول للكاتت وإنما «القزاء المستقيليين 
للكاتب. هذا ما جرى بالفعل عند تحرير كتب الماركيز دي ساد من قبل المكتبي موريس 
هاء يا كهاليين الفرنسيين من خزانة سموم الادب الإباحي حيث كانت تقبع مدة 
عاماً. ثم إن وليم بليك الذي بقي مغموراً فترة مئتي عام ظهر في وعي قرائه في 
هذا القرن بفضل مجهودات السر جوفري كينس ونورثروب فرايء حيث أصبحت كتبه 
مقررة في كل الكليات. ٍ 

والآن» وبعد أن قيل لنا نحن قراء اليوم» بأننا معرضون للفناء. يجب علينا أولا أن 
نتعلم ما هي القراءة. إن مستقبلنا - مستقبل تاريخ قراءاتنا ‏ بحثه القديس أوغسطيئُس 
الذي حاول التمييز بين النص الذي يراه العقل والنص الذي يُقرأ بصوت مسموع. وهذا 
ما قام به دانتي أيضاً الذي اهتم بحدود القدرة على الفهم؛ وكذلك فعلت ليدي موراساكي 
التى علقت على مزايا قرَاءاتكٌ معيّنة؛ وكذا فعل بلينيوس الذي حلل فعل القراءة وبحث 
العلاقات القائمة بين الكافة القاري##القارئ الكاتب. ثم خذ الكتاب السومريين الذين 
وجدوا أن طريقة لفائف الكتابة كانت (مثل الطرق التي اعتدنا عليها الآن في القراءة على 
شاشة الحاسوب) مملة ورتيبة[فقدمو!ألنا عوض ذلك إمكانات تقليب صفحات الكتاب 
وتدوين الملاحظات على حوافيه. 

إن ماضي ذلك التاريخ ما زال أمامناء على الصفحة الأخيرة من المستقبل المحذّر 
كما وصفه الكاتب راي برادبري في كتاب فهرنهايت 45١‏ الذي لا توجد الكتب فيه 
غلى' الوزق: وإثما فى الراس حيث يجب انوت 

وكفعل القراءة» فإن تاريخ القراءة بقةأؤينك الأمام إلى وقتنا الحاضر - إليّ؛ إلى 
تجربتي كقارئ - ومن ثم إلى قرن بعيد مندثر. إنه يتجاهل فصولا ويستعرض كتباً 
ويعود إلى موضوعات معينة» ويرفض الانصياع للنظام المتعارف عليه. ومن المفارقات 
أنْ الخوف من وجود التناقض بين القراءة والحياة الذي كانت تنطلق منه أمي عندما 
كانت تنتزع الكتاب من بين يدي وترسلني لاستنشاق الهواء يتضمن حقيقة جدية: «لا 
يستطيع المزء أن ييذا الحياةء هذه الزحلة الوجيدة من 187 و9 ان تكون قد انقضت»: 
كما يكتب الروائي التركي أورهان باموك في رواية الحصن الأبيض «اإلا أنك عندما 
تمسك كتاباً بيدك: مهما كان هذا الكتان معقدا أو صعب على النطاهيا#د تستطيع يعد 
الانتهاء منه؛ العودة إلى البداية إن اردت».وان تقراه من جديد: كر يبودا هو صعب 
وبالتالي فهم الحياة أيضاء") 
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هو قيد الصيرورة. 


إيتالى كالفينو 
مسافر في ليل شتوي: ١51/9‏ 


يذنا 


4 


في مدرسة إسلامية 


: : تب‎ ١5 الي ن‎ ٠ 
من‎ 


وقو 


انين الإدراك 


الحسي 


قراءة الظلال 


في عام ١184‏ عُثر في منطقة تل براك في سورية على لوحين صلصاليين مربعيّ 
الشكل تقريباً يعودان إلى الألف الرابع قبل الميلاد. قبل اندلاع حرب الخليج بنحى عام 
شاهدتهما داخل فترينة متواضعة في متحف الآثار 
فى بغداد. اخران تاريخ كريييزه بخهية الانتباه أبداً 
يحملان علامات عادية للغاية: حزّة فى الأعلى ورسم 
لحيؤان فى الوسط. اعد المجنة:: وييكرن غذذا 
والآخر قد يكون على أي حال خروفا. وكما يظن 
علماء الآثار الذين تحدثت إليهمء فإن هذه الحرّة 


التعفورة كن الوكين فداتسضون إلى العدد جو لوحان من الصلصال من تل براك» 
مجمل تاريخنا يبدأ بهذين اللوحين العاديينء!'2 علما سورياء مشابهان للوحين الموجودين 
بأنهما ‏ هذا إن كانا قد نجيا من الحرب - ينتميان في متحف الآثار في بغداد 

إلى أقدم الشواهد التي نعرفها عن الكتابة.!") 1 1 


هناك شيء مثير للعواطف في هذين اللوحين الصغيرين. فعندما ننظر إلى هاتين 
القطعتين الصلصاليتين اللتين كان قد جرفهما نهر نضبت مياهه منذ زمن طويل, 
ومواصلة النظر إلى الحرّات التى تمثل حيوانات تحولت إلى غبار منذ آلاف السنين» 
حينئذ قد نسمع رسالة مفادها: «ماتشاهدوته هنا هى عذيؤاهة49: هنا ثرون عشرة 
خواف: د كما تفوّةيهذة الحملة 'مرنى حنوانات ماهر ينود ليفط الازمنة الغابرة 
عقرينا كاقة»الاستشارى :9 قذال قل "لك المقاطق. خسضير اه جابعة. إن .سي النطى إلى دين 
الأثرين القاريخيين يبع النحياة في“ الذاكرة المتعلقة ببدايات أزمنتناء ويحافظ على فكرة 
وإن لم يكن الذي فكّر بها موجوداً منذ زمن طويلء وتجعلنا جزءاً من فعل خلق سيبقى 
فأكما ماءزامة هذه الصنون مئوشة -ومتطلولة الأسدزان ومقووعة 1 


ا 
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على غرار سلفيء ذلك السومري الغامض الذي كان يقرا اللوحين الصلصاليين في 
ظهيرة ذلك اليو الطويل الذي معؤد إلى عصون موغلة في العذى الس انا تهناافي 
يهو المتواسعة أقرا غردالقروة والمعان اخلس] كلت طاوكة الكقابة مستا كوصى 
على ملفتدات الكتاب واضعاً حنكي بين راحتي يدي دون الانتباه إلى ما يحدث للنور في 
اللارج يه تغيّرات: لا أنسمع ضوضاء الشارع: لا بل إنّ كل ما آراه وأسمعه والاحقه 
(هذه الكلمات لا تستطيع أبداً أن تعبّر بدقة عمّا يخالجني في الواقع من أحاسيس 
ومشاعلل ليبيةإلاً تاريخاًء وصفاء وسجالاً: وباستثناء عيني ويدي اللتين تقلبان صفحات 
الكتاب بين الفينة والأخرىء لا يتحرك في أي شيء آخر. ومع ذلك فإنّ هناك شيئاً لا 
يمكن لكلمة «نصٌّ» أن تصفه بصورة كافية شافية» إنه شيء يتطور ويتقدم وينمو, 
رمق جدذزوه يلذل القت الذى اقزا إثا'فية.لكن كنف مكف هذه الملرة؟ 


تبدأ القراءة أولا بالعينين. «أكثر حواسنا حدّة هى نور العين»» كتب شيشرونء الذي 
كان يظنٌ أنّ رؤية الأصسج كنا نحفظه بصورة أفضل مما لو سمعناه فقط7) كا 
القديس أوغسطينس يمتدح العينين كثيراً (لعنهما في وقت لاحق) ويصفهما بأنهما بوّابة 
الدخول إلى العالم.27 وكان القديس توما الأكويني يقول عن البصر «إنه أهم الحواس 
التي نستطيع الحصول عَبْرها على المعرفة.»7') هناك ناحية بديهية جداً للقارئ: نرى 
الأحرف بواسطة حاسة البصر. لكن عَبْر أي عملية كيميائية تتحوّل فيها هذه الأحرف 
إلى كلمات ذات معان؟ ماذا يحدث في داخلنا عندما تُواجَه بنصّ؟ وكيف تصبح الأشياء 
المرئية «الجوهرء الذي يصل عَبْر أعيننا إلى مختبرنا الداخلي إلى جانب ألوان وأشكال 
ومرئيات اخرى والأحرف قابلة للقراء#* لان 9« شيء يتكون إذن ما نطلق عليه فعل 
القراءة؟ 


في القرن الخامس ق.م. وصف أمبيدُكيس العين بأنها خُلقت من قبل الإلهة 
أفروديت التى «حبست ناراً داخل أغشية وأقمشة رقيقة حافظت على المياه العميقة 
المنسابة حولهاء لكنها تركت لهيب النار الداخلي يندلع نحو الخارج.»7) بعد نحو قرن 
من الزمن تخيّل أبيقورس هذه النار على شكل رقائق من الذرات التي تلج أعيننا بعد أن 
تنطلق من السطح الخارجي للأشياء كمطر متساقط باستمرار وتخضب عقلنا بجميع 
صفات الأشياء.!) أما أقليدس المعاصر للفيلسوف ابيقورسٌ فطلا_نظرية مخالفة تماماً: 
تنطلق الأشعة من عين الناظر من أجل حصر الشيء المنظور.!") غير أن النظريتين» كما 
يبدو» ولّدتا مشاكل لا يمكن التغلب عليها بتاتاً. كيف يمكنء في الحالة الأولى» ما كان 
يدعى ب «الإقحام»» لرقائق الذرات المنطلقة من شيء كبير - فيل أ#جع9”الأولمب - أن 
تأخذ مكانها في مكان صغير مثل عين الإنسان؟ ثم ما هي الإشعاعات؛ وفق نظرية 
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«الإطلاق» التي تنطلق من العين لتصل خلال أجزاء صغيرة من الثانية إلى الكواكب 
البعيدة جداً التي نستطيع رؤيتها ليلة بعد ليلة؟ 


قبل ذلك بعشرات السنين كان أرسطو قد طرح نظرية أخرى: كان أرسطو قدٍ 
استبق أبيقورس مصححا إيّاه عندما افترض أن صفات الشيء المنظور - وليس مثلا 
رفائق يل« الذرات -«تتسزك ين الهؤاه (أى وسئلة أخرى] أباتحاه هين الحاطل مما مؤدي 
إلى أنّ ما يُرى لا يعادل فى الواقع المقاسات الحقيقية وإنما المقاسات النسبية لجبل 
على سبيلهالظثال.,وحسب أرسطو فإنّ عين الإنسان يمكن مقارنتها بعين الحرباء التي 
تستقبل شكل ولون الموضوع الذي تراقبهء لنقل هذه المعلومات بعد ذلك عَيْر عصير 
العين إلى الأحشاء الداخلية,!' ') التي هي عبارة عن مجموعة من الأعضاء التي ينتمي 
إليها القلبء والكبدء والرئتان» والصفراءء والأوعية الدموية التي تتحكّم بالحركية 
والحوان:(07) 

أما الطبيب الإغريقي غالن فاقترح بعد ستة قرون حلا رابعاً عارض فيه أبيقورس 
وأيّد فيه أقليدس. تحدث غالن عن «الروح البصرية» التي تولد في الدماغ وتخترق العين 
عَبْر العصب البصري وتتحلل بعدئذ في الهواء. بهذا يصبح الهواء قادراً على الإدراك, 
حيث يستطيع حصر صفات الأشياء المحسوسة بغض النظر عن قربها أى بعدها. يجري 
نقل هذه المزايا عَيْر العين إلى الدماغ» ومن هنا عَيّْر العمود الفقري إلى أعصاب الحس 
والحركة. بالنسبة إلى أرسطو كان المراقب موضوعاً سلبياً يسمح للموضوع الولوج إلى 
داخله عَبْر الهواء والوصول إلى القلب؛ مركز جميع الأحاسيسء بضمنها القدرة على 
البصر. بالنسبة إلى غالن» على العكسء فإنّ المراقّبء الذي حول الهواء إلى عنصر قادر ٠‏ 
على الإحساسء كان يلعب دوراً فعالاء وأن قدرته على البصر كانت متجذرة عميقاً في 
الدماغ. 


كان علماء العصور الوسطىء الذين كان أرس##ق وغا© يعتبران بالنسبة لهم مرجع 
التفكير العلمي» يرون وجود نوع من العلاقة الهرمية بين هاتين النظريتين ما على 
الإنسان إلا الكشف عنها. غير أنّ اهتمام هؤلاء العلماء لم ينحصر في شجب نظرية 
والاغتراف بنظرية آأخرى؛ وإنما كانوا يهتمون باستخدام حو ليق لنظريتين من أجل 
التوصل إلى معرفة علاقة الإدراك الحسّي بالأقسام المختلفة من جسم الإنسان وماهية 
العلاقة الموجودة بين بعضها البعض. ادعى الطبيب الإيطالي جنتيله دا فولينى الذي عاش 
في القرن الرابع عشر بأنّ التوصل إلى مثل هذه ادر «يعتيلا واق#ية إلى الطب 
أساسياً مثل أهمية الحروف الأبجدية بالنسبة إلى القراءة»,!"') مذكّراً في هذا الصدد بما 
كان القديس أوغسيطنس وغيره من آباء الكنيسة قد تطرقوا إليه في هذه الناحية التي 
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وصف وظيفة الدماغ في مسودة لكتات:أرسطو دز آنيما من القرن ١6‏ 


كانوا قد اعطوها كل :ما تستحقه من عتاؤة بالوهكهة للقديس أوعسطيتس قإن المماغ 
والقلب يعتبران بمثابة الحارس الأمين لكل ما تخرّنه حواسنا في الذاكرة» لذا قام 
استخراج جميع هذه الانطباعات من الحجيرات المختلفة للذاكرة )١(‏ 


غير أنّ الذاكرة لم تكن إلا واحدة من الوظائف التي اشنتطاعت أن تجني الفوائد من 
حراسة الحواس هذه. كان غلماء العصور الوسطى بضورةاعامة مقتنعين (كما ذكره 
غالن) بأنّ البصرء والسمعء والشم؛ والذوق» واللمس هي حواسن موجودة في مستودع 
واحد فقط في الدماغء وهي المنطقة التي وُصفت ب «الفطرة السليفة»» التي لا تنطلق 
منها الذاكرة وحسب: وإتما المعرفة والقدرة على التخيّل والأحلاءاْالِضًاً. غير أن هذه 
المنطقة كانت مرتبطة أيضاً بما كان يُعرف لدى أرسطو بالاحشاءالداقلية: التي كان 
علماء العضور الوسطى قد قصروها على القلب فقط كمركز لجميع الأحاسيس والمشاعر 
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ليوناردو دا فنشي» رسم الدماغ مع تصوير «الشبكة العتجيبة» 


والحواس. وهكذا تمّ ربط الحواس مباشرة بالدماغ. أمَا القلب فكان يعتبر الموجّه الأعلى 
للجسم.!*') تظهر مخطوطة بالألمانية تعود إلى القرن الخامس عشرء تتناول بعض 
مقولات أرسطو عن علم المنطق والفلسفة الطبيعية» رأس شخص وقد فتح عينيه وفغر 
فاه ونفخ منخاريه والأذنان المنصتتان معلمتان بخطوظ عزيّضة. في الدماغ يرى المرء 
خمس دوائر صغيرة مرتبطة بعضها ببعض تصور من اليساز إلى اليمين مكان الفطرة 
السليمة: ثم قوّة التصوّرء والتخيّلء والقدرة على التفكير والذاكرة. وكما يظهر التعليق 
الموجود في أسفل الصورة إلى اليسارء فإنّ الفطرة السليمة؛فرتبطة أيضاً بالقلب. 
ويوضح هذا الرسم بصورة جميلة الكيفية التي كان المرء يتصور فيها عملية الإدراك 
الحسى خلال أواخر العصور الوسطى ‏ مع إضافات تكميلية لا يفكن التعرف عليها في 
البو نكي كان المرء ينطلق (حسب غالن) من وجود «شبكة عجيبة» 8/أطه|10 8/9 
موجودة في قاعدة الدماغ تشبه نسيجاً من الأوعية الدموية الدقيقة تؤدي وظيفة قنوات 
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الوخو ال مف مسالجة المنارة الدع هون واسسواتيا لت الويناء :عطي عدم الشبيكة 
العمية فن رمع اعدة ليوتازو فقي فى حهو عاج 1068 من كل حققي مواضع 
تسوك الما يكيورة رافظ والكافيا سمككلق التقدرات والقدوات الووحية وكنا 
“رى ليا#فاردى «فإنٌ [الفطرة السليمة] التي تقيّم الانطباعات التي تردها من الحواس 
الأخرى.. موجودة في وسط الرأسء بين الإمبرسيفا (7/65(08/) [مركز الإدراك 
الحسي] .والمموريا (76/708) [مركز الذاكرة]. وتقوم الموضوعات بنقل صورها إلى 
الحواس التي تقوم بدورها بنقلها إلى الإمبرسيفا. ومن جانبها تقوم الإمبرسيفا بنقلها 
إلى الغطرة يساق حيث يجري فتاك تسهيلها ف الذاكرة نولا يبقى عالقا هناك إلا 
القليل اى الؤيي الأمور حسب اهمية أى سيطرة الموضوع المعين.»') في عصر 
ليوناردى كان الى ينظى الى المقل الى أنه مكدو لكين تكدول الفواد المجففة بذاخله 
من قبل العين والأنل؟ وغي#هلهمن حواس الإدراك إلى «انطباعات» في الدماغ التي تنتقل 
عر مز>ز الحواس ينيد تجو يتاثين القاي المهيمن على كل :شنيء» إلى #مقدرة ‏ واحدة 
أى عدة مقدراتء كالذاكرؤا على #بيل المثال. وهكذا فإنّ منظر الأحرف السوداء (من أجل 
استخدام صورة من الكبكهلوهااكد #8 تحوّلت بواسطة هذه العملية إلى ذهب المعرفة. 


لكن مسألة جوهرية واحدة بقيت دون حل: هل نلتقط نحن معشر القراء الأحرف 
من الصفحاتء كما تذهب إليه نظريتا غالن وأقليدسء أم أن الأحرف تتغلغل إلى حواسنا 
كما كان أبيقورس وأرسطوى يدعيان؟. استطاع ليوناردى ومعاصروه أن يكتشفوا حل هذا 
اللغز (أى بكلمات أخرى: تنويهات إلى هذا اللغز) في كتاب مصري يعود إلى القرن 
الحادي عشر وصلتهم ترجمته بعد كتابته بمكتي عام (مثال على تردد وبطء البحث 
العلمي أحياناً). كان المؤلف يدعى الحسن ابن الهيثم أحد علماء البصرة والمشهور في 
الغرب تحت اسم 4/58287. 


شهدت مصر في القرن الحادي عشر تحت حكم الفاطميين نهضة كبيرة قامت على 
خصوبة وادي النيل والتبادل التجاري الكثيف مع بلدان البَكَر الابيض المتوسط الأخرى. 
كانت المناطق الحدودية الصحراوية محميّة آنكذ من قبل المرتزقة ‏ بربرء سودانيون» 
أتراك. وهكذا فإِنّ هذه المؤالفة غير المتجانسة بين التعامل التجاري الدولي وإدارة 
جيوش المرتزقة للحروب جلبت لحكم الفاطميين جميع الامتيازات والحريات العقلية التي 
تتميّز بها الدول الكوزموبوليتية.! ') وفي عام ٠٠١5‏ أسس الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي (تولى العرش وهو في سنّ الحادية عشرة واختفى بعد ذلك بخمسة وعشرين 
عاماً بطريقة غامضة إثر عدم رجوعه من جولة قصيرة) أكاديمية كبيرة في القاهرة - 
دار العلم ‏ محتذياً بقدوات المؤسسات السابقة للإسلام» وقدّم للشعب مجموعته القيّمة 
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من المخطوطات والنصوص مطالباً بأن «يأتي كل واحد من أجل أن يقرأ وأن يستنسخ 
وأن يتعلّم.»2"') وكان الشعب يتغاضى عن بعض قرارات الحاكم بأمر الله الغريبة ‏ 
تحريم لعبة الشطرنج وبيع الحيوانات البحرية باستثناء الأسماك ‏ وميله إلى سفك 
الدماءء نتيجة نجاحه الكبير في تصريف شؤون المملكة.ل2') 


كيان وير 


(ها مسب الشفي. ل رصان ويه 


هرأ معؤمالرما 


كان هدفه عدم جعل قاهرة الفاطميين مركزاً يرمز إلى القوة السياسية وحسبء 
وإنما عاصمة للفنون والعلوم أيضاً. لذا كان يدعى العديد من الفلكيين «#أكلماء الرياضيات 
المشهورين للعمل في بلاطه؛ ومن بينهم ابن الهيثم؛ الذي عُهدت إليه مهمة البحث في 
طريقة للتحكم بمجرى نهر النيل. وعلى الرغم من إخفاقه في مسعاه هذاء إلا أنه كان إلى 
جانب ذلك يقضي وقته في العمل على تفنيد ودحض نظرية كلوديوس بطليموس في علم 
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الفلك (كان خصومه يقولون إنّ ذلك «ليس تفنيداً بقدر ما هى وضع مقولات جديدة في 
التشكيه بالتظرية) حية شرج فو نتهانة الأمن يبعت سنا عن علم البضريات قامت 
عليه في وقت لاحق شهرته. ١‏ 

كل ابن الهيقه اذا اتروع من الأذواعات التسيية يكلب خوصا مق المشتاركة الفغالة 
الناتيوة 3 المقدرة على إصدار الأحكام. بهذا يكن اين الهيكة قن كابع نظرية «الإقسامة 
مله ال#ان الظباعاك ‏ البستر طم الكين ببراشطة الوواء - وعم اطروحته وتتسيرات 
دقيقة فيزيائية» ورياضية وفزيولوجية.!' ') ولم يتوقف ابن الهيثم عند هذا الحدّء بل ميّز 
بين «الإحساس العادي» و«الإدراك الحسي»»؛ علماً بأنّ الإحساس العادي يحدث بصورة 
لا واعية أ و##تووإرادية - كما أرى مثلاً الضوء عَيْر النافذة والكيفية التي يتغيّر فيها النور 
فى فدزة العض»© - دراك الحسى :فنتظلت فغلا معينا هق التعوف ب كقزاء تيم على 
سييل الفكال: نمق هن الح كدان, 20 اشتهرت :اهمية :هذا التمييز الذي قام به ابن 
الهيثم لأنْه تعرّف للمرة الأولى على أن فعل الإدراك الحسي هى عبارة عن تدرج 
لتصرّف واع يقوم به البصر من أجل فك الرمونء أى «القراءة». 


توفي ابن الهيثم عام ٠١59‏ في القاهرة. وبعد مرور متتي عام على ذلك قدّم 
العلامة الإنكليزي روجر بيكون ملخصاً معدّلاً لنظريات ابن الهيثم كان هدفه منه تبرير 
دراسة علم البصريات للبايا كليهى الكامسء نظراً لأنّ بعض الجماعات داخل الكنيسة 
الكاثوليكية كانت آنذاك تدافع بكل ما أوتيت من قوة عن الفكرة القائلة بِإِنّ البحوث 
العلمية تتعارض مع العقيدة المسيحية.!' ‏ إلا أنّ بيكون سار على خطى ابن الهيثم 
(مقللا في الوقت نفسه من شأن البحوث العلمية الإسلامية)» في محاولته تفسير نظرية 
- الإقحام - لقداسة البابا. وحسب نظرية بيكؤان يتكون عند النظر إلى موضوع معيّن 
(كان ذلك شجرة أم أحرف كلمة شمس) هرما بصرياً يشكّل الموضوع فيه قاعدة الهرم 
وتنتهي قمته في مركز تقعر قرنئية العين. وهكذا «نبصر» الأشياء عندما يدخل الهرم 
العين» وعندما تنتظم أشعته في مقلة العين بصورة م#ابيقهولكن غير متقاطعة. بالنسبة 
إلى بيكون كان البصر عملية فعالة تصل عَبره صورة التجسم,المنظور إلى داخل العين 
وتقوم «قوة البصره بالتقاطها. 

لكناكيقف: يتحول هنذا الالتفاظ إلى قزاءة؟ وكيف: يترابط ديك الكسى للأحرف 
مع العملية التي لا يشارك فيها البصر والإدراك الحسي وختسب يما أيضاً غمليات 
الاستدلالء والاستنتاجء والتذكرء والتعرّفء والعلمء والتجارب ب923 ان ابن الهيثم 
يعرف تمام المعرفة (أيّد بيكون هذه النظرية دون إبداء أي شكوك حيالها) أن جميع هذه 
العناصر الضرورية لفعل القراءة تجعل من هذا الفعل عملية معقدة جداً يتطلب إتمامها 
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يتجاح عتسديق الحدل نوج حقات» ما القدزاكوالتقدراه1 نيد اخ هذه القدرات وتحد هالا 
تؤثر على القراءة» لأن هناك أيضاً عوامل الوقت والمكان والموضوع التي تدور حولها 
حييو و لية القراءة يقضن.النظن إن كان المقروم لوح صلضال» لم القيفة: كم كتاياء أم 
تاشتيفسبة إلى صاحينا السومري المجهول تمظت.هذة العوامل في" القرنة التي كان 
يرش فبهةةفنزاته وخرافه وفي اللويحات الصلصالية المدورة؛ وبالنسبة إلى اين هيثم 
كانت” ثاية"كريدة المكسوة بالجبس الابيض فى أكاديمية القاهرة ومخطوطة بطليموس 
التي كا ريق رليةا يحئق: وبالنسبة إلى بيكون كاتت الزنزانة حيث كان مسجوتاً بسبب 
تعاليبة غير ل رو #هنسية "وكنيه العلمية الكفيكة: وبالتسية إلى ليوتارود كانت لاط 
فرانتس الأول حيث أمضى السنوات الأخيرة من حياته وفى الأبحاث التى كان قد دونها 
فى تكطار سل مدووة :1 4ل سقو ون خورة قو ونه تخسى سي ذه الغر فل هنا فق 
مجمل تنوعها المحبّةافي فكلوالقراءة. وهذا ما كان ابن الهيثم يفترضه. أما الكيفية التي 
كان يحدث فيها ذلك ه20 الروابط المعقدة المدهشة المتداخلة يبعضها اليعضء فكانت 
شيالة الم تسخطم اين اليه ولا أراقه إنعاة الحو عليه 


نشأت بحوث الأعصاب اللغوية الحديثة التى تتناول العلاقة بين الدماغ واللغة بعد 
عاماً من وفاة ابن الهيثم. ففى عام ١1675‏ مثلاً طرح عالمان فرنسيان هما ميشيل 
داكس وباول بروكا("') في بحثين متشابهين نُشرا بصورة مستقلة عن يعضهما 
البعضء نظرية تكون المقدرات اللغوية في القسم الأيسر من الدماغ عند معظم الناس 
لأسباب تتعلق بعملية الهندسة الوراثية التى تبدأ مع الإخصاب. وأشارا أيضاً إلى وجود 
مجموعة صغيرة جداً من الناس تتكون من«الأفسوان أو الذين يستعملون كلتا اليدين» 
ولأسباب تتعلق أيضا بالهندسة الوراثية. تكون الأقسام اليسرى من أدمغتهم هي 
المهيمنة» وكيف أنّ هذه المقدرات تتكون عندهم في النصف الأيمن من الدماغ. وفي 
بعض الحالات القليلة» فإن إصابات مبكرة للنصف الأيسر من الدماغ تؤدي إلى «تغيير 
البرمجة» وانتقال وظيفة الكلام إلى النصف الأيمن من الدماغ. إلا أنّ قسمى الدماغ لا 
يستطيعان تطوير أو فهم الكلام إذا لم يحتك الإنسان بعملية الكلام مباشرة. 

عندما قام أول كاتب فني هذا العالم بمحاولة نقش وتشكيل أحرفه الأولى» كان 
جسم الإنسان في وضع يمكنه من إجراء فعل القراءة والكتابة«الهويهود آنكذ في علم 
وتفسيرهاء وبضمن هذا العلامات الاعتباطية للغة المكتوبة التي لم تكن قد اكتُشفت حتى 
ذلك الحين.(''2 ويعود تصورنا إلى أننا قادرون على القراءة حتى قبل أن تتعلمها ‏ لا 


/ع 


تاريخ القراءة 


الموجودة في داخلنا قبل أن تتاكد بواسطة المدارك الحسية الخارجية. وكما يبدو فإن 
تطور الكلام يحدث على نفس الوتيرة. إننا «نكتشف» كلمة ما نظراً لأنّ الموضوع أو 
التصوّر الذي تريد هذه الكلمة التعبير عنهما موجودان في الوعي وكيف أنهما «ينتظران 
للحصول على كلمة تُشير إليهما»7* ') المسألة تشبه عملية تقديم هدية إلينا من العالم 
الخارجي (من الآأبوين أى من أول من يتحدث إلينا). أما القدرة على قبول الهدية 
نمؤا ويةانزلنا. بهذا المعنى فإنٌ الكلمات المنطوقة (وفي وقت لاحق الكلمات المكتوبة) 
ليست ملكاً لنا ولا لأبويناء ولا للكتّاب الذين نقرأ لهم. إنها تسبح في مكان من المعاني 
المشتركة بين الجميع» وتشكل البوابة التي يدخلها الجميع من أجل التوصل إلى فن 
الكلام والقراءة. 


ويرى البروفسور آندريه روش لكور من مشفى كوت - دي - نايغش في مونتريال 
أن التعرض إلى الكلام التتحكي ليس كافياً من أجل أن يطور هذا النصف أو ذاك من 
الدماغ وظيفة الكلام. ولكي يتطور الدماغ كي يمل إلى هدة العركلة »معي علينا نضا 
أن نتعلم نظاماً تقليدياً من العلامات المرئية. بكلمات أخرى: يجب علينا تعلّم القراءة.2") 


في الثمانينات توصّل البروفسور لكورء خلال عمله آنئذ في البرازيل» إلى نتيجة 
مفادها أن برنامج الهندسة الث رلثوة"الوؤدي إلى هيمنة القسم الأيسر من الدماغء أقل 
شيوعاً فى صقوق الأميين مدال[لدى لكك الذين كظلموا القراءة: ذفعة هذا إلى ]خراء 
بحث عط القزاءة فن اوسناط مرخ فقن القهرة عن القرادة ركان غالق قد اشباى إلى 
أن الأمراض لا تظهر فقط اعتلالات وظيفية في الجسم, بل إنها تسلط الأضواء على هذه 
الوقليقة) . لكت مووز عذة بيذرات كا يف , بويور تكرح فئ مونر ال عن مخض 
كانوا يعانون اختلالات فى الكلام أو القراء##ل إشتطاع في هذا الصدد تقديم سلسلة 
من الملاحظات القيّمة حول آلية القراءة. في حالة عدم القدرة على الكلام مثلاً ‏ الفقدان 
الجزفى أى الكلى للقدرة السلبية أو الإيجابية#ذلةرايه اكتشف أن بعض الإصابات 
الدماغية تولّد اختلالات محددة معينة وغريبة ناف 4: كان الاختلال لدى بعض 
المرضى يقتصر على عدم التمكن من قراءة أى كتابةؤلقلد3 إلشاذة (مثل «تاولاه؟» أو 
««أونا100» بالإنكليزية)؛ وكان البعض الآخر من المرضى غير قادر على قراءة كلمات 
مخترعة لا معنى لها مثل «/لا100110» أى «7الاز200)». أما الفريق الثالث فكان يعجز عن 
النطق لمات ذات تراكين غين عادية وإن عانوا قادزين على الثع رن واقلنها: وكان: البعض 
يستطيع قراءة كلمات كاملة لكن ليس المقاطع: في حين أن #989 الآخر كان عند 
القراءة يستبدل كلمة بأخرى. وعند قيامه بوصف حالة الزوجين شترلدبروغ من لابوتا 


كتب لمويل غوليفر بأن هذين الشخصين المسنين الوقورين البالغين من العمر تسعين 
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قراءة الظلال 


عاماً لم يعودا يستطيعان التمتع بالقراءة «نظراً لأن ذاكرتهما كانت لا تسعفهما في تذكر 
بداية السطر بعد الوصول إلى نهايته. نتيجة لهذا القصور كانا' محرومين من هذه اللذة 
الوحيدة التي كانت قد تبقت لهما وإن كانا في الواقع ما زالا قادرين على ذلك»9 ") كان 
بعض مرضى لكور يعانون هذه الاختلالات بالذات. وأصبحت المسألة أكثر تعقيداً عندما 
توصل العلماء خلال بحوثهم في الصين واليابان إلى أن المرضى الذين كانوا معتادين 
والصيذاق وتية3 شيكا او فكزة لأ كلمة خاصة مهذا الشىء او علك الفكرة) يدلا من 
الأبجدية الصوتية المتعلقة بأصوات الكلام أى باللغة المحكية: أظهروا خلال الكشف 
عليهم ردود فعل غريبة كما لى أنّ التعرّف على علامات الكتابة كانت موجودة في أقسام 


وهكذا توصل البروفسور لكورء تماشياً مع نظرية ابن الهيثم؛ إلى أنَّ عملية القراءة 
تشمل على الأقل مرحلتين: «رؤية» الكلمة ومن ثم «معالجتها» وفق قواعد تعلمها 
الإنسان. أنا أقف أمام الكلمات كما كان الكاتب السومري يقف قبل آلاف السنين أمام 
ألواحه. أراقبهاء أراهاء ثم ينتظم ما رأيته وفق رمز أى نظام كنت قد تعلمته وأتقاسمه مع 
قراء آخرين من عصري ومحيطي ‏ رمز قبع في مناطق معيّنة من دماغي. 


دعاك كم مود لحن ف طلت ا نودو لكر وسو كور سقوية 311 
المعلومات التى التقطتها العين من 1239# الأكتاب تتعرض فى الدماغ إلى سلسلة من 
الحويروتات المتخصهة ‏ علما 1ن 2 ي«يين المثلفة يكل بكاناً فن 'الذماء 
زيمارس توحاً معيناً من الوظائف. إلا 8101" يو يعيدين عن معرفة الكيفية الحي قبدو 
فليا هذه الوكتاكت المتقردة: وعد تعرس و9 لمن الإضانات تنفصل يعض كه 
الأجزاة من السلسلة, إن حت العسدين مماءدد و ان "لقذان الهريقن ره قراءة مهن 
الكلمات» أو فهم نوع معيّن من الكلامء» أو أنه لا يعود يستطيع القراءة بصوت عالٍ» أى أنه 
يستبدل كلمات معينة بكلمات أخرى. إِنَّ تنوّع مثل هذه الاختلالات يبدو غير محدود»("") 

“١‏ مع هذا فإن 'عملية بده القزاءة: أى حصن الس هه بالعينة ليش عملية 
افجدانية :ومتفظة . ويصورة عامة' يعتقد الثاني 31 :المي عد الله يدابع حتعومة دوق 
تقاطفة: الاستطن التي ذراها وبانٌ العيخ تتسرك هن المساد اليو عن قزاءة: تمن 
مقتوتي مإهدى اللغات :الغربية: لكن هذا لين السال اند فقيل رن 3 الذفة: اعتشف 
طبيب العيون الفرنسي إميل جافال بأنّ النظر يتقافز على النص #79999 حيث تحدث 
هذه الققزات مسزعة كلاث إلى اربع مرات 'فن الثانية. يعنى هذا أن :9و درك الفين: 
وليش الحراكة نحت ذاكياء تقلل .نين |منتقيال التمن: اها ليه الغر | ذ 8 القع كلا سنت 
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تاريخ القراءة 


في الواقع إلا خلال قترات الاستراحة الخاطفة التي تتخلل هذه الحركات. أما لماذا ترتبط 
31 الدرانة باسصرارية التسن على السفسة أو بالسرابية القمن على القاشةه حي 
تستطيع استقبال جِمَلٍ بكاملها أو أفكار» وليس بحركات أعيننا المتقافزة» فمسألة ما زال 
العلم.حتى الآن غير قادر على تقديم إجابة شافية عليها.!8") 

قشف على كريسين اغا المسااقد ققد الكلام وإن كان يستظيع تلق 
غبا أت كي مشوشة مبهمة: وكان الآخر يتقن اللغة العادية لكتة كان غير قائز على 
إعظاء كلماته إيقاعاً أو مسحة عاطفية ‏ توصل الدكتور أولفر ساكس إلى"النتيجة التالية: 
«إنّ الكلام.: الكلام الطبيعى ‏ لا يتكون فقط من كلماتء بل من القدرة على التفوه 
والنطق السليم:زالتعبير عن المغعاني التي يريد المتحدث قولها بكل ذاتة وكيانة: علماً نبآنّ 
فود مده التسيرات يتزلب اككر يكذين من مجرود: خيس هوية وتوا الكل 
الشيء نفسه يمكن أن يُقال عن القراءة: عندما يتابع القارئ النصء فإنه يجِمّع معانيه 
بمعونة شبكة مع هه" طلدعاني التي تعلمها القارئ إلى_جاتب الاجبكام الاجتماعية 
والتجارب والخبرات القياتية المايقة في القزاءة والذوق الشخصي. 


فعاليات مناطق الدماغ عند أداء مختلف الفعاليات اللغوية (سماع الكلمات» رؤية الكلمات» قراءة 
الكلمات» تكوين الأفعال) مسجلة فوتوغرافياً في كلية الطب/ جامعة واشنطن 


قراءة الظلال 


لم يكن ابن الهيثم وحيداً في الأكاديمية وهى يجلس يقرأ ويفكّر. إذ إن ظلال العلماء 
التهنويين الذون كانواءقن علموية التطنتوهى المقدسة مخ القرا فقن مسي الفط كانت 
ترفييقفوق رآسه: إلى جانب روح أرسطو وتعليقاته وتعاليمه الخارقة الذكاء التي كانت 
#أنتديؤافي جانب معاصري ابن الهيثم الذين كان يتناقش معهم في أقكار أرسطو. ثم 
إنْ ابن الهيثم كان يعتمد على نفسه بكل حواسها ومراحل تطورها إلى أن أصبح على ما 
كان عليه مما جعل الخليفة يستدعيه كعالم للعمل في بلاط قصره. 


ابن الهيثم م©© قبلى#الأحرف السوداء الموجودة على خلفية بيضاء اللون التي يتكون 
بنبا التضن :كل استخلاض رنتالة من خطاء:الإشارات الى تكوئه التحوف: احاول 
في بداية الأمر أن أفهم النظام بواسطة حركات العين الصاخبة؛ ثم أعيد صياغة رموز 
الإشازات عَبْنَ سلسلا من الللطلاونات فى دماقى > ستلسلة تتباين حسب الت الذئ آنا 
والمعارف والروح, علماً بأنّ كل شيء يعتمد على من أنا وعلى التطورات التي أدت إلى 


«من أجل فهم نص ماء»». كتب الدكتور مرلين سي. وتروك في الثمانينات «إننا لا 
نقرأه بالمعنى الحرفي للكلمات؛ بل إننا نقوم بإنشاء معنى له». في هذه العملية المعقدة 
«يعالج القراء النص ويقومون بخلق صور وتحولات شفاهية من أجل إدراك معناه. 
المثير في الأمر هو أنهم لا ينشئون المعنى أثناء القراءة إلا عند إقامة علاقات بين 
معارفهم وذكرياتهم وخبراتهم وبين الجمل والعبارات والمقاطع المكتوبة»7 ") 

إذن» فالقراءة ليست عملية أوتوماتيكية لحضر النصء مقارنة بانتقال الصورة إلى 
الفيلم عند إجراء عملية التحميض الضوئيء بل إنها عملية استنساخ معقدة ومحيّرة 
ومذهلة تحدث بصورة متشابهة عند جميع النلس» والهى تحتفظء مع ذلكء بمزية 
خصوهدية عالية تكتلف هن إنتسان إلى آخن آنا ]تله ودوالقزاءة عدت جعيدا عن 
السمعء أو أنها تحدث داخل مجموعة واحدة من العمليات الاتيكوطوجية؛ أى من العديد من 
مثل هذه العمليات, فناحية لا يعرفها العلماء بعد. بيد أنّ العديد منهم يظنون بأنّ عملية 
القراءة معقدة مثل التفكير )"١(‏ 

وحسب نظرية وتروكء فإن القراءة ليست «ظاهرة خصوصية في البنية أى المزاج 
وهي ليست فوضوية أبدا. إلا أنها أيضا عملية غير متناغمة كليا ومتراصة يكون فيها 
معتى واحذ هن الصحيع- كلا إن القزاءة غملية خلاقة إبدافية تحجن الول الفارئة 
المنتظمة لإنشاء وتكوين معنى واحد أو أكثر ضمن أحكام اللغة وقواعدها»9") 


يك 


تاريخ القراءة 


«إنّ التوصل إلى تحليل كامل لما نفعله عندما نقرأ»» أقرّ الباحث الأميركي إي. بىي. 
هوي في انعطافة القرن «سيكون غاية المنى بالنسبة إلى البحوث السيكولوجية لأن ذلك 
سيعني وصف الكثير من الأداء المعقد للعقل البشري.»7' ' إننا لا نزال بعيدين جداً عن 
إعطاء الجواب. أما الغريب فى الأمر فهو أننا لا ننقطع أبداً عن ممارسة فعل القراءة على 
الرغم من 'أننا لا نملك تفسيراً مرضياً لما نفعله. 

نعرّف أنّ القراءة ليست عملية يستطيع المرء تفسيرها بالاعتماد على نموذج آلى؛ ‏ 
إننا نأقِرف قا هذه العملية تحدث فى أماكن معينة من الدماغ: ولكن إلى جانب هذه 
الأماكن هناك العديد من الأمور الأخرى التى تشارك فى صياغة هذه العملية. ونعرف 
أيضاً أنّ عملية القراءة» على غرار عملية التفكير» مرتبطة بالقدرة على فهم اللغة وقراءتها 
واستخدامها؛ تلك المجموعة من الكلمات التي تتكون منها النصوص ويتكون منها 
في كيان اللغة ستضع اللغة بحد ذاتها التي يعبّرون فيها عن معارفهم, موضع التساؤل: 
أي أن تصبح اللغة نفسها نوعاً من الترهات الاعتباطية التي ربما لا تعبّر إل عن خليط 
من التاتآت التى قد لا تعتمد فى وجودها كثيراً على الناطقين بها قدر اعتمادها على 
مفسريهاء وكيف أن مهمة القارئ تتمثلء حسب جملة ابن الهيثم المأثورة» في إيضاح 
«ما قد تفصح عنه الكتابة من تلميحاة:وظلال. (4") 
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أوغ ُ أما نضلة أله 5 
عسطسين م منضدة القراءة ؛ رسم من القرن ١١‏ 


هوك 


القراءة يصمت 


في عام 58 بعد الميلادء بعد مرور نحى نصف قرن على تعميد قسطنطين الكبير» 
اول قياصيرة الخال جوف وهل على فراش العنرت: ساة إلن روما عن اعد الأمهمار 
البعيدة الواقعة في شمال إفريقيا التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية معلّم للخطابة 
اللاتينية يبلغ من العمر #وواها انؤو4 في القرون اللاحقة تحت اسم أوغسطيئُس. يعد 
وصوله إلى روما بفترة وجؤيةاستا جه نز وافتتح مدرسة» حيث التف حوله بعض 
التلامين. إلا أنه لم يمر وقت طويل حتى لاحظ أوغسطيئُّس أنه لا يستطيع العيش في 
المدينة بالاعتماد على دخله كمعلم. فى مسقط رأسهء قرطاجة:؛ كان التلاميذ عبارة عن 
جماغة من المشاغبين: إلا انهم كا299 هنع يدفعون الرسوم المستحقة عليهم لقاء 
الدروس التي كانوا يتلقونها؛ أما فك له لوتلاميذ كانوا يحضرون دروسه 
ويستمعون بكل شغف إلى محاضراته حول أرسطى وشيشرون حتى يحين موعد تسديد 
الرسوم الدراسية؛ فكانوا ينفضون عنه وينتقلون مجتمعين إلى معلم آخر ليقف 
أوغسطيئس وحيدا صفر اليدين. إلا أنه عندما أتاح له محافظ روما بعد عام إمكانية 
تدريس الأدب والخطابة في ميلانى متحملا عنه تكاليف السفر أيضاًء وافق أوغسطيئُس 
على الطلب بامتنان.99 


وربما لأنه كان غريباً على المدينة» أو لأنه كان يبحث عن بعض المثقفين» أو نزولا 
عند طلب أمه - على أي حال قام أوغسطيئس بزيارة أسقف ا لانو الذاكع الصيت 
امو جميويي] الذى كان «شعديقا تقار لموضك ا أزالذة ا تييع غسطيئُس» التي طُوّبت لاحقاً 
مثل أوغسطيئس. كان أمبروسيوس المشارف على الخمسين من الحقار لسقفاً وشيداً 
متزمتاً لا يهاب أحداً ولا يخشى في الحق لومة لائم. فبعد وصول أوغسطيئُس ببضع 
سنوات إلى ميلانو: أجبر أمبروسيوس الإمبراطور تيودوسيوس على إشهار توبته 


وندمه على الملأ نتيجة المذبحة التى ألحقها بالمنتفضين الذين كانوا قد فتكوا بمحافظ 


زعاك 
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تسالونيكي.!"؟ وعندما طلبت الإمبراطورة جوستينا من الأسقف أمبروسيوس تخصيص 
كتيسة لها فى المدينة من آجل معارسة عباداتها حسب الطقوس الآزيانسمية: نظم 
أميوسيوس اعتصاماً فى الندينة استمر إلى أن تخلت الإميراطؤرة عن مهطليها. 


عد 


3 
16 
0 


أ 


لوحة من الموزائيك للقديس أمبروسيوس 
فو كاندازافية ثلاني الشن مَحَمَل:اسمه 


تظهر اللوحة الموزائيكية التي تعود إلى 
القرن الخامس الأسقف أمبروسيوس كرجل قصير 
القامة ذكي الملامح بأذنين كبيرتين ولحية سوداء 
جميلة جعلت من وجهه النحيف يبدو أكثر نحافة. 
دقان لمر وسوس كنلها ايها مهفا تنا 
متسيونا فوق العادة. أصبحت خلية النحل علامته 
المميزة في الأيقونات المسيحية التي رُسمت في 
الأوقات التالية» كإشارة إلى بلاغتة وفهاحد 9 
ولم يتجرا أوغسطيئُسء نظراً لما كان يكنه 
للأسقف أمبروسيوس من إجلال وتعظيم وبحكم 
مكانته الرفيعة» على طرح الأسثلة العقائدية التي 
كانت تصيوة على هذا الحعل الم و 
أمبيروسيوسء إن لم يكن يتناول طعامه القليل أو 
يتحدث إلى نفر من المعجبين الكثيرين: كان 
ينزوي عادة في صومعته ليقرأ. 


كان أميروسيوس قارئاً غير عادي. «عندما 
يقرأءء كما يقول أوغسطييسء «كانت عيناة تغطيان 
الصفحة. وكان يستقيل المعاني بقليه؛ وكان 
صوتة يصمت» وييقى لسانه دون حراك. وكان 
بمقدور كل واخد أن يقترب منه بمطلق الحرية. 
ونظرا لأن الضيوف لم يكونوا يعلنون مسبقا عن 
قدومهمء كان يحدث عندما نزوره أن نرأه يقرأ 
شين 


النظر موجه إلى الصفحات والفم مغلق ‏ هكذا أستطيعاأن:أصف القارئ الذي 
يجلس في يومنا هذا في المقهى المقابل لكاتدرائية القديس أمبروسيوس في ميلانى وهو 
يقرأ ربما في كتاب الاعترافات للقديس أوغسطيدئُس. على غرار القديس أمبروسيوسء» 
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فإنّ القارئّ في وقتنا هذا أصم أبكم إزاء العالم المحيط به, إزاء الجمهور الذي يمر به, 
إزاء المباني المحيطة به المطلية بالألوان اللحمية. ولا يبدو أن هناك من يعير أي اهتمام 
لمثل هذا القارئ: إن الكائن المنطوي على نفسهء المنغمس في كتاب هو ظاهرة عادية 
جداً يج أكهاتنا اليومية. ْ 

غير أنّ هذا التصرف فى القراءة بدا غريباً على أوغسطيئُس إلى درجة أنّه ذكره فى 
كتاب ال#اثراتت: الذي يستطيع المرء أن يستخلص منه نتيجة مفادها أن القراءة 
الصامتة كانت في تلك الأيام من الأمور غير المألوفة؛ أي أن المرء كان يقرأ بصوت عالٍ. 
وعلى الرغم إِللَن آنّ القراء الصامتين كانوا معروفين في أزمنة مبكرة» فإن هذا النوع من 
القراءة كان غريباً تماماً على العالم الغربي قبل القرن العاشر.!*) 

إن وصف أوغسطيئُس لأمبروسيوس (ما يتعلقء بالمقام الأول بأنه لم يكن يقرأ 
قط بصوت عال) هى الإشارة الأولى الأكيدة المذكورة في المراجع الأدبية الغربية عن 
القراءة بصمت. أما الإشارج8 ا#زرى فلا يمكن الاعتماد عليها كثيراً. فى القرن الخامس 
مثلاً تأتي الأشانة إلى اللو عدف وو عات تدمينة ند سكين ,دز انيقيق: في دراما 
هيوبوليتوس من وضع أويريبيدس يقرأ سيوس بصمت رسالة تسلمها من زوجته 
المتوفاة؛ وفي كتاب الفرسان لآرستوفانس ينظر دموستينس إلى لوح بعث به كاهن 
إغريقي إليه» دون أن ينطق بما كان يتضمنه.!') 

وحسب تقرير وضعه بلوتارخّس قرأ الإسكندر الكبير (في القرن الرابع ق.م) 
نهتمت زبسالة كانت أمه قد بعثت ه217 يه نع العجب في قلوب جنوده.!") وفي 
القرن الثاني بعد الميلاد أشار بطليموس في كتابه كرضردون (المعروف من قيل 
أوغتسطيئس على أكثر احتمال) إلى أنّ الناس كانوا يقرأون أحياناً بصمتء خاصة عندما 
كانوا يريدون التركيز على القراءة نظراً لآن نطق الكلمات كان يشوّش الأفكار.”) وفي 
العام ”5 ق.م. قرأ يوليوس قيصرء وهى جالس قرب غرمائه في مجلس الشيوخ» بصمت 
رسالة عاطفية أرسلتها إليه أخته (*) 

بعد مرور أربعة قرون تقريباًء توسّل القديس سيريل المقدسي إلى النساء في 
كنيسته في محاضرة عن قواعد الديانة المسيحية ألقاها خلال فترة الصيام عام 2,545 
ملتمساً إليهن بأن يقرأن خلال الفترات التي تتخلل مراسيم الطقوس والشعائر الدينية 
«لكن بصمت وهدوء لا تسمع فيه الأذن ما تنطق به شفاه الآخرين»(*' 2‏ أي القراءة 
بهمس تتحرك خلاله الشفاه دون صدور أية أصوات. 

إذا كانت القراءة بصوت مسموع منذ بداية الكتابة هي القاعدة المعتمدة» فيا ترى 
كيف كان الحال في المكتبات القديمة الكبيرة؟ العام الآشى 3 الذي كان يطلب المشورة 


/اه 


تاريخ القراءة 


دن لزع سمالي ف بسكم ركذتسي فى القن السام قن القركانع :لطر 0 
ألف لوحء أى مستعمل اللفائف في مكتبتي الإسكندرية وبرغمونء أى أوغسطيئُس نفسه 
جلاعن نص معوق ات مكنيات: قوطاحة او روماات كعنم بالقلا كاثو ا مطاظطيق 
بدندنة داكمة. إن القراءة بصمت ليست في الواقع صفة تتميز بها جميع المكتبات 
الهامة يلاق السفينات مكلا رركن العرم قط وقد ين ,فت متقدية اشرو تسو من اموه 
الذء” ”ا ن«##هسترعى انتبافي في المكتبة البريطانية في لتدن أى في المكتبة الوطنية 
في باريس. 


ففي مكتبة أمبروسيوس «ببليوتيكا أمبروسيانا» يتخاطب القراء مع القراء الجالسين 
غلى الطازلة ااتجاوو ةايحو امطوح معديو عون التحون والا حي كنذا الملال الال اق 
يذكر اسماً ماء والمجلدات الضخمة تُفتح وتُغلق بصوت مسموع. وتمر أيضاً عربات 
محملة بالكتب تقرقع أحياناً. ولم يعد الهدوء التام موجوداً حتى في المكتبة البريطانية 
ولا في المكتبة الوطئية: الت كاييات الهادئة تتعكّر أجواؤها بقرقعات فتح وإغلاق أجهزة 
الحواسيب النقالة والكب علي« زيؤيهاء كما لو أنّ سرباً من الطيور القرّاعة يعشعش في 
رفوف الكتب وفي قاعات المطالعة. لكن هل كانت الأمور حقاً مختلفة في أثينا القديمة أو 
برغمون عندما كان العديد منوالق9ا! كُشرون الواح الصلصال أمامهم أى يفتحون لفائف 
الكتابة وهم يدندنون بسيل من الكلام. ربما كان المرء لا يعتبر الضوضاء ناحية مزعجة., 
أى ربما كان لا يعرف أن القراءة يمكن أن تحدث أيضاً بصمت. على أي حال لم يصلنا 
ما يشير إلى تذمّر القراء في المكتبات الإغزيقية أو الرومانية» باستثناء سنيكا الذي كان 
في القرن الأول الميلادي يتذمّر من الضوضاء التي كانت تخيّم على مسكنه ('') 


فى أحد المقاطع المهمة من كتاب الاعترافات يصف القديس أوغسطيدئُس إحدى 
الللحكلات القن اقعدث فيها طزيقة القراءة المر#سطة والمتضدهة الصوت فل 31 مضاناً 
بكرب تقس هوا كران عدم قدرعه كلاس انكان اللهار م9 حاتف على ما كان قن افكرق: 
من آثام: وخاففاً من أن يوم الحساب الأخين قد حنج يفانس اوعسطيئس المكان 
مبتعداً عن صديقه آليبيوس الذي كان يقرأ معه بصوت مرتفع في حديقة أوغسطيئُس, 
ليقبع تحت شجرة تين منتحباً. وفجأة يسمع صوت طفل ينطلق من منزل قريب - لا 


يعرف إن كان صبياً أم صبية - يصدح بأغنية كانت ردتها مكونة من كلمتي 998 ,©اا0] 
- «خُذ واقرأ!ء("' ونظراً لظنه بأنّ الصوت كان موجهاً إليه» يعود أوغسطيئُس إلى 
صديقه آليبيوس ويرجع إلى الكتاب الذي كان قد تركه لديه - كتاب يضم رسائل بولص 
الرسول. «أخذت الكتاب وفتحته» وبدأت أقرأ المقطع الذي وقعت عليه عيناي مصادفة». 


المقطع الذي قرأه بصمت موجود في الفصل ١١‏ من رسالة بولص الرسول إلى أهل 
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رومية الذي يحذّر فيها من الاهتمام بالجسدء بل لبس الرب يسوع (كدرع). يقرأ 
أوغسطيدس هذه الجملة كالمصاب بالصاعقة. «نور الثقة» يملأ قلبهء وتنقشع «ظلمة 
الشك». 


وعندما يسأل آليبيوس أوغسطيئُس متعجباً عن الأمر الذي حرّك وجدانه بهذه 
الشدّة يقوم أوغسطيئّس (بطريقة معروفة لدينا بالإشارة إلى المقطع بإصبعه ويغلق 
الكتاب) بإطلاع صديقه على النص: «أشرت إلى المقطع فقرأ [بصوت عالٍ كما 6 
المقطع الذي تلا المقطع الذي كنت قد قرأته. ولم أكن أعرف أنّ الجملة التالية ستلي: « 
هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه.» وكما يقول أوغسطيئُس فإنّ هذه الوصيّة كانت عا 
لإعطاء آليبيوس ما كان يحتاجه من صمود العقيدة وقوة الإيمان الذي كنتٌ أتوق إليهما 
فترة طويلة. هناك, في تلك الحديقة بميلانو» وفي أحد أيام شهر آب/أغسطس من عام 
17 قرأ أوغسطيئُس وصديقه رسائل بولص الرسول بنفس الطريقة التي نقرأها اليوم: 
الأول بصمت من أجل التعلّم؛ والآخر بصوت مرتفع من أجل إشراك الصديق في ما 
كانت النصوص توحي الو ايهااية يان اوغسطيكّس وجد أنّ القراءة المستمرة :للتص 
كما قام بها آليبيوس كانت غريبة#الحقاًء اما قراءته الهادئة فلم ينظر إليها على أنها كانت 
مستغربة ربما لانه كان يركز نقبلوة #بعض الكلمات الحاسمة. 

إنّ أوغسطيدئُس الاستان المعروف في فنّ الخطابة والمتفرس في الشعر والنثرء 
والذي كان يمقت اليونانية ويحب اللأقينقة؛ كاثت له عادة ‏ معروفة من قبل الكثيرين من 
القراء ‏ قراءة كل ما يكتبه بصوت عالٍ انطلاقاً من عشقه لوقع الكلمات ونغمها/"") 
وكان يعرفء نتيجة اطلاعه على تعاليم أرسطو التى كان يتيعهاء بأنّ الأحرف كانت قد 
اكتشنت رمن آحل ان تتخاطت. حكن مم الران< اساء: ونان الأحرف هى رغلانات 
الأصوات» وهذه بالتالي «علامات الاشياء التراينفكر لأهاء9') إنّ النص المكتوب عبارة 
عن محاورة تجري على الورق لتمكين الطرف الآخر من النطق بكلمات معينة. وبالنسبة 
إلى أوغسطيئس كانت الكلمة المحكية جزءاً صعب التأويل والتفسير لا يتجزأ من النص 


نفسه: 


بيت الشعر هذا هو ملكيء لكن يا صاحبي 
عندما تليته» 

بدا وكأنه بيت من أشعارك, 

لأنك بهذه الطريقة المؤلمة قد شوهته )١50‏ 
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منذ عصر ألواح الصلصال كانت الكلمات قد كُتبت لتُقرأ بصوت عالٍ: كل علامة من 
علانات القثابة كانت كمتوي في ذاخلها غلى نفع مَعمّن مثل الروع؛ إن المقولة القديمة 
الكقاي اناما تكسي فبيقى:واما ما يقال فقذرية الزيعة كان فى الواقع يعجّن عن عكسن 
ما كلهكيائداً فى تلك الأزمنة القديمة. كان المديح ينصبٌ على الكلمة المنطوقة لأنها 
كانت كالطائر يحلق من مكان إلى آخرء في حين أنَّ الكلمة المكتوبة كانت تلتصق ميتة 
. وعندما كان المرء يواجه بنص مكتوب كان عليه أن يمنح الحرف الأصمَّ 
(ه1م501) صداثاً وأن يحؤله وفق التعبير الإنجيلي الدقيق إلى (8/58/) , أي إلى كلمة 
منطوقة ‏ الزوح. عَلِماً بآنّ اللغتين الأصليتين للإنجيل ‏ الآرامية والعبرية - لا تفرقان 
بين فعل القراءة«لافعل الكلام, إن يتم التعبير عنهما بنفس الكلمة.(') 


لم يكن ال#بيةكي للإنجيل: الذي كان كل حرف من أحرفه وأعداده وتتابعه 
مقرراً من الذات الإليية باب استخداء العين فقط:يل كان المطلوب استخدام الجسم 
باكمله: كان على الجي«#9يصبر في إيقاع الجمل؛ وكان على الكلمات المقدسة أن 
تُقرّبِ من الشفاه كالشراب كي لا تضيع أية قطرة من قطراتها الإلهية الثمينة. أما جدتي 
فكانت تقرأ الكتاب المقدس على الشكل التالي: كانت تشكل الكلمات بشفتيها وتترنح 
مدعا على إنقاع الصلواح يفاك امذكر حكن اليقء وكانة “ما وال شتاخضا اام 
عينن: كيف كانت :تقر في سنت يق #وسامة .في باريو دل اونسي» الندي الدؤودي: في 
بوينس آيرسء الكلمات الموغلة هيفام من العهد القديم: الكتاب الوحيد الذي 3 
تملكه. والذي أخذ غلافه الأسود مع مرور الزمن يشبه بالتدريج طبيعة بشرتها الممتقعة 
المجكدة: 


وعند المسلمين أيضاً يشارك الجسم كله في قراءة النصوص المقدسة» نظراً 
للاهمية التي يعطيها الإسلام لكون النص مسموعاً أى مقروءاً. في القرن التاسع تطرق 
العلامة أحمد بن محمد بن حنبل إلى هذه الناحية: هل أنّ القرآن بصيغته الأصلية - أُمٍ 
العتق كلدم :الله الذي :اتذله والمدى على محيد - تفن والادنن: امم كرهودا 
لقواءكه في التصتلاة: ام هل تضاهق على الوزق» حرحط مفظعين كثيرة 'زكقيته اناد 
سا 1 2ه إلأن9 ما تعرفه هو أنه عوقب 
في عام 857 من قبل محاكم التفتيش للخلفاء العباسيين.("") 

دحوو كلاخةا قووة علي الك اصن العلاتة واللذمرت لذن أن كات 
منخمة بالقوالي سلسلة من القواعد المخصصة لدراسة وتعلم ال5193؟ !39 أصبحت فيها 
قراءة النص وسماعه جزءاً لا يتجرأ من نفس العملية المقدسة الو799999 صت القاعدة 
الخامسة على أن الشاري كحن أن يتابن الحفن بسطاء ووقة بق الحق كالال نا بقار 
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وتطرقها القاعنة المتاوينة إلى ابكار ]ان كنع :ل عبرسلن انمكح جطريفة طبعية: 
ناحمو كلسك على الده ]د إن ماع العلناف المقوسة توفوننها: تحب ١ق‏ يتاه مله 
الخشوع لله. وتطالب القاعدة التاسعة «تلاوة القرآن بصوت مرتفع كى يتمكن القارئ من 
سماعونفتثته, لآنّ القراءة تعني التمييز بين الأصوات»» التي تبعد التشويش الخارجي.(*) 


أشار عالم النفس الأميركي جوليان جينس في بحث مثير للنقاش حول منشآ 
الوعي إلى أن الدمناغ المتكون من فصّين ‏ يختص أحدهما بالقراءة ‏ يمثل تطوراً لاحقاً 
في عملية التطور البشريء وأن عملية التطور هذه لم تنته بعد. وافترض أنّ بدايات الحياة 
تعود إلى مدارك سمعية أكثر من عودتها إلى مدارك بصرية. «لذا فإنّ القراءة في الآلفية 
الثالثة قبل الميلاد كانت تتمثل في سماع الكتابة المسمارية. أي الهلوسة باللغة عبر 
النظر إلى الصور التي ترمز إليهاء بدل قراءة المقاطع اروب 03 

إنّ هذه «الهلوسة السمعية» ربما تكون بمثابة الوصف الصحيح لما كان متعارفاً 
عليه في عصر أوغسطيئّس؛ لم «تصبح» الكلمات على الصفحة أصواتاً فقط بمجرد أن 
تلتقطها العينء بل إنها كانت أصواتاً. فالطفل الذي غنى في الحديقة المجاورة 
لأوغسطيدُس تلك الاغنية التى في<* إلييهدايته؛ كان قد تعلم مثل أوغسطيئُس دون شك 
أن الأفكار» والوصفء والقصص ال#ثيقية #المخترعة: وكل ما تولده قوة التصوّرء تملك 
حقيقة واقعية على صيغة صوت. وكيف أنه لمن المنطق أن يقوم اللسان بنطقها بمجرد 
أن تلتقطها العين من على لوح صلصال أو لفيفة أو كتاب. هكذا كانت القراءة شكلاً من 
أشكال التفكير والكلام. 

كتب شيشرون في إحدى مقالاته الأخلاقية مواسياً الصّمُ: «إذا ما حدث أن تمتعوا 
بالتلاوات: فعليهم أن يتذكروا أولا أنّ العديد م#طلةاس الأذكياء كانوا قد عاشوا بسعادة 
قبل الختراع الشعر؛ وثانياً إن قراءة هذه الأشجر تعهقى سعادة أكثر يكثير من 
شماعهاع!” ١"‏ بيد أن" هذا 'لكمري تواساة: رخيصة سا 4# اسرف كان نيه يعشق 
نغم الكلمة ويتلذذ بها. وعلى غرار شيشرون فإن القراءة بالنسبة إلى أوغسطيئُس لم 
تكن إلا مهارة شفهية ‏ فن الخطابة لدى شيشرون والوعظ لدى أوغسطيئُس. 

وحتى العصور الوسطى المتآخرة كان الكتّاب يفترضون أن قراءهم يهتمون في 
المقام الأول بالاستماع إلى النصوص أكثر من رؤيتهاء نظراً لأنهم أنفسهم كانوا 
يتطفوي كلماتهم يصدوت سمو كاذل كيدها ونتيجة قلّة عدد الذين كانوا يحسنون 
القراءة» فإنّ القراءات العامة كانت أمراً شائعاً فى ذلك الحين. لهذا السشي كانت نصوص 
العموون الوسلى تفريمق السفيون الإتضاف إلى حكانة ا فين ركد اك عدا 
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سلفية ما زالت يجيد جني ابوج توما سيا دباع «سمعت من فلان أو 


علان» (الذي يمكن أن يعني: إني استلمت رسالة)» أو: «فلان وعلان قال: (أي «فلان 
وعلاء كتب رسالة)ء لطت هذا القسى قير عمدة على السيمييه (أي: «إنه غير مكتوب 
على ما يرام»). 


ولآن الكتب كانت تُقرأ بصوت مسموع. فإِنّ الأحرف التي كانت تتشكل منها لم 
تكن تحتاج إلى أن تُصئنّف كوحدات لفظية» بل كانت تُكتب متراصّة خلف بعضها البعض 
دون فراغات مشكلة جُمل الكتاب. أما اتجاه الحركة الذي كان على العين تتبعه فكان 
يختلف حسب المكان والزمان: فاتجاه القراءة الذي نتقيّد به اليوم في العالم الغربي ‏ من 
اليسار إلى الَتَقَدّن ومن الأعلى إلى الآأسفل ‏ لا ينطيق بأي حال من الأحوال على كل 
أنحاء نام إذ هناك :كتابات 8 عق الممتة إلى اليسان (العربية والعبرية)» جاور قير 
بصفين مزدوجين > (كتاية النايا)ة وففي قَيوها كان الاتجاه يتبدل ويتعاكس - 
طن بقة كانت عد لز ف في اليو نانية الجاسة يسعوي هوب («كما يغيّر المرء اتجاه 
حية كان يله كل اتجاه مر الاتجاظاك تقال لآو خطوط (كما عند الازتيكيين.)!'” 


وكخافت الكتاية القديّمة الك لم تفصال 
الماك ولم تفرق بين الأحرف:الكبيرة والصغيرة: 
تاها يمتعمال التقاط والفواصضل لتَوضيخ 
المعاني تخدم القارئّ بصوت عالٍ؛ لأن القارئ 
كان يمح للأذن أن تفكك وتحلل ما كان يبدو 
للعين وكأنه خيط أو علامات متصلة بعضها 
ببعض. بدت هذه الاستمرارية في الكتاية مهمة 
باننسبة لالأفيو فلج طق دزاجة النهم نصصبوا تمثالاً 
للف هسن يدع اليباافووسن»: حلشنترغ: النسادة 
النسكعفلة فى لسَلَقِ«الَلْقَيْفَات التستوعة من 
الوشمان إلى البردي 519 ومع هذا فإن اللفيفات لم 
في القرن الخامس ق.م كان الناس تكن تستطيع فك ابهامات المعاثي. ثم إِنّ التنقيط 
يقرأون بصوت مرتفع . بيد واحدة كانت ووضع الفواصل الذي يرجتعاتقليدياً إلى 
تفرش اللفيفة وباليد الأخرى تلف مع آرستوفانس البيزنطي (نحق <٠‏ 'سنة قنم)» 
قراءة النص مقطعاً بعد مقظم . والمطوّر من علماء مكتبة الإسكندرية» كان بأفضل 
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الأحوال اعتباطياً. وكما يبدو فإنّ أوغسطيئّس كان يتمرّن على خطبه ومواعظه (كما كان 
شيشرون يفعل من قبله) لأن القراءة بمجرد النظر إلى الصفحة كانت على أيامه مهارة 
غير عادية أدّت غالباً إلى ارتكاب الأخطاء. وفي القرن الرابع انتقد عالم النحو سرفيوس 
زميله دونات لأنه كان قد قرأ فى ملحمة الإيناذة للشاعر فرجيل عبارة © 601/6013/7 
71 !| («شعب متجمُع 0 أليون») بدلا من قراءة «7عطنام وزاألاء م«رواءو/امهن 
(«دشكك يؤقفي للمنفى»)7 "2 كانت هذه الأخطاء تحدث باستمرار عند قراءة نص 


- 


تمر 

ولم تكن رسائل القديس بولس التي كان يقرأها أوغسطيئُس مكتوبة على لفائف 
وإنما كانت عدَّنَاشكل مخطوطات من البردي مجلدة ومكتوية بالأحرف الإنشية أو 
النصف إنشية والخالية من الفراغات بين الكلمات والتى ظهرت للمرة الأولى فى القرن 
الثالث في الوثائق الرإؤمانية. ١ ١‏ 

كانت المخطوطات من اختراع الوثنيين. وكما يقول سويتون”7* "2 فإن يوليوس 
قيصر كان أول من أمر بطي اللفاكف على شكل صفحات من أجل إرسالها إلى قواته. 
واقتبس المسيحيون الأوائل هذا الاختراع العملي لأن المرء كان بهذه الطريقة يستطيع 
اصطحاب النصوص الممنوعة وأن يخبثها في ثنايا الملابس. وكان بمقدور المرء ترقيم 
الصفحات مما سهل عملية إيجاد الأماكن المطلوبة في النصوص دون مشقة؛ ومما سمح 
بطي بعض النصوص المنفردة مثل رسائل القديس بولص وتحويلها إلى رزم عملية (*") 

لم يتطور فصل الرسائل إلى كلمات وجمل إلا ببطء. ولم تكن الكتابات القديمة مثل 
الهيروغليفية المصرية» أى المسمارية السومرية» أى السنسكريتية بحاجة إلى مثل هذه 
الفواصل. كان النسّاخ القدماء يمتازون بكفاءة عالية في صنعتهم إلى درجة أنهم ما 
كانوا يحتاجون إلى أي معونة بصرية؛ حيث كان الرهبان المسيحيون الأوائل يحفظون 
النصوص التي كانوا يستنسخونها غالباً عن ظهر قلب.٠‏ "2 ومن أجل مساعدة أولئك 
الأاشخاص غير المتمرسين في القراءة» كان الرهبان يستخدمون في ورش الاستنساخ 
طريقة تدعى 00177/13193 أ© 060/3 67 كان بموجيها يقسّم النص إلى أسطر ومعان - 
طريقة بدائية للتنقيط ووضع الفواصل لتوجيه انتباه القارئ غير المتمرس إلى المواضع 
التي يتوجب عليه فيها رفع أى خفض صوته.؛ ولتسهيل الأمر على العلماء في التوصل 
إلى المكان المقصود في النص./" "2 كتب القديس إيرونيمٌسء بعد أن اكتشف هذه الطريقة 
في مخطوطات دومستيوس وشيشرون في مقدمة ترجمته لإصحاح حزقيال أن 
النصوص المكتوبة وفق هذه الطريقة تقرّب المعاني بوضوح أكبر إلى القارئ:/4") 

بقي التنقيط ووضع الفواصل فترة طويلة عملية اعتباطية لا يُعتمّد عليها. ومع هذا 
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تاريخ القراءة 


فإن هذه الوسائل المساعدة الأولية شجّعت دون شك على مواصلة تطوير القراءة بهدوء 
وصمت. في القرن السادس امتدح القديس إسحق من سورية منافع هذه الطريقة: «إنني 
أتمزتس على الصمت من أجل أن تملاني النصوص التي أقرآها فرحا وحبوراً. . وعندما 

تعقد لذة فهمها لسانيء أنتقل» كما في الحلم, إلى حالة أجمع فيها حواسي وأفكاري. 
وعندما يطول هذا الصمتء يهدأ اضطراب الذكريات في قلبيء» وتغرقني دون توقف 
مو ناغير المتوقعة المتدفقة من داخلي فيهدا لبي( : 


في أواسط القرن السابع كان اللاهوتي إيزيدور الإشبيلي متمونسا في القراءة 
الصامتة إلى حد وصفها بأنها طريقة «للقراءة دون إجهاد 0 من التركيز على الأمور 
المقروءة مائغة:إيِّاها من التسرّب من الذاكرة بسهولة.»7 ') وعلى غرار أوغسطيئّس كان 
إيزيدور يؤمن بأنّ القراءة تمكّن من إجراء الحوار عَيْر الزمان والمكان» لكن مع اختلاف 
مهم واحد: «للأحرف قوة إيصال أقوال الغائبين إلينا بصمت»,!'') كما جاء في كتابه 
الأتدمولوجدا. احرف [تزيدههوكانت لا تتطلب أصواتاً. : 


ومع مرور الزمن تطور التنقيط ووضع الفواصل. فيعد القرن السابع أظهرت 
المؤالفة بين النقاط والخطوط نهاية السطرء حيث عادلت النقطة الموضوعة في الأعلى 
الشّزلة المتعارف عليها حاليي<ة” بان الشّلة المنقوطة استُخدمت كما نستخدمها 
الآن.0”") وفي القرن التاسع كانت القراءة بصمت قد انتشرت في ورش النسّاخين فقاموا 
بفصل الكلمات عن جاراتها المزعجات لتسهيل عملية القراءة؛ ريما لأسباب جمالية. وفي 
الوقت نفسه تقريباً بدا النتاخون الإيوافسا لكر وفون في كل أرجاء العالم المسيحي 
بمهاراتهم الفنية بعدم فصل أجزاء الكلام وحسبء وإنما الوحدات النحوية ضمن الجملة 
أيضاًء وأدخلوا الكثير من النقاط والفواصل التي ل#وتزل دُستعمل حتى يومنا هذا ”ا 
في القرن العاشرء ولمواصلة تسهيل عملية القراءة بصمتء جرت كتابة السطر 
الأول من المقاطع (وكذلك الملاحظات في كتب الإنجيل المختلفة مثلا) بالحبر الأحمر, 
واستمرت المحافظة على الطريقة القديمة التي كان يبدأ فيها المقطع بخط فاصل (في 
اليونانية »)03139/83/١05‏ أى بعلامة تشبه الإسفين (0/0/8)؛ وفي وقت لاحق تمت كتابة 
الحرف الأول لمقطع جديد بحجم أكبر أى بالأحرف الاستهلالية. 


تعود القواعد الأولى التي كانت تقتضي محافظة النسّاخين في الأديرة على الهدوء 
والسكينة إلى القرن التاسع عسو وقيل ذلك كانت التمخوصض يق على التساحين: 
أى قرأ علديم يصوت عال. وفي بعض الأحيان كان مؤلف أو «ناشر» الكتاب يملي 
النصوص أيضا. كتب أحد النسّاخين المجهولين في فترة ما من القرن الثامن بعد أن 
أنهى عمله الملاحظة التالية: «لا يوجد مَن يستطيع إدراك المجهودات المطلوبة. ثلاث 
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القراءة يصمكت 


أصابع تكتبء وعينان تنظران» ولسان يتكلم والجسم يعمل بأكمله»7 ') لسان واحد 
ينطق» عندما يعمل النسّاخء بالكلمات التي يكتبونها. 

وعندما أصبحت القراءة بصمت في حجرة النساخ قاعدة من قواعد العمل؛ تم 
تنظيج« انتمهم بين النسّاخين بالإشارات: عندما كان أحدهم يريد الحصول على كتاب 
يستنسخه., كان يتظاهر وكأنه يقلب صفحات كتاب ما؛ وعندما كان يريد الحصول على 
سفر المزامير في التوراة مثلا كان يشكل بيديه فوق رأسه شكل تاج (إشارة إلى الملك 
داود)؛ وان الي استدعاء مصحح عند التظاهر بمسح مادة الشمع من الشمعدان: 
ويطلب الحصول على كتاب القداس برسمه علامة الصليب؛ وكتاب يتضمن نصوصاً 
وثنية بحك جسمه كما يفعل الكلب.!") 

وكانت القراءة بصوت مسموع بحضرة شخص آخر تعنى القراءة المشتركة:, 
بصورة مقصودة أمللا. إيذ الشراءة على طريقة القديس امبروسيوس فكانت تعني فعلاً 
من افغال الكاسك. المعتكل. 

«ربما كان يخشى»», كما يشير أوغسطيئُس «أنّْ القراءة بصوت مرتفع كانت 
ستؤدي إلى طرح أسئلة من مستمع منصتء مما كان يعني ضرورة تفسير المقاطع 
الصعبة أى الدخول في نقاش حول بعض النواحي المعقدة»!"") 

على أي حالء لقد مكنت القراءة بصمت القارئ في نهاية المطاف من إقامة علاقة 
كين مصطربة مع الكتاب والكلمة: مويل كد كيهالفمهوهد والؤقف اللذين كان يكتاج 
إليهما في النطق. إنها تنتشر في مكان داخليء تسبح داخل القارئ» أى أنها تجثم في 
موقع ما. وما إن تراها العين أو يبدا اللسان يخ هاييجتى تطلق العنان لتصورات القارئ: 
أى أنه يتعمق في قراءة كتاب آخر موضوع أمامه. هكذا أخذ القارئّ الصامت يكسب وقتاً 
للتمعن بالكلمات والتلذذ بهاء والإنصات إلى إيقاعاتها في داخله. إن النص المحروس من 
أغين الدخلاء المتطفلين بالغلافين أصبح ملك يد #قارءئئي#نن معلوماته السري: بغض 
النظر إن كان يجلس في غرفة النسّاخين المملوءة بالأصوات: أى في ساحة السوقء أو 
في مخدعه المنزوي. 

كان بعض العقائديين يراقبون هذا التطور الجديد بشيء من الحذر والريبة؛ إذ إن 
القزاءة الصامقة كانت حسب اعتقادهم تشتجع على احلام البتؤاة يوقت مكمناً لخطر 
الانزلاق في الشهوات الحسية «الوباء الذي يعبث في وقت الظهيرة.(*') ثم إِنّ القراءة 
بصمت جلبت معها خطراً لم يكن آباء الكنيسة قد انتبهوا إليه: إن القذا” لذقروء بصمت 
والذي يفكر به القارئ» في الوقت الذي تقوم فيه العين بفك أسرار ومعاني الكلمات؛ لا 
يصبح موضعا للاستفسار الفوري والاستيضاحء أو موضعا للسخط أو المراقبة من قبل 
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اتصالات بعيدة عن شهود العيان بين الكتاب لقا وبالتالي تولَدٌ «إنعاشاً ا 
للعقل» كما عير عن ذلك بدقة القديس أو عشتظ 30 


وقبل أن تصبح القراءة بصمت نمطا دارجاً في العالم المسيحيء كانت تهمة 
الديه« عنصت على جميع الخارجين عن :تعاليم العقيدة المسيحية, وكان المسيحيون 
الأوائل منغمرينء في المقام الأول بصبّ اللعنة على غير المؤمنين من ناحية (الوثنيون» 
اليهود» المانيون» وابتداء بالقرق الكافن افشتاعدا المتسلعون وس قاحية الخو العمل 
على توطيد دعائم وسفن عقيدة واحدة ثابتة ملزمة للجميع. أما الأفكار التي كانت 
تتناقض مع ألكقيدة الرشيدة فكانت إما تُرفض جملة وتفصيلاً وإما تُدرج بعناية وحذر 
فى العقيدة من قبل السلطات الكنسية. ونظراً لأن الهراطقة لم يكن عندهم أتباع كثيرون» 
كانت الكنيسة إُسايئ ا .هم. إلا أن الهراطقة كانواء نتيجة البدع الغريبة التي 
استحدثوهاء يمثلو؟ يدن التطورات تدعو إلى العجب: في القرن الثاني ادعى 
المونتانستيون العودة إلى تغاليم وعقيدة الكنيسة الاصلية وكيف أنهم شهدوا عودة 
المسيح على صورة امرأة؛ أما المونارشيآستيون في النصف الثاني من ذلك القرن 
فاستخلصوا من تغريف الذايج الإلهي أنّ الله الأب هو الذي كان قد تغذب على 
الصلين؛ أما السلاجيوسيون الج9” #صروا القديسين امبروسيؤس وا وغسطيئس 
فرفضوا فكرة الخطيئة الأصلية؛ وصرّح الأبوليناريسيون في العام الأخير من القرن 
الرابع بأنّ الكلمة لا نفس بشرية كانت.قد.اتحدت”مع جسد المسيح خلال الألوهية؛ وفي 
القن الإرائج اعترض الآريناس على كلمة 707700005605 (من نفس المادة) ما يتعلق 
بوصف المادة التى كان ابن الله قد جُبِل#الّنهاءوومين أجل اقتباس نكتة معاصرة «هزوا 
أركان الكنيسة بواسطة الإدغامء؛ وف (القنةالخامس احتج النساطرة على 
الأبوليناريسيين وأصروا على أنَّ المسيح لم تكن عنده طبيعة إلهيّة فقط» وإنما طبيعة 
بشرية أيضاًء ورفض الأوتيشانيون أن يكون المشيّح قباأتعذب مثل بقية البشر.( *) 

وعلى الرغم من أنّ الكنيسة كانت قد فرضت عقوية الموت على مقترفي الهرطقة, 
فقد أعدم أول هرطوقي حرا الا على ون يا ا و 
ونظراً إلى أن الأرستقراطيين العلمانيين كانوا يؤمنون بن 'النور الحقيقي للعقيدة لا 
يمكن أن يآتي إلا من الروح القدس فقطء فإنهم رفضوا الكتاب المقدس وقالوا أنه «من 
صنع الإتسان ومكتوب غلى .جلود الحيوانات.»(1*) 

إنّ مثل هؤلاء القراء المستقلين كانوا خطرين. ولم يحصل تفسير الهرطقة على أنها 
خطيئة تستحق الإعدام على قاعدة قانونية إلا في عام 2177١‏ عندما أدخلها القيصر 
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القراءة بصمت 


فريدريش الثاني في دساتير مالفي. وكانت الكنيسة في القرن الثاني عشر تُّدين بشدّة 
وحماسة الحركات الؤاسعة العدوانية مق الهراطقة الذين لم مكوكوا يدعون إلى التراجة 
التقِشْتفيإعن العالم (الذي كان المنشقون الأوائل قد اقترحوه)» وإنما لإعلانهم الحرب 
على الحكام الفاسدين ورجال الدين؛ وكانوا يصرون على أنَّ كل إنسان مسؤول لوحده 
أمام الله.ؤثوسعت هذه الحركات بطرق متشعبة ومتداخلة وتبلورت في القرن السادس 


م 


عسر. 


نتيجة قراءته للكتاب المقدس إلى قناعة بأن رحمة 
بوابة كنيسة القصر في فتنبرغ رافضاً فيها بيع 
المرتكبة بحق الكنيسة. 

بهذا استباح الحكام العلمانيون دم مارتين 
لوثن:واعلن اليأبا انه أضبيع 0 لأنييكني ا ل 
الحقوق التي كانت قد أعطيت باع ا 4ه صورة معاصرة لمارتين لوثر للرسام 
اعتراضات أربع عشرة مدينة حرة ألمانية وستة لوكاس كراناخ الأكبر 
نبلاء لوثريين ضد المرسوم القيصري. 

«فى المسائل التى تتعلق بالخلااص والحياة الأبدية لأذة نفسناء يجب على كل واحد أن 
ا ا ا ا ارو سر رو ار و 
وقوة البابا»9 ') أما الهراطقة, على العكسء فكانوا يدعون أنّ للناس الحق في أن يقرأوا 
بأنفسهم كلام اللهء دون شهود أو وسطاء.( 0 


بعد مرور مثات السنين» وخلف بحر كان أوغسطيدئّس يرى فيه حدود 0 
استخلص رالف والدى إمرسونء الذي يعود الفضل في إيمانه إلى أولتهه لديو تستانتيين 
القافرة من الف الذس كان يكين العحب السمات قفن فلب ارقت يقال ا 
الطويلة لدي كانت تُلقى في الكتافسن 'الكي كان يزوزها [عرسون قيب التزؤاماتة 
الاجتماعية» كان يقرأ بصمت كتاب الخواطر لباسكال. أما في الليل» في غرفته الباردة 
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تاريخ القراءة 


فى الكونكورد «وقد دثّر نفسه حتى الذقن بالبطانيات»» فكان يقرأ كتاب المحاورات 
لأنلاطون: يمدق ذلك النحية كان إمرسون عريط افلاطوة برائحة الطيو ف كنا كنب أحد 
المؤرخين).0**) 

وعلى الرغم من أنّ إمرسون كان يعرف أنّ هناك العديد من الكتب القيّمة التي 
تسجو الفزاءة:وغترورة قيام القزاء تقيادل وَحَهَاتَ التظر حول هذه الكفي» فاه كان 
يؤمن بأن قراءة الكتب مسألة خاصة وانفرادية محضة. وعلق إمرسون على القائمة التي 
درك للدي يم التسومن «التقدسة» بالسبعية إليدروالعن :كانت تجكوي لبالب 
الكتاب الإقدي اليّديم أوبإنشادء كتاب الخواطر لباسكال» ما يلي: دن جميع هذه الكتب 
تعبير سام عن ضمير العالم وتعني بالنسبة إلى حياتنا اليومية أكثر من مجرد التقويم 
دري أو :ال#ح دوين غير انها بيجت أن تقر مرشبوعة عل الركيعين «وافة بمالين 
في دورة المياه. وما تتضمنه من رسائل يجب ألا تعطى أى تؤخذ بواسطة الشفاه ونهاية 
اللسان» بل من تومّج الوجنتين والقلوب الخفاقة»(**) 


عندما كان أوغسطيئُس يراقب القديس أمبروسيوس وهو يقرأ بصمت عام 584 لم 
يكن بمقدوره معرفة الشيء الذي كان يقف حياله. جُلَ ما فكر فيه أنه كان يقف أمام 
قارئّ يحاول إبعاد نفسه عن زاثر متطفل أى لصون أوتار صوته من أجل التدريس. إلا 
أن ما شاهده لم يكن إلا رائداً لحشود هائلة من القارئين بصمتء الذين كانوا بعد مرور 
قرون عديدة سيضمون إلى صفوقهم لوثر وكالفين وإمرسونء» وسيضموننا نحن أيضاً 
ونحن نقرأ للقديس أوغسطيئُس. 
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سقر في حوار: نقش حجري على جدار ضريح من القرن الثاني 
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كتاب الذاكرة 


أقف على أطلال قرطآجة في تونسء التي تذكرني بعهود الرومان. ما نشاهده هو 
كتل صغيرة من الجدران يُنيت بعد تهديم المدينة على يد سيبيو إميلانوس في عام ١57‏ 
قم" . عندما أصبحت إمبراءلؤزية #رطاجة ولاية رومائية أطلق.عليها تسمية إفريقيا هنا 
علّم أوغسطيئُس في صدر,شيابه فنّ الخطابة قبل أن يغادرها إلى ميلانو. وفي أواسط 
العقد القاك من عمرة عتّى البيديهاتترهنية مجدداً والستقن ف مييون الواقعة قرب عنابة 
في الجزائر الحالية» حيث وافته'المثية في عام 47٠‏ ب.م عندما قام الونداليون 
بمحاصرة المديثة: 


أوغسطيئُس» كتيّب ن شميقنن حَجْلَكَ يغلا ب ١‏ اللون يتناد في 57 في سلسلة الكتب 
الكلاسيكية» كان معلم اللغة اللاتينية في مدرشتنا يفضله على جميع الطبعات الأخرى. 
لهذا كنت أشعر بنوع من القربى مع شاعر عضر النهضة العظيم فرانجيسكو بتراركه 
الذي يسميه قراؤه من الأنغلوسكسونيين بترازك: كان بتراركه يحمل في جيبه دوما 
نسخة من كتاب الاعترافات. وكان عندما يقرآه يشتعر بأنٌ) صوت أوغسطيئّس يتاديه 
ويتحدث إليه, مما دفعه في نهاية حياته إلى تأليف ثلاثة:خوارات خيّالية مع القديس 
أ وعتستطيويقن يشت بعد وفاته تحت عنوان 77161111 96672111771 . تحتوي نسختي الصادرة 
في وما تبليقاً غلبن تغازقات اداه قيزر لماه اجاج حوافي الكتاب» 

في الواقع إِنّ شيئاً ما في إيقاع صوت القديس أوغسطيئُس يبعثا إلى الخصوصية 
اللطيفة الملائمة جداً لجعل الإنسان يتقاسم اسراره مع الآخرين. وهكذا غندما أفتح 
كتابي تذكرني الملاحظات التى كنتٌ قد دونتها على حوافيه بغرفة الدراشة الواسعة فى 
الكلية الوطنية في بوينس آيرسء ذات الجدران المطليّة بلون يشبه رمال قرطاجة: حيث 


7 


أجد نفسي أستعيد صوت معلمناء الذي كان يقتبس كلمات أوغسطيئُس» وكذلك 
مناقشاتنا المتسمة بالغرونِِْ(كْنَا آنذاك نحو خمسة عشر تلميذاً؟) حول المسؤولية 
السياسية والميتافيزيقاء حيّة في ذاكرتي ووجدانى. إِنّ كتاب الاعترافات يحفظ فترة 
المراهقة التي مرت منذ زمن بعيد ختيّة في اذاكرتي ويذكّرني بمعلمنا الذي وافته المنية 
في هذه الأثناء وبقراءات بتراركه 5151 ال عَظالَيئيس وغرفه المدرسية التي كان يُعْلم 
فيهاء وبقرطاجة التي كانت قد شِيّدت على أنقاض قرطاجة المدمّرة على زمنه. وعلى 
الوشم من قن غبار هذه الأطلال أعمر من الكتابٍ بكثير» فإن الكتاب يحتويه أيضاً. كان 
أوغسطيدُس يراقب ما يدور حولهء ثم يكتب ما يتذكره. وهكذا فإن الكتاب الموجود بين 
يدي يتذكر مرتين. 

ولربما كانت شهواته الحسيّة (كان يحاول كبحها تاستمرار) قد جعلته يصبح 
مراقباً حاداً للأمور. يبدو أنّه قضى الهزيع الأخير من :حياته:في وضع من التناقضات 
الظاهرية بين الاكتشاف والحيرة: مآخوذاً بالدهشة والعجبا مما كانت تعلمه حواسه, 
ومع هذا كان يبتهل باستمرار إلى الله كي يُبِعَدَ عنه تجارب المتع الجسدية. لاحظ 
أوغسطيدسى عانة القراءة بصمت. عند [متروسيوس لإنه كال تشؤهع لفضول غينيه 
وسمع الكلمات المنطلقة من الحديقة لأنه كان منغمساً في رائحة النجيل وفي تغاريد 
طيور غير مرئية. 

لم يندهش أوغسطيئُس فقط من إمكانية القراءة بصمت, بل إِنّه كان يتعجب أيضاً 
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من قدرة الآخرين على الحفظ: كما أشار إلى زميل سابق له في الدراسة كان يتميّز 
بذاكرة خارقة على الحفظ تفكنةامنبتلاوة وإعادة تلاوة النصوص التي كان قد قرأها 
مرة واحدة فقط وحفظها عن ظهن قلب. يقول أوغسطيئُس إنّ زميله كان يستطيع اقتباس 
فرجيل «يسرعة وبتسلسل صحيح يستقيه من ذاكرته.. عندما كنا نرجوه تلاوة الآبيات 
السابقة لما كان قد ذكره توًاً كان يفعل ذلك أيضتاً. وعندما كنا نرغب فى الاستماع إلى 
أي نصوص نثرية من خطب شيشرون كان قد حفظها في وقت سابقء كان يلبّي هذا 
الرجاء دون أي عناء أو لون ويغض النظر إن كان يقرأ بصمت أو بصوت مرتفعء 
فإنَ هذا الرجل كان في وضع يمكنه من طبع النصوص (لاستخدام عبارة شيشرون 
الذي كان أوغسطيدُّس يقتبس منه) «في لوح الذاكرة الشمعي».!') كي يستدعيها ويتلوها 
باي تسلسل وكأنه يقلب صفحات كتاب: إن تذكر آحيا النضوص أو الكتب على غرار 
صاحبناء يجعل القارئ نفسه يصبح بمثابة كتاب يستطيع هو وغيره قراءته. 


في عام ١105/‏ عثر جان راسين عندما كان في الثامنة عشرة من عمرهء حيث كان 
يتعلم في دير بور رويال تحت الأعين الساهرة للرهبان البندكتيين» على رواية يونانية 
قديمة هي حب ثيوغونيس وشاريكلس التي تذكّر أحداثها المفجعة بعد مرور سنوات 
طويلة عندما كتب روايتي آندروماك وبرينس. كان راسين قد توغل في الغابة القريبة 
من الدير من أجل التعمق في قراءة الرواية حينما فاجأه قندلفت الدير وأحَذ الكتاب من يد 
الفتى ورماه في المَشْعَلّة. بعد ذلك بفترة قصيرة تمكن راسين من الحصول على نسخة 


رف 
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تاريخ القراءة 


أخرى من الرواية التى اكتشف القندلفت أمرها ثانية وألقاها في النار. شجعه هذا على 
شراء نسخة ثالثة حفظها عن ظهر قلب. ثم سلمها بعد ذلك إلى القندلفت السريع الغضب 
قائلةهالآن بإمكانك حرق هذه النسخة أيضاً كما فعلت مع النسختين الآخريين»9) 


ذه النوعية من القراءة التي كان القارئ لا يمر فيها على الكلمات وو كام 

بل يجعلها في الواقع جزءا لا يتجزا من كيانه لم يكن يُنظر إليها دوماً كنعمة. فيل 
بين عام جلس شابٌ لا نعرف عنه أكثر من أنّ اسمه كان فيدروس أمام جدران أثينا 
بج سيج باسحة على حاف القهن من أجل أن يقرا على متقر اط تخطية لش لمن 
يُدعى لوسياسء الذي كان فيدروس معجباً به. كان هذا الشاب قد سمع الخطبة (حول 
التزامات العاشق) مراراً عديدة مما جعله في نهاية الأمر يقتني نسخة منها ويعاود 
قراءتها إلى أن حفظها عن ظهر قلب. وانطلاقاً من رغبته في تقاسم اكتشافه (شيء 
متعارف عليه فى ([سفونةثراء) هذا مع أحد الناس التجا إلى سقراط طالباً الحديث 
معه. لكن سقراطه الذي كان"يَخِمّن أنّ فيدروس يخبئ نص الخطاب تحت عباءته طلب 
منه أن يقرأ النص الأصلي عليه بدل أن يلقيه عن ظهر قلب. «لن أسمح لك أن تجرب 
مواهبك في الخطابة عليّ»» قال سقراط للشاب المتحمّس «عندما يكون لوسياس نفسه 


فووا فى معطفك» (؟) 


كانت الحوارات القديمة تتناول» في المقام الأول» طبيعة الحبء إلا أنّ المناقشات 
كانت تبتعد عن الموضوع وتستقر في نهاية الأمر في صنعة الكتاب. قصّ سقراط على 
فيدروس الرواية التالية: فى احد الآبا5159] زإه«المصري ثوث: مخترع النرد والشطرنج 
والأرقام وعلم الهندسة وعلم الفلك والكتابّة» الملك المصري وقدّم له هذه الاختراعات كي 
يقدمها بدوره إلى أبناء الشعب. قام الملا بيؤاقة#ومنافع ومضار كل واحدة من هذه 
العطايا الإلهيةء إلى أن وصل ثوث في نهايةالكلاقلٌ إلى الكتابة: :إنّ هذاءء قال ثوث, 
«فرع من التعلّم سيحسّن ذاكرة شعبك؛ إِنّ اختراعي وصفة تخدم الذاكرة والحكمة". 


إلا أن الملك لم يتأثر بهذا على الإطلاق. «عندما يحصل الناس على هذه المقدرات»» 
رد على الإلهء «فإنها ستزرع النسيان في قلوبهم» وسيتوقفون عن تدريب ذاكرتهم لآنهم 
سيعتمدون على الأشياء المكتوبة ولن يعودوا قادرين على استحضار ما في ذاكرتهم من 
امون وهذا ما متتماعه عليه ومبياتكم هذه إن ما التدرعة لي( يصيقة للذاكرة وإنما 
للتذكر. لذا فإنّ ما تقدمه لتلاميذك ليس الحقيقة الناصعة وإنما أحد مظاهرهاء إذ إنك 
عندما تحدثهم عن الكثير من الأمور دون أن تعلمهم في الواقع أي شيءء فإنك ستوقظ 

في أنفسهم الانطباع بأنهم يعرفون الكثير, في حين أنهم لا يعرفون أي شيء على 
أحسن بخال: وثظراً لأتهم سنيتشيعون بالتصوزات لا بالحقيقة: فإنهم سيصبحون عبئثاً 
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على غيرهم من الناس الآخرين» 

بعد الانتهاء من هذه القصة حذّر سقراط فيدروس قائلا إنَّ القارئ «يكون ساذجاً 
للغاية عندما يظن أنّ الكلمات المكتوبة يمكنها أن تفعل أكثر من مجرد التذكير بما يعرفه 
المرءةاعلق أي حال». 

وافق فيدروس على ذلكء» وواصل سقراط كلامه: «هل تعرف يا فيدروس أن 
العجيب في الكتابة هو أنها تشبه الرسم إلى حد كبير. إنّ عمل الرسام يطالعنا كما لو أنّ 
اللوحات حيّة تنطقء إلا أنك عندما تستجوبها تحافظ على صمت أزلى. ينطيق هذا على 
الكلمات المكتوبة: تبدو أنها تتحدث إليك؛ كما لو أنها ذكية للغاية» إلا أنك عندما تسألها 
والرغبة تحدوك في معرفة المزيدء فإنها تستمر في ترديد وترديد نفس الشيء دون 
انقطاع.2(*) 

بالنسبة إلى قياف لم يكن النص المقروء سوى كلمات تتطايق فيها العلامات 
والمعاني بدقة متناهية ج19 الفسيرات: والشطط؛ والملاحظات: والتعليقاتء والتداعيات» 
والتفنيدات» والمعاني الرمزية والمجازية» فلا تنطلق جميعها من النص ذاته؛ وإنما من 
القارئ. إِنَّ النص» مثل لوحة مرسومة: لم يذكر سوى عبارة: «قمر أثينا». إنه القارئ 
الذي أضفى عليه وجهاً عاجياً كاملاء وسماء داكنة» وأراضي من الخرائب القديمة تمشى 
عليها سقراط في يوم ما. 

في نهاية عام ١١5١‏ عارض ريشارد دو فورنيفالء سادن كاتدرائية آميان في 
مقدمة كتابه وحشية الحب جدل سكرام ك7 إنةالجنسن البشري. يرغت بالمعرفة: إل 
آنه نضطن: .نتيجة العمر القصين الذء” نيد الإنسان: إلى الاستعاتة بالمعرفة الذي 
جمّعها الآخرون من أجل زيادة ثراء معارفئي)«!([ الكُكِبب منح الله النفس البشرية موهبة 
الذاكرة التي نتوصل إليها بواسطة حاستي النظر والسمع. ثم دخل فورنيفال بعدئذ في 
تفصيلات: تتكون الطريق إلى النظر من الرسومات أى الصورء والطريق إلى السمع من 
كلمات السر أو الكلمات العادية.() لكن الصور والكلمات لا تدخل إلى عقل القارئ دون 
تبدلات» بل يُعاد خلقها من جديد في العالم الداخلي للقارئ» وتتشكل من الانطباعات التي 
حرئتها حاستا الشمم والبضن. 

«عندما ينظر المرء إلى صورة تاريخية» كان ذلك عن حروب طروادة أو عن أي 
حدث آخرءء يقول دي فورنيفالء «فإِنّه يشاهد أعمال بطولات الماضي كما لى كانت 
تحدث فى الوقت الحاضن يتطيق الشوء انقسة على سماخ 39 نوما ينضه 
الشخص إلى حكاية واحداثها فإنه يراها ماظة امام ناظريه.... وعند طايوق) أكتيه: فإن 
صوري وكلماتي ستستدعيني إلى ذاكرتك على الرغم من أنني لا أقف أمامك 


7 


تاريخ القراءة 
بجسدي»(" إنّ القراءة حسب فورنيفالء تغني الحاضر وتنعش الماضي؛ حيث تقوم 
الذاكرة بحفظ هذه الأمور للمستقبل. وحسب دي فورنيفال فإِنْ الكتاب وليس القارئ هو 
الذي يحفظ الذكريات ويبقى حاملها. 

لم تكن النصوص المكتوبة منتشرة بشكل عام على أيام أرسطو. وعلى الرغم من 
أنّه كان يوجد فى أثينا القرن الخامس ق.م. أعداد كافية من الكتبء وكانت المتاجرة 
بالكتب قد بدأت تتطورء إلا أنّ القراءة الخاصة لم تبدأ إلا بعد مرور قرن واحد من الزمن 
0 يبن : كإن ينتمي إلى اوأئل القراء الذي كانوا يملكون مخطوطات يدوية قيمة 
تعلمها إلى الآخرين. كان سقراط ينتمي إلى رعيل أوائل المعلمين الذين كانوا يعلمون 
0 


على الرغم من أنّ الكتب كانت بالنسبة إلى سقراط دعامة للذاكرة ومستودعات 
للمعارف» و أَنْ العلامة الحقيقي حسب رأيه يجب أن يستغني عنها. يعد مرور عدة 
سنوات قام تلميذاه أفلاطون وكسينوفون بتوثيق هذا الرأي الاستخفافي الذي كان يعيره 
للكتب: في كتاب. وهكذا تمت المحانقةة عل#ذاكرتهما حول ذاكرته للأجيال القادمة. 

كان التلاميذ على أيام فور نيفا7 تخد هون الكتبء بالمقام الأول كركيزة للذاكرة, 
الكتب التي كانت تفتح وتوضع أمامهم؛ نسخة واحدة لكل مجموعة من التلامين.!' ') في 
المدرسة تعلمت بهذه الطريقة» إذ كان الكتاب يبقى مفتوحاً أمامي خلال إلقاء المعلم 
محاضرته وكنتٌ أعلم المقاطع التي أريد حفنية 0 هر قلب (على الرغم من أن بعض 
المحلنيك. من اتضار شقراط ريما اما كانوا وين رؤيشنا تفص كتينا في الصدف): 

غير أنه كان يوجد فرق شيّق بين أترابي في المدرسة الثانوية في بوينس آيرس 
وبين التلاميذ في زمن فورنيفال. كنا نعلّم المقاطع في كتبنا بأقلام الحبر (عند تجرؤنا 
على ذلك) أى بقلم الرصاص (عند تحشمنا)ء وكا ندرّن لللإلفطظاي على حافة الكتب من 
اجل تذكن تعليقات المعلمين. آما ثلامية القرن الثالث عشر نل يظيوون فى أية صورة 
مرسومة وبأيديهم عدّة الكتابة.!' ') كانوا يقفون أى يجلسون أمام اليخطرطة تفاولين 
حفظ مكان بداية المقطع وتسلسل الاحرف وحفظ تتابع الجمل عن ظهر قلب بدل 
الاعتماد على الورق فقط. وعلى عكس ما كنتُ أفعله وأترابي حيث كنا نعاود عند تقديم 
الامتحانات مراجعة المقاطع المعلّمة فى الكتب (كنا ننساها بعد فتر تؤل«<!ة" لاستعانتنا 
بالكتب عند الحاجة): كان تلاميذ فورنيفال يعتمدون على المكتبات الموجودة في 
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المعفيع الف كانوا لملتيكون نيتو مهد ارين أتقرية الذاكر ا الدى عاتىا يعون 
عليها في مطلع أعمارهمء. مواضع النصوص ومصادرها أسرع مما أتمكن اليوم القيام به 
في مكتبتي المزودة بجهاز الحاسوب. ثم إنهم كانوا يظنون أنّ حفظ النصوص عن ظهر 
قلي« إتكإعد على الراحة البدنية مذكّرين بما قاله الطبيب الروماني آنتيلوس من القرن 
الثانييؤة تن لا يدفظ الأقسا عق طون علب وإكما بوهم إلى العمنء الا يسيع 
الدكلحة الخضاراة السام الموجؤدة فى حشمه إلا مفحيود عبثر وبؤاشطة 'فكذق 
نوق لوانتف هين أن الفاس المكبرتين على التعزيق فى الذاكرة مقو دون فد 
الغصارات اقسامة #ثن الوفيد 05 1 


أغاإنا على المكدرى لتاقن على الحافن 
من اجل البحث 39 التمايف التي تحتويتها 
المكتبات التي هي أأكبر ير مما كانت عليه مكتبة 
الإسكندرية؛ حيث اسؤقيع أ «استدعي واخرّن 
جميع أنواع الكتب في الحاسوب وتتبعها على 
الشاشة الصغيرة.» في الولايات المتحدة الأميركية 
توجد مشاريع مثل مشروع «غوتنبرغ» يجري 
بموجبها تخزين جميع المعلوماة المتوكرة ابتداء 
بأعمال شكسبير الخاصة وانتهاءً بتقارير وكالة 
الاستخبارات المركزية 014 فيما 76 لي« 
«ورلد فاكت بوك» و«روغت تيساوروس» على 
أقراص سي دي - روم المدمجة. ويقدّم أرشيف قرص مدمج واحد يضم الأعمال 
أوكسفورد للنصوص في إنكلترا نصوصاً رقمية الكاملة لشكسبير. غلاف لقرص 
للكلاسيكيين الإغريق والرومان: إضافة إلى عتّاي مصني على شكل كتاب 
بلقات اشرق : اها علماء الخصون الويحظي فعانوا 
يعتمدون على ذاكرتهم فقطء حيث كانوا يستطيعون استدعاء نصوص الكتب وقراءة 
مضامينها كما تُستدعى الأرواح. 


كان القديس توما الأكويني من معاصري دو فورنيفال. والتزاماً بالتوصيات 
الصادرة عن شيشرون المتعلقة بتمرين الذاكرة التي كان يتقيّد ب( طلية فن الخطابة, 
قام القديس توما الأكويني بطرح يعض القواعد لتحسية القدرة على الملاحظة وشحذها 
لدى القراء: المهم هو وضع المواد المراد حفظها في قالب نظام معيّن وتطوير بعض 
«المشاعر» تجاههاء وتحويلها إلى «صور طبق الأصل»»؛ وهى ما يجعلها سهلة الحفظ بعد 
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تكرارها مراراً عديدة. 

وقام علماء عصر النهضة الذي حسّنوا طريقة توما الأكويني بتطوير صروح 
عمرانية ذهنية - قصورء مسارحء مدنء ملكوت السموات والجحيم ‏ كانوا يستطيعون 
استضافة كل شيء فيها يبتغون ملاحظته والاحتفاظ به,!') كانت هذه الصروح 
إنشاءات محكمة الصنع للغاية ترسخت في العقول مع مرور الزمن وتكاملت نتيجة 
استخدامها وبرهنت على كفاءتها العالية مدة قرون من الزمن. 

أما أناء القارئٌ الحالي» فأخزّن ملاحظاتي عن القراءة في ذاكرة الحاسوب الموجود 
بحوزتي. وكما كان عالم عصر النهضة يتجول في رحاب صروح الذاكرة للتوصل إلى 

نص أو اسم.ء أدخل أنا كالمكفوف داخل المتاهات الإلكترونية الموجودة داخل الحاسوب. 
بمعونة هذه الذاكرة أستطيع أن أتذكر بصورة أدق (إذا ما كانت الدقة مطلوبة) وأشمل 
(إذا ما بدت النوعية ضرورية) مما كان يستطيعه أسلافي العظماء. أما نظام ملاحظاتي 
والنتائج المستخلصة من#اليجب]آن أعده بتفسي. عاذو على ولك كنا احص باسكو ان 
فقدان ذكرى مخزونة الخوف الذي كان يبدأ عند أسلافي فقط عند تقدمهم ؤ فى السنّ - 
أخشى باستمرار انقطاع التيار الكهربائي أى خطأ في إعطاء الأوامر أو حزوك كلل ان 
النظام أو دخول فيروس إلى الحاسوب أو تعطل أحد الأقراص الإلكترونية. أمور قد 
تمحى كل ما خزنته في الحاسوب وفي ذاكرتي الخارجية. 

بعد مرور قرن كامل تقريباً على انتهاء دى فورنيفال من تأليف وحشية الحبء 
يدخل بتراركه؛ الذي كان قد اتبّع كما يبدو اقتراحات توما الأكويني المتعلقة بتقوية 
الذاكرة من أجل التحكم بالكمٌ الهائل من الكتب التي كان يقرأهاء في كتابه 52201 
ع في حديث مع حبيب قلبه القديس أوغسطيئُس يدور حول القراءة والذاكرة. كان 
بتراركه قد خلّف وراءه مرحلة شباب صاخبة: كان والده ‏ مثل دانتي الذي كان يعد 
نفسه من أصدقائه ‏ قد طرد من موطنه ومسقط رأسه فلورنسا وانتقل بعد ولادة 
بتراركه بقليل مع عائلته للعمل في بلاط البابا كليمنس الخامس في آفنيون. زار بتراركه 
جامعة مونبلييه وبلونياء وعاد إلى آفنيون بعد وفاة والدو(ؤّْهوثي سن الثانية والعشرين 
شاباً غنياً. غير أنّ الغنى والشباب لم يدوما طويلاً: فخلال سنوات قليلة من الحياة 
الماجنة الصاخبة بدد جميع ما ورثه عن أبيه مما دفعه إلى الانخراط في إحدي 
الرهبنات. أيقظ اكتشاف أعمال * شيشرون وأوغسطيئُس في قلب القسيس المزسوم حذيثا 
حب الأدب وبقى طيلة حياته قارثاً متحمساً. 


وفى أواسط العقد الثالث من عمره ألف كتابيه المشهورين» مجموعة سير كا 21-2 
15 (عن رجال مشهورين) وقصائد أفريقيا اللذين عبّر فيهما عن جليل تقديره 
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واحترامه للكتّاب الإغريق والرومان». حاصلاً 
كتكريم لعلى:الكقاننى على غاز الشرف من 
مجلس الشيوخ الروماني والشعب. وفي وقت 
الانفعالء ذا أنف كبير ونظرة غير هادكة. كما هو 
والنفس حتى يعد أن تقدمت يه السن. 

فى كتاب 7161111 :5667611177 يجلس بتراركه 
(يستعمل في الكتاب اسم فرانجيسكو) مع بورتريه بتراركه في كتاب عن رجال 
أوغسطيئُس في حديقة غنّاء يتجاذبان أطراف مشهورين من القرن ١4‏ 
الحديث تحت إشراف العينين اليقظتين للسيدة 
حقيقة. يعترف بتراركه بأنه مل الحياة الصاخبة في المدينة؛ ويرد أوغسطيئّس عليه بأن 
حياة فرانجيسكو تشبه كتاباً << #فى مكتية آحد الشعراء. إلا أنه كتاب لا يعرف 
فرانجيسكو كيف يستخدمه أى يقرأه. ويذكره أوغسطيئّس بالعديد من النصوص حول 
الكتب؟». نعم, يجيب فراتجيسكو, في وقت القراءة إنها تساعد كثيراً. لكن «بمجرد أن 


أوغسطيئُس: هذا النوع من القراءة شائع حالياً! لهذا نرى هذه الحقيقة البائسة جداًء 
ألا وهي كثرة العلماء المتسكعين... إنك ستجني فوائد كبيرة من القراءة إذا ما وضعت 
بعض الملاحظات فى الأماكن المناسية. 


أوغسطيدُس: عندما تقف خلال القراءة على أفكار قيّمة» تشعر بأنها قد أثارت أو 
هدأت روحكء لا تعتمد فقط على ذكائكء بل ثبّت هذه الأفكار عميقاً فى ذاكرتك؛: وحاول 
إدراكها بواسطة التامل الطويل. عليك العمل مثل الأطباء الأذكياء المج59” بغض النظر 
عن زمان ومكان إصابتك بمرض لا يمكن تأخير علاجه؛ يجب أن يكون العلاج رهن 
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يديك. ثم عليك أن تزود مثل هذه المقاطع, »كما قلت سابقاًء بعلامات معينة للتمكن 
بشهولة من اسدر جاهيا إلن:تاكزك: وإلا فإدها فد تفن من عاك 090 


إنّ ما كان يجول في خاطر أوغسطيئُس (حسب تصورات بتراركه) هى نوع جديد 

من القراءة: عدم استخدام الكتاب كدعامة للأفكار» وعدم الثقة به دون قيد أو شرط كما 
يثق المرء بكلمات رجل حكيم. عليك أن تستخلص منه أفكاراً وجملاً وصوراً ومقارنتها 
مع ثمار قراءات أخرىء وربط جميع هذه الأمور مع تصوراتك الذاتية» وبالتالي تحقيق 
نص من إعدادك. في مقدمة كتاب عن رجال مشهورين أشار بتراركه إلى رغبته في 
جعل كتابه «نوعاً من أنواع الذاكرة الاصطناعية»2'*7 لجعل القارئ يحفظ النصوص 
«المبعثرة» و«النادرة» وكيف أنه لم يقم فقط بتجميعهاء بل إِنّه أعطاهاء وهذا أهم بكثير» 
نظاما ومبدأً. 


كانت أفكار بتراركه تبعث العجب والدهشة في صفوف قراء القرن الرابع عشر لأن 
سلطان النص كان يعتبر عندهم غير قابل للمسُ وأن مهمة القراءة كانت تنحصر في 
نظرهم في الاقتراب من النص من الخارج؛ كالمراقب. بعد مرور مئات السنين أصبح 
الموقف المقارن المفسّر من القراءة كما جاء به بتراركه نمطا عاماً من أنماط التفكير 
العلمي في أوروبا. ويعود الفضل في طريقة بتراركه إلى ما أسماه «الحقيقة الإلهية؛ وهو 
إحساس يجب على القارئ أن يمتلك ناصيته وأن يكون مُباركاً به» وأن يختار ويفسّر 
طريقه عَبْر تجاربه فى القراءة. وحد” ألم أيه المفقرضة سلفاً للمؤلف ليست ذات قيمة 
تستحق الذكر فى الحكم على النص. إِنَّ هذاء كما يقترح بتراركه» يجب أن يحدث بواسطة 
ما يجمعه المرء من قراءات للآخرين التى تنه« ذا الذاكرة التي وضعها المؤلف على 
الصفحة. وفى هذه العملية الديناميكية من الأيخن) الخطاء؛ من الفصل والدمج؛ يجب على 
القراء آلا يتجاوزوا الحدود الأخلاقية للحقيقة ‏ بغض النظر عمًا يقرره وعي القارئ» أي 
ما قد نسميه الفطرة السليمة. إن «القراءة», كتب بترالأكهيفي إحدى رسائله العديدة» «لا 
تتحاشى المخاطر إلا نادراً. إلا إذا حلّ على القارئ نور الحقيقة الإلهية» ليهديه إلى ما 
يجب بحثه وإلى ما يجب تحاشيه»!' ') 

إِنّ هذا النور» من أجل استعمال كلمات بتراركه؛ يحلّ علينا جميعاً بصورة متباينة 
خلال مختلف مراحل أعمارنا. نحن لا نعود أبداً إلى نفس الكتابء ولا إلى نفس المقطع» 
نظراً لأننا في ظلّ النور المختلف نتغيّرء والكتاب يتغيّر» وتتنور ذاكرتنا ثم تخبى ثم 
تتنور من جديد: ولا نعرف أبداً ما هو الذي نتعلمه وننساهء وما هرأ[8© تذكره. الشيء 
المؤكّد هو أننا في القراءة نستدعي أصوات الماضي ونحافظ عليها أحياناً إلى المستقبل 
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كتاب الذاكرة 


حيث تستطيع أن تتحدث إلينا ربما بطريقة جريكة غير متوقعة أبداً. 

عندما كنتٌ في العاشرة أى الحادية عشرة عذبني أحد أساتذتي في بوينس آيرس 
فى أمسياتى لأنه طلب مني دراسة التاريخ الألماني والأوروبي. ولتحسين قدراتي على 
وخيج* الروسل والنقاط شجعني على حفظ اشعار هاينه, وغوته, وشيللر وانشودة 
غوستاف شفاب «الفارس وبحيرة كونستانس»», التي تدور حول فارس يقطع دون علمه 
ححرة 96 تان المتمددة والفكسوة بالخلم من طرف إلى آخر على لين حصنانة 
ليسقط ميتاً من الهلع على الشاطئ الآخر من البحيرة بعد أن يتبيّن له ما فعله. كنتٌ 
أستمتع كثيراً بقراءة الأشعار وحفظها. إلا أنني لم أدرك في الواقع الفوائد التي كان 
بالإمكان جنيهامُنها. «ستكون رفيقاً لك في يوم لا يكون عندك ما قد تقرأهه» قال 
أستاذي. ثم أخبرني لوففو:: المقكول فى .سعسكن الازيين ساكسدهاوون1 كان علامة 
مشهوراً يحفظ أشعار الشعراء الكلاسيكيين عن ظهر قلبء وكان يعرض نفسه كمكتبة 
جوالة للقراءة على زملائه القتشتتاجين الآخرين. وأخذت أفكر بذلك الرجل المسنّ في ذلك 
المكان الحقير التعيس وقد اقترب منه أحدهم يرجوه تلاوة أشعار فرجيل أو أوريبيدس 
وهو يفتح نفسه كما يفتح كتاباً لإلقاء الأشعار القديمة على القراء الذين كانوا لا يملكون 
كتباً. بعد سنوات عديدة علمت أنه خُلَّدَ كإنسان منقذ للكتب في رواية فهرنهايت 451١‏ 
لبرادبري. 

إن النص المقروء الذي يبقى عالقاً في الذاكرة يصبح كالبحيرة المتجمدة في 
الانشودة التي كنت قد حفظتها منذ مدة كر :<<“ اب كالصخر وكمعبر للقارئ؛ ومع 
هذا فإنه لا يوجد إلا فى تصوراتنا الذهنية والذي يشبه الكلمات التي يكتبها المرء على 
سطع العاف 1 
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تعلّم القراءة 


القراءة بصوت مرتفعء القراءة بصمت,. القدرة على تخزين كنوز خاصة من 
المفردات فى الذاكرة ‏ كل هذه الأمور ليست إلا مقدرات مدهشة حصلنا عليها إلى حد 
بعيد بطريقة لا يمكن تفداة ي*7كن قبل التوصل إلى هذه المقدرات, يجب على القارئ 
عليه تعلّم القراءة. 

يحكي كلود ليفي - شتراوس» عندما كان يقيم في وسط هنود النامبيكقارا في 
البرازيل» كيف أن مضيفيه أخذوا منهء عندما شاهدوه يكتبء قلم الرصاص والورق 
وبدأوا يقلدون ما كان قد كتبه بخطوط متعرجة طالبين منه قراءة ما كتبوه. كان سكان 
نامبيكثارا يظنون أن خربشاتهم لها بالنسبة إلى ليقي - مكراوس تفس أهمية ما كان :فد 
عتنة هى عن الو ' بالنسبة إلى ليفي - شتراوس, الذي كان قد تعلّم القراءة والكتابة 
في مدرسة أوروبية» فإنّ نظام التواصل المباشر مع الآخرين دون 2 روك 0 
يكن وارداً على الإطلاق. ولذا إن النظم التي نتكريجةلثراءة بواسطتها لا ته فقظ 
والكتابة - حصر المعلومات في مجرى أو اتجاه» التركيب الهرمي للمعرفة والقوة - بل 
إِنّها تقرر أيضاً المساحات الحرّة والحدود التي تتفتح فيها مقدراتنا على القراءة. 
مبعدة ثلاثين كيلومتراً إلى الجنوب من ستراسبورغ, بين نهر الراين حبك الفوف دوك 
في مكتبة المدينة مخطوطتان كبيرتان تقع إحداهما في ثلاثمئة صفحة والأخرى في 
اربعيكة وشحائيق صفخة:اوقد در لوكينا يكم تعاتب التروز اتن تابه 
يوم من الأيام تم تجليد هذين الكتابين من قبل مالكهماء أما قبل ذلك فما كانا بالتأكيد 


الذذا 


تاريخ القراءة 


سوى كومة من الصفحات المتراكمة بعضها فوق بعضء ربما لدى بائع كتب في أحد 
أسواق المدينة. 


من أجل الاطلاع عليهماء كان الكتابان المفتوحان معروضين للزوار داخل فترينة 
زجاجية تحتها إيضاحات تُشير إلى أنّ الكتابين يعودان إلى تلميذين من تلامذة المدرسة 
اللاتينية فى سيليستات خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشرء ما بين ١51/1‏ 
الذي خلفهء أما الثانى فكان بيآتوس رنانوس الذي أصبح أحد أقطاب الحركة الإنسانية 
(الهومانيّة) وناشر الكثير من كتب إراسموس. 


في بوينس آيرس أيضاً كان لدينا في الصفوف الدراسية الأولى «دفاتر للكتابة»» 
التي كنا نكتب فيها بخط واضح نظيف ونرسم فيها بكل عناية صوراً بالأقلام الملونة. 
كانت مقاعد الدراسة ومنصاتها مترابطة بقضبان حديدية» ومنتظمة في صفين متتاليين 
باتجاه طاولة المعلم فلم يغ عن بالنا مطلقاً رمز هذا التسلسل الهرمي). وكانت طاولة 
المعلّم مرتكزة على منصة من الخشب وخلفها لوحة الكتابة الكبيرة. وفي كل منصة من 
منصات المقاعد الدراسية كان يوجد تقوير صغير لوضع دواة حبر مصنوعة من الخزف 
الصيني, التي كنا نغمس فيها ريشتنا المعدنية المثبتة في حامل للريشة؛ حتى الصف 
الثالث لم يكن مسموحاً استعمال قلم الحبر العادي. يا ترى ماذا سيستطيع المشاهد 
استنباطه من «دفاتر الكتابة» هذه لى أقدم بعد مئات السنين أحد المكتبيين المنصفين 
على عرضها داخل صناديق زجاجية ليون الوطنية المستنسخة بدقة والمكتوية 
بأحرف كبيرة يمكن التوصّل إلى أنّ جماليات الآداب في تربيتنا كانت زاخرة بالخطابة 
السياسية؛ ومن رسوماتنا يستقي كديفي 01م تحويل هذه النصوص إلى شعارات 
سياسية («جزر المالفين تنتمي إلى الارجنتين»!- وإلى جانب ذلك يدان موضوعتان على 
حؤو الفؤكلاتة وشعارةالراية :روي وكلتتانن مزيّن بثلاثة ألوان خفاقة في الهواء). 
سيستخلص المشاهد من دفاترنا المدرسية التي تتضمن نصوصاً متشابهة أننا لم نكن 
نتعلم القراءة من أجل السرورء أو من أجل ترسيخ معارفناء بل من أجل تعلّم التعليمات 
الصادرة الملقنة لنا. في بلد تبلغ فيه نسبة التضخم النقدي شهرياً نحى /٠٠١‏ كان هذا 
هو السبيل الوحيد لتفسير الحكاية الخرافية عن الجرادة #الاقلة 

في مدينة سيليستات كانت توجد مدارس مختلفة. مدرسة لاتينية مشيدة على 
أرض تابعة ملكيتها للكنيسة, موجودة منذ القرن الرابع عشر وَالتْمَوّلة من بلدية المدينة 
والرعية الكنسية. كانت المدرسة التي تعلّم فيها غيزنهايم ورنانوس موجودة أصلاً في 
مبنى مطل على سوق «مارشيه فرت» أمام كنيسة القديس فيدس من القرن الحادي 
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تعلّم القراءة 


عشر. وفي عام 1017١‏ انتقلت المدرسة: التي كانت قد أصبحت في هذه الأثناء مدرسة 
مشهورة:ء إلى مبنى أكبر يقع مقابل كنيسة القديس جورج من القرن الثالث عشر. وكانت 
واجهة«المبِنى المكوّن من طابقين مزيّنة بنقوش من الجص تظهر الموزيّات التسع 
(الآلهات,التشّتع الشقيقات اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم في الميثولوجيا 
الإغريقية) يلعبن ويمرحن في ينبوع هيبوكرينه المقدس على جبل هيليكون.!') ومع 
انتقال المح يول اسم الزقاق من «لوتنجاسّه» إلى زقاق «بابلجاسّه» ‏ إشارة إلى 
كلمة «بابلن» التي تعني التلاميذ. (جاسّة 63556 تعني بالألمانية زقاق). كنت أسكن في 
أحد الشوارع القؤيبة م المدرسة. 

مكذبذاية الفين الرابع عفش كانت توه مارسكاج العانيقاق مسعلفان في مديدة 
سيليستدات. وف 2 #9 اوإنتكنت العدربتة القرتسية الأولى في المدينة أن 
موور كلاقة عهر. عا لمعك هاقتلال الملك لويس النادسن عشي المديكة كان هده 
المدارس تعلّم القراءة» والكتابة» والغناء. وقليل من الرياضيّات باللغة الدارجة» وكانت 
مفتوحة أمام جميع التلاميذ. يشير عقد وقعته إحدى المدرستين الألمانيتين في تحى عام 
٠‏ على التزام المعلمين بتدريس «الحرفيين وغيرهم ابتداء من سن الثالثة عشرة؛ إلى 
جانب أولتك الأطفال الذين لا يستطيعون الانخراط في المدرسة اللاتينية» فتياناً كانوا أم 
صبايا.»7' وعلى عكس ذلك فإن المدرسة اللاتينية كانت تستقبل التلاميذ ايتداء من سن 
الشادنية: حيتث كانوا تيقزن إلى الينة ريدق الكالكة مشترة إلى الرائفة عشرة 
ويحصلون على شهادة تخولهم الانتماء لإلإ#الة | إية الجامعية. أصبح بعضهم معلمين 
معيدين وبقوا في المدرسة حتى سن العشرين. 

وعلى الرغم من أنّ اللغة اللاتينية بقيت ف# الجن الأكبر من أوروبا حتى القرن 
السابع عشر هي اللفة الرسمية ولغة الكنيسة والعِلِم: فإنّ اللغات الشعبية آخذت منذ 
يله القرى السادين عقيل جتان اهدية عكر بده فى طايه 1" #اشترع منار تان لوقن يقفين 
ترجمة الإنجيل؛ وفي عام ١515‏ نشر وليم تايندالء الؤافيط#لر إلى مغادرة إنكلترا 
خوفاً من تهديده بعقوبة الإعدام» ترجمته الإنكليزية للإنجيل في كولون وفورمس 
الألمانيتين. وفي عام 1١57١‏ صدر مرسوم حكومي في كل من السويد والدانمارك 
يقضي بقراءة الإنجيل خلال القداس بلغة البلد. أما في زمن رنانوس فإنّ اللاتينية لم 
تكن تستعمل فقط من قبل الكنيسة الكاثوليكية» حيث كان يتوجب لي القشاوسة إقامة 
الطقوس الدينية باللاتينية» بل أيضاً فى الجامعات مذل السوربون ط#أيّ4 رنانوس 
يريد الدراسة نميا لذا فإن الفذارين اللانيتية كانت موكوية يكذذا: ١‏ 


هكذا فإنّ المدارس اللاتينية وغيرها من المدارس كانت تسهر على إحلال النظام 


هم 


تاريخ القراءة 


ف افيا الكلامية عون المتعطية فى العصدون الوشيظىئ الستافرة. وحظرا لان العلساء 
والمعلمين والمتعلمين كانوا يعتيرون بمثاية «القوة الثالثة» بين الكنيسة والدولةء فإن 
ميد كانوا يتمتعون مئذ القرن الثائى عشن بسلسلة من المتافع.فى عام ١١57‏ خرن 
القكر بربروسا الطلبة من قبضة العدالة ياستثناء أولئك الذين يرتكبون الجراكم الكبيرة: 
وكان يكفل لهم حرية السفر والترحال. ومنع ملك فرنسا فيليب أوغست في مرسوم 
صادر عام ٠٠٠١‏ عمدة باريس من إلقاء القبض على العلماء والمفكرين؛ أما في إنكلترا 
فقد كفل كل الملوك منذ عهد هنري الثالث فصاعداً لطلبة جامعة أوكسفورد الحصانة 
العلمانية (4) 


ومن أجل التمكن من حضور الدروس كان على الطلبة تسديد الرسوم التي كانت 
تتناسب مع #داخيه###يزى الرسوم الأسبوعية لتغطية نفقات مأكلهم ومسكنهم. ومن كان 
لا يملك نقودا كان يتوجب عليه أن يقسم بأنه «لا يملك مأ يسد به رمقه», وكان بعض 
الطلبة يحصلون على زمالات دراسية تمول بواسطة التبرعات. وفي القرن الخامس عشر 
بلغت نسبة الطلبة الذين لم يكونوا يستطيعون تمويل أنفسهم في باريس وحدها »/١8‏ 
ووصلت النسبة في فيينا إلى ١5‏ وفي لايبزغ إلى 0/15") 


مكرمون ومعززون وشديدى الفقر وخائفون من فقدان امتيازاتهم وغير قادرين 
على سدّ رمقهم. على هذا الحال أخذ آلاف الطلبة يسيحون في طول البلاد وعرضها 
ليعتاشوا على صدقات المحسنين وعلى السرقة. وكان بعضهم يعتاش على مزاولة 
الشعوذة والسحرء وكانوا يبيعون الطلاسم ويتكهنون بكسوف الشمس أو الكوارث 
ويستحضرون الأرواح ويتنبأون بالمستقبل ويعلمون صلوات الخلاص من المطهر 
ويبيعون للفلاحين وصفات لحماية مواشيهم من الأمراض والمحاصيل من البرد. وكان 
بعضهم يدعي أنه من سلالة الدروديين الذين تعلم فنونهم السرية على جبل فينوس. 
وكدليل على ذلك كانوا يلبسون عباءات صفراء على شكل شباك. وكان بعضهم يسير في 
ركاب رجل دين مسن يخدمه ويتعلم على يده ويسيح معه من مدينة إلى أخرى. كان 
المعلم يحصل على لقب 6866/3/46 (ليس نسبة إلى «الإله باخوس»», وإنما إشارة إلى 
فعل 6366/8/1 أي التطواف والتجوال). وكان تلاميذه يدعون 56/0/2867 (الصيادين) 
بالألمانية أو 66/20/785 (الأشقياء) بالفرنسية. ولم يغادر الطرق إلا أولئك الذين كانوا 
يريدون مزاولة مهنة رجل دين أو الساعون للعمل في الخدمة المدنية والدخول إلى 
مؤسسة تعليمية مثل المدرسة اللاتينية في سيليستات.!') 

كان تلاميذ المدرسة اللاتينية يأتون من الألزاس واللورين ومن مناطق أخرى 
بطردة مكل بمرصهرا وكان بإمكان ايناء العواطتمن اللتشاء لى<العؤاقل الأرستةراطية 


41م 


تعلّم القراءة 


(مثل بيآتوس رنانوس) أن يختاروا بين الإقامة في المدرسة الداخلية التي كان يديرها 
مدير المدرسة وزوحته. أو كضيوف في بيت المعلم مقايل أجرة: أى في أحد الفنادق 60 
ومّن كان قد أقسم على أنّه بلا مال فإِنّه ما كان يحصل على مأوى أو مأكل إلا بشقّ 
الأنفس. 


يصف السويسري توماس بلاثّر الذي انتمى عام ١515‏ وهو في الثامنة عشرة من 
عمره إلى المدرسة اللاتينية «دون أي معارف مسبقة لا بل دون التمكن من قراءة [أشهر 
كتاب للنحى في القرون الوسطى 115 ذا ]70711 0610 06 475 من وضع أإيليوس 
دونات]» والنؤق كاني#شعر في وسط التلاميذ الآخرين الأصغر منه «كقرقة مع فراخهاء, 
يصف في -2854 كيف انطلق وصديقه طلباً للعلم. «عندما وصلنا إلى هناك 
| سفر نفدو و كانت المدينة تعيّ وتموج بالتلاميذ الفقراء إضافة إلى المدرسة الرديئة 
الموجودة فيها كما أخبرنا البعض. أما فى سيليستات فكانت توجد مدرسة جيدة. هكذا 
توجهنا إلى سيليستات” وفي#التلريق صادفنا رجل من النبلاء سالنا: ' إلى أين تريدون 
الذهاب؟ “. ولما سمع بانارئنويةالتوجه إلى سيليستات نصح لنا بعدم الذهاب إلى هتاك 

ة التلاميذ الفقراء وعدم وجونا أناس أغنياء. هنا بد صاحبى يجهش بالبكاء قائلا 
'والآن إلى أين؟' طيّبت خاطره وقلت: ' تفاءل بالخير يا صاحبي. مّن يريد الذهاب إلى 
سيليستات ويتمكن من إعاشة نفسه؛ فإنه يستطيع أن يجد الطعام لاثنين“». هكذا تمكنا 
من البقاء بضعة أشهر في سيليستات. وعندما بدأت بعد عيد العنصرة «أعداد التلاميذ 
تتقاطر بكثرة على المدينة من كل حدوسوصا يي« استطع ان اجد ما نسدّ به رمقناء 
فغادرنا إلى سولوثورن.(*) 

يعتبر تعلّم القراءة في كل مجتمع متعدّم نوعاً من المبادرة في مباشرة العمل 
ومرحلة انتقال حافلة بالطقوس من الاتكالية والمواصلة البدائية إلى ما هى أرفع وأسسمئ: 
فتعلم القراءة يفسح المجال أمام الطفل للدخول إلى قلب الجماعة عَبْر وسيلة الكتب» 
ويصبح (أنثى كان أم ذكراً) مظلفاً على تراث الماضي المشترك الذي يجده بدرجات 
أعلى أى أقل في كل عملية من عمليات القراءة. 


في المجتمع اليهودي؛ في العصور الوسطى مثلاء كان الناس يحتفلون بطقوس 
تعلم القراءة مثل احتفالهم والحلقويين الأخرى. في عيد الشافوت الذي يذكر اليهود باليوم 
الذي استلم فيه موسى التوراة من اللهء كان الصبي المزمع إدخاله إلى الجماعة يُغْطَى 
بشال الصلاة ويأتي به والده إلى المعلم. كان المعلّم يُجلس الطفل على حضنه ويعرض 
عليه لوح من الإردواز يحتوي على الأبجدية العبرية وآية من آيات الكتاب المقدس 
وعبارة «لتصبح التوراة مهنتك». كان المعلم يتلو كل كلمة من هذه الكلمات على الطفل 
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وكان الطفل يكررها بعدهء ثم كان الطفل يلعق هذا اللوح المطلي بالشهد وكأنه يريد 
إدخال ه هذه الكلمات إلى جوفه. كانت عارات الكتاب والمتسن * كتنب أيْضاً على البيض 
تلاوة العبارات التوراتية المأثى 0 


وعلى الرغم من استحالة تعميم ما كان يحدث خلال القرون العديدة الماضية عَبْر 
حدود البلدان المختلفة» فإِنّ القراءة والكتابة فى المجتمع المسيحي كانتا مقصورتين 
على أبناء الطبقة الأرستقراطية» وبعد القرن الثالث عشر على الطبقة البرجوازية العليا 
أيضاً. ومن ناحية أخرى فإِنّ بعض الأرستقراطيين وكبار البرجوازيين كانوا ينظرون 
إلى القراءة والكتابة على أنهما صنعتان مشينتان لا يصلح لهما إلا رجال الدين 
الفقراء.(' ') ومع هذا فإنّ غالبية أبناء هاتين الطبقتين من فتيان وفتيات كانوا يتعلمون 
الأحرف الأبجدية فى وقت مبكّرء حيث كانت المربية» هذا إن كانت تحسن القراءة 
والكتابة: تُختار بعناية لأآن مهمتها لم تكن تقتصر على العناية بالأطفال وتقديم الحليب 
لهم وإنما كان عليها أن تختار في كلامها وتلفظها الكلمات الصائبة وتلقينها للأطفال!"") 
كان العلامة الإنساني الكبير ليون باتستا آلبرتي الذي كان يعيش في إيطاليا ما بين 
و485١‏ يرى أن «رعاية الأطفال الصغار من مهام النساء مربيات كن أو 
أمهات»,!"') حيث يجب على الأطفال تعلّم الأبجدية في سنّ مبكرة إن أمكن. كان الأطفال 
يتعلمون القراءة عادة عن طريق السماع وترديد الأحرف التي كانت المربية أو الأم 
تشيران إليها فى المخطوطات او 815لا جة« 9 جرف الأبجدية (أنا شخصياً تلقيت 
تعليمي بهذه الواسطة, إن كانت مربيتي تقرأ علي الأأحرف السميكة المطبوعة في كتاب 
إنكليزي مصور قديم» وكان علي أن أكرر ما تقوله بصوت مرتفع). وكان رسم صور 
الأمهات المعلمات حاضراً فى الفن المسيحيى لصناعة الأيقونات» على عكس صور 
الفتيات وهنّ يجلسن في صفوف الدراسة التي كانت نادرة في هذه الأيقونات. هناك 
العديد من الصور التي تظهر فيها مريم العذراء وهي ممسكة بكتاب يقرأ فيه يسوع 
الطفل وكذلك صور القديسة آنا وهي تعلّم العذراء مريم؛ إلا أنه لا توجد أي صورة 
يظهر فيها المسيح أو أمه مريم وهما يتعلمان الكتابة. ومن أجل التركيز على استمرارية 
قراءة الكتاب المقدسء كان من الضروري رسم يسوع الطفل وهو يقرأ العهد القديم. 


فى القرن الأول بعد الميلاد كتب كونتليان» وهى محام روماه من شمال إسيانيا, 


أ اسبح فيما بعد ملم ابن أخي الإمبراطون دوستيان. >ي 9 بقن في في اثني 
عشر مجلداً يحمل عنوان 041016 715111110 ٠‏ ترك بصماته الواضحة 95 عصر 
النهضة. فى هذا الكتاب يقدّم النصائح والإرشادات التالية: «هناك من لا يرى في تعلّم 
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امرأتان من القرن ١5‏ تعلمان طفليهما: إلى اليسار العذراء مع الطفل يسوع»؛ إلى اليمين: 


الذكور ضرورة قبل بلوغهم سن السابعة لأنهم في هذا العمر لا يستطيعون جني أكبر 
الفوائد من الدروس ولا تحمّل مشقة:التعلّم. أما أولئك الذين يقولون إنّ عقل الطفل لا 
يجب أن يبقى جامداً حتى للحظة واحدذة'فهم أكثز حكمة. ويرى كريسيبوسء على سبيل 
المثال» على الرغم من عدم سماحه للمربيات بمزاولة أعمالهن التربوية أكثر من ثلاثة 
أعوام؛ أنّ تطوير عقل الطفل يعتبر مبدثياً أحد منهامهن الرئيسية. لماذا لا يمكن اعتبار 
الأطفال الذين يبون تربية أخلاقية غير لائقين ن لتلقي التربية الأدبية؟».(” ب 


بعد تعلّم الأحرف الأبجدية كان الأطفال الذكور يحصلون على دروس خصوصية 
في منازلهم على يد مدرسين ذكور (ما دامت العائلة تستطيع تمويل ذلك) أما الأمهات 
فكنّ ينشغلن في تربية البنات. وعلى الرغم من أنّ معظم العائلات الغنية كانت في القرن 
الخافس عشس تملك مكاناً كافياً لتلقي الدروس الخصوصية وكانت تستطيع توفير الهدوء 
اللازم لذلك وتجهيز المعدات الضرورية للتدريسء كان العلماء يوصون عادة بتعليم 
الصبيان خارج نطاق الأسرةء في عيمة ا ا 0 بأنّ أخلاقيي العصور 
الوسطى كانوا يدخلون في مناقشات حادة حول فوائد التربية الخاصة أو العامة للفتيات. 
«لا حاجة للفتيات لتعلّم القراءة أى الكتابة إن لم يكن في نيتهن أن يظبحن زاهبات».!*") 
هكذا حذّر الأرستقراطي فيليبه دو نوفاره. إلا أنّ بعض معاصريه ناقضوه في ذلك. 
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«على الفتيات أن يتعلمن القراءة للوصول إلى الإيمان الصحيح ولكي يحمين أنفسهن من 
المخاطر التي تهدد أرواحهن»», كما قال الفارس دو لا تور لاندري.!*'2 كانت الفتيات 
العتوودراه: من اسن عدي ترسك إلى المدارس التعلم' القزادة والعفابة لكن الدوام 
المدرسي كان في المقام الأول يخدم عملية إعدادهن للانخراط في أحد الأديرة»: علما بأنّ 
بيوت الأرستقراطيين فى أوروبا كانت تحفل بالكثير من النساء المتعلمات. 

كانت الدراسة في المدرسة اللاتينية في سيليستات قبل منتصف القرن الخامس 
معينة). هذه الطريقة المطورة يصورة رئيسية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر على 
يد فلاسفة كان التفكير بالنسبة إليهم «فناً له قواعد محددة بدقة»9') قاعدة يلتزمون 
بهاء برهنت على جدارتها كطريقة معقولة نظراً لتمكنها من ربط العقائد الدينية بالقواعد 
العقلانية للبشرء والتي انبثق منها ما سمي ب 015070071171010 2071607416 , أى «انسجام 
الآراء المتضاربة» التي أدت أيضا إلى قيام منازعات جديدة. غير أنّْ السكولاستية 
سُرعان ما أصبحت طريقة تحافظ على الأفكار بدل توليدها. وفي الإسلام أيضاً 
استخدمت هذه الطريقة من أجل إرساء قواعد العقيدة الرسمية؛ ونظراً لعدم وجود 
تنعقد لمثل هذا الغخغرض» أصبحت «الكونكورديا ديسكوردانتيوم» الرأي الذي قاوم جميع 
الاعتراضات:ء طريقة التعليم الإلزامية )١(‏ 
القرن الخامس الذي كان كتابه 112[/جرهدم1]0:/م 0071501411072 6 (ترجمه ألفرد الكبير 
طريقة التعليم السكولاستية في معالجة النصوص التعليمية وفق معايير رسمية معترف 
بها كانت تُلقَن للطلبة بكل حذافيرها إلى درجة إحداث الألم. عند تعلّم القراءة كان نجاح 
الطريقة يعتمد على المثابرة والجد أكثر من اعتماده على ذكاء التلامين. 

في منتصف القرن الثالث عشر تناول الملك الإسباني الفونسى الحكيم هذه الناحية 
بعين الاهتمام: «على المعلمين نقل معارفهم إلى الطلية يصورة جيدة وبمصداقية بقراءة 
وإذا ما كانوا في وضع صحي سليم فعليهم ألا يرسلوا من ينوب عنهم في عملية القراءة 
على الطلبة: إلا إذا أرادوا أن يشرّفوه بهذه المهمة؛ ولكن ليس للتملص من واجب 
القراءة(4١)‏ 
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التعليمي الروماني وبلغت أوج ازدهارها في القرن 
اتتاسع عَنيمًا أمِرشارزلبان الكبين بجميع 
الكاتدراكيات والكتاضى بإفاكة الكدارس التافيل 
رجال الدين وتعليمهم القراءة والكتابة والغناء 
والحساب. وغتدما اصَبَح آزدهاز المذن في القرن 
الغاشن دافعاً لإنشاء مؤسسات تقدَّم المعارف 
الآفماسنية.قافت مدارمن اعتند يقاؤها وشتهرتها 
للى كقابة ملح المدوبانة: 
ولم تتغيّر المدارس ظاهرياً منذ عهد 
شارلمان الكبير إلا قليلاً إن كان التدريس يحدث 
فى غرفة واسعة كان الصدرس هلس فيها عادة 
لك سس 1233 ولهيانا و17 11018 حل 
المعلم يبقى حيّاً حتى بعد مماته: تمثال مصطبة عادية (لم تكن الكراسي متعارفاً عليها في 
2 6 عن بولونيا من االووطي يارد أوروبا المسيحية قبل القرن لاد عشر). 5ظ 
الرابع ينلد السام في الصورة تمثال رخامي يعود إلى القرن الرابع 
عشير لمعلم يجلس خلف مصطبته وأمامه كتاب 
مفتوح موضوع على منضدة القراءة وعيناة موجهتان نحو الطلبة. ويمسك بيده اليسرى 
بالكتاب في حين أن اليد اليمنى تظه رإلمَاءة يشرح فيها شيثاً ما. 
في معظم الصور نشاهد الطلبة جالسين على قصاطب وأمامهم صفحات مخططة 
أى ألواح شمعية للكتابة عليهاء أو أنهم يقفون حول معلمهم وبأيديهم كتب مفتوحة. 
وتظهر لافتة تعود إلى عام ١5١7‏ علقت من أجل الدعاية للمدرسة» تلميذين منكبّين على 


يافطة لمدرسة» رسمها في عام ١517‏ أمبروسيوس هولباين 
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قراءة نصوصهماء وفي الجانب الأيمن تظهر امرأة رافعة سبابتها وهي تعلم طفلاً 
صغيراً. وفي الجانب الأيسر من الصورة يظهر طفل لا يتجاوز العاشرة وهو يقرأ في 
كتاب موضوع على منصّة المعلم» في حين أن المعلم يحاول البرهنة على مكانته بحزمة 
من البِقَولا. وهكذا اصبح الكتاب وعصا البتولا رمزاً للمعلم: عَبْرِ مكات السننين: 

في المدرسة اللاتينية في سيليستات كان التلاميذ يتعلمون في البداية القراءة 
والكتابة» وفي وقت لاحق كانوا يتعلمون أجزاء الثلاثية (الفنون الحرة الثلاثة: النحو 
والبلاغة والمنطق): في الدرجة الأولى النحو ثم الخطابة والديالكتيك. ونظراً لعدم إلمام 
جميع التلاميذ بالقراءة عند انتمائهم إلى المدرسة اللاتينية: كان الدزس يبدا يتعلم 
الابجدية أو لَكَآاية أو مجموعة هن الصلوات البسيطة مثل الصلاة الربانية أو السلام 
المريمي أو قوانين الإيمان المسيحية الرسولية. بعد هذه الدورات الأساسية كان يجري 
اطلاع التلاميذ على مختلف كتب القراءة المنتشرة في معظم مدارس العصور الوسطى: 
كتاب 07011071155 كلا 76711 016 ع4 475 لدوناتء وكتاب 071/171 #علاج ©/120171716 
للراهب الفرنسيسكاني ألكسندر دو فيليديوء وكتاب 12/12/0712 /[0 11747105001 لبطرس 
الإسبانيولي. 

لم يكن اقتناء الكتب متيسزاً إلا لفئة قليلة من التلاميذ»!”') وفي أغلب الأحيان فإِنّ 
المعلم كان الشخص الوحيد الذي يملك الكتب الغالية الأثمان. كان يكتب قواعد النحو 
المعقدة على لوح الكتابة ‏ دون أن يفسّرها عادة لأن الفهم لم يكن حسب التربية 
السكولاستية جزءاً أساسياً من المعرفة. كان التلاميذ يضطرون لتعلم النحو عن ظهر 
قله أخييق كانت :الحصيلة دما مسيظة امال 

أشار ياكوب د فميلفينغ الذي كان قد تعلم في 
المدرسة اللاتينية في سيليستات في بداية 
الخمسينات من القرن الخامس عشر (أصبح مثل 
رنانوس من أشهر العلماء الإنسانيين في عصره) 
في إحدى المناسبات إلى أن الذين كانوا يتعلمون 
حسمب .النظام :القديم. دلم: يُكونوا: يحسنون اللاتينية: 
أى يستطيعون تحرير رسالة أو شعر أو شرح 
الصلوات العادية خلال القداس»(١")‏ 


وكان المترهبنون (الرافب قبل أن يُثبت معلم وبيده عصا الثزبية وي منمنمة ملونة 
قسيسا) يواجهون مشقات كبيرة في القراءة من الترجمة الفرنسية لكتاب السياسة 
لأسباب عديدة. إذ كان التنقيط ووضع الفواصل» لأرسطو من نهاية القرن 1١‏ 
عه 
00.00 ]0ك اح . الالالالانا 
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كما سبق ذكرهء في القرن الخامس عشر عملية اعتباطية» والأحرف الكبيرة لم تكن 
سستكمل إلا لماما والعدين هخ الكلمات كانت محتكؤلة - يعن الأحيان من قبل :التلاميد 
أنفسهم من أجل الإسراع في تدوين الملاحظات. وكان هذا يتماشى غالباً مع العادات 
المتبعة ‏ ادخار في استعمال الورق - في عدم القراءة بصوت مرتفع بل بذل المجهودات 
الإضافية لفك رموز الكلمات المختزلة. وأخيراً لم تكن هناك طريقة موحدة لكتابة 
الكلمات: مما كان يؤدي إلى ظلهون الكلمة نفسها مكتوبة بمخظلت طرق الكناءة 750 

بالاعتماد على طريقة التعليم السكولاستية تعلّم التلاميذ قراءة التعليقات 
الأرثوذكسية التي تيه خانناً حؤواشىئ التصوض: وَلمَْْيُسَمح للتلاميذ تعلم النضصوضص 
الأصلية بانفاتك2- يفن التطو إن قاتت 'لآباء الكفيسة: آم للكتاب الأغريقيين 
والرومانيين - بل كان معان التقيّد ببرنامج تعلّم محدد. في البداية كان يأتي ال 2/6410 
أي تحليل نحوي يتلأاّفيه تايلا كل جملة من الجمل إلى الأجزاء التي تتكون منها؛ ثم 
كانت تأتى مرحلة ال 1114«4/: أى محتوى النص. وبعد مرحلة ال 1711674 كانت تأتي 
مرحلة 5©:5:46, أي تفسيلز النصرفق التفسيرات والشروح العقاكدية المختلفة. وكانت 
العملية تنتهي بالتأويل 56716114 التي كان يُناقش خلالها آراء أهم المعلقين 
والشرّاح.!""2 ولم يكن هذا النوع من القراءة يهدف إلى تطوير الملكات الفردية في الفهم, 

وإنما إلى تمكين التلاميذ من إعادة تغليقات وشروح العلماء المعترف بهم من أجل أن 

يصبح التلميذ بهذه الطريقة «إنسانا الفضلا 

وصف أستاذ الخطابة لورنسى غويديتّي من القرن الخامس عشر مهمته التعليمية 
كما يلي: «عندما يقدم معلّم حصيف على شرح مقطع ماء فإنه يهدف إلى تربية تلاميذه 
على طلاقة اللسان والفصاحة وعلى تبدل حياتي مملوء بالفضائل. أما عند ظهور جملة 
غريبة ليس من شانها خدمة أي من هذين الإرككِيقا؛ حينئذ يُترك المجال للتلاميذ 
لشرحها وتأويلها. وعندما لا يكون التفسير واضحاً تماماًء فأنني لا أؤنب التلميذ الذي 
فشل في مسعاه. أما من يصرّ على الدخول في أمور جانبية التي يعني تفسيرها هدراً 
للوقت ومضيعة له» فإني أسميه متحذلقا» (*") 

في عام ١54١‏ قرر جان دو فستهوسء راعي أبرشية سيليستات وقاضي المدينة» 
استدعاء أحد خريجي جامعة هايدلبرغ لويس درينغنبر# الإ يمه متصب مدير 
المدرسة. ومن جراء تأثره بالعلماء الإنسانيين الإيطاليين وال23199 نيهالذين كانوا قد 
وضعوا طرق التدريس القديمة موضع التساؤلء والذين انتقل نفوذهم تدريجياً إلى 
فرنسا وآلمانيا أيضاًء أدخل درينغنيرغ تغييرات أساسية على مدرسته. 

أبقى على كتب دونات وألكسندر مع عدم معالجة إلا بعض مقاطعها التي كان 
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يناقشها مع تلاميذه؛ كان يشرح قواعد النحى بدل تعلمها عن ظهر قلبء وألغى التعليمات 
والنصوص التعليمية القديمة «التي لا تعين التلاميذ على تعلّم لغة مهذبة أنيقة»(*") 
وباشر العمل» بدل ذلك بالنصوص الكلاسيكية لآباء الكنيسة أنفسهم. ونتيجة لتخليه عن 
طريقة التعليم السكولاستية المتوارثة» ولسماحه لتلاميذه بمناقشة الموضوعات 
المطروحة (دون تجاهل إدارته الصارمة للمدرسة).؛ أعطاهم قدراً من حرية القراءة ما 
كانوا يعرفونها من ذي قبل. ولم يكن يخشى ما كان غوديتّي يسميّه ترفعاً «الأمور 
الجانبية». عندما وافته المنية في عام 577 ,١‏ كانت سيليستات قد وضعت أساساً لطريقة 


تعليمية وتدريسية جديدة.!( د 


تولى إدارة المدرسة كراتى هوفمان خلفاً لدرينغنبرغ الذي كان أيضاً أحد خريجي 
جامعة هايدلبرغ: #النج80 كي كما يتذكره تلاميذه «قاسياً بمرحه ومرحاً بقساوته»7) 
ومن لم يكن يكرّس نفسه لدراسة الأدب كان يشعر أحياناً بلسعة العصا. وفي الوقت 
الذي كان فيه درينغنبرغ يطلع تلاميذهء بالمقام الأول» على نصوص أآباء الكنيسة؛ كان 
هوفمان يفضل الكلاسيكيين الإغريق والرومان.(*") 

وحسب شهادة أحد التلاميذء فإِنّ هوفمان كان يمقتء» شأنه شأن دريتغتبرغ, 
التعليقات والشروحات القديمه من صميم قلبه.7 "2 وبدل أن يجرّ الصف إلى مستنقع 
موحل من قواعد النحى والصرفء كان ينتقل بسرعة إلى قراءة النصوص نفسهاء حيث 
كان يفسّر لهم ما يسمح لهم بالاغتراف من الكنز الذي كان هوفمان يملكه من القصص 
والحكايات التاريخية والجغرافية والأثرية. ويتذكر تلميذ آخر كيف كانوا يتتلمذون على 
يد هوفمان في دراسة أعمال أوفيديوس وشيشرون وسويتون وفاليريوس ماكسيموس 
وآنتونيوس سابليكوس وغيرهمء حيث كانوا يدخلون الجامعة «وهم يتكلمون اللاتينية 
بطلاقة»؛ وكانوا يملكون «معلومات غزيرة عن النحو والصرف أيضاً»7 "2 وعلى الرغم 
من عدم إهمال الكتابة بالخط الجميلء كان الهدف الأسمى لهوفمان هو تطوير قدرات 
التلاميذ على القراءة بسلاسة ودقة و«اعتصار كل نقطة من نقاط النص». 


إلا أن الدروس التي كان هوفمان يلقيها لم يكن تفسير نصوصها متروكاً لأهواء 
التلاميذ. على العكسء كانت مصنفة بصورة منتظمة واضحة المعالم؛ إلى أن كان المغزى 
المطلوب منها يتبيّن ‏ قواعد الآداب العامة. الصدقء الإيمان وكذلك التحذير من ارتكاب 
المعاصي: إذن كان على التلميذ تعلّم كل شيء ابتداء بآداب المائدة وحتى جبائل الخطايا 
المميتة التسع. «إنّ المعلم» كما كتب أحد معاصري هوفمانء «يجب ألا يقتصر على 
تدريس القراءة والكتابة» بل أيضاً الفضائل المسيحية والأخلاق؛ عليه أن يسعى إلى زرع 
بذور الفضيلة في نفوس الأطفال. وهذا مهم جداً لآن» كما قال أرسطوء جميع العادات: 
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وفى المقام الأول العادات الحميدة التي تنمو جذورها في الصغر لا يمكن اجتثاثها 
يدق 2 2 1 

بيدا مجلدا الكتابة لرنانوس وغيزنهايم اللذان تحدثنا عنهما سابقاً بصلوات يوم 
الاخد والمزامير المنقولة من لوح الكتابة في اليوم الدراسي الأول. وكما يبدى فإنّ 
التلميذين كانا يحفظان ذلك عن ظهر قلبء» حتى دون التمكن من قراءتهاء حيث كان 
عليهما عند الاستنساخ ربط تتابع الكلمات مع إيقاع النصوص المعروفة من قبلهم. بعد 
مرور متتي عام #رضااك نيكولاس آدام في كتابه الطريقة المعوّل عليها في تعلّم لغة 
من اللغات طريقة تعلّم القراءة (الشاملة) هذه كما يلي: «عندما يعرض المرء على طفل 
شيئاً ما كفستان مثلاً فهل يخطر على باله أن يريه أولاً الكشكش ثم الكمّين ثم القسم 
الأمامي من الفستان ثم الجيوب والأزرار؟ بالطبع لا. يُعرض الفستان بكامله على الطفل 
ويُقال له ”هذا فسلتان' اشكذا يتعلّم الأطفال الكلام من مربياتهم. لماذا لا نتصرّف إذاً 
بنفس الطريقة عند تدريس القراءة؟ على المرء أن يخفي جميع الأحرف الأبجدية وجميع 
كتب اللغتين اللاتينية والفرنسية,.وأن يحدثهم بكلمات كاملة يفهمونها ويلاحظونها 
بسهولة أكبر وبفرحة اكثريمن«لْجِرَد ملاحقة الأحرف والمقاطع المطبوعة.("") 


يتعلم المكفوفون حالياً القراءة على نفس الشاكلة «بلمسهم: الكلمة بكاملها ‏ التي 
يعزفوتها مسبقاً ل بدل تفكي ]و إلى ورف بعد حرف. تقض عَليتَا المكفوفة الصماء 
البكماء هيلين كيلر أن معلمتها كانت قد ناولتهاء:بمجرد تعلمها تهجئة الكلمات» أشرطة 
من الورق المقوى مطبوعة عليها كلمات كاملة 
بأحرف ناتئة. «سرعان ما تعلمتٌ أن كل ,كلمة من 
الكلمات كانت تعنى شيئاً أو عملا أى صفة وكنتٌ 
ملك إظارا أسفف فيه الكلمات خلف به 
البعض لأصنع منها جملا قصيرة؛ إلا أنني قبل 
تذبيت الجمل داخل الإطار كنت آحاول تصوّر 
الاأشياء. عندما وجدت مثلاً الشريط المحتوي على 
كلمات دمية؛ هي على» فراش» قمتٌ بوضع كل 
اسم من هذه الأسماء على ما يقابله من الأشياءء 
ثم وضعت دميتي على الفراش وإلى جانبها 
كلمات هيء علىء » فراشء مما كان يساعدني على 
تكوين جملة مفيدة من هذه الكلماتء وفى الوقت 
نفسه تصوّر محتوى الجملة بمعونة الأشياء هيلن كيلر تقرأ كتاباً بطريقة بريل 
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000 
ونظراً لأنّ الكلمات بالنسبة للطفلة المكفوفة أشياء قابلة للّمس في الواقع» كان 
بالإمكان استعاضتها كعلامات للكلام بالاشياء التي كانت تتصورها. بيد أن هذا لم يكن 
بالولاة حا تلاميذ مدرسة سيليستاتء إذ بقيت الكلمات بالنسبة إليهم علامات مجردة 

مكتوبة على صفحات الكتب. 

كانت دفاتر الكتابة وتدوين الملاحظات تُستخدم فترة أعوام طويلة لأسياب 
اقتصادية ”نا ولأن هوفمان كان يبتغي من وراء ذلك جعل التلاميذ يتابعون ما 
حققوه من تقدم وحفظ ما كان قد بقي عالقاً في مخيلتهم. لم تظهر على مخطوطة 
رنانوس أي تبدلات خلال السنواتء إذ تظهر الأسطر مكتوبة في وسط الصفحة تاركة 
حوانى غريضة زنؤفات #نيي نيما بينها لتدؤية الملاحظاك. والتعليقات في اوفات 
لاحقة. وكانت الكتابا هيلت بالأسلوب الغوطي للمخطوطات الالمانية المتعارف عليه في 
القرن الخامس عشرء أي تلك الكتابة اليدوية الأنيقة التي استخدمها غوتنبرغ كعيّنة لصب 
حروف طباعة الإنجيل. #كزينةاأتافيوذ يستعملون الحبر الينفسجي مما سهل على 
رنانوس مهمة التقاط النمهيةة ردهلإهظر إليه. وتظهر فى صفحات عديدة الأحرف 
الأولية لبعض الأسماء كزينة للكتالا (تذكّرني بالأحرف الأولى الفنية التي كنت أستعملها 
في كتابة واجباتي المدرسية املا في الحشول على علامات أفضل). وبعد الانتهاء من 
نصوص العبادات والاقتباسات القصيرة لأقوال آباء الكنيسة ‏ المزودة جميعها على 
الحوافي وبين الأسطر بملاحظات نحوية"!3"إيتوظؤلوجية: وفي بعض الاحيان بملاحظات 
نقدية مكتوبة بالحبر الأسود المضافة ر399) فيه (قت لاحقء كان التلاميذ ينتقلون إلى 
دراسة الكتّاب الكلاسيكيين. 1 

كان هوفمان يعطي قيمة كبيرة لدقة النصوص من ناحية النحوء إلا أنه كان بين 
الحين والآخر يذكّر تلاميذه بأنّ قراءاتهم ما كانت مخصصة لخدمة الدرس والتحليل 
فقطء وإنما لتشكيل القلب أيضاً. ونظراً لأنه كان قد اكتشف الجمال والحكمة فى 
النصوص الإغريقية واللاتينية القديمة, فإنه كان يحت تلاميذة"غلى البحث في الكلمات 
التي كانت قد وضعتها أرواح تلاشت عن الوجود منذ زمن بعيد والمتعلقة بالانطباعات 
التي أثرت عليها في ذلك الزمان وذلك المكان. 

وبعد أن قرأ التلاميذ في عام ١514‏ الكتاب الرابع والخامس والسادس من مؤّلف 
فاستي المشهور لأوفيديوسء أى في العام الذي تلاه استنسخوا المقاطع الأولى من 
بوكوليكا للشاعر فرجيل» ومن ثم جميع الكتب الأريعة من مجلده الجيورجِيّات:. فإن 
كلمة مدح مسجلة هذا وهناك أى ملاحظة حماسية على أحد الأطراف تدفعنا للافتراض 
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بأنّ هوفمان جعل تلاميذه يتوقفون عند بعض هذه العبارات والمقاطع ليشاطرهم إعجابه 
وفرحته بها. 

عند تدقيق النظر في ملاحظات غيزنهايم التي دونها في النصوص اللاتينية 
والألمانية» نستطيع أن نتبيّن القراءة التحليلية التي كانت تُمارس في دروس هوفمان. إن 
العديد من الكلمات التى كتبها غيزنهايم على حوافي مستنسخاته اللاتينية» كانت مرادفات 
الترسمات وون بعض الاحيان مجرد ملآحظات. قفوق كلمة 770876405 على سبيل 
المثالء كتب التلميذ الكلمة المرادفة لها وهى 570867:05,. موضحا ذلك بالألمانية: «أولئك 
الذين يولدون منك نفسكء. وهناك بعض الملأحظاك التي توضح أصول الكلمات 
وتواريخها والعلاقة بينها وبين ما يعادلها بالألمانية. إن إيزيدورس الإشبيليء لاهوتي 
من القرن السابعء التي تعتبر كتبه في أصول وتوارئخ الكلينات عملا شاملا يقع في 
عشرين مجلداً. والذي كان يوضح معاني واستعمالات الكلفات» كان أحد الكتّاب 
المحبوبين في سيليستات. 

كان هوفمان يهتم اهتماماً خاصاً في تلقين التلاميذ الاستعمالات الصضحيحة للكلمات 
وملاحظة معانيها ودلالاتهاء مما يمكنهم من تفسيرها أى ترجمتها ابُعقلانية ورصانة. 
وفي نهاية كل دفتر من دفاتر الكتابة كان هوفمان يطلب من تلاميذه إعداد 6دء1:4 
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1 0 76711711 (فهرست بالموضوعات والكلمات) من أجل تعريف الموضوعات 
المعالجة -:خطوة كانت :تطلعهم دون شك على ما حققوه من تقدم وتحوّل :ها كانوا قد 
دوّنوه خلال سنوات طويلة إلى كتاب تعليمي ينتفعون منه طيلة حياتهم. 

بعض المقاطع تضم تعليقات هوفمان على النصوص. لكن لا يوجد أي موضع 
تأتي فيه الإشارة إلى كيفية نطق الكلمات» مما يدعونا إلى الافتراض بأنّ غيزنهايم 
ورنانوس وأترابهما كانوا يقرأون النصوص بصوت عالٍ من أجل ترسيخ النطق 
الصحيح في أذهانهم. ولا توجد علامات التشديدء مما يجعلنا لا نعرف إن كان هوفمان 
يطلب من تا#أيذه لناً كلامياً معيتاًء أم أنّه كان يترك ذلك للمصادفة. أما المقاطع 
الشعرية فكانت تتطلب دون شك إيقاعاً منتظماًء وهكذا نستطيع أن نتصوّر مدير 
المدرسة هوفمان #هويوة9اويصوت مرتفع الآبيات الشعرية القديمة الرنانة. كانت دفاتر 
الملاحظات دليلاً على أن القراءة في القرن الخامس عشرء على الأقل في المدارس 
الإنسانية» كانت مسؤوليتها:قت/أخذت تقع تدريجياً على أكتاف التلاميذ. وكان الثقاة - 
المترجمونء المعلمون, الشرّاح» واضعو المساردء المفهرسونء جامعو المقتطفات الأدبية, 
الرقباءء ومشرعو القوانين الكنسية ‏ قد نظموا جميع الأعمال الكتابية في درجات 
متسلسلة والصقوا نوايا الكائي فيهكلةمنها. ثم حاءت مطالثة القراء للقواءة باتقسمهم 
وفي بعض الأحيان تقدير قيمة ومعنى ما يقرأونه على ضوء ما جاء به هؤلاء الثقاة.. 
لكن التحوّل لم يحدث بين عشية وضحاهاء ولا يمكن تحديده في زمان ووقت معينين. 
ففي القرن الثالث عشر كتب أحدهم على حافة مجلد يضم التواريخ الكنسية: «عند قراءة 
الكتب علد أن تعتاد على ملاحظة المعنى أكثر من الكلمات» والتمسك بالثمار وليس 
بالقشور»7* ') وجدت هذه الأفكار صداها في دروس هوفمان. في أوكسفورد وبلونيا 
وبخداد وحتىي في باريس تم وضع الطرق السكولاستية موضع التساؤل وتم التغلب 
عليها تدريجياً. تحقق هذا نتيجة الوفرة المفاجئة في الكتب إثر اختراع الطباعة وبسبب 
انهيار التراكيب الاجتماعية البسيطة للقرون المقضرمة التي كانت سائدة على عهد 
شارلمان الكبير وأواخر العصور الوسطى اقتصادياً ونسيّاسياً وروحياً. بالنسبة للعلماء 
الجدد ‏ من أمثال بيآتوس رنانوس - كان العالم قد فقد كما يبدو استقراره وتطور إلى 
تعقيدات مذهلة. 

كتأكيد لذلك ظهر في عام ١547‏ كتاب كوبرنيكوس المثير للجدل 09 
01 111ل)(01 05ا[6/0/011017: الذي وضع الشمس في مركز العالم ناقضاً بذلك 


كتاب المجسطي لبطليمّس القائل بأنّ الأرض والبشرية هي مركز الخليقة بأسرها.") 
وجاء الانتقال من طريقة التفكير السكولاستية إلى نظام التفكير الحر مصحوباً 
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بتطور آخر: حتى ذلك الوقت كانت مهمة العالم - مثل مهمة المعلم ‏ تتحدد عند البحث 
عن المعرفة داخل قواعد وعقائد معينة ونظم التعليم التى برهتت على جدارتها؛ أما 
المغلم فكان يشغل منصباً عمومياً: كان عليه أن يضع النصوص ومعانيها المختلفة تحت 
تصرف أكبر عدد من الناس» وأن يقدم تاريخاً اجتماعياً مشتركاً لجميع الأمور 
السياسية» والفلسفية والعقائدية. وبعد انقضاء عهد درينغنبرغ وهوفمان وغيرهما من 
الء“المي كور تلاميذهم مقاعد الدراسة والمنتديات العمومية وتراجعوا: كما فعل 
رنانوللء إليةاالاماكن المغلقة مثل غرف الدراسة والمكتبات ليقرأوا ويفكروا دون إزعاج. 
كان معلمى المترية اللاتينية فى سيليستات قد لقنوهم التعاليم الارثوذكسية المتضمنة 
طريفة قرؤي :9 مشتركة ومستحيحة»: لكنهم كانوا كذ زرعوا افى انفسهم نواة نظرة 
إنسانية وشحهبية ال العالم الآمن الدئ جغلهم يطبنعؤن من القزاءة جوءاً ا يكؤزا من 
عالمهم الخاصء لذا فإنهم كانوا يصرّون عند قراءة كل نص على مرجعيتهم كقراء ذوي 
شخصية مستقلة. 


06 5 لكان دقع :3 ١83‏ 
6 فس كافكا» التلميذ فى المدرسة الثانوية» بحو 94 
رر 5 ١6‏ 
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خلال العام الدراسي الأخير الذي أمضيته في الكلية الوطنية فى بوينس آيرس» 


إنّ ما تنوي جميع هذه المجازات في الواقع قوله هو أنّ المبهم مبهمء وهذا ما 
عرفتاه. إل أنّ المشاكل التي نصارعها كل يوم هي أشياء أخرى. 

حول هذا الموضوع سأل أحدهم: «لماذا هذا العناد؟ إذا قمتم بملاحقة المجازات 
ستصبحون أنتم أنفسكم مجازات» وتحلون بهذه الطريقة جميع مشاكلكم اليومية.» 

قال آخر: «آراهن على أنْ هذا ايضياوميهلا.» 

قال الأول: «لقد ربحت» 

قال الثاني: «لكن للأسف مجازياً فقط.» 

قال الأول: «كلاء في الحياة الواقعية؛ أما مجازياً فقد خسرت»(') 


أقلقنا هذا النص القصيرء الذي لم يحاول معلمنا تفسيره قط.ء وأصبح سيب الكثير 
من المناقشات في مقهى لا بويرتى ريكو المملوء بدخان السجائر وغير البعيد من 
مرور خمسة وأربعين عاماً اكتشفنا نحن معشر الشبيبة المتعطشة للمعرفة. وبإاحساس 
يبعث على الوجلء بأنّ كل تفسيراتنا وكل استنتاجاتنا وكل ظنوننا بأننا كنا فهمتاه 
و«فهمنا» مجازاته, كانت خطأ. 


ما كانت تلك الأسطر القليلة تريد سوقه إلينا هو أنّ كل نص يمكن قراءته كنص 
مجازي (هنا يصبح التمييز بين «المجازي» وبين مفهوم «الرمنء() ضبابياً) لا لإفصاحه 
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عن العناصر الموجودة خارج النص نفسه وحسبء بل لأنّ كل تفسير هو مجازي بحد 
ذاته» وبالتالي موضوع تفسيرات أخرى. دون أن نسمع بالناقد الآدبي ياول دو مان» 
الذي كان يعتبر أنّ «الحكاية المجازية تروي حكاية فشل التفسير»ء!" أيدناه في أنّ 
التفسير لا يمكن أن يكون نهائياً على الاطلاق: مع الختلاف مهم: إن ما كان دى مان 
يعتبره فشلاً فوضوياً اعتبرناه دليلاً على حريتنا كقرّاء. نظراً إلى أنّ التفسير لا يحتوي 
على ما يمكن أن يُسمَّى «الكلمة الأخيرة» لا توجد أي سلطة تستطيع أن تفرض علينا 
التفسير «الصحيع». مع مرور الوقت لاحظنا أنّ بعض التفسيرات كان أحسن من 
تفسيرات أخري ”أكثر حبكة؛ أكثر صفاء وشفافية: اكثر تحدياًء أكثر بعثاً على الحبورء 
أكثر إزعاجاً. غير أنّ الإحساس بالحرية الذي كنا قد اكتشفناه لم يفارقنا قط. حتى هذه 
اللحظة عندما أستمتع يقزاءة كتاب تهرضن إلى تقريض لاذع .من أحد التقان» أن اضمع 
جانباً كتاباً آخر أطنب الناقدون في مدحه. فإِنّ ذلك الأحساس التمردي الذي كان 
يخالجنا آنكذ يرتفع في صدري ووجداني. 


كان سقراط مقتتز بل«القواعة لا يمكن أن توقظ داخل القارئ إلا ما كان القارئ 
يعرفه سلفاً وبأنّ الحكمة لا يمكن الحصول عليها من أحرف صماء ميتة. لذا فإنّ علماء 
العصور الوسطى المبكرة كانوا يلاحقون عند قراءتهم الكثير من الأصوات التي لم تكن 
تعكس فى نهاية الأمر إلا شيئاً واحدا فقط هو كلام الله. قام العلماء الإنسانيون عندما 
ات المصون اا لست الت الي 11 
ا مي ل لس ل 
بمقدوره أن يتكهن مسبقاً بحماسة فايدروس عند قراءتها أى بالتعليقات الذكية لسقراط. 
ا ا اا رده 
لن أقرا أها على الإطلاق. 


في نحى 1811 كتب دانتي رسالة مشهورة بعث بها إلى سان الشؤون القيصرية 
«كان غراتدا ديللا سكالاء: جاء فيها أنّ النص يتيح المجال انوعي<إقراءة على الأقل؛ 
إذ «إننا نحصل على معنى من الأحرف وعلى معنى آخر مما تصفه الأحرف. يسمي 
النوع الأول حرفياً ويسمى النوع الثاني مجازياً أى باطنيا». ويتابع دانتي القول مشيراً 
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إلى أنّ انين اليجازي يقتمل 808 انواع أخرى من أنواع التراب. كمثال على ذلك لك 
الشعب الغريب» ‏ أصبحت يهونا قداسته, وإسرائيل ب ٠‏ ثم يضيف دانتي قائلاةٌ «إذا 


اانا خيقغ ابناء [تمراكيل من معبن على عهد 
موسي ! أمنااإد1اتعقبنا المعنى المجازي فإننا نرى 
وانتقالها إلى مرحلة النعمة» أما في المعنى الباطني 
فيظهر لنا انعتاق التفس المقدسبة من أغلال الفساد 
وانتقالها إلى حرية المجد الأبدي. وعلى الرغم من 
أنّ هذه المعاني الصوّفيّة الباطنية لها مسميات 
مخطفةء يكن تسميتها :جؤايعها ازية نظراً لاتها 
تختلف عن بعضها البعض خَرفياً وتاريخيا»!*) 


كل ذلك أنواع مختلفة من القراءة. هناك 
للخطأ: ريما يشككون في التفسير «التاريخي» 
عندما لا يكون سياق الكلام الملائم متوقرا لديهم؛ 
وربما يرفضون نوع القراءة «المجازية لأنهم 
يرون أنّ الإشارة إلى يسوع المسيح تنطوي علئ 
مفارقة تاريخية؛ وربما يرون أنّ نوع القراءة 
«التناظري» (بيواسطة التناظر) و«الباطني» 
سشتكؤْكا 'فقّه ول فم المقصود بتكلمَات مكل 
«خروج؟: أو «بيت؟» أو «ملكوت؟». 


دانتي .بيده الكوميديا الإلهية؛؟ نقش 
عل التسافا لدوميتيكر دي ميشلينو في 
كاتدرائية فلورنسا (القرن )١6‏ 


إذا أراد القارئ أن دة يفهم النص ولو بصورة سطحية: يجب أن يكون عنده على الأقل 
بعض الإلمام بنشأة النصء وبالخلفية التاريخية وباختيار الكلمات بصورة خاصة: لا بل 
وحتى بتلك الأمور المحيرة التي وصفها توما الأكويني ب ]أ0 1787 30061017 6/77لا9: أي 
نية الكاتب. ومع هذا فإنَ كل قارئْ يستطيع أن يستخلص من أي نص كانء فيما لو كان 
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مكتوباً بلغته الأم فقط» معنى ما بغض النظر عما إذا كان النص يتعلق بأشعار دادا أو 
المنمق الطئان. 


فيد عام 17287 بعد مرور 150 عاماً تقريباً على وفاة دانتي» أصدر القيصر 
جوزيف الثاني فرتم بعنوان «براءة التسامح» (70/8788723160)» أزال فيهء نظرياً 
على الأقلء جميع الحواجز القائمة بين اليهود وغير اليهود في ربوع الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة للأمة الألمانية. كان الهدف من ن ذلك صدهن الحيون أت المتجتمع 
المسيحي #ضط القانون الجديد بأن يحصل اليهود في أوراقهم على أسماء الماتية 
(الاسم واللقب) وأن ينخرطوا في صفوف الجيش (كانوا حتى ذلك الحين مبعدين عنه) 
والانضمام إلى المدارس العلمانية. بعد قرن واحدء في ١5‏ أيلول/ سبتمبر 2١1845‏ رافقت 
طاهية عائلة كافكا في مدينة براغ الطفل فرانتس البالغ مر العمو يدت أعوام إلى 
المدرسة الشعبية الألماثية الواقعة على ساحة «فلايش ماركت.76) (مدرسة ألمانية كانت 
تّدار في وسط تشيكي قومي من قبل اليهود على الأغلب). 

كان كافكا يكره المدرسة الابتدائية ككرهه فيما بعد لمدرسة «التشتتر» الثانوية. 
كان يشعرء وعلى الرغم من تفوقه ونجاحه (كان يجتاز جميع الامتحانات بسهولة) كأنّ 
جل ما حققه لم يكن أكثر من خداع من هم أكبر منه سناً والتسلل من المرتبة الأولى 
إلى الثانية في المدرسة الثانوية» ومن ثم الى الثالثة» وإلى آخره حتى نهاية المطاف. إلا 
أنه أضاف قائلاً «أما الآن» وبعد أن أيقظت انتباههم [الأساتذة] فإنهم سيجتمعون قطعاً 
لبحث هذه الحالة الفريدة لمعرفة كيف أن أحداً غير كفوء وقليل المعرفة مثلى تمكن من 
تَسِلّق هذه الذوجات: مما سيجهلهم يط 94 لين طردة من المدرسة إزضاة الجميع 
الناس الصادقين وتخليصهم من هذا الكابو سلا 

فى المدرسة الثانوية كان ثلث الحصص مخصصاً للغات الكلاسيكية» وتناولت 
البقية موضوعات أخرى مثل اللغة الألمانية وال:9989 © والتاريخ. أما الحساب فكان 
موضوعا عديم الأهمية. وكانت اللغتان التشيكية والفرنسية والتمارين البدنية موضوعات 
اختيارية» لأنّ المرء كان ينتظر من التلاميذ تعلم دروسهم عن ظهر قلبء وعند الطلب 
إعادة اجترارها. كتب عالم فقه اللغة فرتس ماوتنر أحد معاصري كافكا: «من بين 
الأربعين تلميذاً الذين كان يضمهم صقي لم يتمكن أكثر من ثلاثة إلى أربعة تلاميذ فقط 
من الوصول إلى المرحلة التي كانوا يستطيعون فيها بشقّ الأنفس إجراء ترجمة حرفية 
للنصوص الكلاسيكية القديمة.. وهذا بالطبع لم يقدّم لهم ولا حتى شذرات صغيرة من 
روح العصر اليوناني والروماني وخصوصياته غير القابلة للمقارنة أى المحاكاة.. وما 
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يتعلق بالبقية, أي بالتسعين في المئة» فقد تمكنوا من اجتياز الامتحان النهائي دون التلذذ 
ولا شراط مبحاز نيم المعدو و جذا: باللفكين: الذوكافرة والالاقنقية بويد الامتفان كانه 
هذه المبادئ البسيطة تتلاشى من أذهانهم»7”") 

وكتق المعلمؤن يتيمون التلاميذ من جانبهم بالعقوق مما جعلهم يعاملونهم 
بالأنيدة9 ,الاحتقان احيانا: فى زسالة إلى خطينته فتليسا ناؤن كشن كافكا تعد مرزوو 
سنواتقةما رت أتذكّر ذلك المعلم الذي كان يردد باستمرار خلال قراءة الإلياذة: "ما 
أسوأ أن يقرأ المرء هذه النصوص مع أمثالكم. إنكم لا تستطيعون فهمهاء وحتى عندما 
تظنون أنكم تفهمونها فإنكم لا تفهمونها. على المرء أن يكون مجرباً إذا أراد أن يفهم 
شذرات قليلة منها.(*) 

ما كان يميّز كافكا طيلة حياته كقارئ هو أنه كان يتصور أن الخبرة والمعرفة 
تنقصانه من أجل القوجينةة على الأقل» إلى مستهلات الفهم. 

وكان صديق كافكلا وكاتب#سيرته ماكس برود يرى أنّ حصة التعاليم الدينية كانت 
هزيلة للغاية. فالتلا فطل بي #«اكذين كانواء على عكس التلاميذ الكاثوليكيين 
والبروتستانتيين» يشكّلون الأكثرية» كانوا يبقون في الصف لتعلّم التاريخ اليهودي باللغة 
الألمانية مع تلاوة الصلوات باللفة العبرية» أي بلغة لم تكن الأغلبية تفهمها. وفي فترة 
لاحقة من حياته اكتشف كافكا بداخله نوعاً من القربى المخفية مع علماء التلمود القدماء 
الذين كانوا يرون في الإنجيل كتاباً مملوءاً بالمعاني المشفّرة والتي كان تقفي معانيها 
وآثارها المتواصل الغرض من رحلتنا في هذا العالم. «المرء يقرأ من أجل أن يطرح 
أسكلة», قال كافكا مرة لأحد أصدقائه:!(') 

وكما جاء في المدراشء» وهي مجموعة من تعليقات وتفسيرات العلماء للنصوص 
المقدسة: فإن التوراة التي استلمها موسى من الله على جبل سيناء تتكون من نصٌّ 
مكتوب وتفسير شفهي. خلال الأربعين يوماً التي قضاها موسى في البرية قبل العودة 
إلى شعبهء كان خلال النهار يقرأ الكلمة المكتوبة ويدرس في الليل التفسير الشفهي. 
ويدلل مفهوم النص المزدوج - الكلمة المكتوبة وشرحها - على أنْ الإنجيل معين لا 
ينضب للوحي المنطلق من النصوص المقدسة لكن غير المقتصر عليها فقط. 

خُلق التلمود من المشنا (مجموعة ما يُدعى بالتقاليد أى الشريعة الشفهية المكملة 
للبنتاتوشء أو كتب موسئ الخمسة فى العهد القديم) والغماراء أي تفسيرات المشنا 
الدائرة على شكل مناقشة: من أجل المحافظة مدة قرون طويلة هق لقليقات المختلفة 
من التفسيرات عبر قرون طويلة انطلاقاً من القرنين الخامس والسادس (في فلسطين 
وبابل) وحتى الأزمنة الحديثة» عندما تم إصدار نسخة التلمود المعتمدة علمياً في أواخر 
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القوى!القاسم عقا كي لقا 

في أواسط القرن السادس عشر تطور في صفوف العلماء اليهود نوعان مختلفان 
دفي الاتهيل. كانت اللجمافة الأول المهدمظة على مدازس :السفاردية فئ إسبانيا 
وشمال إفريقيا تفضل دمج محتوى مقطع ما مع شرح موجز للتفاصيل مركزة على 
الجعني لف في والنحوي. آما الاتجاه الاشكنازي في فرنسا وبولونيا والولايات الآلمانية 
نكا عج تك ذلك: يلل كل جذلة وكل كلمة حن أجل استخلاض أكين قد منكن من 
معانيها انفكا من اتباع المجموعة الثانية. 
شعانيها الئك* وإذخال. جميع التعليقات لذن كانت :كعود إلى التصوض. الأصلية في 
والتى كانت تتطور بصورة دائمة وفق ما كان يتيسّر باستمرار من تفسيرات جديدة 
الاشكنازيون يتحركون أفِي تفيطيراتهع عادة على أربعة مستويات من التفسيرات التي لم 
تكن تريطها ايه وشيعة مم نيو قراءة الذي كان دانقي قد افترحه. كانت المشتويات 
الأربيعة متضمنة فى الكلمة المكونة من الأحرف التالية 28/00065: /25/13, أى المعنى 
الحرفى 2 أو المعنى المحدد 58ة:0/, أو التفسير العقلانى 2500 أو المعنى 
المشتتن» السري الباظدى. ونا اكيت القراءة عملية الاانهاية نهنا فى إحدى 
العتاسقات سكن 'الحاخاد لبذي الحو تثموكا ين" المسديين في القن الثامن مقين 
عن سيب غياب الصفحة الأولى من جميع بحوث التلمود البابلي مما يدفع القارئ إلى 
مباشرة القراءة بالصفحة الثانية. أجاب:اعلى_الرّغم من كثرة قراءات المرء؛ عليه ألا 
ينسى أبداً أنه لم يصل بعد إلى الصفحة الأولى»(:') 

بالينية إل حلفا الكلسود تعر قزاره تصكيا تقو وطنيولة قن الطرى السك 
دعونا ننظر إلى المثال الصغير التالى: عند تطبيق النظا المهووف ب غماتريا 68/18/18 
اسمه إسحق. تقوم طريقة كتابة كلمة إسحق "15881" بالعب هاه الزحرف التالية: ,/ا 
8 ,12 . قام راشي بترجمة هذه اللأحرف إلى أرقام كالتالي: 


.٠١ :/‏ المرات العشر التى حاول فيه إبراهيم وسارة دون نجاح إنجاب طفل. 
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2 م8 عمرن سارة عند ولادة إسحاق. 
: 8 اليوم الثامن الذي يجب فيه ختان الطفل. 
2.٠٠١ :9‏ عمر إبراهيم عند ولادة إسحق. 


إبراهيم للرب: 


صبي يختن بق ثمانيلؤةة؟ 
وهذا يحدث لي وأنا البالغ من العمر مئة عاه؟(١')‏ 


بعد راشي بمتات السثلا: فيؤلاية محرقة الهولوكوست التي لم يرد النازيون 
فيها القضاء على اليهود وحسبء بل إبادة كل الحكمة اليهودية في العالم؛ طوّر كافكا في 
براغ لقاء الثقافة الألمانية, والتشيؤّية: واللاللودية والمركز الوحيد للشاسيديسمية: ذوعا 
من القراءة يمكنه من فك اسرار الكلمات_مع[التشيكيك في الوقت نفسه بقدرته على فك 
الأسرار؛ وفهم النصوصء ومع ذلك عدم اسيْ# ال هه باحوال وجوده ‏ كما لى كان يرد 
بهذا على عنجهية مدرس اللغة اليونانية ايه99 كانويعيب عليه تجاربه المتواضعة في 
القراءة» وفي الوقت نفسه على أسلافه الحاخامين الذين كانت النصوص تعتبر بالنسبة 
لهم بمثابة الكنز الدائم للوحي. 

ماذا كان كافكا يقرأ؟ كطفل2'"7 كان يقرأ الحكايات الخرافية.» وقصص شرلوك 
هولمز البوليسية: وتقارير السفر والرحلات إلى با#أل 293907 وفي وقت لاحق غوته, 
وتوماس مانّ» وهرمان هيسه. وديكنزء وفلوبيرء وكيرغيغارد» ودوستويفسكي. وفي 
غرفته الصغيرة التي كانت تسبح في ضجيج وضوضء العائلة, أو في مكتبه في الطابق 
الناكق دن ال سه كاعر االعمال: نه الوادت عان يكت بن سه هيدب اغانيا عن 
قولاة يعضن الكتن. نايعا دوما وآبدا عن معان لم يكن إلى هديا اح 9 افقل مق غيزها. 
ومع مرور الزمن أنشأ لنفسه مكتبة من التصريس تشبه لفيفة موضوعة داخل الصفحة 
الفارغة التي كاكت اعنامة) امكل عالم الخلموة يتتقل من شرع إلى |8 مجلم بالقضن 
الأضطى من أجل أن ايتعدق افيه :اكش فاككر: 
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زملائه, توقف كافكا فجأة أمام إحدى المكتبات. هنا لاحظ أنّ مرافقه الشاب كان عند 
محاولة قراءة عناوين الكتب المصفوفة في الفترينة يحرك رأسه يمنة ويسرة» فضحك 
كافكا. 
«إذن أنت الآخر من محبى الكتب الذين تحرك القراءة رؤّوسهم يمنة ويسرة». 
«نعم, هذا هو الحال. أظن أنني لا أستطيع العيش دون كتب. إنها بالنسبة لي العالم 
بأسره». 


«هذا خطأءِإنّ الكتاب لا يستطيع أن يعوّض العالم. هذا غير ممكن. لكل شيء في 
الحياة معناه ووظيفته التي لا يمكن أن تُشغل بالكامل من قبل شيء آخر. لزه عل 
سبيل المثال - لا يمكن أن.يعتاش حدثاً عَبْر شخص آخر. هذا هى الحال بالنسبة إلى 
العالم والكتاب. فالمرء يحاول أن يحبس الحياة في كتاب كما يُسجن الطائر المغرد داخل 
أقفاص. نيد أن هذا مخال كلقا 


إن انطباع كافكا حول إن كان للعالم تماسككء فإِنّه سيكون تماسكاً لن نستطيع 
فهمه على الإطلاق ‏ وإذا كان يقدم الأمل (كما قال لماكس برود)» فإنه «لن يكون لنا» - 
دفعه لأن يرى في هذا اللامفهوم بالذات غنى العالم*"). 
كتب والتر بنجامين في مقال مشهور: «علينا أن نضع طريقة كافكا في القراءة 
تُصب أعيننا»!*') من أجل أن نفهم رؤيته للعالمء التي قارنها بنجامين مع الحكاية 
المجازية عن المحقق العام في الإخوة كرامازوف لدوستويفسكي: «أمامنا»» يقول 
المفتش العام للمسيح العائد إلى الآرض ٠سا‏ إغاكدة لا نستطيع فهمه. ونظراً لأنه لغز 
كان لنا حق التبشير به وتعليم الناس بأنّ الأمر لا يتعلق بالحرية والحب وإنما باللغزء 
بالسرء بالسر الغامض الذي يجب أن يخضعوا له دون تفكيرء لا بل وحتى دون تأنيب 
الم 
يشهد غوستاف يانوش كيف أنّ كافكا كان يذكره وهو يقرأ على طاولة مكتبه 
بالرجل الموجود في لوحة قارئّ دوستويفسكي للفنان الانطباعي التشيكي إميل 
فيللاء!"') وكيف أنه كانء وهو يقرأ الكتاب ماسكاً به بيده الرمادية» يبدو كأنه في حالة 
من الغيبوية. 
كما هو معروفء كان كافكا قد طلب من صديقه ماكس برود حرق مؤلفاته يعد 
تهء لكن برود لم يحقق له هذه الرغبة. فُسّر طلب كافكا بأنه إيماءة من الانتقاص 


١ 


الصفحة الأولى المفقودة 


الذاتى» أو ما يشيهةه عيارة «أنا غير جدير بالاستحقاق» صادر عن شخص ينتظر من 


وكا متاك كفصين آخنء تظراً 'لآنّ كافكا كان 
يعرف أنّ كل نص يبقى بالضرورة غير مكتمل 
على القازئ (أو أن يُهجر كما عبّر عن ذلك باول 
فاليري) والذي يجب في الواقع أن يقرأ لأنه 
ناقصء ممنا.يقسح المجال لجعل القارئ يؤدي 
مهمته» فإِنّ كآقكا كان يأمل لاعماله ذلك الخلود 
الذي منحته أجيال القراء للكتب المحروقة فى 
مكتبة الإسكندرية؛ وللمستتحيات الثلاث والثمانين 
لاسخيلُسء ولكتب لغيوس المفقودة: وللنسخة 
الأولى من كتاب الثورة الفزنسنية لكارلايل التى 
كانت خادمة أحد الأصدقاء قد.رمتها خطأ في 
النار» وللمجلد الثانى من الأرواح الميته لغوغول 
الذي أمر أحد الباباوات المتشددين نحرقه. ريما 
كان هذا أحد الأسباب التى جعلت كافك #رينهى 
الكثير من مؤلفاته. فرواية القصر يجب أناتستغني عن النهاية لان مسّاح الأرض ك. لا 
يجب أن يصل إليهاء وهكذا يستطيع القارئ أن يتوغل أعمق وأعمق داخل النص المتعدد 
الطبقات دون أن يتوصل إلى النهاية مطلقاً. 


إنّ رواية ليودت كرانتس*' أو لإلينور,غلن!”' )»على سبيل المثال» تبقى حبيسة 
طريقة قراءتها التي لا يستطيع القارئ الهرب منها إلا إذا أخلّ بقواعد العقل. (هناك 
بالطبع بعض من يقرأ الأميرة ديزي كمجاز لتجول الأرواح أو ثلاثة أسابيع كشبه 
ل تقدم بيلغرمس من القرن التاسع عشر). وهذا ما عرفناه أيضاً في بوينس آيرس 
عندما اكتشفنا حرية القارئ: إنها ليست غير محدودة إلى الأند. إن «حدود التاويل»؛ قال 
أمبرتى إيكى في قصيدة مختصرة مختتمة بفكرة بارعة ساخرة: «تتزامن مع حقوق 
التضى ح70) 

في ختام سيرة كافكا المشرقة التي كتبها إرنست يافل عام 15484 أشار إلى أنّ 
الأعمال التي تتناول كافكا وأدبه قد وصلت في هذه الأثناء إلى ١6٠٠١٠‏ عنوان فى جميع 
اللفات الغالمية البارزةيل"') حيث خم تفسير كافكا مجازياً رسياسياً واقطل أن تطقى 
التفسيرات على الموضوعات التي تولدها يعتبر من الأمور البديهية» وهذا دليل على 


قارئ دوستويفسكي 
لوحة من رسم إميل فيللا 
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الطبيعة الخلاقة للقارئّ. يظهر هذا فى أنّ نفس الصفحة من الكتاب تدفع أحد القراء إلى 
التشكك في عقله والقارئ الآخر إلى الضحك. 
عندما كانت في سن الثالثة عشرة قرأت ابنتي راحيل المسخ لكافكا فوجدت 
لين ا ا ص ادا '):ؤوائ.نزتؤلت 
يشت فيها عمل «الكاتب البلشفي الحقيقي الأوحد»ء!”"') وسمّاها عالم الآداب والناقد 
البتغيط جورج لوكاش «الإنتاج النموذجي للبرجوازي المنحط»,!' ") وفهمها بورخيس 
على أنها تتمة لتناقضات زينون الرواقي,! *') وامتدحت فيها الناقدة الأدبية الفرنسية 
مارتا روبلت فصلاحة اللغة الألمانية,! "ويك الفلاديكي نابوكوق (جركيا) عجان 
للخوف أثناء المراهقة.'') أما الآمر المؤكّد الوحيد فهى أن روايات كافكاء الغنية بتجاريه 
في القراءة تولّد وهم الفهم وتحطمه في الوقت نفسه. إنها تشوّه فن كافكا الروائي من 
أجل بعث الرضى في قلب كافكا القارئ. ١‏ 
«أنا أظن», كتب كافكا عام ١105‏ إلى صديقه أوسكار بولاك «على المرء آلا يقرأ إلا 
تلك الكتب التي تعضّه وتوخزه. . إذا كان الكتاب الذي نقرأه لا يوقظنا بخبطة على 
جمجمتنا فلماذا نقرأ الكتاب إذاً؟ كي يجعلنا سعداء كما كتبت؟ يا إلهيء ؛ كنا ستنصيح 
سعداء حتى لى تكن عندنا كتب, والكتب التي تجعلنا سعداء يمكن عند الحاجة أن نكتبها. 
أننا نحتاج إلى الكتب التي تنزل علينا كالبليّة التي تق تؤلمناء كموت من نحبّه أكثر مما نحب 
أنفسناء التي تجعلنا نشعر وكأننا قد وللرينا إلى الغابات تعيداً عن الناسء مثل الانتحار. 
على الكتاب أن يكون كالفاس التي تهشّم البحر المتجمّد في داخلنا. هذا ما أظنه(4") 


< يجح د ميشه سدطواممء 
أ سوك -[# بهي ن. مانن 
1 عر السو الإوجز سوة اتيك 
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صفحة من كتاب 56188/71718705 *«2008) مع شروح بلغة مخترعة 
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في ظهيرة أحد أيام ونيف هن عام ١5‏ تسلّم دار نشر فرانكى ماريا ريكي في 
ميلانو» حيث كنتٌ أعمل محرراً للآداب الأجنبية» طرداً سميكاً. . عند فتحه لم نجد في 
داخله كما توقعنا مسوّدة كتاب أى ما شابه؛ بل مجموعة كبيرة من الصفحات المصوّرة 
تصور بعض الموضوعات الغريبة التي تصف بتفصيل دقيق عمليات غريبة للغاية. كانت 
كل صفحة منها مزودة بتفسيرات لم يتمكن أي من الموجودين فك رموزها. وكما جاء 
في رسالة مرفقة:؛ فإِنّ المؤلف المقيم في روماء لويجي سيرافينيء ألف دائرة معارف 
لعالم وهمي على غرار الخلاصات الوافية المتعارف عليها في العصور الوسطى. تناولت 
كل صفحة من الصفحات بدقة رقيةفيميؤالا ميعيناً مع شرحه بكتابة عديمة المعنى كان 
سيرافيني قد اخترعها خلال عامين متواصلين من العمل الدؤوب في شقته الصغيرة في 
روما لتسهيل فهم الرسومات المعقدة. 

نشر ريكي مشكوراً هذا العمل في مجلدين بطباعة فخمة أنيقة وزينها بمقدمة 
لكاتب إيتالى كالفينو الذي ابدى إعجابه الكبير #للري#ومات. تُمتبر هذه النسخة من أغرب 
الأمثلة على إصدار الكتب المصورة التى أعرفها. يتكون كتاب سيرافينى () برملم0) 
7115 الذي يجب أن يُقرأ دون سامدة نيهي دون استثناء من كلمات 
وصور مخترعةعلماً بآنّ الرسومات المستخدمة لا تت تتيح إلا ذلك القدر من المعنى الذي 
يكون القارئّ الحصيف مستعداً لإضفائه عليها. 

كدو يكال ابيكتنانية عون اذو سد أما العادة فهي أن تُتبع الرسومات بشفرة. 
وعندما لا أعرف الشفرة تتعذر علي القراءة. مع هذا قمت عَبّْر المجلدين بجولة في 
معرض للمنمنمات الهندية في مححدف ريتبرع في دوريخ: وراقيت المشاهد من خلال 
كنز من القصص الخرافية لا أعرفها محاولاً تفسيرها. جلست أمام رسومات تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ على صخور مرتفعات تاسيلي في الصحراء الجزائرية محاولاً 
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تصور ذلك الخطر الذي كان الأشخاص المرسومون يحاولون تحاشيه في هربهم من 
تلك المخلوقات التي تشبه الزرافة. وتصفحت في مطار ناريتا مجلة كومكس باليابانية 
محاولاً حبك حكاية عن أبطال قصص المجلة المكتوبة بلغة لا أعرفها بتاتاً. إن محاولة 
قراءة كتاب بلغة لا أعرفها ‏ اليونانية» الروسية؛ السنسكريتية ‏ عملية محكوم عليها 
بالفشل مسبقاً. أما عندما يكون الكتاب مصوراًء فإني أستطيع على الأغلب استشفاف 
بعض المعاني حتى دون فهم شرح الصور - على الرغم من أن هذه المعاني لا يجب أن 
تتطابق/بالخظرورة مع غرض الكتاب. سيرافيني يركز على هذه المقدرات الخلاقة بالذات 
لدى القرّاء. 


أنقرة) الذي اس جلف لية لإقرن ارامت قري متك راينة نيوا للرفياة: 500 
نيلوس أي سيء إبيؤحة الذكر باستئناء أن عي شيعه هن الثاني من ستيرين الفاتير 
وإخوانه في العقيدة والمثويه “اليه فإننا نا عرف انعم في شاب على يد اديس 
قرون طزياء ليظل: قعية مجيبة غ9 عاد إلى أن أماطت تحريات يق اللثام عن .حقيقتة 


وسسزفه 9) 


وكما جاء فى كتاب أع «إنا0 707370 ©6860 086 118178110765 5616/17 
6 786000 وهو عبارة عن مجموء8* نللفصوص التي تعود إلى القرن السادس 
المقروء في الماضي ككتاب لسيرة ة القدْيْسِينُ والمقروء حالياً ككتاب عن الخرافات 
وقصص الحب والمغامرات» كان نيلوس ابناً لعائلة أرستقراطية تعيش في القسطنطينيّة 
وكان يشغل أحد المناصب الرفيعة في بلاط الإميراطور ثيودوسيوس. تزوج وأنجب 
ولدين؛ ؛ لكنه ترك زوجته وابنته من شدّة الرغبة الدينية الملحة في العبادة وانخرط مع 
ابنه في عام 560 أى 505 (هنا تتضارب ب التواريخ المختلفة)!') في رهبنة جبل سيناء 
وعاش مع ابنه ثيودولوس حياة ناسك متعبد بسيطة مملوءة بالخشية من الله. . وكما جاء 
في الكتاب المذكورء كان الأب والابن قد بلغا حداً من الفضيلة «كانت تكرههما الشياطين 
وتحسدهما الملائكة». في عام ٠‏ داهمت عصابة من قطاع الطبّق الدير وقتلت بعض 
الرهبان واقتادت الآخرين إلى العبودية من بينهم الشاب ثيودولوس. وبمعونة الله 
استطاع نيلوس أن ينجى من حدّ السيف ومن أغلاله ففر هارباً يبحث عن اينه. “وأ خيراً 
وجده في مدينة تقع بين فلسطين والبتراءء «البتراء الصخرية» حيث قام الأسقف المحلي 
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برسمهما قسيسَيّن من فرط تأثره بتقواهما. عاد القديس نيلوس إلى جبل سيناء حيث 
وافته المنية عن عمر مديد محاطاً بالملائكة المبتهلين لله والشياطين النادمين.(©) 

لا نعرف شكل دير نيلوس ولا مكانه بالضبط. إلا أنه يصف في إحدى رساثله 
العيج«ة”" ١‏ قضوراته المثلى عن زينة الكناس 'التى كان ريما قد .حققها فى كئيسة ديزه 
الصغيئزة. كان الاسقف أولمبيودوروس قد استشاره في شأن بناء كنيسة وتزيينها 
بصور القديسين ومشاهد الصيد والطيور وحيوانات أخرى. رحّب القديس نيلوس كثيراً 
بصور القديسين» لكنه رفض مشاهد الصيد وصور الحيوانات واعتبرها «تافهة وغير 
لائقة بكرامة الروح المسيحية الحقة». عوض ذلك اقترح مشاهد من العهدين القديم 
والجديد «من صنع فنان موهوب» من أجل وضعها على جانبي الصليب المقدّس «تقوم 
مقام الكتب لغير المتعلمين من أجل تقريب التاريخ الإنجيلي منهم وإدخال شواهد 
الرحمة الإلهية إلى عقولهم وصدورهم.,7”) ْ 

كان القديس يأمل أن يتهافت المؤمنون الذين لا يحسنون القراءة على كنيسته 
المزدانة بالصور ليقرأوا المشاهد الدينية كما لى كانوا يقرأون كتاباً. كان يتصورهم 
واقفين أمام هذه الزينة «غير الرخيصة» في الواقع ينظرون إلى هذه المشاهد ويربطون 
بعضها ببعض ويخترعون قصصاً تدور حولها والتعرف في الصور على الأفكار الواردة 
في المواعظ التي كانوا يسمعونؤلا ووطلهاء دإن لم يكونوا غير متعلمين تماماً 
بتفسيرات الكفان المقدس؛ 


بعد مرور مثتي عام بدا وكان البابا غ9 لاير تبّى افكار القديس نيلوس: «أن 
تقوم بالابتهال أمام صورة أمدٌّء أما أن تستحضر يمعونة صورة حكاية مقدسة بكل 
أبعادها فآمرٌ آخز. إذ إن ما توحي به الكتابة 91# ألقِارّهُْ يشبهه ما تقدمه الصور لغير 
القارثين الذين لا يحسّون إلا باعينهم؛ إنهم يشكاقظدون في الصور الحدث الذي يتعيّن 
عليهم الاقتداء به, وهكذا فإنّ جميع الذين لا يخ#نونالأراءة سيصبحون وفق هذه 
الطريقة قادرين على القراءة. لذا فإنّ الصورء وبصره2098#ة لعامة الشعبء تعكير 
بمثابة القراءة.»7') في عام ٠١75‏ أصدر المجمع الكنسى فى آرّاس ما يلى: «إنَّ ما لا 
تستطيع عامة الشعب إدراكه بواسطة قراءة الكتاب المقدس يج إؤجةتعلمه غبر المتابعة 
المستمرة للصور(*) 


وعلى الرغم من أنّ الوصية الثانية التي استلمها موسى من اللي« وليييكل وضوح: 
دلا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من 
تحت وما في الماء من تحت الأرض,,ء/7' ') فإنّ الفنانين اليهود كانوا يزينون» حتى خلال 
عهد اليناف : الأماكن المقدسة والموجودات المقدسة في معبد أورشليم بالصور("') في 
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عهود أخرى تم التقيّد بهذا الحظر المفروض بصورة أكثر تشدداًء بيد أنّ الفناتين اليهود 
التفوا على ذلك وتوصلوا إلى أتنصاف حلول تمثلت في وضع رؤوس الطيور على أجسام 
اليشر دون ان هيا إلى رسع رأس الإنسين. إلا أنّ النزاع ا ب 


الس عع 


أما في روما القديمة فكانت رموز الآلهة 
(العقاب رمز المشتري مثلا) ت عير تتعشينا للآذية 
نفسها. وفي الحالات النادرة التي يليل فنها 
المشتري إلى جنب العقابء فإِنَ العقاب لا يمثل 
المشتري بصورة مضاعفة: بل يصبح كالرعد أحد 
مزاياه. وفي بدايات الدعوة المسيحية كانت لهذه 
الزموز ميزة مزدوجة أَيْضاً :كانت كالسابق تجِسّد 
الآلهة (الحمل يمثل يسوعء.والحمامة تمثل الروح 
القدس). وكذلك بعض مهزايا الآلهة (الحمل إشارة 
إلى الضحية المسيحء والحمامة إلى الخلاص 
الموعود به من الروح القدس).!”2 لم يكن يراد 
لها أن تّفهم كرديف للفكرة أو كنسخة للألوهية» 
بل كتعليق مصور على بعض صفات الألوهية 
وتحويلها إلى موضوعات مستقلة قائمة بذاتها. 


مع مرور الوقت فقدت أهم رموز بدايات 
الدعوة المسيحية كما يبدو قيمتها الذاتية ولم تعد 


أكثر من مجرد رموز: كان أكليل الشوك رمزا 


لآلام المسيحء والحمامة عنواناً للروح القدس. 
بصورة متدرجة أخذت هذه الصور البسيطة 
ككل وله حون عفدن ]بز سافن : 
الأوجه إلى درجة تم فيها حصر أحداث كاملة من 
الإنجيل للتعبير عن أبعاد معينة لشخص المسيح 


قائنا جوقة التراتيل الدينية أمام منضدة 
و و استبدل 
القديم 


والروح القدس أو حياة مريم العذراء. ثم تحولت هذه الرموز المحمّلة بالمعانى وأصبحت 
تصور قراءات معينة لأحداث مقدسة أخرى. وريما كان هذا التنوع من المعانى المعادل 
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كراءة الصور 


لثروة الكتاب المقدس الفكرية هى الذي كان يجول في خاطر القديس نيلوس عندما اقترح 
وضع صور العهدين القديم والجديد مقابل بعضها البعض على جانبي الصليب في 
الكنيسة. 


أن تُكمّل صور العهدين القديم والجديد بعضها البعض وأن تتتابع أحداثهاء وأن 
إنجيل متى هناك ثماني إشارات على الأقل إلى 
الرب بالنبي [إشعيا] القائل.»7” ') وحسب إنجيل 
لتلاميذه: «هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد 
فى تاموس موئتى والأنؤلاء والكزاميوع7* '2 هناك 
جملة من العهد الجديد مقتبسة حرفياً من 
العهد القديم؛ إضافة إلى 75 إشارة معينة إلى 
العهد القديم.!” ' لم يكن هذا المفهوم للاستمرارية 
الروحية جديداً على الناس آنذاك. إذ كان أحد 


ََ 2 9 المسيح كحمل يغسل خطايا العال 
الاسكند أذ « ١‏ الد و 0 
2 رانيء قد طور تصور عن الروح التي 1 مذبح غنت | خهور هن غننا 


إتش. وجي . فان آيك 


تخترق كل شيء والتي تعبّر عن ذاتها عَبْركل 
العصور. إلى هذه الروح الوحيدة العارفة كل شيء 
يشير المسيح عندما يتحدث في إنجيل يوحنًا عن 
الريح التي تصل بين الماضي والمستقبل: «الريح تهبٌ حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك 
لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح »7 )١‏ 


كتب أوريغن» وترتوليان» والقديس غريغوري النصيبيء والقديس أميروسيوس من 
نسيج خيالهم عن صور مشتركة في العهدين القديم والجديبة؛ وَظَنَآَعُوا تفسيرات معقدة 
شاعرية لع.تترك آي قسَام عن الإنجيل دون مراعاة أى بغير«ْوٍظةُ. كتب القدئيس 
أوَعَسَطيِتْسن في نص مزدوج جرى اقتباسه 1 عديدة: دإنّ العهد الجديد مخفي في 
العهد القديم في حين أن العهد القديم يظهر للعيان في العهد الجذيد»("') وأغلن 
أوزيبيوس السيزاري المتوفى عام ٠‏ ؛: «إنّ كل نبي وكل كاتب قديم وكل انقلاب وكل 
قانون وكل احتفال في العهد القديم يُعلن عن قدوم المسيح؛ ويوحي به فقط... كان 
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ترد يخ المَرا إءة 


يعيش فى أبى البشر والأنبياء إبراهيم, كان يعيش في هابيل الشهيد البريء العذري» 
وعاش كمجدد للعالم في نوحء وبورك في إبراهيم» كاهن ملشيسيدك الأعظم, وكضحية 
طوعية في إسحقء وكرأس المصطفين في يعقوبء وبيع بيوسف من قبل إخوته, وعمل 
بواسطته بقوة في مصر. أعطى شعبه قوانين في موسىء تعذب وعوقب في أيوبء» وكان 
مكروهاً وملاحقاً في معظم الأنبياءء/4') 
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5 حت ١‏ ألا << ا 8-4 ١‏ لكا 
مقطعان من بوابة القديسة سابينا في روماء أل اليسار ثللاث.مَن 'معجزات المسيح وإلى 
اليمين معجزات موسى 


تزيّن هناك كنيسة القديسة سابيناء ويمثل مصراعا الباب مشاهد من العهدين القديم 
والجديد تتآلف بعضها مع بعض ويستطيع الإنسان أن «يقراهماء سوية. تبدو 
المحفورات الخشبية بسيطة إلى حد ماء انمحى الكثير من دقائقها بفعل لمسات الحجيج 
عَيْر العديد من الأجيال. ومع هذا فإنّ الأاشكال المنحوتة في البوابة ما زال التعرف عليها 


بردلا 


.0100| . الاننانانا 


قراءة الصور 


متدرا ففي الجانب الأيمن يمكن رؤية ثلاث معجزات تُعهد إلى موسى: تحلية مياه مارة, 
توزيع المن خلال الهرب من مصر (صورتان) واستخراج الماء من الصخور؛ وفي 
الجانب الأيسر ثلاث معجزات قام بها المسيح: شفاء الأعمى» إطعام الآلاف الخمسة خبزا 
وسمكاًء وتحويل الماء إلى نبيذ في عرس قانا. 


يو دراه 'مستتسهيى القرى الخافسن فى يوانة القدوينة 'سابيناة في الشجزة الدن 
حول حي 2 جادهارة المالع إتى مناء عذب كعرقوا بالقاكيد على السلري اومن 
المسيح. والنبع أيضاً كان رمز المسيح ‏ ماء الحياة الذي سقى رعيته. وانطبق الشيء 
ا رح يا لك كرك موا وكير : فُسَّرت 
الصشيخرة عذى 9# حسد التسيع الذي تال نمق جنيه القع وانماء 27" يشير المن إلى 
عرس قانا وإلى الأشُشاء«الاتفير (:*) 


القديسة سابينا تماماً كما توقعه سرافينى من قراء دائرة معارفه الوهمية ‏ عليه أن يقرأ 
فى الصور تاريخاً خاصاً به بكل ما يتضمنه هذا التاريخ من كنز للرموز. 


أما القديس نيلوس فلم ينال #بالطبع. في عام 41/ أقرٌ المجمع الكنسي في 
نيقية بصورة لا يمكن إساءة فهمهاأنٌ الرّعية لا يحق لها تفسير الصور الموجودة في 
الكناكمن: وفق أمواغها واغراضيها الزاتية عمل الصؤر لسن من اخشراع: الفناق»: هذا 
صرّح المجمع الكنسي «وإنما إعلان الزامي إأقوانوق وتقاليد الكنيسة الحاضرة في كل 
مكان. كما أمر آباء الكنيسة القدماء برسي علج «كدران الكنائس: إن ما نشاهده هو 
أفكارهم وتقاليدهم وليس تقاليد وأفكار الفنان. للفنان ينتمي الفن» أما محتويات الفن 
كلانه فاه وكين آباك انرون 00 ١‏ 


مع بداية ازدهار الفن الغوطي في القرن الثالث عشرء بدأ الفنانون يبتعدون 
تدريجياً من الرسم على الجدران ويتحولون إلى الرسم على النوافذ ونحت الأعمدة, 
وأخذ الفنانون ينقلون صور عالم الإنجيل من طلاء الجدران إلى الزجاج الملون والخشب 
والحجر. أدى هذا التحوّل إلى توهج تعاليم الكتاب المقدس بألوان وأنوار ساطعة وقدمت 
نفسها للمؤمنين كصور جميلة متشابكة بلطف ورقة من العهدين القديم والجديد. 

في فترة ما من القرن الرابع تمّء بناء على رغبة القديس نيلوسء استنساخ الصور 
المرسومة على الجدران وتصغيرها وكيسها داخل أغلفة الكتب. وفي منطقة الراين 
الأسفل في ألمانيا شرع رسامو الكتب ونحاتى الخشب برسم الصور المماثلة على ورق 
البردي والورق العادي. تكونت الكتب التي صنعوها من مثل هذه المشاهد المصطفة 
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تار يخ القراءة 


جنب بعضلها البعض دون إضافة الشروحات والمزودة أحياناً ببتض الملاحظات الجانبية 
أو الأشرطة الكلامية مقارنة بالفقاعات الكلامية فى مجلات الكومكس الحالية. 

نالت هذه الكتب في نهاية القرن الرابع عشر رواجاً كبيراً وبقيت على ما عليه وفي 
اشعا) المخظفة عن الغضور الوسطئ باسرة- كانت توجد فَجَلدَاتَ َم رسومات 


1 ل - بج 


نلف 


قراءة الصور 


تقول لحف 1ن وناك سكا كه وات مايق بالسدد شع لمن علق 
هذا الجال الحو يور العف التتلنوعة والامديق المتسركة :فى القن الشاسى مسن 
يوؤاث ل إنجيل مصرّر مطبوع بهذه الطريقة إلى عام 7١877‏ ") وسٌميّت هذه الكتب 
غير العادية في وقت لاحق 7الا/806ئلا08 8/0/86: أي أناجيل الفقراء. 

35 ون :والأكاحدل و عبار تعن دن طبور قببرة سقينية كل نفك ين 
صفذاةة! بطرة تفسح المجال لمشهدين ان لكلاثة مشاهد. ففى الإتجيل الذي يُدعَى 
إنجيل 16 زر ؤوريفقراء7”') (نحى )١54٠‏ تظهر الصفحات مقسمة إلى نصفين علوي 
وسنشلن 125 اعدف لصفحاك الأول قظون خدورة الشارة ساد :سوع السنو هذا 
امشو الذي كان تعرين على الفومكين فى أوقات ومتاسبات كنسية تفده محاط 
بانبياء العهد القدَيِالالبعَة الذين تنباوا بقدوم المسيح: داودء إرمياء أشعيا وحزقيال. 
وفي النصف الأعلل نر ءِمُشلّهدين من العهد القديم: الله يلعن الأفعى في جنة عدن في 
حين نكف ادع ودرا ياي حانت ذلك رسفن التكرين 90/17 لاك اليه يستدومي 
جدعون للعمل في حين يضع جدعون الجلد على الأرض من أجل أن يعرف إن كان الرب 
كلقن إستراكيل :(قناة 25 

كانت أناجيل الفقراء مثبتة بسلسلة في منضدة تلاوة الكتاب المقدس في الكنائس 
وتتقرح على الصف الملانية القى .بال من ولتعزكن طبورها المردوحة على فوع 
المصلين يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر. وكان الكثيرون لا يستطيعون قراءة الكتابة 
الغوطية الموجودة إلى جانب الصور”7 77ل« ييوكان بمقدورة فهم المعاني الكاملة 
التاريخية والأخلاقية والمجازية للصور” !3 يوه “البية الناس كانت تعرف معظم طبيعة 
المشاهدء وكانث تستطيع أن تقرأ في تلك دالج«( #7العلاقة القائمة بين قصص العهد 
القديع وقصمن العهفا الجديد ينبب جود هاتف كعضها البعكن على ظون صفتحات 
هه الأناهل: 

بالطبع كان الوعاظ يعتمدون على الصون عند ها #يقصّون يإطناب الحكايات 
الإنجيلية» حيث كانت هذه النصوص المقدسة تُقرأ كل يوم وتعاد قراءتها في اليوم 
الثالن خلال العام باسؤه: وكان اليمض يقترهن أن اتاجيل تي لم تكن متتسيصية 
لأؤلكك الذيق :ل يحسفون القراءة::وإثما كانت فى المفكم الؤلال ييكمتصنة لإعظاء 
القساوسة دليلاً يهتدون به في مواعظهم وعوناً لهم على إيجاد الموضوعات الملائمة 
دون جهد ع 

ومما لا شك فيه أنّ مصطلح «أناجيل الفقراء» جاء في وقت متأخر. تم اكتشاف 
هذا المصطلح المشوّش في القرن الثامن عشر على يد غوتهولد إفرايم لسينغ الذي كان 
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يعتقد كشخص متولع بالقراءة «أنّ الكتب تفسّر الحياة». في عام ١117١‏ قبل لسينغ 
المغددم الحال والمعتل الصخة منصباً باجر ضثيل كمشرف على مكتبة دوق براوتشفايغ 
المتنلّد الحس. أمضى لسينغ في منطقة فولفنيوتل الألمانية ثماني سنوات تعيسة للغاية» 
كتب يغلالها إميليا غالوتي وناتان الحكيم: وبحث في سلسلة من المقالات الاشكال 
المختلفة للتعبير يبد 


كانت مكتبة الدوق تضم نسخة من إنجيل الفقراء عثر لسينغ فيها على ملاحظة 
جائبية 5 ع وقت لاحق: 7انا/عمنا0 [2أ5] 56/19(ط الا)أم1701 ©111. استخلضص 
لسينخ منهأ ان هذا الكتاب كان يحتاج إلى اسم من أجل تصنيفه وكيق أنّ أحد أسلافه 
في المكتبة ظنّ نتيجة للصور الكثيرة والنص القليل أنّ الكخلي كان متفسسبا للاميين 
فأعطاه هذا العنوان الذي جعل الأجيال القادمة تظن أنه العنوان الأصلي.! ' إلا أنّ 
لسينغ رأى أنّ هذه الكتب كان صنعها يتطلب الكثير من الوقت والمال» أي أنها لم تكن 
متيسرة. للفقراء. على'أكجزا شكال لم يتعلق الأمر بحتازة الإنتجيل - .ما كان ملكا للكنيسة 
كان ملكاً للجميع ‏ وإنما بالوؤصول إليه. على أي حال كان الإنجيل المصور مخصصاً 
للفقراء انضا, حيّةكاتت يقلن عتفمة جديدة منه 
كل يع :من ليام السنة: ومكذا خترج الكتاب 

المسشمّى بالصدفة إنجيل الفقراء من إطار الذين 

- كانوا يحسنون القراءة وأصبح كتاباً شعبياً 
مغرزوفاً من قبل المؤمنين المتشوقين إلى القصص 
والحكايات الإنجيلية. 


دوم 


0_ 


أشار لسينغ أيضاً إلى أوجه الشبه بين 
صور إنجيل الفقراء وصور زجاج النوافذ في 
دير هيرشاوء واقترض أنّ رسوم الكتاب كانت 
منسوخة من صور النوافذ. جرى تحديد تاريخ 


غوتهولد إفرايم لسينغ النوافذ خلال عهد رئيس الدير الراهب يوهان فون 

كالف ١5١7(‏ - 1574)» أي قبل صناعة نسخة 

فولفنبوتل من إنجيل الفقراء بنحو نصف قرن. 
أكدت البحوث فى وقت لاحق عدم صحة افتراضات لسينغ,!") إلاإأنه لا يمكن التأكد 
بصورة قاطعة إن كانت الصور الأيقونية فى الكتاب والنوافذ تلاحق نفس التقاليد التي 
قامت تدريجياً عَبْر مئات القرون. بيد أنّ السينغ كان على صواب فيما ذكره من أنّ 
«قراءة» الصور فى إنجبل الفقراء: و«قراءتهاء علين النوافذ الزجاجية الملونة: كانتا 
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قراءة الضور 


عمليتين متشابهتين تقريباً ومختلفتين عن قراءة النصوص المكتوية. 

كانت صفحة واحدة من الأناجيل العادية تقدّم للمسيحي المتعلم في القرن الرايع 
غشر ثراءً فكرياً زاخراً يقتنصه القارئ بمغونة التعليقات أو بواسطة معارفه الخاصة. 
وكان القارئ يحدد سرعة وحجم الانشغال بقراءة الإنجيل ساعة أو عاماً كاملاء مع 
فترات الاستراحة: وكان يستطيع الاستغناء عن قراءة بعض النصوص أو التهام صفحة 
كاملة دقفة واحذاة. آنا دقراءة» صفحة واحدة من إتجمل الفقراء فكان: على عكس ذلك: 
عملية آنية لأنّ النض كان يُصوّر كوحدة بصرية كاملة دون تدرجات في دلالات الألفاظ 
وتطورهاء علماً بأنّ زمن سرد حكاية بالصور كان يتزامن مصادفة مع وقت القراءة. 
«من الأمور التي لها دلالات كبيرة»» كتب مارشال ماكلوهان: «إنّ الرسومات والطبعات 
عن الرّوْسَم الخشبية لآ تقدّم إلا بيانات قليلة جداً عن اللحظة المعينة من الزمن: أو البعد 
المكاني لموضوع معيّن. لذا فإنّ المشاهد أو القارئ مضطر للمشاركة في تكملة وتفسير 
التلميحات الجديدة التي تقدمها الخطوط المحددة. ولا تختلف الصور التلفزيونية عن 
طبيعة الرّوْسَّم الخشبية وصون الكرتون ما يتعلق ببياناتها القليلة عن الموضوع ودرجة 
المشاركة العالية للمشاهد من أجل إكمال .ما يُلمح إليه في النسيج الموزايكي للنقاط التي 
تتكون منها الصور التلفزيونية»(*") 


واليوم» وبعد مرور مثات السنينء لا أزال 
أواجه يوميا كلا النوعين المذكورين من القراءة 
عندما أطالع الصحيفة صباحاً. فمن ناحية أخاول 
أن أشق طريقي داخل المقالات التي تجد أحيّاناً 
تتمتها في موضع خلفي من الصحيفة: والتي 
5ُشير إلى مقالات أخرى في الصحيفة التي يتراوج 
أسلوبها من الموضوعية المحضة إلى السخرية 
الالادعنةة توي كاسم قطرىئ ستتسمار لانت 
التجارية دون إرادتها وسط هذه المقالات التي 
يلتقطها القارئ بنظرة واحدة معلنة عن رسالتها 
ضمن إطار للصور وبمعونة رموز متعارف عليها 
وكليشيهات. لكن الأمر لا يتعلق بتعذيب القديسة 
كاتارينا أى العشاء في إماوسء وإنما بالتغييرات التي أدخلت على آخس:موديلات سيارة 


بيجو أو الفودغا. 


يا ترى من كانوا أسلافي قراء الصور في ذلك الزمان؟ لقد بقوا في غالبيتهم صمّاء 


إعلان للقودغا الصافية» ١995‏ 
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تاريخ القراءة 


ومجهولين وغير مشهورين مثل الرسامين الذين أبدعوا تلك الصور الرائعة. إلا أن 
أشخاصاً يبرزون في وسط الجمهور عديم الوجه. عندما أطلق سراح الشاعر فرانسوا 
فيلون في تشرين الأول/ أكتوبر ١57١‏ من سجن مدينة موينغ - سور - لوار بمناسبة 
مرور موكب الملك لويس الحادي عشر عبر المدينة» كتب سلسلة ملونة من الأشعار 
ظهرت تحت عنوان «العهد الكبير» (785/877671 978070 9). كان أحد هذه الأشعار صلاة 
ابتوث0 الج"قهيم العذراء (كما يقول لنا) الذي نظمه نزولاً عند طلب أمهء والذي وضعه 
فيلون على لسان أمه: 


أنا امرأة فقيرة ومسنة, 

لا أعرف أي شيء بتاتاً؛ رسائل لم أقرأ قط؛ 
في كنيسة الدير أرى 

فردوساً مرسوماً مع قيثارة وعودء 

وكذلك الجحيم محرقة الخطاة: 


أحدهما أفرحني والآخر > مايه 


نظراً إلى أنّ أم فيلون كانت قد رأت الفردوس المملوء مرحاً وموسيقى والجحيم 
المستعر الفرّارء فإنها كانت تعرف أنّ روحها ستذهب بعد وفاتها إما إلى الجنة وإما إلى 
الجحيم. أما الشيء الذي ما كانت أم فيلون تعرفه عند مشاهدة الصورء بغض النظر عما 
إذا كانت مرسومة بطريقة حاذقة رقيقة» وحتى لى كانت قد تعمقت في تفاصيلها الوديعة 
أو القاسية, فهو دقة صرح الافكار اللاهوتية:الْمُوجُودة فيها الذي كان آباء الكنيسة قد 
شيّدوه في القرن الخامس عشر. ربما كانت تعرف النص الفرنسي للمثل اللاتيني: 
100)|]|ن170 0110177 6211061835,0317778/10 53//8700110177 (القلاكل سينقذون. الأكثرية 
ملعونون). إلا أنها كانت بالتأكيد لا تعرف مقولة القديس توما الأكويني التي تشير إلى 
أنّ عدد الذين سينقذون لن يكون أكبر من عدد أفراد عاثلةينئح بالتناسب مع البشرية 
بأسرها. كانت أم فيلون تعتمد على المواعظ التي كانت فيها الصور مزدانة بالكلمات» أما 
بثية الضرح فكان على خيالها أن بيقفهه "١‏ 

على غرار أم فيلون: كان آلاف الناس يرفعون أبصارهم كل يوم لمشاهدة الصور 
المرسومة على جدران الكنافس وفى وقت لاحق على النوافذ» وعلى الأعمدة ومنصات 
المواعظء لا يل وحتى على رداء الكاهن أثناء القداس أو على الجانظ-التتلقي من جناح 
المذبح حيث كانوا يجلسون عند الاعتراف. في كل هذه الصور كانوا يشاهدون أعداداً لا 


المردلا 


قراءة الصور 


رداء الكاهن أثناء القداس» إيطالياء القرن .١0‏ يظهر على القسم الخلفي منه صور أهوال 
يوم القيامة التي كان المصلون يشاهدونها عندما كان القسيس يدير ظهره لهم. الصورة 


حصر لها من الحكايات ‏ أو حكاية واحدة دون نهاية. لا يوجد ما يدفع إلى الظن بأنّ 
الأمر كان يختلف بالنسبة إلى إنجيل الفقراء وإن كان بعض العلماء المحدثين لا يتفقون 
على هذه النقطة. فالمؤرخ الألماني ماوروس برفا يقول «إنّ إنجيل الفقراء كان غير 
الدين الذين لم يكن بمقدورهم اقتناء نسخة كاملة من الإنجيل أو *كفقراء بالروح' عدم 
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تمكنهم من إظهار درجة كافية من التعلّم مما كان 
يجعلهم يقنعون بهذه الخلاصات»7' 2 «نتيجة لذلك 
فإنّ الوصف الصحيح ليس 'إنجيل الفقراء' وإنما 
'إنجيلالوعّاظ الفقراء»(230) 

علض النظر إن كانت هذه الصور مخصصة 
للفقراءةال للوضاظ من رجال الدين الفقراء: فَإِنّ الشىء 
امو يي هذا الأنجيل كان خلال العام بلأشره 
يُفتح على مصراعيه ويوضع على المقرأ أمام حشود 
المصلين لمشاقدته. إن جميع الذين ما كانوا يحسنون 
القراءة والذين كانوا:خارج نطاق الكلمة المكتوبة 
شاهدوا الكتب المقدسة ممثلة بالصور وموجودة تحت تصرفهم.. و«قابلة للقراءة». هكذا 
كان بإمكان أبناء الرعية البسطاء أن يتمتعوا بالانتماء إلى الجماعة والمشاركة إلى جانب 
أولياء الآمر والمتعلمين بالحضور المادي لكلام الله. إنّ رؤية المشاهد المقدسة في كتاب 
- ذلك الكتاب السحري تقريباً الموجود تحت تصرف المتعلمين ورجال الدين - كان أكثر 
من مجرد مشاهدة الرسومات الكنسية التى كانوا على أي حال معتادين عليها. بل إنّ 
الأمر أصبح كما لو أنّ كلمة آلله؛ التي كانت حتى ذلك الحين ملكاً لصفوة قليلة كانت: 
حسب أهوائهاء تنقلها إلى الرعية أى تحجبها عنهاء قد تُرجمت إلى لغة يفهمها كل واحد؛ء 
حتى امرأة غير متعلمة مثل أم فرانسوا فيلون «الفقيرة المسئّة». 


عت القراءة العمومية على الآاخرين كي فرنسا لقرن م١‏ تّدى وظيفة اجتماعية؛ رسم منقوش 
للفنان ماريلييه 
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القراءة على الآخرين 


قدّمت الصور في أوروبا العصور الوسطى نوعاً من لغة دون كلمات كان المشاهد 
يضفي عليها بهدوء حكاية ما. وعندما نريد اليوم فك رموز صور الإعلانات والفيديى» 
والرسوم الكرتونية المتحركة» فإننا نضفي في الواقع عليها حكايات نحتاج فيها إلى 
مفردات خاصة. لا بد أننى كنتٌ قد قرأت فى بداية حياتى على هذه الشاكلة قبل التعرف 
على الكلمات وإيقاعها. على أكثر حال كنتٌ أجمّع من كراسات الرسم بالألوان المائية مثل 
كراس ييتر رابتسء والوقح شتروبلبييتر ومن المخلوقات الكبيرة اللماعة في كرّاس نمل 
الكراسات. في حينه لم أعرف أنني كنتٌ أمارس حريتي في القراءة إلى آخر حدود 
إمكاناتها تقريبا: لم تكن الحكاية حكايتي وحسبء بل لم يكن يوجد من يجبرني على 
التمسك بنفس الحكاية التى كنتٌ قد اخترعتها. ففى إحدى الصيغ كان المجهول بطلاء 
وفي صيغة أخرى كان وغداًء وفي حالة ثالثة كان البطل يحمل إسمي. 


وفي مناسبات آخرى كنتٌ أتنازل عن جميع هذه الحريات. كنت أتخلى عن مطالبي 
وأوجه الكلمات والصوتء بل حتى انتقاء مادة القراءة اظياناًء إلى شخص آخرء: حيث 
أصبحت بغض النظر عن هذه المسألة أى تلك مستمعاً. كنتٌ أستلقى على الوسائد 
المتراكمة (على الأغلب في المساءء وفي بعض الأحيان خلال النهار لأنّ الربى كان 
يُلزمني الفراش أسابيع طويلة أحياناً) وأستمع إلى ممرضتي تتلو على الحكايات الخرافية 
المرعبة للأخوين غريمٌ. كان صوتها يخدرني أحياناً ويجعلني أحياناً أخرى شديد 
الانفعال. كنت أحقّها على الاستعجال فى القراءة» على عكس ما كان المؤلف ينويه؛ من 
أجل الاطلاع على نهاية القصة. لكن على الأغلب كنتٌ أتلذذ بسحر الكلمات التي كانت 
تأخذني إلى عالم بعيد» روحاً وجسداً تقريباء إلى درجة أنني كنت أشعر فعلا وكأنني 
أحلّق باتجاه ذلك المكان القصي الذي كان ينتظرني في نهاية الحكاية» على الصفحة 
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تاريخ القراءة 


الأخيرة المحفوفة بالأسرار التى لم أكن أتجرأ حتى على إلقاء نظرة خاطفة عليها عندما 
كاك طموطتيكي ميل الدواة فر حوفت الاجتي عفيما لفك ,الغابيفة إن لماشو امن مو 
أخبرني مدير المدرسة بأنّ التلاوة على الآخرين ليست لاثقة إلا للأطفال. وكان أن 
صدقته وتخليت عن طلب القراءة عليّء إلا أنني قمت بذلك أيضاً لأنها كانت من ناحية 
تمنحني السرورء ولقناعتي آنئذ بأنّ كل ما يبعث على السرور يجب أن يكون ضاراً! 

بعد ذلك بفترة طويلة جداً قررت مع صديقة لي أن نقرأ خلال فترة العطلة الصيفية 
على #فضينةة الييض كتاب إسطورة الذهب مما أعاد إلى قلبي من جديد سرور الاستماع 
الذي كنخؤقد تيت عنه مدة طويلة. لم اكن اعرف في حينه أنّ فن تلاوة النصوص 
يعود إلى تاريخ طويل مليء بالتقلبات» وكيف أنه كان قبل ذلك بمئة عام في المستعمرة 
الإسبانية كوبا(يقوميعلى ضرورات اقتصادية جعلت القراءة على الآخرين تتطور في ذلك 
البكد لتصبح مؤمؤشة قاع أّه«(داتها. 

كان إنتاج السيجار منذ القرن السابع عشر فرعاً رئيسياً من موارد الدخل في 
كوباء إلا أن المناخ الاقتصادي تبدل في نحى عام .185١‏ فلقد دفع تشبّع السوق 
الأميركية بالسيجار الكوبي» وارتفاع معدلات البطالة وانتشار وباء الكوليرا عاء م 
الكثيرين من عمال التبغ إلى التفكير بتأسيس نقابة من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. 
في عام ١1651/‏ تأسست «جمعية المعونة المتبادلة للعمال المستقيمين والعمال بأجرة 
يومية» لم يكن مسموحا بالانتماء إلى عضويتها إلا للبيض فقط. وفي عام ١85/‏ 
تأسست جمعية مشابهة للعمال السود. كانت هذه أولى النقابات العمالية فى كوبا التى 
مهدت الطريق أمام ظهور الحركة العمالية في الجزيرة مع انعطاف | ١‏ 


في عام ١4765‏ خطرت على بال لقاف السيجار والشاعر ساتورنينى مارتينيس 
فكوة [صمدان متحيفة: عمال مبحاعة التي كيية تتكنمن المقالاى السياسية ومسب 
زائما:مقالات عن العلوم والآدات والتاريخ والتمضى التوشيرة.ومنعه من عضن المثقفين 
الكوبيين» أصدر مارتيئيس في "”" تشرين الآول/ أكتوبر من العام نفسه العدد التجريبي 
الأول من صحيفة «لا آوروراء» حيث كتب في المقال الافتتاخي: «سيكون هدف الصحيفة 
تنوير طبقة المجتمع التي تتوجه إليها بكل طريقة ممكنة. إؤثا سينعمل كل ما في وسعنا 
من أجل المحصول على الاعتراف: العام يدانو إذا لم يخالفنا" لحيو انالوم رقم على عدم 
كفاءتنا وليس على الافتقار إلى الإرادة الطيبة». خلال الأعوام التالية ظهرت في «لا 
أورورا» مقالات لأشهر كتّاب كوبا المعاصرينء» وترجمات لكتّاب أوروبيين» من بينهم 
شيللرء وشاتوبريان» وتقريضات لكتب أدبية ومسرحياتء ومقالات عن طغيان أصحاب 
المصائع وشجون العمال. وفي 1؟ حزيران/ يونيى ١677‏ سألت الصحيفة قراءها: «هل 


١ ؟‎ 


القراءة على الآخرين 


علمتمء وهذا ما يردده الناس» أنه يوجد في منطقة لازانيا صاحب مصنع يقيّد الأطفال 
المتمرنيين لديه بالسلاسل؟2©) 1 

0 سُرعان ما آدرك مارتينيس أن الآمية تقف حجر عثرة في طريق انتشار 
الصودةة ‏ إنّ عدد العمال الكوبيين الذين كانوا يستطيعون القراءة لم يتعد عند انعطافة 
القرن نسبة ./٠‏ ومن أجل تقريب الصحيفة من جميع العمال خطرت على باله فكرة 
القراءة العامة على الآخرينء فقام بمقابلة مدير مدرسة غواناباكوا الثانوية واقترح أن 
تقوم المدرسة بتنظيم عملية إرسال طلبة يقرأون على العمال في أماكن عملهم. بكل 
حماسة توجه مدير المدرسة إلى عمال مصنع إل فيغارى وأقنعهمء بعد الحصول على 
موافقة صاحب المصنع. بفوائد هذه العملية. وهكذا تمّ تعيين أحد العمال قارئاً أو محرراً 
وكان الآخرون يدفعون له لقاء أتعابه من جيوبهم الخاصة. وفي ‏ كانون الثاني/ يناير 
5 كتبت ١لا‏ آورؤ[راء: يإية(اءة على العمال حدثت فى ورشة العمل للمرة الأولى: 
ويعود الفضل في ذلك 37 .هه امصنع إل فيغارى الطيبين. اصبحت هذه المبادرة تقدماً 
هائلاً في التطور العام للركة الألالية لأنها أخذت بهذه الوسيلة تطلعهم بالتدريج على 
الكتب المملو ءة بقصص الصداقة الدائمة والتضامن والترفيه»9) 

كان من بين الكتب التي كانت دُقرأ في أماكن العمل كتب تاريخية مثل معارك 
القرن» وروايات تعليمية مثل ملك العالم لكاتبها المنسي منذ زمن بعيد فرنانديز إي 
غونزاليس, والمدخل إلى علم الاقتصاد السياسي بقلم فلوريز إي إسترادا.) 

وسّرعان ما حذت مصانع اخرى كز إل «فتغاوى؛ كانت المحاضرات ناجحة إلى 
حد حصلت بسرعة على سمعة كونها «تخريبية». وفي ١4‏ أيار/مايى ١1877‏ أصدر 
حاكم كوبا المرسوم التالي: 


.١‏ يُمنع منعاً بات صرف انتباه عمال مصانع التبغأوالمعامل الإنتاجية وورش 
العمل من كافة الأنواع عن عملهم بتلاوة الكتب والصحف عليهمء أى بالمناقشات غير 
المتعلقة بالعمل. 

". تقوم الشرطة بمراقبة دائمة للإشراف على التقيّد بهذا المرسوم وتقديم جميع 
أصحاب المصانع وممثليهم أو مديري العمل الذين يقاومون الشرظة إلى الجهات التابعة 
لي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب فداحة المخالفات.©) 


وعلى الرغم من هذا المنع» استمر إلقاء المحاضرات بهذه الطريقة أو تلك فترة 


تضنا 
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أول رسم معروف ع 3 ياو اغرين في التعاقل متشور: فى مجلة دبراكبكال 
ماغازين»؛ نيويورك “امم ١‏ 


عام 77 جاءت نهاية هلا آورورأء يطلا كير إن النحاضرات لم يطوها النسيان: بل 
أعيد العمل بها من جديد عام ١879‏ وذلك على الأراضي الأميركية ومن قبل العمال 
أنفسهم: 

بدأت حرب الاستقلال التي استمرت عشر سنوات في ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
>» عندما قام الإقطاعى الكوبى كارلوس مانويل داو سسبيدس بمعونة مثتى رجل 
مسلحين تسليحاً رديثاً بالسيطرة على مدينة سانتيفى:تتلنا استقلال كوبا عن إسبانيا. 
وفي نهاية الشهرء وبعد أن وعد سسبيدس تحرير,جميغ العبيد الذين ينضمون إلى 
الثورة: ارتفع عدد أفراد جيشه إلى اثني عشر آلف متطوّع, وين سسبيدس في نيسان/ 
أبريل من العام التالي رئيساً لحكومة الثورة الجديدة. إلا أنَّ إسبانيا بقيت متصلبة في 
موقفهاء بعد اربع سنوات أعلنت محكمة كوبية غيابياً عزل سسبيدس من منصبه؛ وفي 
آذار/ مارس ١4174‏ استدرج إلى كمين ؤقتل بالرصاض على انحط إسبان!) قبل 
ذلكء: ومن أجل الانتفاع من الحظر التجاري الإسباني المفروض على كوباء أعلنت 
الولايات المتحدة الأميركية دعمها لقضية الثوار» حيث تم استقبال اللاجئين الكوبيين 


1) 
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بالترحيب في مرافئ نيويورك ونيو أورلينز وكي وستء وتحولت كي وست خلال بضع 
ستخوات من" قزية اسشرّقّة الأأناهذ النتناكة الل ركز مهم لستاعة التبغ وعاصطة العام 
الجذيدة لإنتاج سيجار الهافانا المشهور:() 

من بين الأشياء التي أخذها العمال الكوبيون معهم خلال هجرتهم إلى الولايات 
المتحدة كانت مؤسسة تلاوة النصوص: يظهر رسم منشور فى مجلة «يراكتكال 
معاي 8 المي اكية ف 110002 لحد مؤلاء المحاضرين بتظاركة الطبيّة وفبتته 
العريضة السطؤاني »يهو جَالسَ وقد وضع سافاً على ساق وبيده كتاب وإلى جائبه ضف 
من العمال'(حِمَيْعوْم: مق التكهق) وهم يلَبَسُوْنَ الصدرياتك والقانصان كات الأكمام 
الطويلة يفون السيتجار وَيَتْسِتتون إلى'القارئ يكل هد كما ييذو: 


المحاضر :لوحة [لفنالة مارو عن 


كانت مادة القراءة المتفق عليها مسيقاً مع العمال (الذين كانوا على أيام إل فيغارو, 
يدفعون للمحاضر الأجرة من جيوبهم الخاصة) تشقتل الكراسات السياسية 
والموضوعات التاريخية والروايات والمجموعات الشعرية اللتديثة:والكلاسيكية (4) 

كان العمال في هذا الصدد يفضلون بعض الكتب على غيرها: كتاب الدوق مونت 
كريستو لألكسندر دوماء على سبيل المثال»ء حصل على شعبية إلى درجة أن مجموعة 
من العمال بعثت برسالة إلى المؤلف قبل وفاته بفترة قصيرة عام 1/1١‏ يرجونه السماح 
لهم بإطلاق اسم بطل الرواية على أحد أصناف السيجار الذي كانوا يصتعونه. وافق دوما. 

كان ماريو سانشيسء الرسّام السابق في كي وست: لا يزال في عام 5 وتذكر 
المُحاضر وهو يقرأ على لقافي السيجار في نهاية العشرينات بهدوء وتركيز» وكيف أنّ 


الا 


ما201]00.»0 !تح . الانلالنا 
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التعليقات والأسئلة كانت ممنوعة لحين الانتهاء من جلسة القراءة. يقول سانشيس 
متذكراً «كان والدي يقرأ على العمال في معمل إدواردى هيدالغى غاتى لصنع السيجار من 
بداية عام 1٠١‏ حتى نهاية عام .15١‏ في الصباح كان يقرأ عليهم الأخبار التي كان 
يترجمهنا من الصحف المحلية إلى الإسبانية والأخبار العالمية من الصحف الكوبية 
مباشرة التي كانت تصل يومياً بالقوارب من هافانا. ومن الظهيرة حتى الثالثة بعد الظهر 
كان يقرأ:في إحدى الروايات. علماً بآنّ المستمعين كانوا ينتظرون منه تقليد أصوات 
أبطال الرواية كما يفعل الممثلون». 

كان بعض العمال الذين أمضوا سنوات عديدة في المعمل يحفظون عن ظهر قلب 
مقائلق دو ةذ الشعر والتفن. ذكر سائشليس أن امد العمال كان يسنتطيع ثلاوة 
تاملات مازكوسس آؤريليوس كاملةً عن ظهر قلب.(0) 

اكتشف العمال أنّ الاسنتماع إلى القراءة كان يعينهم على تحمل العمل الروتيني 
البغيض البليد المتمثل في لفٌّ أوراق التبغ الداكنة اللون الطيبة الرائحة» متيحاً لهم 
المجال للاشتراك في مغامرات أبطال الروايات ويمنحهم أفكاراً يتداولونها في رؤوسهم 
ويحولونها إلى أفكار خاصة بهم. لا نعرف ما إذا كان العمال يأسفون لعدم قدرتهم على 
المشاركة في طقوس القراءة خلال ساعات العمل الطويلة في الورش؛ ولا نعرف إن كان 
الذين يحسنون القراءة منهم يتوقون إلى تقليب 
صفحات الكتاب ومعاودة قراءة أحد المقاطع» وإن 
كان أولتك الذين لا يحسنون القراءة يتشوقون إلى 
تعلّم هذا الفن: 


في ليلة» قبل وفاته بأشهر قليلة في عام 
- قبل ظهور المحاضر الكوبي بنحو ثلاثة 
عشر قرتاًك شاهلا القديس بتديكتس من نورسيا 
رؤيا. كان يقفف مَظَلَلَياً أمام نافذة مفتوحة ينظر 
إلى الظلمة المطبقة «عنذمًا حدث فجأة وكأنّ العالم 
بأسره تجمّع فى حزمة واحدة من أشعة الشمس 
وأقترب على هذه رجاتي ميتييل:') نخد 
الزَؤيا يبدو أنّ هذا الْرجِل الفسنّ ذا العينين 
القديس بتكيكسن ل النظام الداخلي الدامعتين رأى «ذلك الشيء السري الذي له تسمية 
للرهبنة إلى رئيس الدير يوهائس: بين الناسء لكن الذي لا يستطيع أحد معرفته: 
منمنمة من القرن ١١‏ الكون الذي لا يمكن تخيله»(0") 


الفا 
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كان بنديكتس فى الرابعة عشرة من عمره قد أدار ظهره للعالم وتخلى عن أملاك 
واظيان وامتيازات ضاكله الكضة: من ووعاء وف تسق 605 اسن رهبائئة على جيل 
كاسينى ‏ ذلك المرتفع الأجرد في منتصف الطريق بين روما ونابولي الذي ينتصب على 
ارتفاع ١6٠١‏ قدم فوق مزار وثنيء حيث صاغ في هذا المكان نظاماً داخلياً لإخوانه 
الرهبان الآخرينء!"') وأعطاه الصدارة ووضعه فوق الإرادة المطلقة لركيس الدير. ونظراً 
إلى أنّ القديس بنديكتس كان يأمل ربما من دراسة الكتب المقدسة الحصول على الرؤيا 
الشاملة التي ظهرت له بعد سنواتء أى ربما لأنه كان يظن» على حد قول السر توماس 
براونيء بأنّ الله منحنا العالم على شكل هيئتين» كطبيعة وككتابء!"') أعلن بنديكتس في 
النظام الداخلي للدير أنّ القراءة تعتبر جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للدير. جاء في 
المادة 5 من تعاليمه تحديد كيفية حدوث ذلك: 


عندما يتناول الإخوة وجبة الطعام يجب أن يوجد من يتلو عليهم دوماً؛ بيد أنّه 
يغب الا يتخرا اي لان عل اتخاول الكتاب .وميد القراءة؛ لآنََهَذا من واعي الراهت 
الذي يتولى هذه المبكة"”دة الع كامل تبدا يوم الأحد. وغندما يباشر عمله هذا 
بغ القداس والغناول. #لاة انيه دكي يصلي الجديم :من اجله كن يقية ارب 
روح الغرور. والجملة الذاكية ي«وعولى جميع الموجودين في المصلّى ترديدها 
ثلاث مرات بعد أن يكون القارئ قد تلفظ بها أولا: «يا إلهي أطلق شفتيء كي 
ونتكة لك لما كو بون اد بس ريه انان فق البرك فنا كيدي قار على 
الخاشترين: يجن المحافظة التامة عل 30 يهائذة: حش لا سطع آية منمسة إى 
أي صوت غير صوت القارئ. والمأكولات التي يحتاج إليها الإخوة يقدمها بعضهم 
لبعض كي لا يضطر أي منهم إلى طلبهاء؟") 


على عكس ما كان يحدث في المعامل الكوبية» حيث كان يجري انتقاء الكتب باتفاق 
الآراء» كان انتقاء مادة القراءة ف لمان يتم من قبل المسؤولين عن الدير. كان العمال 
الكوبيون يتعرضون للوقوع في حبائل الكتب المقروءة عليهم (كان يحدث غالباً)» أما 
تلاميذ القديس بنديكتس فكان عليهم تحاشي «الغرور»» أي الكبرياء والفرحة» وأن 
يجعلوا من التلذذ بالنصوص خبرات مشتركة وليس حدثا خاصاً. لذا فإن التضرّع لله 
ورجاء إطلاق شفتي القارئ كانا يضعان فعل القراءة في يد العلي القدير. وبالنسبة إلى 
القديس بنديكتسء كان النص - كلام الله فوق الذوق الشخصي وفوق الفهم. كان 
النص غير قابل للتغيير وكاتبه السلطة المطلقة. وأخيراً فإنّ الهدوء على المائدة وكبح 
ردود فعل الحاضرين لم يكونا ضرورين من أجل رفع درجة التركيز وحسبء وإنما 


/ا1 
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ايفن الصا عل كل تفليق آنى على الكقب المقيسة فى مهرو ل" فى جسم الآديزة 
البنديكتية التي تأسست ابتداء من القرن الثاني عشر في كل أرجاء أوروبا تم استخدام 
تعاليم بنديكتس من أجل ضبط الحياة اليومية في الأديرة. وهكذا تمّ وضع المماحكات 
والرغبات الشخصية في خدمة الجميع» وكانت المخالفات تُعاقب بالجَّلّدء وكان المذنبون 
يعزلون عن الإخوة الآخرين. أصبح البقاء وحيداً بمثابة العقاب» وكانت الأسرار معروفة 
قراءة كلام اللّه كما أقرّها القديس بنديكتس.1") 


وحتى بالنسبة إلى الناس العاديين» أصبحت تلاوة النصوص في العصور الوسطى 
ضرورة وتطبيقاً ثيةوفقبل اختراع طباعة الكتب لم تكن القراءة على الآخرين رائجة 
خارج جدران الأديرة» ولم يكن بمقدور غير الأغنياء اقتناء الكتب» حيث كانت توجد نخبة 
مختارة فقط تتمكن من التتمتع بهذا الامتياز. وعندما كان هؤلاء الارستقراطيون 
المحظوظون يُعيرون بين الحين والآخر كتاباً لأحد الناس؛ فإنهم كانوا يُعيرونه فقط 
لأبناء طبقتهم أو لأفراد عوائلهم.!"'' ومّن كان يريد التعرف على كتاب معيّن أى كاتب 
ماء فإنّ جُلٌ ما كان يستطيع القيام به هو حضور جلسات المحاضرات العامة» لأن اقتناء 
الكقب كان ضعب المكال. 


كان هناك طرق عديدة للاستماع إلى نص معين. منذ القرن الحادي عشر كان 
المغنون الجوّالون يطوفون أصقاع الممالك الأوروبية يغنون نصوصهم أو قصائد 
التروبادور (طبقة من الشعراء الغناكيين والشعراء الموسيقيين الذين اشتهروا في جنوب 
فرنسا وشمالي إيطاليا من القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر ب.م.) التي 
كانوا يحفظونها عن ظهر القلب بصورة مذهلة. وكان هؤلاء المغنون الجوّالون يرفّهون 
عن الجماهير ويقدمون عروضهم في أسواق المدن وخلال الاحتفالات الشعبية العامة 
وفي بلاط الحكام. وعلى الأغلب كانوا وضيعي المحتد ولم يكونوا كمتجولين يتمتعون 
بحماية القوانين أو بركة الكنيسة.(*') 


أما البعض الآخر من شعراء التروبادور من أمثال فيلهلم الأكواتيني جَّد إلانور» 
وبرترام دي بورنء واللورد هوتفورد فكانوا من أصول نبيلة» وكانوا يألفون قصائد في 
مديح حبيباتهم اللاتي ما كانوا يستطيعون الوصول إليهن. ومن بيرثأشعراء التروبادور 
المعروفين بالاسم والبالغ عددهم نحى مئة في فترة ازدهار هذا الفن» أي من بداية القرن 
الثاني عشر حتى مطلع القرن الثالث عشرء كان هناك نحو عشريْنْ امرأة. وكما يبدو, 
فإنّ الشعراء الجوالين كانوا يتمتعون بشعبية أكبر من شعراء التروبادور إلى درجة أن 
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أحد الفنانين الرفيعي الثقافة مثل بيتر ييكور تذمر قائلا: «إنّ بعض رجال الدين الرفيعى 
المناصب كانوا يفضلون الإنصات إلى الأشعار السخيفة للمغنين الجوالين على المقاطع 
الشعرية ذات الصياغة الجميلة لشاعر لاتينى جدّى...('') - قاصداً بذلك نفسه. 


كاد القراءة عدي الأخرين قدوية مكذلفة اما رة عاتت غرادات المهوسين 
الجوالين تتضمن ا ل 
مسبقاً 702 فلتهبهور. ما بالشسبة إلى القراءات العامة, فإ نقطة الثقل كانت تتركز 
على النص وليس على القارئ». وعلى الرغم من أنّ فن الإلقاء أيضاً كان يلعب دوراً 
المجهولة التي كان المقدي«ةاي فرد من آفراد العائلة يحسن القراءة تلاوتها عليهم. 

أما في بلاط النبلالاً واحيااً في البيوت المتواضعة. ا اكد كاك قرا سوب 
عنهم. ثم إِنَّ القراءة أثناء تناول الطعام لم تكن تهدف في هذا المقام إلى صرف الأذهان 
عن لذائذ الماكل والمشربء عأ## اليكوههكان الغرض منها إضفاء جو من الترفيه خلال 
الأكل على عزن العاذة المعيطة هر انمق الامعراطورية الروماكية بذكن ملستدوس الصغير 
مع زوجته وأصدقاته ('") 


في مطلع القرن الرابع عشر كانت المركيزة ماهاوت من آرتوا مثلاً تسافر 
وبصحبتها مكتبتها المكدسة داخل حقائب جلدية كبيرة؛ وفي الأمسيات كانت إحدى 
وصيقات القصير ثقرا عليه وعلئ اصدقاكها ماكانت تكتاره المركيزة مخ كت افلسفة 
أى ترفيهية عن بلاد أجنبية مثل رحلات ماركو بولو.!' ' وكان الآباء المثقفون يقرأون 
على أطفالهم. 

في عام ١١99‏ كتب سير لايو ماتزايء مودّق العقود من توسكاناء إلى صديقه 
التاجن فران سكو دي ماركو داضي مرحو إعارة: كتان ز 1982 #القربسن: فر كتفي كن 
تقراه على أطفاله. إن الأطقال 'سيستمتعون نه ككيراً خلال 0 الخدانه كن سقييواً 

طلبه «لأنه كما تعرف يا صديقي كتاب سلس على القراءة.” 


وفي مونتاييوء في مطلع القرن الرابع عشرء كان قسيس القرية يقرأ على الفلاحين 
الجالسين حول الموقد في منازلهم في عدة مناسبات من كتاب إيمان الهراطقة. فى 


اكول 
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كونة تإكسن الى ترم خلال نفس الفترة تقريباً أمسك البعض الفلاح غايوم آندورّان متلبساً 
بقراءة إنجيل هرطوقي على أمه مما أدى إلى مثوله أمام محاكم التفتيش التي أصدرت 
حك اتيت "١‏ 


ويظهر كتاب أناجيل المغؤل (95/آناه00087 085 1/879185) من القرن الخامس 
عشر العفوية التي كانت تتم فيها هذه القراءات. كان رجل مسنّ يزور «في أمسية ما بعد 
العشاء خلال ليالى الشتاء الطويلة بين عيد الميلاد وعيد تطهير مريم العذراء (؟ شباط/ 
فبراير)» بيت سيدة من السيدات المسئّات حيث يجتمع عادة عدد من جاراتها «من أجل 
الغزل والحديث عن الكثير من الأمور السارة والصغيرة». أما النساء اللاتي كنّ يتذمرن 
من أنّ الرجال في عصرهن «كانوا يكتبون باستمرار كتباً رديئة غير لائقة وموجهة ضد 
عقّة النساء»» فكنّ يطلبن من القصّاص حضور جلساتهن - نوع من مجموعة القراءة 
8 20/871138 - والعمل ككاتب. أما النساء فكنّ يقرأن بعض المقاطع عن الجنس 
وعلاقات الحب والعلاقات الزوجية والخرافات والعادات المحلية والتعليق عليها من وجهة 
نظرهن. «ستبداً واحدة منا القراءة وتقرأ بعض الفصول على الحاضرات الأخريات»» 
تقول إحدى الغازلات بحماسة «من أجل إن تبقى الفصول عالقة في أذهاننا إلى 
الأبد»!*') كانت النسوة يقرآن ويفسرن ويعلقن ويقاطعن بعضهن البعض بالاحتجاجات 
والتفسيراتء وكن يستمتعن بهذا كثيراً إلى درجة أن الكاتب كان يتذمّر من انحلال 
أخلاقهن على الرغم من حرصه الشديد على تدوين كلماتهن وأقوالهن التي كان يصفها 
بأنها «دون فحوى ومحتوىء. لا 5#اكة ]ا ئزة تعتاداً على المناقشات الرسمية 
السكولولاستية للرجال. 


كانت قراءة النصوص على المستمعين خلال لقاءاتهم العادية من الأمور المتعارف 
عليها في القرن السابع عشر. فالقسيس الذي كان قد أضرم النار في مكتبة دون 0 
والذي نزل خلال بحثه عن الفارس الضال في إحدى الحاناتء يروي على الحضور كيف 

أنّ قراءة روايات الفرسان شوشت عقل الفارس. أما صاحب الحانة فيرد عليه محتجا 
ويعترف علانية بأنّه يحب مثل هذه الحكايات التيإيحازّب فيها الأبطال الشجعان 
العمالقة ويخنقون التنين ويدحرون لوحدهم جيوشاً بكاملها. ويواصل صاحب الحانة 
كلامه: «في وقت الحصادء وخلال الاحتفالات يتجمع العديد من الحصّادين هناء حيث 
كان يوجد بينهم دوماً مّن يستطيع القراءة فيتلقف إحدى هذه الروايات ليتلوها على 
العمال الملتفين حوله البالغ عددهم أكش من ثلاثين شخضا من ذوي العضلات المفتولة 
ويستمعون إليه بشغف كبير ننسى خلالها الأكل والشرب». حتى ابنته كانت تحضر هذه 
الجلساتء بيد أنها كانت تمقت أخبار العنف وتفضل «الإنصات إلى أنّات الفرسان لغياب 
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تاريخ القراءة 


نسائهمء مما يجعلني أذرف الدموع رأفة بهم وحزناً عليهم». كان أحد المسافرين يحمل 
بالصدفة رواية من روايات الفرسان (أراد القسيس حرقها على الفور) ونص حكاية 
أخرئ: وافق القسيس على مضضء وبعد تردد شديدء على قراءة الحكاية على 
الحاضرين. كان عنوان الحكاية «عن وقاحة الفضول»7”') الذي يشكّل موضوع الفصول 
الأولى الثلأئة للرواية» حيث كانت تتخلل قراءتها مداخلات وتعليقات الحاضرين0") 


ونظراً إلى ما كانت تتسم به هذه الاجتماعات من استرخاءء ولكونها بعيدة عن أطر 
القراءات النظامية, كان المستمعون (أى القارئ) يستطيعون نقل أحداث الكتاب إلى 
اسميهماء متذكراً مثل هذه القراءات الجميلة خلال طفولتهما في ببلس: « كنت وأخي 
نستقى كثيراً من الفرحة» إن لم أقل تعليمات: من ترنيم القصائد ومن الحكايات الخرافية 
والملاحم التي كانت ترويها لنا إحدى قريباتنا السيدة اللطيفة المسئّة المتزوجة من تاجر 
يجلس زوجها شبه المكفوف المفرط في الشيخوخة نصف نائم في كرسيه» حيث كانت 
تقص علينا حكاية معركة كورونا وغيرها من القصص التي كانت تمتزج بطريقة غريبة 
مع حكايات حروب اليهود. كان هذا الإهدار الجميل للوقت يُستخلص من نسخة ممزقة 
من الطبعة الإنكليزية لكتاب يوزفوس فلافيوس من عام .١7٠7١‏ كان صاحب الكتاب 
المحسود المدعو تام فليك 'فتى أرعن' بكل معنى الكلمةء يهمل كل واجباته الفعلية 
ويتنقل من مكان إلى آخر مساءً وبيده كتاب يوزفوس يقرأ منه. وكأن الأمر يتعلق 
بأحدث وآخر الأنباء - على ضوء كتلة متوقدة من الفحم الحجري. لم يكن يقرأ أكثر من 
صفحتين أو ثلاث صفحات دفعة واحدة. ومع هذا كان يتيلها بتعليقات ذكية وينمقها كما 
لى كانت تحتوي على حواش إضافية مما كان يجعله بهذه الطريقة يسيطر على انتباه 
المستمعين. كان تام فليك يقرأ نفس النصوص وبنفس الطريقة في جميع البيوت 
اهتمام المستمعين المتتبعين النتيجة التى قد تسفر عنها إحدى القصص العبرية. وعلى 
الرغم من أنه كان يقرأ كتاب يوزفوس عاماً بعد عام فإن ما كان يأتي به من جديد كل 
مرة كان يبدو وكأنّ لا نهاية له..("") 


«ناء تام» ما عندك من جديد هذا المساء؟ هكذا كان العمجوزن غيوردي موراي يسأل 
بمجرد دخول تام الغرفة متأبطاً يوزفوس ويأخذ مكانه قرب الموقد. أخبار سيئة, أخبار 
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القراءة على الآخرين 
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سيئة: كان يرد تام. تيتوس بدا حصار أورشليم. هذه ستكون مصيبة!»! ( 


خلال عملية القراءة (التفسيرء تلاوة النص) ينال الكتاب الموجود بيد القارئ 
الْمحاضِئ#قيمة الطلسم. في شمال فرنسا ما زال الحكواتيون في القرى يستخدمون 
الكتاب حتى يومنا هذا كعكاز يتكثون عليه على الرغم من أنهم يحفظون النصوص 
عن ظهر قلب. ومع هذا فإنهم يتظاهرون وكأنهم يقرأون في الكتاب وإن كانوا 
يمسكون الكتاب أحياناً بصورة مقلوبة./' "2 إن حيازة كتاب ما كتاب مملوء بالحكايا 
الخرافية» والقصص القصيرة» وأخبار الوحي الإلهي - تجعل من القارئ المحاضر 
سيداً والمس توي شهوداً على عملية الخلق. في مثل عمليات القراءة هذه تعتمد 
الأمور بالطبع على تكامل المشهد ‏ قارئ» وجمهور وكتاب . وإلاً فإنها تكون عملية 
نأقضة. 

على أيام القديس بنديكتس كانت تلاوة النصوص والاستماع إليها نوعاً من التربية 
الروحية؛ وفي القرون التالية كانت هذه العملية يُستخدم للتمويه على أمور أخرى. في 
مطلع القرن التاسع عشر مثلاً كان الرجال ينظرون إلى الطموحات الأكاديمية للمرأة 
بنوع من الريبة» علماً بأنّ استماع النساء إلى محاضرة من كتاب يُقرأ عليهن كان يعتبر 
طريقة دراسية. تذمرت الروائية هاريت مارتينو فى كتابها مذكرات السيرة الذاتية 
المنشورة عام 181/5 بعد وفاتها: ٠#أقدماو‏ لك يصغيرة لم: يكن إقبال الفتاة على الدراشة 
يعتبر من الأمور الحميدة» بل كان يُنتظر منها الجلوس في الصالون وفي يدها عمل 
يدويء أى الاستماع إلى من يقرأ عليها والاستعذاذ لاستقبال الضيوف من النساء. 
وبمجرد وصول النساء كان الحديث يبدأ عن الكتاب الذي تّرك جانباً إكراماً للضيفات كي 
لا تقوم إحدى الضيفات خلال زيارتها القادمة##ائل الرى بالحديث عن قلّة الذوق لدى 
العائلة التي كانت قد زارتها قبلئذ» 7‏ إلا أنّ القراءة على الآخرين بصوت عالٍ كان 
بالإمكان استخدامها للتغلب على مثل هذه العادات. في عام ١٠8١‏ قدم ديدرو وصفاً 
ممتعاً جداً للكيفية التي «شفى» فيها زوجته نانت التي كانت لا تمس كتاباً إلا إذا كان 
فيه مسحة روحية رفيعة؛ وذلك بإخضاعها إلى حمية لمدة بضعة أسابيع من أجل 
تعويدها على قراءة الكتب الأدبية العادية أيضاً «بدأت أقرأ عليها بالاعتماد على الوصفة 
التالية المتمثلة في تناول ثلاثة أقراص من جيل بلاس يومياً: واحد في الصباح وواحد 
في الظهر وواحد في المساء. وعندما ننتهي من جيل بلاسء نبدا ب الشيطان على 
العكازتين وأعزب سالامانكاء وغيرهما من نفس اللذائذ. بعد مرور 399 نوات وقراءة 
مئات الكتب يكون العلاج قد انتهى. عندما أكون متأكداً من النجاح يجب على ألا أتذمر 
من الجهود التي أبذلها. ما كان يسليني هو أنها كانت تقرأ على جميع زائراتها ما كنت 


1١7 


تاريخ القراءة 


أقرأه عليهاء مما كان يجعل جو اسع لحن عق كور العلا كنك أفطى ييا بن 
الروايات كمنتوج تافه؛ إلا أنني اكتشفتٌ أخيراً أنها مفيدة للغاية ضد الكآبة. سأبوح بسر 
الوصفة للدكتور ترونشين عندما أراه في المرة القادمة: ثماني إلى عشر صفحات من 
رواية الكوميديين لسكارون؛ أربعة فصول من دون كيخوتة ومقاطع مختارة بعناية 
من رابيله وخلطها على مهل مع كمية محترمة من جاك الجَبْري أو مانون ليسكوء, 
والقيام باستبدالها عند الضرورة بغيرها من النصوص بنفس المقادير كما نستبدل 
الأعشاب70١5)‏ 


ثم إل الإنصات يجعل الجمهور شريكاً للقارئ والقارئّ شاهداً على ردود الفعل 
التي تبقى عادة غير ملحوظة ‏ مثل هذه التجربة المسلية يصفها الروائي الإسباني بنيتو 
بيريس غالدوث في إحدى حكاياته الوطنية. السيدة مانويلا من الطبقة المتوسطة من 
القرن التاسع عشر تذهب إلى فراشها بحجة أنّها قد تُصاب بالحمى عند جلوسها بكامل 
ثيابها تحت نور المصباح في الصالون في ذلك الليل المدريدي الصيفي. يقترح صديقها 
الجنرال ليوبولدو أودونيل أن يقرأ عليها إلى أن تنام» ويختار لذلك إحدى الروايات 
الرخيصة التي تحبها السيدة مانويلا: «إحدى تلك الروايات المتخبطة المشوشة المنقولة 

عن الفرنسية بترجمة رخيصة للغاية». يقوم أودوئيلء متتبعاً كل سطر من الأسطر 
بسبابته. بقراءة وصف المبارزة التي يجرح فيها شاب أشقر الشخص المدعى مسيو 
ماشتف: 


«ما ألطف هذا!» 0 السيدة مانا ياد ب 0 ذلك الشاب الأشقرء ذلك 
كماد يكين ادن اللاقة . . تابع القراءة يا عزيزي. 0 

كون فك جز انف التسيو فاسدرة. 

«هكذا يبدو... لكن قبل ذلك جاء ما يلي: كان وجه ماسنوى مغطى بالدم المنساب 

«أنا سعيدة... يستأهل ما حل به؛ يا ليته يُصاب بأكثر وأكثر. أنا متشوقة لما 

سيقوله لنا الكاتب("") 


ونظراً إلى أنّ القراءة على الآخرين ليست عملية واحدة؛ يجب أن يكون انتقاء مادة 
القراءة مقبولاً من القارئ ومن المستمع أيضا. في منزل قسيس حي ستفنتون في دوقية 
هاميشاير كانت عائلة أوستن تحب القراءة» حيث كان بعض أفرادها يقرأ على البعض 
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القراءة على الآخرين 


الآخر خلال جميع أوقات اليوم بعد أن كانوا يتفقون على الكتب المقروءة. «في الصباح 
كان والدنا يقرأ علينا مؤلفات كوبر التي كنتٌ استمع إليها عند الإمكان»» كتبت جين 
أوستن عام 1808. «كان لدينا مجلد ثان يضم رسائل إسبريللا [روبرت سوذي] كنتٌ 
أقراميهقت عال على نور الشمعة». «هل كان على أن أغتبط بكتاب مارميون ل [ولتر 
سشوت ]ؤي البداية لم يحدث هذا. وكان جيمس [آخوها الأكبر] يقرأ هذا الكتاب على 
العا كو يه خلال ساعات المساء القصيرة كان بيدأ فى العاشرة وينتهى قبل طعام 
العشاء انل يقد الاستماغ إلى الفوثسينَاء احد كتب مدام دو.جئليء كانت جين أوستن 
مكحتن دده ع #ن صفح كان القوف جاكة هنا كل اتح يعدن الحظن من الترعوة 
الرديئة, كان فقا ينضح بامور غير مشتهاة تلحق العار بالقلم الذي لم يكن حتى ذلك 
الحين قد تعرض للنقدء حيث كنا نعوض الكتاب بكتاب كويكسوته الأنثوية ل [شارلوته 
رامزي لنوكس] الذي كان يرفهنا مساءء وهى كتاب كنتٌ أقيمه كثيراً بنفس الدرجة التي 
ما أزال احتفظ به في ذاكرتي»»! 0 ' (في كتبها اللاحقة تأتي أصداء ما كان قد قّرِئَ عليها 
في صباهاء أحياناً مع بعض المجازات التي كانت تصف فيها أبطال الروايات بمحبة أو 
ببغضاء أدبية: السر إدوارد دنهام في رواية سائديتون يرى سكوت ووليعا»: ويدعي 
جون ثورب في نرثنجر آبي: «أنا لا أقرأ روايات» كي يعترف بعد قليل أن روايتي توم 
جونس لفيدلينغ والراهب لماثيى غريغوري لويس «مقبولتان إلى حد ماأ». 


إن الطلب من الآخرين أن يقرأوا عليك ‏ لإسعاد الجسدء أى للترفيه» أى للتعلم؛ أو 
حباً بالاستماع إلى إيقاعات اللغة ‏ هو إغناء القراءة وتقليصها في الوقت نفسه. إن ترك 
الآخرين يقرأون عليك كلمات موجودة فر #تايو«#تتبر تجربة غير شخصية إلى حد بعيد 
بالمقارنة مع مسك النص باليد وقراءته مراشية«قكها نمنح صوت القارئ ثقتناء فإننا 
نحرم في الواقع أنفسنا حق تحديد السرعة وإيقاع الصوت. إلا إذا كانت لدينا مهارة 
ترحيه الخارق بحنب وغياتنا :يدقة؛ في كل هال معي علي لان ان تظمع وم شتحصن 
آخر. هنا يحدث تنظيم المراتب بصورة (يظهر هذا أحياناً في جلوس القارئ على كرسي 
مستقل أو وقوفه وراء منصة) تجعل من المستمعين الموضوع الذي يركز عليه القارئ 
المحاضر. 


وحتى في وضع الجسم يطيع المستمع القارئ أحياناً. وصف ديدرى في ١6‏ 
عليه دراءة جين متديدين: «دون وعي أي منهما يأخذ القارئٌّ الوضع الذي ينع له 
ملائما.. المستمع يحاكيه فى ذلك.. وإذا ما أضفنا إلى المشهد د ها فالا فإنه 


سيخضع لقانون الاثنين الآخرين. إنه نظام ترتبط فيه ثلاث مصالح يعضها مع البعض 


الآخر»(*") 


تاريخ القراءة 


في الوقت نفسه تتطلب القراءة من القارئ على مستمعين منتبهين تركيزاً غير 
ادق عليه أن لذأ تقفو ا يعاود قوافة «الخض؛ إنه يحوي القصى مواشسطلة طفوين مين 
تتعيوا كان إن تعلق الأمن كانيزة الرفيان البثد يكين إى بالقرف الشكونة في العضيور 
كرب لي التخاهرة (زرمكون الطلية والمطابع فى بعصيو المهمية انمصالونات 
ا ل«استقيؤفيين أو بمعامل لف السيجار في القرن التاسع عشن ‏ أو حتى حالياً عندما 
نس ثم نطفلى قيادة السيارة إلى كاسيت مسجّل ‏ فإننا نفقد دوماً بعض حريتنا 
الموجلدة في عل القراءة: إمكانية تحديد الإيقاع والتركيزء أى معاودة قراءة مقطع 
حريل. 96 انون البقروء'يحصنل من نايا أخري على موز ذاحية قرهن إلى 
الاحترامء -الآزة وآة الزمان والمكان: كما لا يحصلان عليها إلا نادراً لدى قارئ يقلّب 
المسقهاه بكسن مواقه 


طابع الكتب آلدوس مانوتيوس 
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شكل الكتاب 


عندما تبحث يداي عنّكتاب من أجل اصطحابه إلى الفراشء أو إلى طاولة القراءة, 
أى إلى القطارء أى لتقديمه هدية» فإنّ الشكل يعتبر بالنسبة لهما مهماً مثل أهمية 
المحتوى. وحسب المناسبة أو المكان الذي أرغب أن أقرأ فيه, فإنني أفضل عادة الكتاب 
ملعتي يخقاون: الاين نوفدم الدسع. والكس كنضح غادة عن كمسا 
بعناوينهاء ومؤلفيهاء وموقعها في الكاتالوج» أو على الرف» وتصميم غلافها الخارجي. إلا 
أنّ الحجم أيضاً يبوح ببعض الشىء. وعلى الرغم من أنّ هذه الملامح الخارجية مختلفة 
تاخخلاف الزمان والمكان» فإن :مدو حتاو المكغترة حكل حتت الكفليعاف الأخزي: 
تحدد بمزاياها الدقيقة تعريف الكتاب. أنا أحكم على الكتاب حسب غلافه الخارجي أنا 
أحكم على كتاب وفق شكله الخارجي. 

كان القراء منذ البداية يحبذون كتباً بأخجام مطابقة لأغراض استعمالها. فالواح 
الكتابة فى بلاد الرافدين كانت مربعة الشكل وأحياناً ألواحاً صلصالية مستطيلة ذات 
عرض ثمانية سنتمترات تقريباً مما كان يمكّن زو الإمساك بها وحملها باليد بكل راحة. 
وكان الكتاب الواحد يتألف من العديد من هذه الألواح التي كانت تُحفظ عادةً داخل 
محفظة جلدية أى صندوق» مما كان يمكن سحبها وقراءتها وإعادتها إلى مكانها بصورة 
متسلسلة. ولريما كان سكان الرافدين القدماء يملكون كتطاايييهاالراح الصلصالية تشبه 
كتبنا اليوم المحزومة في مجلد واحد. يظهر على شواهد بعض القبور الحثية الجديدة 
اشكال امسادية للمخطوطات ب إلا انها لميصلنا أي كفا هن 38 ليان 

لم تكن كل كتب بلاد الرافدين مصنوعة للاستخدام اليديظا؟ إن كانت توجد 
تضوصض مكتوبة على قطع كبيرة الرقعة. وكما هى معروف::فإن ادا «التي تعود إلئ 
الحقية المتوسطة من حكم الآشوريين المتضمتة الشرائع والقوانين #القاكدة إلى القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» كانت ذات قياسات كبيرة تصل إلى سبعة أمتار مربعة, 
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وتحتوي نصوصاً مكتوبة على كلا الجانبين.!') وكما يبدوء فإن هذا «الكتاب» لم يكن 
مخصصاً للحمل باليد وإنما لتثبيته عمودياً في مكان ما لكي يُُستعمل كمرجع. في هذا 
إلاكوكان للحجم أيضاً آهمية رمزية: الالواح الصغيرة كانت تخدم التواصل الخاص بين 
الأفراد» في حين أنّ ألواح الشرائع والقوانين كانت بواقع حجمها الكبير تجسّد المشرّع. 

كان _حجم الكتب محدداً بغض النظن عن رغبات القارئ. فالضلصال كان ملائماً 
لصنع الألواح» والبردي (المصنوع من الجذور المجففة لنبتة حمراء اللون المقطعة على 
شكل شرائح) كان يُُستخدم لصنع الدُرُوجء وكلاهما كان نسبياً قابلاً للنقل. لكنهما لم 
يكونا يصلحان لصنع الكتاب الذي قُدّر له أن يحل محلهما: المخطوطات» رزم الصفحات 
المثبتة مع بعضها البعض: ألواح الصلصال كانت ثقيلة وتشغل حيزاً كبيراًء وعلى الرغم 
من وجود مخطوطات من البردي» فإن هذه المادة كانت غير صالحة للطي واللصق 
بسبب قابليتها للانكسار. أما الرّق (البرشمان) أو الفللوم (مادة متينة شبيهة بالرّق) 
(المصنوعان» على العكسء؛ من جلود الحيوانات وفق طريقة معينة) فكان بالإمكان 
قصهما وطيهما بمختلف الحجوم والقياسات. 

يشير بلينيوس الأرشد إلى أنّ الملك بطليمّس المصري منع تصدير البرشمان من 
أجل المحافظة على سرّ إنتاجه وحصره بمكتبته الكبيرة في الإسكندرية» مما جعل غريمه 
أويمينس» حاكم برغامون» يضطن إلى الُقِشاف مادة أخرى لكتب مكتبته.(") وإذا ما أردنا 
تصديق حكاية يلينيوسء فإنّ منع تصدير البرشمان الذي أمر به بطليمس في القرن 
الثاني قبل الميلاد كان وراء اختراع البرشمان في برغامونء وإن كانت أقدم كتب 
البرشمان قد صنعت قبل قرن من قبل هذا التاريخ. 0 

كانت ذُرُوجٍ الرق ومخطوطات البردي نادرة لأنها لم تكن عملية. ابتداء من القرن 
الرابع فصاعداً ‏ لحين ظهور الورق في إيطاليا بعد ثمنمئة عام , كان الرق في أوروبا 
هو المادة المفضلة فى صناعة الكتبء ولم تكن هذه المادة أقوى وأملس من البردي» بل 
إنها كانت أرخص سعراً نظراً للمبالغ الطائلة التي كان يتطلبها استيراد البردي من مصر 
بيب الحظن الذي فركنة اليش طلى تسوه . 

وسّرعان ما أصبحت المخطوطات المصنوعة من الرق هي شكل الكتاب المتعارف 
عليه حيث كان يستعملها الموظفون والقساوسة والمسافرون والطلبة ‏ أي كل أولئك 
الذين كان يضطرون إلى نقل مواد القراءة براحة من مكان إلى آخرء ولوضع كل مقطع 
من مقاطع الكتاب تحت تصرّف الراغبين في الاطلاع عليه. وعلى عكس البردي» كان 
الرق يصلح للكتابة على جانبيه؛ علماً بأنَّ حوافي الرق الأربع كاك اتح حيّزاً كبيراً 
لتدوين الملاحظات أكثر من الدُرُوجء مما أتاح للقارئ فرصة أكبر للمشاركة الفعلية في 
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القراءة والاطلاع على النصوص بكاملها. ثم إنّ النصوص نفسها تبدل توزيع محتوياتها 
بعد أن كان حجم الدّرُوج لا يفسح مجالا كبيرا للكتابة (ربما يعود تقسيم الإلياذة 
لهوميرُس إلى أربعة وعشرين كتاباً مثلاً إلى حقيقة كون النصّ بأكمله كان يتطلب أربعة 
وعشرين دُرجاً). وأصبح من الممكن تقسيم النص حسب محتوياته إلى مقاطع؛ أو كتبء 
أى فصولء أى ضم النص إلى نصوص أخرى قصيرة في مجلد واحد سهل الاستعمال. 
ثم إن الدُرُوجٍ كانت تتيح مساحة محددة للنظر ‏ مشكلة عادت إلى الظهور في يومنا هذا 
لأننا رجعنا في الواقع» ما يتعلق بشاشة الحاسوبء إلى طريقة «اللف» القديمة. أما في 
المخطوطات,وعلى اللفُكسء كان المرء يتمكن بواسطة تقليب الصفحات الوصول فوراً إلى 
النص المطلوب والحصول في الوقت نفسه على النص الكامل الموجود تحت تصرف 
القارئ كما هى العادة خلال القراءة. وكان للمخطوطات مزايا أخرى: ما كان فى السابق 
قد تم اكتشافه لتحؤقاق سك ييةلاستعمال تحوّل فجاة إلى مستودع قابل للتوسع يكبر 
باستمرار حجماً وسماكة: أدى هذا إلى جعل المخطوطات أكبر شكلاً من أي شكل من 
أشكال الكتب السابقة. أبدى الشاعر مارتيال من القرن الأول بعد الميلاد دهشته من 
السلطان السحري لذلك الشيء الصغير الملائم لليد والذي كان يحتوي على أشياء نفيسة 
لا تُقدّر بثمن: 


هوميرّس على صفحات الرق! 

5 » عدو مملكة يريام! 

كلها مغلفة ضمن قطعة من الجلد 
مطوية إلى صفحات صغيرة عديدة!( ( 


استيرة مشيرة مجاج المخطوطات: جع حلر وجو #الرابع بعد الجيادد كانت 
الدرُوجٍ الكلاسيكية قد ولى عهدها وانتهت تقريباً وحل محلها الرق مادةٌ لصنع الكتب. 
عندما كان الرق يطوى مرة كان يحصل على شكل فوليى. وعندما كان يطوى مرتين 
القرن السادس عشر تمّ رسميا تثبيت قياسات الصفحات المطوية: حدد الملك فرانتس 
الأول في عام ١517‏ الحجم القياسي للورق في فرنسا. ومّن كان يخالف هذا النمط كان 
يعاقب بالحبس.(*) 

أكثر الكتب رواجاً على مر العصور كانت الخفيفة على الحمل باليد. وحتى في روما 
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وأثينا كانت الدَّرُوجٍ تستعمل عادة لجميع أغراض الكتابة» وكان المرء يكتب الرسائل 
والبلاغات القصيرة عادة على لويحات صغيرة من الشمع قابلة للاستعمال مرات عديدة 
وعومنة براشطة خواف حافكة واغلقة تويين: وبالتدزيج مناة اعمال اوراق انرق الأقل 
نعومة من الشمع والمختلفة الألوان في أغلب الأحيان والمربوطة بعضها مع بعض 
#امتخيلهها ككتاب ملاحظات أو لتدوين الأفكار أو الحسابات. وفي نهاية القرن الثاني 
عوط وتات (فسيتيا العملية: الا أكازاحت نتكيل غلافها الحهن حي كانت 
تُقدّم بعد تزيينها بلويحات من العاج إلى كبار الموظفين بمناسبة مباشرة أعمالهم 
واستاة امي الرفيعة الجديدة: ثم تحولت إلى هدايا شخصية: كان الأغنياء يتبادلون 
هذه الهدايا المصنوعة بطريقة فنية والمزدانة بأبيات من الشعر الجميل أو بالعبارات 
التكريمية اللطيفة. وبعد فترة وجيزة أخذ أصحاب المكتبات يصنعون «البومات شعرية» 
على شكل كتيّبات إهداء لم يكن محتواها هو المطلوب بل إخراجها الجميل.(') 


طريقة حفظ اللفيفات فى روما القديمة» تظهر بطاقات التعريف متدلية من نهاية اللفيفات 


كانت عملية التخزين تعتمد على شكل الكتاب أيهايدههرجاً كانت أم مخطوطات: 
وكانت الدُرُوج تحفظ إما داخل صناديق خشبية تشبه إلى حد بعيد علب حفظ القبعات 
في يومنا هذاء والمعلمة بلويحات من الصلصال كما كان يجري في مصرء وإما ببطاقات 
من الرق كما كان الرومان يفعلونء أى أنها كانت تصفف داخل رفوف بطريقة تتدلى منها 
بطاقات التعريف (الفهرست أو العنوان) مسهّلة عملية البحث على أمين المكتبة. أما 
المخطوطات فكانت تُحفظ داخل رفوف خشبية مصنوعة خصيصا لذلك. بعد عودته من 
زيارة منزل ريفي في منطقة سانت غالن السويسرية في نحى ,:42١‏ ذكر أسقف 
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أوفرانيه غايوس سوليوس أويوليناريس سيدونيوس صناديق الكتب التي شاهدها هناك 
التق كانت تختلف. باختلاف جهوع المتاوطات: .هنا شاهيت كتباً كثيرة. كانت توجد 
رفوفنة'ذات ارتفاع يصل إلى الصدر ((019006) للنحويين؛ أو صناديق مديبة ((76لاة) 
لعلماء الأثينيات» أو الخزانات المملوءة تماماً (87738/18) لبائعي الكتب..'!") ويضيف 
سر وتيى قاعلا إئه كتاف توعيت بق الكتي»الكلاسيكيات اللاتيثية للرجال وكتت 
الصلواك اناك 

ونظراً إلى أن المناسبات الدينية كانت تسيطر على حياة الأوروبيين في العصور 
الوسطىء فلا عجب أن يكون أكثر الكتب شعبية آنئذ هو كتاب الصلوات الشخصي أو 
عتاب انساعا لوق بور القذَارة مرَيء العذراء: كانت هذه الكثب المكتوبة عادة باليد 
أ المطبوعة بحجوم صيغيرة» مزدانة بزخارف فخمة من قبل رسامي الكتب وتحتوي 
على مهدر لل دن امار ان | الشيزة المغروفة تحت عنران القياس الاحتقالى الصغير 
العذراء :ريم الملنسة 10 وادق قرا خلال اليوم فى _مختلف المتاسيات) وعلى'لمط 
القداس الاحتقائي الكبير ١‏ القداس)الكامل الطقوس الذي كان القساوسة يقَيمُوته يومي" + 
كان عتاب القداس الاي 17 و جل المزامير وغيرها من مقاطع الكثاب المقدس: إلى 
جانب الأناشيد وقدّاس الجناز وصلوات خاصة للقديسين وتقويم. 

كانت هذه المجلدات الصغيرّة عبالاة كن كتب 
صلوات ليله الاستحميال كقينا انميق على 
ماين ومع فلي طريقون للق العديوية يال 
الاسلتعمالات الخاطة: وكاتت لسغرها ملاقنة 
للأطفال أيضاً. في عام ١457‏ طلب أرشينذوق 
ميلانى فرانجيسكو غالياتسو سفورتسا طَلقَّع 
كتاب ساعات لابنه فراتجيسكو ماريا سفورتساء 
«الدويق» البالغ من العمر ثلاث سنواتء الذي 
يظهر في الكتاب يصحبة ملاكه الحارس وهو 
قورف رو كر عشرة اليل علق عثاب السناعات 
يعتشد بالطبع علي أميؤافية الازبون: لان شعاز 
العائلة هوب نكن الا عانت فط نأ ون الا ا بي ا 
كتب الساعات التي أصبحت هايا يقدمها التبلاء 0 لي اب اجاعات المساو 
خلال الإسرفس رمن فيل التويجو اميت الاتزيقه اف 
وقت لاحق. في نهاية القرن الخامس عشر هيمن مصورهو الكتب الفلاندريون على السوق 
الأوروبيةء فكانوا يبعثون بوسطائهم للترحال عبر أورويا من أجل الحصول على 
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تفويضات تحمل أوصافاً كاملة على غرار قوائم هدايا الأعراس المتعارف عليها في وقتنا 
الحالي:7') وهكذا جاء حجم كتاب الساعات الجميل المصنوع في عام ١51١‏ بمناسبة 
رَفَقَقرَالملكة آنا البريتودية:مطابقاً لحجم يدها ثماما (” ') كان هذا الكتاب مخصصاً لقارئة 
واحدة فقط هي الملكة؛ من أجل التعمق في نصوص الصلوات المكررة شهراً بعد شهر 
لأقاماً يرف عام: ولكئ تثال الضون الموجودة فيه رضاهاء ولكني'تؤذي محتوياته 
وتلااسبيقة" !فى اكتشاف أشياء جديذة: حتى بعد مرون ستوات: طؤيلة من القزاعة! كانت 
المشاهد الإنجيلية مرسومة وسط مناظر معاصرة من أجل تقريب الكلمات المقدسة من 
ذهن وحاضر الملكة. 

وكم ا كافك المجلدات الصغيزة جِنَاً تخذم 
رغبات معيتة إن العجلدات الضكمه نضا كانت 
تلبي رغبات معينة للقراء. مع إطلالة القرن الخامس 
أحَدت الكئيسة الكاذو لوكي تشدهد ظهون عقب 
القداس والأناشيد ذات الحجوم الكبيرة التي كانت 
توضع على مناض د القواتة فيب كناش أو وس 
الكورس الغنائي لتيسير قراءة النصوص والنوطات 


بسهولة. في دير كنيسة سانت غالن في سويسرا يوجد كتاب تراتيل جميل مكتوب 
خرف كبقّرة جداً يمكن نح عشرين منشوا!ل'') من-قراءة النوطات من مسافة بعيدة. 


0: 


شكل الكتاب 


كم عقني ان إقوا عبرا جعي عن ل 70 كانت بعض كتب القداس كبيرة إلى 
درجة تعيّن وضعها على عجلات كي ت تبقى قابلة للنقل على الرغم من عدم تحريكها من 
أ ه1ك3ن) الا ما تدر إن هذه الكتب المزينة بالعضات أن العاج والمحمية بزوانا من النحرا 
داجيا بأقفال جيارة:» كانت مخصصة لماه عن يُعدء وبالتالي فإِنٌ أي استخدام 

ولزيادة راحة القراءة جرى اختراع تراكيب عملية لمناضد القراءة: في متحفق 
فكتوريا وآلبرت في لندن يوجد تمثال للقديس جورج منحوت من الحجر الملون في 
فرونا القرن الرابع عشر يظهر فيه القديس وهى يجلس وراء منضدة قراءة مصنوعة من 
زوايا مختلفة قابلة للتحريك نحو الأعلى والأسفل لتمكين القديس من مغادرة المكان متى 
ما أراد دون عناء. وهثاك صورة من القرن الرابع عشرء تظهر عالما في مكتبة يعمل على 
0 ذات يي زوايا 4 بمنضدة للقراءة. اموي :1 الحوافي 


في عام ١58/‏ نشر المهندس الإيطالي 
أغوستينو وامللي الذي كان يعمل في خدمة الملك 
الفرنسي كتاباً يحتوي على اختراعات مفيدة جداً 
من بينها «منضدة قراءة دوّارة» وصفها رامللى 
بآنها «آلة جميلة بارعة التركيبء. وَثَالَيْفئِدةِ 
والمريحة لكل دارس وبصورة خاصة للذين 
يعانون من النقرس أو المصابين بعاهة بدنية لآأن 
المرء يستطيع بواسطة هذه الآلة قراءة العديد من 
الكتب دفعة واحدة دون مغادرة مكانه. إضافة إلى 
ذلك كانت تتميّز بعدم حاجتها إلى إشغال مكان 
كبير كما يمكن مشاهدته بمجرد النظر إلى الرسم 
التفصيلي للآلة.»”') (ظهر في فيلم الفرسان كرسي عنراك الديوك منيجد من 
الثلاثة من إخراج ريتشارد لستر عام 19174 المهاغؤثي نجو عام 17١‏ 
نموذج بالحجم الأصلي لدولاب القراءة الرائع 


هذا). 


كان بالإمكان ينا بوستصي د وا عل سيو - ومن بين 
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الذكية لرامللى من عام ١58/4‏ 


حندث 
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كان القارئّ يجلس عليه منفرج السا 
بكل را على 


في إنكلترا في مطلع القرن الثامن عشر 
قين 
حة 


هقد الذراعين فلي 


ن وهى ينظر إلى المنضدة المثيتة 
لزب 


في ظهر 


خضحضا المكتيات: 


شكل الكتاب 


فض لمي مانت احور الفريك علد مسيم بعاتاك مسف وو اميق 
فواتكلِين إخ بلاق البزوتستانتيين كانوا يكفون [تجيليم الإنطززي خلال يفتكم الملكة 
ماري الأولى «مفتوحا ومثبتا بأشرطة تحت غطاء كرسي قابل للطي». وعندما كان الجد 
الأكبية#ولذكلين يريد قراءة الإنجيل على افراد العائلة «كان يضع غطاء الكرسى القابل 
الك مح 'ممكوننة علي وكيس بويقلب لكات كمه الاشرطلة توعان الك الأطفال 
يقف ريك للتنبيه عند رؤية المباشر الذي كان موظفاً في المحكمة الروحية. كان 
الكرسي يعاد إلى وضعه السابق بسرعة والإنجيل مثبت تحته.3؟") 


كانت كزيل الكتب: بغض النظر إن كانت كبيرة الحجم: أى مجلدات مربوطة 
بالسلاسل بمناضد القراءة: إو كتيّبات رقيقة للأطفال؛ عملية صعبة ومجهدة. في 
منتصف القرن الخاهؤش عشت تطرّر جديد لم يقلل من تكاليف العمل وإنما أدى إلى 
تزايد درامي في إنتاج الكتبء وغيّر إلى الأبد علاقة القارئ بكتابه الذي لم يعد كالسابق 
نسخة فريدة مختارة مكققابة بخْل اليد. هذا التطور كان كما هى معروف اختراع الطباعة 
بالأخرف المتحركة: 

في نحو عام ١45٠‏ اكتشف شاب كان يعمل في حفر النحاس وصقل الأحجار 
الكريمة من أسقفية ماينتس اسك الكا"يوهائس غنزفلايش تسر لادن تسوم غوتنبرغ 
(عرفه العالم فيما بعد تحت اسم يهان قُوتنبرغ)»: اكتشف أنّ المرء يستطيع تحقيق 
الكثير من السرعة والكفاءة في الطباعة إذا تمّ قطع الأحرف الأبجدية على شكل أحرف 
قايلة للتمرك :والإعانة الاستهداة بدل الكتل الخشبية المحفورة المستعملة في طبع 
الرسومات. أخذ غوتنبرغ يجري تجاربه مدة سنوات طويلة مستقرضاً النقود لتمويل 
مشروعه. وفي النهاية استطاع تطوير تقنية ما زالت تستخدم حتى القرن العشرين: 
قوالب لصب الأحرفء ومطبعة كانت كانت عبارة عن مؤالفة بين مكبس النبيذ وتجليد 
الكتب» وحبر أسود مصنوع من الزيت - لم يكن أي منها موجوداً من قبل.!''2 وأخيراً. 
فيما بين ١46٠‏ و555١2‏ طبع غوتنبرغ إنجيلا يتكون من أربعة وعشرين سطراً لكل 
صفحة من الصفحات - أول كتاب يُطبع على الإطلاق بهأ[جةقةيالمتحركة!*') - وأخذ 
الصفحات المطبوعة معه إلى المعرض التجاري في فرانكفوريث! ويخبطة حظ استثنائية 
وصلتنا رسالة بعث بها المدعى اينا سيلقيى بيكولوميني من مدينة«فينيينويشتات في ١١‏ 
آذار/ مارس ١555‏ إلى كاردينال كارقايال يحدث فيها غبطتة عن إنجيل غوتنبرغ: 

«لم أر إنجيلا كاملاء وإنما كتيّبات يضم كل منها خمس صفحات [صفحات 
مطبوعة] من بعض كتب الإنجيل مطبوعة بحروف واضحة جداً ونظيفة للغاية وخالية 
تماماً من الأخطاء يستطيع غبطتكم قراءتها بسهولة دون نظارة. وكما أفاد بعض الشهود 
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فإن ١١54‏ نسخة قد صنعتء فى حين يتحدث البعض الآخر عن ١6١‏ نسخة. إنني لست 
متأكداً مما يتعلق بالكمية: إلا أنني لا أشك فيما يقوله الناس. لى كنثٌ أعرف أنكم ترغبون 
في ذلك لاشتريت لكم نسخة من هذا الكتيّب. إنّ العديد من هذه الكتيّبات ذات الصفحات 
التعهمدن كه أزسلات إلى الايزاطور» تسيا . 
سأحاول قدر الإمكان الحصول على أحد هذه 
الأناجيل المعروضة للبيع وشراءه لكم. إلا أنني 
أخشى أنَّ هذا ليس ممكناً بسبب المسافة ولأن 
الزبائن اشتروا الكتب حتى قبل الانتهاء من 
لماح 10 


وسرعان ما حقق هذا الاختراع نتائج بعيدة 
المدئ: وندت مثافذة:والفتحة للتعباق لكل العاعليق 
في حقل الكتابة: كان بالإمكان تجهيز الكتب 
بسرعة.ء وبنفس النصوصء وبأسعار زهيدة 
نسبياً("') بعد مرور سنوات قليلة على الطبعة 
اول اللإفجيل هم دصي متكايس” الطبامة في 
جميع أنحاء أوروبا: ١576‏ في إيطالياء ١41١‏ في 
فرنساء ١541/1‏ فى إسبائنياء ١41/5‏ فى هولندا 
وإنكلتراء ١445‏ فى الدانمارك (استغرقت طباعة 
الختيه عض الوقت إلى أن وصلت إلى العالم 
الجديد: فى عام ١577‏ ظهرت المطابع الأولى في 
دنه ارين سيك رفع 19/6 في عمبريج: 
فبورة قكيلة لبوهان عو تبرغ ماساشوستس. ويقدر المرء أنْ أكثر من 5٠٠٠١‏ 
إنكونابولا (واناط1761173) (كلمة لاتينية تعود إلى 
القرن السابع عشر وتعني «مهد طفل»» وكانت تُستعمل لوصف الكتب المطبوعة قبل عام 
) طبعت في هذه المطابع0*') وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنّ النسخ المطبوعة 
خلال القرن الخامس عشر لم تتعد 76١‏ نسخة ولم تتجاوز ٠٠٠١‏ نسخة على الإطلاق: 
حينئذ يجب النظر إلى إنجاز غوتنبرغ كعمل جبار.!'') بدفعة واحدةء ومنذ اكتشاف 
الكتابة» تم التمكن من إنتاج مادة القراءة بسرعة وبكميات كبيرة. 
و الجدير بالذكر أن الطباعة» على الرغم من التكهنات حول «نهاية العالم» التي 
صاحبتهاء لم تقض على الرغبة في اقتناء النصوص المكتوبة بخط اليد. على العكس, 
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فلقد حاول غوتنبرغ ومّن خلفه إدخال براعات النسّاخين إلى فن طباعة الكتبء علماً بأن 
معظم نسخ الإنكونابولا كانت تبدى وكأنها مكتوبة بخط اليد. وعندما استقرت طباعة 
الكتب في نهاية القرن الخامس عشر لم تتراجع الرغبة في الحصول على المخطوطات: لا 
3 إن غيوةةفاينط الجميل ما كان عهد ازدهاره قد بدأ بعد. 

نتيجة لانتشار الكتب وسهولة التوصل إلى اقتنائها ازداد عدد الناس الذي تعلموا 
القراءة» وكذلك عدد الذين يحسنون الكتابة» وتطور فن الخط الجميل الذي ترك مثل فن 
طباعة الكلمة( ") بصماته الواضحة على ثقافة القرن السادس عشر بصورة مستديمة. 
ومن الشيّق أن نرى كيف أنّ بعض التطورات التكنولوجية ‏ مثل اختراع غوتنبرغ - 
تشجع في الواقع ذلك الشيء بالذات الذي جاءت لإزاحته عن الطريق منبهة إِيّانا إلى 
ضرورة المحافظة فلن لقف القديية التقاليد التي كنا قد تجاهلناها أو النظر إليها على 
أنها غير ذات آهمية. فلفي ينذا مثلاً نرى أنَّ تقنية الحاسوب وطباعة الكتب على 
أقراص سي دي - روم لم تؤشر ‏ كما يظهر في الإحصائيات ‏ على إنتاج وبيع الكتب. 
ومن يرى في تقنية الحاسوب رجساً من عمل الشيطان موجهاً ضد الكتب (كما جاء في 
كتاب سفين بركرت الدرامي المعنون مرثاة غوتنبرغ7'')). فإنه يبجّل الحنين إلى 
الماضي على حساب التطور والتجارب والخبرات. من الجدير بالذكر أنّ عدد الكتب 
الجديدة الذي ضمت عام ١455‏ إلى المجموعة الجبارة من الكتب الموجودة في مكتبة 
الكونغرس الأميركي في واشنطن بلغت 505,477 كتاباً (دون الكراسات والمجلات 
والمنشورات الدورية الأخرى). 

إن الزيادة المفاجئة في إنتاج الكتب بعد اختراع غوتنبرغ تسلّط الضوء أيضاً على 
العلاقة بين محتويات الكتاب ومظهره الخارجئ” ونظراً إلى أن إنجيل غوتنبرغ أراد تقليد 
المجلدات الضخمة المصنوعة يدوياً في ذل© لعشم كانت صفحات الإنجيل تباع 
بالمفرق ثم تجمع من قبل أصحابها وتُجلّد بصوالاة فخمة للغاية: عادة بقياس ١١‏ في 
1 بوصة:50) وتعرض على مناضد قراءة الكتاب المقدس في الكنائس. إِنَّ إنجيلاً بهذا 
الحجم مصنوعاً من الرق كان سيتطلب جلود أكثر من ٠٠‏ شاة («مادة أكيدة ضد 
الأرق» كما علّق بائع الكتب القديمة آلان جي. توماس7" ')) غير أنّ الإنتاج السريع 
والرخيص فتح سوقاً كبيرة أمام الناس الذين أخذوا يستطيعون اقتناء الكتب لقراءاتهم 
الشخصية ولم يكونوا بحاجة إلى كتب مطبوعة بأحجام وقياسات كبيرة مما دفع 
الأجيال التي تلت غوتنبرغ إلى إنتاج كتب أصغر حجماً وأسهل استعمالا. 


الكثيرين من العلماء اليونانيين الذين كانوا قد أسسوا مدارس على ضفاف البوسفور إلى 
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نسخة رائعة من صنع آلذوسن : صفحة من كتاب شيشرون 811/8/85/ 5]0/38امع 


إيطاليا. بناء على ذلك أصبحت البندقية مركزاً للدراسات الكلاسيكية. بعد مرور أربعين 
عاماً تقريباً قرر عالم الإنسانيات الإيطالي آلدوسن مانوتيوس الذي كان قد تتلمذ على يده 
فى العلوم والآداب اللاتينية واليونانية.الكثيرون من الطلاب البارعين أمثال بيكو دللا 
ميراندولاء وبعد أن وجد صعوبة بالغة في التعليم دون استخدام الكتب الكلاسيكية ذات 
قياسات عملية: قرر الاخذ بطريقة غوتنبرغ وأسس داراً للطباعة خاصة به كان يستطيع 
فيها إنتاج الكتب المطلوبة لدروسه. أما قرار آلدوس تأسيس المطبعة في البندقية فاعتمد 
على استغلال كفاءات النازحين من الشرقءلحيث غدّن في مجال التصحيح وصف 
الحرف النْسّاحَين الفارين من كريتاء/؟*) 

في عام 5 باشر آلدوس برنامجة الطموح في طباعة ونشر الكتب الذي كان 
من المقدر له أن يتحف العالم ببعض أجمل المجلدات في تازّيخ الطباعة: في البداية 
باليونانية - سوفوكليسء أرسطيء أفلاطونء ثيكيديوس 2 ثم:باللاتينية - فرجيل» 
هوراس» أوفيديوس. وكان آلدوس يرى أنّ هؤلاء الكتّاب الكلاسيكيين يجب قراءتهم 
«دون وسيطهء بلغتهم الأصلية ودون ملاحظات أو شروحات. ومن أجل تمكين القراء 
«من التواصل بحرية مع هؤلاء الأموات الأمجاد» نشر آلدوس كتبقواعد وقواميس إلى 
جانب نصوص كلاسيكية.9” ') ولم يكتف بالاستعانة بالاختصاصيين المقيمين في 
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المدينة» بل دعا بعض العلمَاء الإنسانيين المشهؤزين من جميع أنحاء أوروبا إلى 
البندقية» من بينهم مشاهير مثل إراسموس من روتردام. كان العلماء يلتقون مرة واحدة 
في اليوم لدى آلدوس للتشاور حول الكتب المقرر طبعها وحول النسخ المستعان بها 
كمصادر يمكن الاعتماد عليهاء حيث كانوا ينبشون فى مجموعات المؤلفين الكلاسيكيين 
من القرىاأماضية. 1 

«كان إنسآئيى عصر النهضة يغرفون مما كان إنسانيى العصور الوسطى قد خلفوه 
وراءهم من.تراث»» كما عدّق المؤرخ آنتوني غرافتون.! "2 كان آلدوس ثاقب البصيرة 
فيما يختاره عادة: بعد المؤلفين القدماء با ليع وينشر 
كتب الشعراء الكلاسيكيين من أمثال دانتي وبتراركه. 

مع تنامي المكتباتك الخاصة أصبحت المجلدات 
الضخمة عبثاً ثقيلاً على القزاء وغير سهلة الاستعمال. 
بالاعتماد على النجاح الكبَين:الذي حققته إصداراته 
الأولى» أذعن آلدوس لرغبات القراء فى عام ١٠5١١‏ وبدآ 
ينشو سلشلة من كتب الجود يية الاوكتاف - نضف 
قياس المربع ‏ بطباعة أنيقة ومحررة بدقة متناهية. 
وللمحافظة على الحد الأدنى من تكاليف الإنتاج» قرر 
ألدوس طباعة الف نسخة دفعة ولحدة هن ,كل كتاب. 
ولكي يستغل الصفحات بصورة أفضل استعمل خروفاً 
جديدة من إنتاج صانع الأختام البولونيزي فرانجيسكو على الكتاب وفوق القلب 
غريفو تُدعى - 18/60 أي الكتابة المائلة:واإلى غزيؤي . اللذين تحملهما القديسة كاتارينا 
آيضَناً تعوب كتابة آنتيغوًا التى كانت حر مه برفط لى / : تظهر أقدم أنواع الكتلية المائلة 
م و ل 07020 الغريفو في كتاب رسائل 
من الأحرف الصغيرة للتوصل إلى صورة متناشقة في إيهريية, طباية كدو 
الطباعة. كانت النتيجة إصدار كتب غابية الشكل ملقبوعة 
بأحرف تختلف اختلافاً كبيراً عن الأحرف المتعجرفة افي العصور الوسطىء كتب رائعة 
في أناقتها على الرغم. من بساطتها. كان مشترى هذه الكت يشظْرِن قيمة لانض المطبوع 
بوضوح ودون أخطاء وليس للكتب الفخمة الطباعة. تظهرا شعبية وانتشار قياس 
الأوكتاف في كتاب قوائم بأسعار بغايا البندقية الصادر عام 212514 وهو كاتالوج 
يتخمهن أسماء أحسن وأردأ بغايا المدينة» والذي يحذر زوار المدينة .من مومس تُدعى 
لوكريتسيا سكوارسيا «التي تدعي وصلا بالشعره وتحمل معها أخياثاً نسخاً من كتب 
يتراركه وفرجيل ودانتى.(59) : 
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محفورة من الخشب تظهر فيها مجموعة من رسائل القديسة كاتارينا من سيينا) توجه 
انتباه القراء بلطف إلى العلاقة الرقيقة بين الأحرف. وعلى حد قول عالم الآداب الحديثة 
الإنكليزي السر فرانسيس ماينيلء فإِنْ الكتابة المائلة تبطئ سرعة القراءة و«ترفع قدرة 
القارئ على استيعاب جمال النص»(*") ش 

ولأن هذه الكتب كانت أرخص من المخطوطات الثمينة المصوّرة غالباً ولأنّ النسخ 
المفقودة أو المعطوبة كانت قابلة للاستبدال بغيرها بسهولة؛ لم تمثل هذه الكتب بالنسبة 
إلى القراء الجّدد رموزاً للثراء المادي وإنما رموزاً للغنى الثقافي والروحيء وعدّة لا 
يمكن الاستفناء عا عند الدراسة. كان تجار الكتب والورق في روما القديمة؛ وفي مطلع 
العصور الر#طة” ينتجون الكتب كسلعة تجارية. ولذا فإن تكاليف الإنتاج العالية وطول 
فترة الصنع والبطء في التسليم جعلت القراء يشعرون وكأنهم يملكون أشياء نفيسة 
للغاية. أما بعد غوتنبرغ أصبح مثات القراء يملكون نسخاً مشابهة من نفس النصوص؛ 
والكتاب الذي كان يُقرأ في مدريد كان نفس الكتاب الذي يقرأ في موئيليي نيلييه (إلى أن كان 
كل قارئ من القراء يخلف ويترك عليه آثاره ويسمه بتاريخه الشخصي). 

نتيجة للتنجاح الباهر الذي حققته دار نشر آلدوسء أخذ الناس يقلدون إصداراتها 
في جميع أنحاء أوروبا: في ليون من قبل غريفيوسء وفي باريس من كولينيس وروبرت 
إستيين» وفي أنتويربن من يلانتين» وفي لايدن ولاهاي وأوتريشت وأمستردام من 
الزفير. وعندما توفى آلدوس عام ١5١5‏ كدّس أصدقاوه علماء الإنسانيات حول تابوته 
الكتب التي كان قد طبعها - علماء كخفراء للجنازة. 

لمدة مئة عام حدد آلدوس وأمثاله المواصفات القياسية لطباعة الكتب في أوروبا. 
بيد أن متطلبات القراء خلال القرون التي تليثا تَبدلتَ من جديدء وأصبحت عروض الكتب 
كبيرة جداًء مما جعل المنافسة بين دور التَشِراالتي أدت في الماضي إلى رفع نوعية 
الكتب وإيقاظ اهتمام الجماهير بالقراءة» تفضي إلى إنتاج الكتب بالجملة بنوعيات 
رخيصة. فى أواسط القرن السادس عشر بلغ عدد الكتب المطبوعة ثمانية ملايين» «أكثر 
بكثير من جميع ما كان النسّاخون قد أنتجوه في أورويا منذ تأسيس القسطنطينيّه عام 
3" ومع أنّ التحوّل لم يكن مفاجثاً أو شاملا إلا أنّ «باعة الكتب والناشرين لم 
يهتموا برعاية التراث الكتابيء وإنما بالكتب المضمونة المبيعات» مما جعل أصحاب 
المداخيل العالية يحققون ثروات كبيرة من إعادة طباعة الكتب الناجحة القديمة» وكتب 
الدين العادية» وفي المقام الأول» كتب آباء الكنيسة.»!: ') وقام آخرون بإغراق سوق 
الكتب المدرسية بتفسيرات وشروح العلماء ومحاضراتهم وكتيّبات النحى والصرف 
وأوراق كتب أولية لتعليم القراءة. 
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شكل الكتاب 


كان الكتاب الأولي لتعليم القراءة فيما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشرء 
أول كتاب يحصل عليه التلميذ عادة. أعداد قليلة منه محفوظة حالياً. كان هذا الكتاب 


إلى اليسار: كتاب أولي لتعليم القراءة يعود إلى العصن الإليزابيئي المحافظ على شكله 
على الرغم من استعمال الأطفال له مدة أربعة قرؤنٌ 
إلى اليمين: نسخة مشابهة من نيجيرياء القرن ١9‏ 


بوصاتء وكانت تُلصق عليه الورقة المتضمنة الأحرف الأبجدية والأرقام من ١‏ إلى 6 
وكذلك الصلاة الربانية. وكان اللوح مزوداً بمقبض والورقة الموجودة عليه تُصان بلوح 
من مادة القرنية. اللوح الخشبي واللوح المصنوع من مادة القرنية كانا يثبتان داخل إطار 
نحاسي. وصف الحدائقي الإنكليزي المتطفل على الشعر وليام شنستون في قصيدته 
«معلمة المدرسة» هذا الكتاب كما يلي: 


الكتب ناعمة ورقيقة يستعملونهاء 


المغطاة بمادة رقيقة شفافة, 
للمحافظة على الكلمة الجميلة من الأصابع الندية (0") 
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تاريخ القراءة 


وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان التلاميذ في مدارس تعلّم القرآن في 
تنيجيرد يا يستعملون كتباً مشابية تُدعى «الواح الصلاة» مصنوعة من خشب مصقول 
ومزودة بمقبض في قسمها الأعلى وقد لصقت عليها بالصمغ أوراق تحتوي سور 
القرآ: [فضة 

نل 


الكتب التي توضع في الجيبء والكتب التي يستطيع القارئ أخذها معه إينما ذهب 
والكتب التي يستطيع القارئ قراءتها في كل مكانء والكتب المقروءة حتى خارج 
المكتبات وأسوار وجدران الأديرة - جميع هذه الكتب ظهرت إلى الوجود بمختلف 
الأشكال والألوان. كان الباعة الجوّالون يبيعون الكراريس والأغاني الشعبية (يصفها 
شكسبير في لأحكاية الشتاء» بأنها ملائمة «للرجل والمرأة من كافة الحجومء(") التي 
عُرفت فيما بعد باسم 600/8-م7683* ") - منشورات -. وكان الحجم المفضل لهذه الكتب 
الشعبية هو الأوكتاف الذي كان الفرخ الواحد من الورق يكون منه كراساً ذا عشر 
صفحات. وفي القرن الثامن عشرء عندما أخذ القراء يقبلون على الحكايات المفصلة 
والأغاني الشعبية» كان فرخ الورق يطوى لصنع اثنتي عشر صفحة وأصبحت الكتيّبات 
تحتوي على أربع وعشرين طلفحة,* ') وانتشرت السلسلة الكلاسيكية للناشر الهولندي 
الزفير بهذا الحجم في صفوف الطبقة الفقيرة مما جعل النبيل المتعجرف إيرل 
تشسترفيلد يقدم النصيحة التالية: «إذا كان في جيبكم نسخة من كلاسيكي الزفير فلا 
تذكروا ذلك ولا تظهروها»0") 

ظهر كتاب الجيب الذي نعرفه حالياً بصورة مفاجئة في وقت متأخر. إن العهد 
الفكتوري الذي شهد في إنكلترا تأسيس العادات الكاسترين وكجان الكتبة,زارلن 
الوكالات التجارية» واتحاد المؤلفين: ونيظا«(شرك المبيغات وأول روايات بسعر ستة 
شيلنفات. شهد أيضاً ولادة كتاب الجيب,!"") ومع هذا فإِنّ المجلدات الضخمة كانت 
تشغل الرفوف. ففي القرن التاسع عشر ظهرت أعداد كبيرة من الكتب الكبيرة الحجم, 
مما دفع غوستاف دوريه إلى استعمال هذا الكتاب الكبير موضوعاً لرسم كاريكاتيري: 
مستخدم مسكين في المكتبة الوطنية في باريس يحاول حمل كتاب واحد من هذه 
المجلدات الضخمة. 


مع مرور الوقت أخذت الأغلفة المصنوعة من الكتّان تحل محل الأغلفة الجلدية 
الثمينة (كان الناشر الإنكليزي ييكرينغ أول من جلّد كتبه بالكتّان: سلسلة دايموند 
كلاسيكس عام ؟1877١).‏ سهّلت الطباعة على الكتّان عملية استخدام الكتب لأغراض 
الدعاية التجارية. هكذا تبدلت الأمورء ولم يعد الكتاب الذي يحمله القارئ بيده - رواية 
كان أى بحثاً علمياً بحجم الأوكتاف المريح المجلّد بالكتان الأزرق المزود أحياناً بغلاف 
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شكل الكتاب 


إضافي من الورق وعليه إعلان مطبوع ‏ يذكّر 
بالمجلدات الفخمة من القرن الماضى المجلّدة 
بالجلاؤل/المغربية. وفقد الكتاب ندرته ومسحته 
الأرستقنزاطيّة واقترب من أذواق الطبقة المتوسطة 
الجديدة من الناحيتين الاقتصادية والجمالية. حوّل 
المصمم وليام موريس هذا الأسلوب إلى صناعة 
شعبية وفخمة في الوقت نفسه: اعتمد الأسلوب على 
الجمال التقليدي للأشياء اليومية (صمم موريس في 
الواقع كتابه الَثالي على غرار أحد كتب آلدوس 
مانوتيوس). ولم يكن,القارئ في أواسط القرن 
التاسع عشر يتوقع من الكتب أن تكون غالية 
ونادرةء بل أرادها عملية ذات شكل لطيف إلى حد ما. بائع منشورات من القرن ١5‏ 

لذا بدأت المكتبات الخاصة تزيّن غرف الجلوس والنوم 

والمنازل الصغيرة» وأصبحت الكتب,تتلاءم مع المستوى الاجتماعي لبقية الأثاث المنزلي. 


قاعة القراءة في المكتبة الوطنية في باريس. كاريكاتير من رسم غوستاف دوريه يتهكم 
فيه على التعليقات الأوروبية الشائعة آنئذ: الشوق إلى المخطوطات الكبيرة الحجم . 
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وبعد أن كان الناس يقرأون الكتب في المكتبات وغرف الدراسة في أوروبا القزتين 
السابع عشر والثامن عشرء بدأت دور النشر في القرن التاسع عشر تقدم باطراد كتباً 
كان القارئ يحملها معه ويقرأها خلال السفر والترحال. ومع ازدهفار عصر السكك 
الحديدية في القرن التاسع عشرء تطور في صفوف البرجوازية العليا المحبة للتمتع 
بالحياة ميل شديد إلى الرحلات الطويلة» وآخذ المسافرون المحبون للقراءة يرغبون في 
حيازة كتب تلاكم فى حجمها ومحتواها الأغراض المعينة. (بعد مرور مثئة عام على ذلك 
كان والدئ يفرق بصورة مبدثية بين المجلدات الخضراء الجلدية في المكتبة المحرمة 
على أي إنتسان وبين «الكتب العادية» التي كان يتركها لتصفر ألوانها على الطاولات 
المصنوعةامق الآماليد المجدولة فى باحة الدار. إلا أننى أنقذتها من مصيرها المحتوم 
وأدخلتها كالقظط السنائية إلى غرفتي). : 

في عام 17417 افتتّح هنري واطسون سميث وزوجته آنا متجراً صغيراً لبيع 
الصحف في شارع غروفتر الصغير في لندن؛ ومع لسك كمسبم اقاما تحن للف 
إتش. سميث وولده في محطة يوستون اللندنية أول كشك لبيع المطبوعات في محطة 
للقطارء وبدأ يبيع بعد فترةقصيرة مسلسلات كتب الجيب كانت تُدعى «روتليدجز 


ريلواي لايبراري»»؛ أو «ترافلرس لايبراري»» أو «رن أند ريد لايبراري». إضافة إلئن ذلك 


كشك لبيع الكتب لضاحبه دبليو. إتش. سميث فى محطة بلاكبول شمالاً» لندن ١895‏ 


اننا 


شكل الكتاب 


كانت توجد سلسلة «الروايات المصورة» و«أعمال مشهورة». وكان معظم حجوم الكتب 
من قياس الأوكتاف. بيد أن بعضها (على سبيل المثال حكاية عيد الميلاد لديكنز) كان 
يصدر بحجم نصف الأوكتاف. وكانت أكشاك محطات القطار (كما يظهر في الصورة 
الحاو كما 1155 ) شيع 'انهيا االصحف والمملات: هنا جعل السمافرين كدي 
تحت تو«#انهم مجموعة واسعة من مواد القراءة. 

في عام ١651١‏ أصدر الناشر كريستيان برنهارد تاوخنتس من لايبزغ في ألمانيا 
إحدى أكثر مسلسلات كتب الجيب ظموحا. فبمعدل وسطي قدره إصدار جديد واحد في 
الأسبوع؛ أصدرت دار خلال مئة عام أكثر من خمسة آلاف كتاب بعدد إجمالي يتراوح 
بدح لخمسين 356 إلى سدكيق طلدون صففة. كان انتفاد العفاوية زاكنا .بحا آنا لخرالجها 
فكان غير ملائم قط. إذ إن كتب الجيب هذه كانت عريضة:» وغير سهلة الاستعمال» 
ومطبوعة بأحرف صغيرة: ومزودة بأغلفة موحدة غير ملائمة لليد ولا مقبولة من 
النظر (58) 

بعد مرور سبعة عشر عاماًء أصدر الناشر فيليب ركلام من لايبزغ أعمال شكسيير 
الكاملة في اثني عشر مجلداً. وكانت المجموعة ناجحة إلى حد جعلت ركلام يقسمها إلى 
خمسة وعشرين كتاباً منفرداً ويزود كلا منها بغلاف وردي اللون» ويبيعها بسعر مغر 
للغاية قدره عشرة فنكات فقط للكتاب الواحد. وبناء على القانون الألماني الصادر عام 
4817 ألغيت حماية الملكية الفكريةهبالتشبة لأعمال الكتّاب الذين كانوا قد توفوا منذ 
أكثر من ثلاثين عاماًء الأمر الذي 1:هاهاا يك لتوسيع سلسلته تحت عثوان 
«أونيفرسال ببليوتيك». بدأ ركلام بكتاب فاوست لغوته؛ وواصل بكتب غوغول» 
وبوشكين» وبيورنزون» وإبسنء وأفلاطون» وكانط. وفي فرنسا وإنكلترا قلّد الناشترون 
نجاح الأونيفرسال ببليوتيك بإصدار سلسلة كلاسيكية رخيصة إلا أنها جميعاً لم تنجح 
مثل كتيبات ركلام التي حددت بالفعل المسار مدة سنوات طويلة في عالم كتب 
الجيب. )5 

حتى عام ,١15175‏ قبل عام من هذا التاريخ كان الناشر الإنكليزي آلن لين قد أمضى 
نهاية الأسبوع بمعية آغاتا كريستي وزوجها الثاني في دفونيؤاخذ وهى ينتظر قطار 
العودة إلى لندن يدور على الأكشاك في محطة القطار بحثاً عن :شنيء صالح للقراءة. لم 
يعجبه أي كتابء لا الكتب المصورة ولا الكتب ذات الأغلفة السؤؤكةاثيلية الأثمان ولا 
الكراسات الرخيصة. ما كان يفتقده هى كتاب جيد رخيص من كتب الجيب. وبمجرد 
عودته إلى دار نشر «ذا بودلي هيد»» حيث كان يعمل مع أخويه» عرض مفهومه المتمثل 
بإصدار سلسلة من كتب الجيب بالألوان الجميلة لأشهر الكتّاب غير المخصصة للقارئ 
العادق وكنتي؛ وإتها الجميع الذيخ مكسقون القؤادة» المتعلميق وعرى الع لعو عل جد 
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سواءء وعدم قصر بيعها على أكشاك الصحف والمجلات وإنما توزيعها على محلات 
شرب الشاي ومخازن بيع القرطاسية ومتاجر التبغ. 

إلا أنّ رؤساء لين في دار نشر بودلي هيد لم يعيروا خططه أي اهتمام؛ ولم يقبل 
الزملاء في دور النشر الأخرى بيعه حقوق طيع آكثر الكتت مبيعا ذات الغلاف السميك 
التي كانوا يتاجرون فيها. وحتى باعة الكتب لم يبدوا أي تحمس للفكرة لأنهم كانوا 
يخشون على مبيعاتهم ويظنون أنّ العديد من زبائنهم سيضعون كتب الجيب بكل معنى 
الكلمة «في جيوبهم» دون قراءتها. لكن لين بقي مصراً على فكرته وحصل في نهاية 
الأمر على ترخيص طبع بعض الكتب المنشورة من دار «بودلي هيدء (آريل بقلم آندريه 
موروا والقضايًا الغامضة في ستايلس بقلم آغاتا كريستي)» إضافة إلى بعض الكتب 
الناجحة الأخرى لإرنست همنغواي ودوروثي إل. سايرس وبعض الكتّاب المنسيين حالياً 
أمثال سوزان إرتس وإيإم: يونغ. 

أخذ لين يبحَّتكا عن:اسم لمجموغعته الجديدة «ليس اسماء هائلة مثل وورلد 
كلاسيكس وليسن متلكتلقة لثل إفريمات..!' *) كانت الأفكار الاولى تعود إلى عالمٍ 
الحيوان: دلفين: كم حندفة اليهال (المستعملان من دار نشر فابر اند فابر)» وآخيراً 
ينغوين (طائر البطريق): هكذا ولد كتاب الجيب المشهور ينغوين. 

في +7 تموز/يوليو 570 إجزلإقكتواولى كتب ينغوين بسعر ستة ينسات. كان لين 
قد أجرى حساباً للأرباح تمثل في بيع أكثر من ١7.٠٠٠‏ نسخة من الكتاب الواحد. بيد 
أن أرقام المبيعات الاولى لم تتجاوز 7٠٠١‏ نسخة. التقى لين مع كليفورد يرسكوت 
مدير المشتريات في محلات ولورث وعرض عليه بيع كتبه في محلاته. إلا أن يرسكوت 
أبدى ينقّض _التحفظات والشكوك تجاه بيع هذه الكتب 
في محلاته لأنها كانت تختلف عن السلع الأخرى 
مثل الجؤازاب أو علب الشاي. في هذه الأثناء دخلت 
الغرفة زوجة يرسكوت وسئلت عن رأيها في 
الموضوع. كان رد فعلها متحمسا. «لماذا لا؟» 
سألت. في الواقع ما المائع من معالجة الكتب مثل 
بقية السلع الأخرى الضرورية التي يمكن الحصول 
عليها بسهولة مثل الجوارب والشاي؟ ويفضل 
السيدة يرشكوت تمركت الأمو< 


عبّر جورج أورويل عن رأيه حول السلسلة 
الجديدة فى التليق التالي: «أقاريئن»: كتبّء دَأرْحَبُ 


الكتب العشرة الأولى من ينغوين» 
١‏ 
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تب ين. وككاتب أصبّ اللعنة عليها.. 
النتيجة شتكون سيلا غارفا من المطبوعات 
الر 5 1 .- ا 2 3 على مكتبات إعارة 
|| > (الأم المرضعة لكبّاب الروايات) 
وثقتة ظهور الروايات الجديدة. ومع ا هذا 
حمد اللكيد إلا أنه سيئ الع لم 
يصب أورويل قيما قاله. قد يدا عن سماتها 


شكل الكتاب 


المميّزة (انتشار واشعء أسعار زهيدة» نوعية كتاب قصائد غزلية على شكل قلب 
موءء ا 4ه 1 3 05 .٠‏ القرن ١6‏ 
ممتازة» بنوع في العناوين)» كان لسلسلة من العرف 


ينغوين قيمة معنوية رمزية. أن يكون هذا القدر الكبير من الأدب قابلاً على الشراء في 
كل مكان: من تونس إلى توكمان» ومن جزر الكوك إلى رايكيافيك (ثمار التوسع 
البريطاني التي جعلتني أشتري وأقرأ ينغوين في جميع هذه الأماكن)» أصبح رمزا 


لحضور القراء في كل مكان أيضأ 
على الرغم من أنّ التوصل 
إلى أشكال وقياسات جديدة 
للكتب لا حدود له؛ فإِنّ أشكالا 
قليلة فقط من الكتب أثبتت 
جدارتها ورسّخت أقدامها في 
السوق. إِنّ كتاباً للأغاني على 
شاكلة قلب من تصميم رجل 
الدين النبيل جان دو مونتشنو 
المتضمن أشعار غزل؟ والكتيب 
الذي تمسك به شابة هولندية 
من منتصف القرن السادس 
عشر كما يظهر في لوحة 
للرسام بارتوليميوس فان در 
هلستء: أصغر كتاب في العالم 
بعنوان 58/08771/10118 (حديقة 
الورود) الصادر في هولندا عام 
7377 بقياس ثلاثة أرباع 


أمرأة وبيدها كتاب صغير » لوحة للرسام الهولندي 
ار اكير قانا در هلمتت» القزن /11 
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الكتابة كتورية للناظرء نسخة من أسفار غلفرء ١946٠‏ 


أصغر من طابع البريد؛ والآألبوم الضخم من تأليف جون جيمس أودوبون بعنوان طيور 
أميركا ذي حجم ٠١7‏ سنتمترات في 19 سنتمتراً الصادر ما بين 1411 و1878 الذي 
ذاع صيته في العالم قي حين أنّ ميدعه وصاحب حقوق نشره توفي عام ١85١‏ فقيراً 
ميقم ومين وتريكنا تبني اا كدان لصفا كلقن سكين بتنكنية قر عاق ترد 


17 


ع محمد ظم 


الألبوم الكبير طيور أميركا لجون جي . آودوبون. طبع منه المؤلف ١1١‏ نسخة فيما بين 
لاما و1474 


«كتاب الصحراء ‏ ينغوين» الذي أصغر كتاب في العالم: حديقة الورود من 

عُثر عليه في واحة الدخلة هولندا القرن /ا١‏ 
روجرز عام ١15١‏ بتكليف من نادي ليمتد إيديشونس كلوب في نيويورك: جميع هذه 
الكتب لم تحظ بالديمومة باستثناء تلبيتها لغرض الفضول. أما الأشكال التي بقيت 
موجودة فهي الكتب القياسية الصنع التي تسمح للقراء بالإحسآس الفيزيائي لوزن 
المعرفة عند حمل الكتاب أو التمتع بروعة الصور أو السعادة بالقدرة على حمل كتاب 


١و7‎ 
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جنب راكد مهم إن القزاشن. 

فى أواسط الثمانينات عثر فريق دولي من علماء الآثار خلال عمليات التنقيب في 
متية# في اح"المخيلة:فى السمخراه علن كتان سلينين فى اعد المتازل الى كنون إلى 
التر هزرخ كان احدهما سحة تضم كلاكة مقالات:سياسية للفيلسؤف الإغزيقى 
ار قراطية8؛ وكان لكا سنجلا لصفقات مالية دوكها خلال ارجع سدوات مدير :محلى 
لبيد و شثا”قتطع الاراضي. يعتبر الكتاب الأخير أقدم مخطوطة كاملة لكتاب مجلد. 
وبغض النظر عن أن الكتاب مصنوع من الخشبء فإنه يشبه إلى حد يعيد كتب الجيب 
المعروضة هالياً: كانت صفحات الكتاب ذات سماكة 0ر١‏ ملم وذات عرض ١١‏ ستتمتراً 
وارتفاع 1" سنتمتراً فيها أربعة ثقوب في الطرف الأيسر و«مربوطة» بخيوط مشكَّلةٌ 
ررم مق كناتروسفييك ولما كان السسجل الكحاري ف استعمل مدة اريم دوه لذأ 
توجب انا يكين «متيناً» وقابلاً للنقل وسهل الاستعمال وملائماً للحفظ أيضاً.("؟) لقد 
بقيت متطلبات ذا كلاه ئنالمجهول مع بعض الاختلافات الطفيفة هى نفسها التى 
نتوقعها من الكتاب بعد #أور سكة عشر قرناً صاخبة جدا. ١ ١‏ 


1١/5 


كوليت في الثامنة عشرة من العمر في حديقة شاتيلون كوليغني 
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في أحد أيامالصذفك"الذي يبسط هيمنته على جميع منعطفات وحنايا قرية سان - 
سوفر ‏ آن - بوسيه» ويلفها بلون رمادي هادئ, وقد انغمرت عميقاً داخل وسائد 
محشوة بالريش الناعء# من في كل زوايا فراشها الوثير؛ تجلس صبية في الثامنة 
من عمرها بصمتء غير عابئة بتاتاً بقرقعة عجلات العربات التي تمر بين الفينة والأخرى 
على طريق رو دو لوسبيس المعبّدة بالحصىء معكرة صفوة الهدوء والسكينة التي تخيّم 
على المكان وبيدها رواية البؤساء لفكتور هوغوء تقرأها «بشغف كبير» دون الالتفاف 
يمنة أى يسرى؛ إنها لا تقرأ كتباً كثيرة؛ إنها تعاود قراءة نفس الكتب مرة تلى أخرى. إنها 
تعشق قراءة البؤساء «بعاطفة عقلانية» كما حلا لها أن تسمي ذلك في وقت لاحق. فهي 
تشعر بائها تستطيع أن تاوي إليها وقسكلان ال صفحاتهاء كما «ياوي الكلب إلى 
وجاره»!') إنها تريد كل ليلة تتبع خطى جان فالجان في حله وترحاله وفي مسيرته 
المملوءة بالعذاب والمحفوفة بالشقاء؛ تريد أن تلقى سوسيت, ومازيوس: لا بل وحتئ 
جافير المفزع (في الواقع إن الشخصية الرظِيدثُ القّلّي كانت لا تطيقها بالذات هي 
شبخضية السديرة غافز وش :ذاث التفضال: التطرلي المؤلمة]: 1 


وفي الخارج؛ في الحديقة الواقعة خلف المنزا#ه9 7ط الشجيرات والزهور 
المزروعة في أوان فخاريةء كان يتوجب عليها عندما كانت تبتغي الحصول على مادة 
للقراءة: "أن تتصارع مخ والدهاء ذلك الفسكري المتزيت: الدع قفد ييزاقه اليدرى كاذل 
الحملة العسكرية الإيطالية.!') فعندما يكون في طريقه إلى المكتبة (منطقة سيادته) يلتقط 
صحيفة «لى تامب» ومجلته «لا ناتور»» و«بعينين بارقتين كاعين فرسانٌ القوقازء تحت 
حاجبين رماديين بلون القنب» ينتزع من الطاولة كل ما عليها من مطبوعاتء التي سُرعان 
ما تختفى داخل المكتية إلى الأبد.»() وهكذا فإن هذه التجارب الألطلة<<لت الفتاة 
المسيزة كفني يفف الكدين من متفار زرك بوالدفا: 


١و6‎ 
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أما الأم فكانت لا تؤمن بالأدب: «هذا الكمّ الهائل من التعقيدات» وهذا الحبّ الجارف 
وهذه الغواطف الْحِيّاشَة التى تملا صفحات هذه الروايات»» تقول الام لابئتهاء «في حياة 
الناس العادية الواقعية هناك كثير من الأمور الأخرى التي تشغل بالهم. احكمي يا ابنتي 
بنفسك: هل سبق لك أن سمعتني أثن وأتوجع من الحب كما يفعل الناس في هذه الكتب؟ 
غلا بأتذاكان يتوجب أن يُكتب عني أكثر من فصلء آنا التي تزوجت:مرتين وام لاربعة 
أطفال!ء( 4 وعندما كانت تداهم ابنتها وهي تقرأ كتب تعليمات الدين المسيحي المفرغة 
في قوالب من الاسئلة والاجوبة» التي يجب على الأطفال أن يطلعوا عليها قبل مراسيم 
التناول الأول» 8 كانت تستشيط عضبا: «آه.. كم أمقت هذه العادة القبيحة في 0# 
الأشكلة؛ ل ميؤظله؟ ما هَذا؟ ما ذاك؟ غلامات التساؤل هذةء جَسٌ التنض :هذا تب 
الاستطلاع» آرى أن هذه الآسئلة تمسّ صلب الحياة 
الشخصية! ناهيك عن الأوامر والنواهي التي ير 
ويا نماك ننه الع كم اسمس قن أزز امالك 
يا ابنتي.. من ترجم الوصايا العشر بهذه - 
عبر المفيومة والنالية من لمعك الاين ىنا 
أزيد أن أرى مثل هذه الكتب في 50011 
الأطفال!»(*) 2 


فى مواجهة هذا التحدي الصارخ مع أبيهاء 
والإشراف:اللحنون الذي تبديه أمها تجاههاء لا ترى 
الفتاة ملجناً أفقضل من الانزواء في غرفتها ليلا 
والاظتلقاء هلي سريرها الوثير. ولذا بقيت. كوليت 
القراءة إلى الأبد: ضريح إلينودء << إلى أن بلغت سن الرشد تفضل طيلة حياتها مثل 


من أكويتاني أمكنة القرآءة هذهء الأماكن المحفوفة بدفء 0 
الغرف المؤثثة؛ أو فى الشقق لباريسية الي عدت الفتيح 07 كانت تتنية داثماً 


ري ا نيا ابا مياق الك الاك لطا فلا لهاي اذل 
تبتعد عن الدخلاء الذين يعكرون صفوها. 


المحبب إلى صدرها ممسكة به بيديهاء لم تخلق الفتاة لنفسها مكانا:تخاصا بها وحسب» 
بل إنها حققت مقياساً ذاتياً للزمن (إنها لا تعرف أنّ على مبعدة ثلاث.سناعغات تتمدد في 
دير فونتفرو الملكة إلينوره من أكويتاني المتوفاة عام 175 وقد تحَتت من حجن :على 
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غطاء تابوتها وبيدها كتاب بنفس طريقة كوليت). 


أنا الآخر أقرأ فى الفراشء ففى الأسرّة العديدة التى أمضيت فيها ليالى طفولتىي - 
ي« شرن غريبة عجيبة في الفنادق» حيث كانت أنوار السيارات العايرة تتراشق بصورة 
بسجينة 10 لامتقفء فى ميوت كا ندا .رواقعها واستواقية اغزينة على مساتعية في أكراخ 
التطرفة كاده جانة من جا فرياء البحن افوا الجيال:هما كان يصطردن :إن 
وشم وجاك مما مياء الدركالتكوين حنب سريري كن اتمكن طن التفس دافن حضيع 
هذه الأ 4ه ادويق كانت المؤالفة بين السرير والكتاب تمنحنى ما يشبه المسكن: 
مسكن كنت استطيع الرجوع إليه؛ ليلة بعد ليلة؛ تحت أي سماء كانت. لم يكن يوجد من 
يستدعيني أو يطلب مني أمرا؛ فجسدي كان لا يحتاج شيئاء كان جسمي يتمدد دون 
جراك تحت الغطء..ية## "ها كان يقع من حوادث كان يحدث داخل الكتاب: أما راوي 
الحكاية فهو أنا. وكلإنت الظةاة تقع لأنني كنت أقلب الصفحات. ولا استطيع أن أتذكر 
فرحة أشد من ذلك القشظع كي كنت أقف فيها على اعتاب نهاية الكتاب: كنت أضع 
الكتاب جانباً كي أرجئ قراءة نهايته إلى اليوم التالي» وكنت أغمض عيني ولديّ إحساس 
غريب بأنني أوقفثُ الزمن. 


كنب أعرف أن ليس كل #قاق ملائماً للقراءة فى الفراش. فالروايات البوليسية 
والقصص المرعبة مثلاً كانت تكفل لي عادة نوماً مريحاً هادثاً. أما بالنسبة لكوليت فإن 
البؤساء بمطارداته عبر الطرق والغاكاق” وقنيلات مياه الصرف الصحى والمتاريس» كان 
الكتاب الملاثم تماماً لغرفة النوم الهادثة وإلذه0”) لي>تشفه ويستان آودن؛ كان يرى أن 
الكحاب ,يجب أن يتناقض مع المكان الذي #ل ريف لم دكن يسخطيع قزاءة كتب ريشتارن 
جفريس مثلاً وهو يسترخي على مروج ولتشاير ولا كتب لايمريكس وهو يجلس في 
غرفة تدخين السادة.0) فى الواقع هناك شعور غريب عندما يواجه الإنسان عالماً يشبه 
العالم الذي يجده أمامه في لحظة القراءة. هنا أفكر بالكاتب آندريه جيد الذي كان يقرأ 
كتب بيلى وهى على ظهر عبّارة تشق طريقها عَبّْر نهر الكونغو( 2‏ إن التناقض بين 
الغابات الكثيفة والشعر المنحوت المصقول كما الفه بيلولانى«القرن السابع عشر كان 
مريحاً جداً؛ إن هذا التناقض ما كان يمقدوره أن يكون أفضل و#أكثر سحراً. 

علاوة على ذلك فإن كوليت اكتشفت أن بعض الكتب لا تحتاج فقط إلى نقيض في 
المحيط الذي قرا فيه, وإنما إلى وضع جسدي معيّن عند قراءتية#لذي كان بدوره 
يتطلب مكاناً للقراءة يتماشى مع هذا الوضع (على سبيل المثال لم تكن كوليت تستطيع 
قواءة كارو فركسا التجؤل متيل الأ عنيفا كانت تكلس مكررة 099 سن والنها 
وال حاضيا فانشييت يفده القيلة الأدكى نين القطلنل:(") وغاليا ما كحت جقعة القوادة 


يفن 
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مباشرة على الراحة البدنية للقارئ. 


«كنتٌ أبحث عن السعادة في كل مكان»؛ هكذا اعترف توما الكمبيسي في بداية 
القرن الخامس عشر. «إلاً أنني لم أعثر على هذه السعادة إلا في زاوية صغيرة وبيدي 
كتبين 6" لكن في أي زاوية صغيرة؟ ومع أي كُتيّب؟ وبغض النظر إن كنا في البداية 
نختار الكتابء ومن ثم الزاوية الملائمة» أى أننا نقرر أولاً المكان ومن ثم الكتاب الذي 
سيتماشى معه: فإِنّ ما لا شك فيه هى أن فعل القراءة عبر الزمان يترافق مع فعل القراءة 
الملائم في المكان» وكيف أنهما مرتبطان مع بعضهما البعض بصورة لا يمكن فصلها. 
هناك كتبٌ أقرأها وأنا جالس فى كرسي ذي مسندينء وهناك كتبٌ أقرأها وأنا جالس 
خلف طاولة الكتابة» وهناك كتبٌ أقرأها في قطارات المترى» أو في حافلات الترام؛ أو في 
شاحنات نقل الركّاب. وكما يبدى ليء فإنّ الكتب التي تُقرأ في قطارات المترى لها بعض 
مزايا الكتب المقروءة في الكراسي ذات المساند؛ ربما لأنني أستطيع في كلا المكانين أن 
أجرّد نفسي من محيطي بسهولة. 

«إن أفضل مناسبة لقراءة قصة مكتوبة بأسلوب رشيق شيّق»»: يقول الروائي 
الإنكليزي آلان سيليتى «هي عزيدة كين المرء مسافراً لوحده في قطار. عندما يجلس 
وسط جمهور من الغرباءء وفي الخارج تنتشر المناظر الطبيعية غير المعروفة التي 
يخترقها القطارء حيث يلقي القارئ بين الحين والآخر نظرة سريعة عليها. هنا تحقق 
الحياة المحببة المنبعثة من الكتا باإقاشيجة الزي لا يمكن إزالته»7') 

أما الكتب التي تُقرأ في المكتبات العامة فلا لذة لها أبداًء على عكس الكتب التي تقر 
في العليّة أى في المطبخ. في عام 6/4 دفع الملك إدوارد 71 جنيهاً و١‏ 0 
بنسات لقاء شراء كتاب قصص غرامية ١#‏ لمهي يُحفظ فى غرفة نومه.؛!١‏ ( 
المكان الذي بدا له مناسبا أ لقراءة مثل هذه ا(وتم تأي كتاب سيرة القديس غريفور 
من القرن الثاني عشر يجري وصف دورة المياه ك «مكان للراحة»؛ حيث «يمكن قراءة 
ألواح الكتابة دون أي إزعاج»7"') مقولة يوافق عليها هنري ميللر: «أفضل قراءاتي حدثت 
في دورة المياه»» كما اعترف مرة. «هناك مقاطع من كتاب عوليس لا يمكن أن تُقرا إلا 
في دورة المياهء إذا ما أردنا استخراج النكهة الكاملة من محتوياته59١)‏ في الواقع؛ إن 
هذا المكان الهادئّ كان «مخصصاً لاستعمالات أكثر خص وطق يهار ابتذالاه والذي كان 
بالنسبة إلى مارسيل بروست مكاناً «لجميع انشغالاتي التي كانت تتطلب وحدة خالية 

من التشويش: القراءة» أحلام اليقظة؛ الدموع واللذة الحسةة :043 


وكان الأبيقوري عمر الخيام يوصي بقراءة الأشعار في الخارج تحت ظل 
الأعهان امعد ذلك كعدة قروين نعم السررضن علي الشكنيا كانه د يوق يقرا 
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مذكرات مدام دو ستيل تحت أشجار و0 


إن «عادتي», كتب شللي «هي أن أتعرى وأن أجلس على صخرة جرداء لأقرأ 
هري( إلى أن يتوقف العرق عن التصبب»3'') إلا أن القراءة تحت السماء المكشوفة 
لا يمكن لأيّ كان أن يقوم بها. «لا أقرأ إل نادراً على المصاطب أو في الحدائق»؛ هكذا 
تعترف مارغرت دورا. «لا يمكنك أن تة تقرأ في مكان يتعرض إلى ضوءين دفعة واحدة, 
ضوء النهار وضوء الكتاب. عليك أن تقرأ على النور الكهربائي, والغرفة مغمورة بالظل 
والضوء مسلط على صفحة الكتاب فقط"١)‏ 


يلجأ إلى غرفة الطعام بمجرد أن تغادر عائلته المنزل للقيام بمشية الصباح؛ متيقناً من 
أنْ أصحابه الوحيدين «الذين يحترمون القراءة» سيكونون ‏ فقط «الأطياق الملونة المعلقة 
على الجدارء والتقويم الذي اقتّطعّت منه توا ورقة البارحة» والساعة والموقدء الذين 
متحدكوق دون أن ينتظروا و39 رين 7[ تحاول ارترفيم. غلن هكمس كلمات الإفسسا ف ان 
تستبدل معنى الكلمات التي تامجنو كلمات أخرى». ساعتان كاملتان من السعادة, 
قبل أن تظهر الطاهية؛ بالطبع «هيةة جتفيون أجل إعداد المائدة؛ ويا ليتها تعدها دون أن 
تتكلم! إلا أنها تشعر بأنها ملزمة بأن تقول: "هذا لا يمكن أن يكون مريحاً بالنسبة لكَ» 
هل تريد أن أجلب لك طاولة؟' وبمجرد أن يجيب المرء فقط بكلمة 'كلا.. شكراً جزيلا!؛' 
سعط أو ا كي 
أجل أن يقول بانتظام. 'كلا.. شكراً جزيلة؛ يط" الحياة ادويق إيقاع الإجابة التي 
تفتقد تفتقد إليها»(/ ' في وقت متأخر - ليلاء وبعد تَنزب قضية العشاء بفترة طويلة - حتى 
لو كانت توجد فقط بضع صفحات من الكتاب التي تتطلب القراءة» كان يعاود إشعال 
شمعته, درك تمع اتنا ولتجيا ارما ار كيد نبي حاط كان يدوي عن 
لذا كان يقطع الغرفة 1 محبوس الأنفاس ويتمنى 
التى كان قد أحبها كثيراً. 

وعندما أشرف على نهاية حياته» مسجوناً داخل غرفة مبطنة #الفلي«اتُخفيف بعض 
معاناته من الربى ومسئوداً بوسائد وهو جالس في فراشه. كتب 40999 على نور 
مصباح خافت «إن الكتب الحقيقية يجب أن لا تُولد من ضوء النهار الساطع ومن 
الدردشة في الحديثء وإنما من الظلمة والسكون»7” ') في الليل وفي الفراشء» والصفحة 


1,728 


تاريخ القراءة 


منارة بمصياح خافت أصفرء أناء قارئٌ بروستء أكرر لحظة الولادة تلك المكتنفة 
بالأسران: 


مؤلفه كتاب الدوقة, يعتير القراءة فى الفراش أكثر متعة من لعبة الشطرنج: 


هكذاء عندما كنت أرى أنني ريما لن أنام» 

وفى ساعة متأخرةء فى ليلة ماء 

على فراشي كنت أجلس» 

ؤكنت انيون انب اعطن كتاباء 

لقراءته حتى ينقشع الليل» 

لأن هذه اللعبة أفضلهاء 

على لعبة الشطرنج وعلى غيرها من اللعب.!””) 


غير أن القراءة في الفراش|تعتبر إكثر من مجرد تمضية للوقت؛ إنها تمثل نوعاً من 
الوحدة. فالمرء يتراجع 00 على ذاته» ويترك الجسد يرتاحء ويجعل من نفسه بعيداً لا 
يمكن الوصول إليه مخفياً عن العالم. ونظراً إلى أن هذا يحدث تحت الغطاءء محل الشبق 
والخمول المرتبط بالخطيئة: فإِنّ القراءة» إضافة إلى ذلكء تثير بعض المحرمات. ربما 
يعود السبب في ذلك إلى تلك القراءات والمطالعات المكثفة التي كنت أقوم بها خلال 
فترات العطل الصيفية» وإلى الكتب البوليسية التي كنت ألتهمها لمؤلفين كبار مثل جون 
ديكسون كارّء وميشائيل إينّسء وآنثوني غيلبرت» التي ما زالت تترك في نفسي مسحة 
من الشبق الشهواني. إذ إن الجملة التي كقال اعتباطاً «خذ كتاباً معك إلى سريرك» ما 
زالت تبدى لي مرتبطة بتوقعات حسية معينة. 
وصف الروائي جوزف شكفوريكي شبابه في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية كالتالي: 
«في المجتمع الذي كانت تحكمه قواعد صارمة:ء والذي كان العصيان فيه يُعاقب بالطرق 
المتعارف عليهاء وأحدها كان: : في تمام الساعة التاسعة مساء يجب إطفاء النور. على 
الفتيان أن: يسكيفظوا باكرا في الساعة السابعة صباحاًء أي أنهم كانوا يحتاجون إلى 
عشر ساعات من النوم». هكذا أصبحت القراءة في الفراش من الأمور المحظورة. «كنتٌ 
أسحب الغطاء فوق رأسي»» كما يسترسل شكفوريكي في الحديثء «والتقط المصباح 


ليكلا 


القراءة الوَحخْدانيّة 


اليدوي الموجود تحت حشية السرير وأبدأ رحلة التمتع بالقراءة» وكنتٌ أقرأ وأقرأ وأقرأ 
إلى أن كنت غالباً بعد منتصف الليلء أنام منهكاً من سعادة نفسية بالغة»('") 


أما الكاتبة آنَى دلارد فتتذكر كيف أن الكتب التي قرأتها فى طفولتها كانت تنقلها 
بعيدل:” مبنة صباها الواقعة في الوسط الغربي الأميركي نإل يكن عقت التعطانع افيه 
استخدييهام كتبي من آجل صنع حياة مخلفة تماماً. . كنا نهرع إلى غرف نومنا لنقرأ 
فق كو 6 تحت الأشمار ذات الأكشاي: القوية الموجودة كاوج 1 نوافذناء 
كنا نهوى الصيف القاسيء وكنًا تُهيم عشقاً بالشتاء في الوسط الغربي.» (؟') فالقراءة 
في الفراش تغلق العالم بوجههنا وتفتحه لنا في آن. 

غير أن هذه العادة ليست حديثة كما قد يُخيّل للوهلة الأولى. فالسرير الإغريقي 
(176) المصنوع من إطار خشبي والمثبت على قوائم مخروطة تشبه قوائم الحيوانات 
والمزين بنقوش نفيسة:؛ لم يكن ملائماً للقراءة قط. وخلال اللقاءات الاجتماعية ما كان 
مسموحاً باستعماله إلا من قبل الرجال أى المحظيات. وكان السرير مزوداً بمسند للرأس 
منخفض قليلا ولم يكن له لوح لإسناد القدمين» وكان مغطى بحشية ووسائد ويستخدم 
فقط للنوم أو الاستلقاء. وإذا ما أراد المرء استخدامه للقراءة كان يتوجب عليه عند قراءة 
دُرج مثلا أن يمسكه بإحدى نهايتيه باليد اليسرى وينشره باليد اليمنى ويستعين بكوعه 
في الوقت نفسه لإسناد جسده. غير أن هذا الوضع كان يقض المضجع. وحتى في 
أفضل الأوقات سرعان ما كان يصب فو تريغ ولا يمكن تحمّله في نهاية المطاف. 

وكان للرومان أسرة مختلفة (16010/5) يستخدمونها لأغراض مختلفة». من بينها 
القراءة والكتابة أيضاً. كانت قوائم هذه الأسرّة مخروطة ومطعمة بالصدف أو 
النحاس.("") وفي ظلمة غرفة النوم (7الااناءاتانا6» الموجودة عادة في أقصى زوايا 
المنزل)» كان سرير النوم الروماني يُستخدم أحياناً للقراءة؛ فعلى نور الشمعة ل 
من القماش المشبّع بالشمع (06/6/0077/)» كان الرومان يقرأون بكل هدوء.!*') كان 
تريمالشيو, محدث النعمة والسخي يُجلب على فراش بيإؤيخلأغراض عديدة إلى قاعة 
الاحتفالات «مسنوداً بأكوام من الوسائد الصغيرة». وكان يتبجح بأنه يقدّر ويثمّن التعلّمٍ 
- على أي حال كان يملك مكتبتين «واحدة يونانية والأخرى لاتينية». كان ينظم ارتجالاً 
بعض الأبيات الشعرية ويلقيها على الضيوف المجتمعين.!*') كانت ت الكتابة والقراءة 
تحدثان وهى مستلق على سرير (لكتوس) الفاخر المعدّ خصيصاً للفت الانتباه. 

وفي السنوات المبكرة من أوروبا المسيحيةء وحتى القرن الثاني عشرء كانت 
الأسرّة عادية وبسيطة للغاية» وخالية من الزينة» وكان المرء يخلفها وَراءه غالباً في 
حالات الفرار من الحروب أو القحط. ونظراً إلى أن الأغنياء فقط كانت عندهم أسرّة 
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تاريخ القراءة 


تمثال لنبيل من روما على ضريح. على الأكثر كان يقرأ اللفائف بنفس الوضعية 


محكمة الصنع: ولأنّ غيزهم مااكانوا يستطيعون اقتناء الكتبء فإِنَّ الأسرّة الفخمة 
والكتب كانت عنواناً للثزاء والجّناة. ومن الأمثلة على ذلك أنّ وصيّة أويستاثيوس 
بويلاسء أحد الارستقراطييق البيزنطيين من القرن الحادي عشرء تضمنت الكتاب 
المقدسء وعدّة كتب تضم الجِلرّء الثالآك من التوراة» وبعض الكتب التاريخية» وكتاباً 
لتفسير الأحلام, ونسخة من الكتات الشعبي غراميات الكسندرء وسريراً مذهباً0") 


وكان للرهبان أسرّة عادية في صوامعهم؛» حيث كانوا يستطيعون القراءة براحة 
اكثن مما كانت تتيحها الهم مَصَنَاطبَيعَ#افَاسِية ونتناضدهم. في إحدئ المخطوطات 
المصورة تعود إلى القرن الثالث عشرء نجذ صورة راهب شاب ملتح يجلس بكامل ردائه 
على السرير وخلف ظهره وسادة بيضاء وقدلف ساقيه ببطانية رمادية؛ والستار الذي 
يفصل سريره عن بقية أقسام الغرفة مرفوع. وعلى منصة توجد ثلاثة كتب مفتوحة» 
وقد فرش ثلاثة أخرى على ساقيه كي تكون كما يَبِدوافي متناؤل يده عند الحاجة إليها, 
في حين نراه يمسك بيده صينية شمع مزدوجة وقلم السمّة (أداة مستدقة الرأس للكتابة 
على الواح الشمع). ويبدى أنه لجا إلى الفراش هرباً من قشوة:البرد؛ وجزمته مسنودة 
على مصطبه مطلية وهو يعمل بكل هدوء وراحة بال. 

ابتداءً بالقرن الرابع عشر لم تعد ملكية الكتب وحيازتها مقصورتين على طبقة 
النبلاء ورجال الدين؛ إذ إن البرجوازيين أيضاً أخذوا يقرأون ويقتنون الكتب النفيسة. 
وهكذا أصبح الأغنياء الجّدد يتخذون من الارستقراطية قدوة يكتذوتها: إذا كان النبلاء 
يقرأون الكتب فإننا نستطيع أن نفعل ذلك أيضاً (خصال اقتبسوها كتجار)؛ وإذا كان 


”مما 


القراءة الوخدائيّة 


راهب أثناء القراءة في الفراش في يوم شتوي قارس البرد؛ من كتاب مصوّر فرنسي من القرن ١7‏ 


النبلاء ينامون على آسَرّة مزخرفة خلف ستائر فاخرة» فإننا نستطيع أن نفعل ذلك لقنا 
وهكذا أصبحت حيازة الكتب والأسرّة الفاخرة موث بشراً إلى المكانة الاجتماعية. . فغرف 
النوم لم تعد المكان الذي يلجأ إليه البرجوازيون للنوم فقط وللمضاجعة مثلاًء بل 
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تاريخ القراءة 


أصبحت مستودعاً لتخزين السلع والبضائع المجمعة - بضمن الكتب » التي كان يتعيّن 
حمايتها والسهر عليها ليلا(" باستثناء الكتب لم يُعرض إلا القليل من الحاجيات الثمينة 
الأخرى. فأغليها كان يُكدس فى علب وصناديق لحمايتها من أعين الحاسدين والصدأ 
والعث. 


ومن القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر كان أجود أسرّة العائلة 
يُستخدم في الوقت نفسه كسلعة تُّرهن عند الحاجة.20") كانت الكتب والآسرّة حاجيات 
قابلة للنقل (كما هو معروف» أورث شكسبير بوصية «ثاني أفضل أسرّته» لزوجته أن 
هاثاواي) الذي كان خلافاً للحاجيات الأخرىء بمقدور أعضاء العائلة المنفردين تملكه 
أيضاً. وفي تلك الأوقات التي ما كان يُسمح فيها للنساء ء إلا بتملك بعض الحاجيات القليلة 
جداًء كانت الكتب بالنسبة إليهن كنزاً ثميناً يخلفنها عادة لبناتهن وليس لأبنائهن. في 
مطلع عام ١477‏ تركت سيدة تُدعى يوهانا هيلتون من يوركشاير لابنتها بوضتة :روانة 
الوصايا العشر, , وراأية«اللتكماء السبعة: ورواية دولا روز0'") 


أما الأشياء المستثناة التى لم يكن يسمح للنساء التصرف بها فكانت كتب الصلوات 
والأناجيل المصورة:ء التي كانت تعود عادة إلى الإرث العائليء وبالتالي إلى الابن الأكبر 
لم ١ ١‏ 


على صفحة من صفحات كتاب الساعات بليقر, » وهى مجلد فرنسي مصور يعود 
إلى أواخر القرن الخامس عشرء ؛ نشاهدا صونزة لولادة العذراء. القابلة تسلّم الطفل 
للقديسة آناء أم العذراء. وكُصوّر القديسة آنا كسيدة نبيلة» على أكثر احتمال بصورة لا 
تختلف كثيراً عن دوقة الكاتب شاوسر (في العصور الوسطى كانت عائلة القديسة آنا قد 
اشتهرت بأنها غنية). تجلس القديسة آنا معتدلة في سريرها المزود بمظلة والملفوف 
بقماش أحمر ذي مطرزات ذهبية وهي مرتديه كامل لباسها المكون من فستان أزرق 
مطرن بالذهب» ويظهر رأسها وعنقها مغطيين بحشمة بمنديل أبيض (من القرن الحادي 
عشر حتى القرن الخامس عشر فقط كان الناس عادة ينامون عٌراة؛ ؛ علماً بأن عقد زواج 
يعوه إلى القزن الثالنت عدو لضان رط تعلى اللو اهام شر 0 
زوجهاء)(') يمكن رؤية شرشف أخضر - الأخضر هو لون الولادة وانتصار الربيع 
على الشتاء ‏ خلف آنا الجالسة. وهناك شرشف أبيض مطوي موضوع على غطاء 
السرير الأحمرء وعلى هذا الشرشف يوجد كتاب مفتوح تقرأ فيه القديسة آنا. . ومع هذاء 
وعلى الرغم من الخصوصية المميّزة للمشهد الذي تولده الستائر الواقية والكتاب 
الصغير (كتاب صلوات ربما)» فإِنّ الغرفة لا تبدو كمكان خاص. تظهر القابلة وكأنها قد 
دخلت المكان بصورة بديهية للغاية؛ والمرء يفكر بجميع الصور الأخرى عن ولادة 
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القراءة الوخدائّة 


ولادة مريم العذراء ؛ رسم من كتاب الساعات ‏ بليفر» القرن ١6‏ 


وموت العذراء مريم؛ حيث أن ن الفراش محاط بالمهنئين أو النادبين» رجال» تنساءء أطفال» 
وفي بعض الأحيان يظهر في الصورة كلب وهو يشرب من وعاء في إحدى الزوايا. إل 
أن مكان الولادة والموت هذا ليس المكان الذئ خلقته القديسة آنا لنفسها كما تظهر في 
الصورة. 


مي اويا انين لانن معد وفينيع مش امد دز ا 0 
أخرى في المنزل تقريباً - عبارة عن معابرء أي أنها لم تكن تضمن بالضرورة السلام 
والهدوء لممارسة فعل القراءة. وحتى إحاطة الأسرّة بستائر وتكديسها بحاجيات 
الشخص الخصوصية لم يكونا كافيين كما يبدو لتحقيق المقصود؛ فالفراش كان يتطلب 
أحياناً مكاناً خاصاً به (الأغنياء الصينيون في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كان 
لهم نوعان من الأسرّة» يحقق كل منهما الخصوصية المطلوبة: سريز 879/ المتحرك 
كان يستخدم لثلاثة أغراضء للنوم؛ وكطاولة وكمقعد والذي كان يُسِخّن من الأسفل 
أحياناً بمواسيرء إضافة إلى إنشاء منتصب مقسّم إلى مخادع؛ نوغ-منن الغرفة داخل 
الغرفة.(")) 


1/0 


تاريخ القراءة 


يعني الوعكبين |ق الادوة لم نكن تستين هي القرن الكاين حش اناك اليد ود غير 
التعودى الإزعاك: فإن القزادة فى السريق حدقي بازيمن فل الالو كانت فد أمتمحت 
ج80 الرفة إلى درجة جعلت القديس جان - بابتيست دو لا سالء المربّي والمحسن 
النيؤشافي الذى أعلتت, قداسةة عام “215 يحذّر من القمول:الذئ يبعت إلى اركاب 
المعضيقة# إن الحديث الهادئة أن التقلب فى السرين من الأموى غين الأخلاقلة والمفهدة»: 
هكذا كتب في مؤلفه القواعد الأخلاقية المسيحية الصادر عام ١17١7‏ «لا تحاكوا 
أشخاصاً معينين يشغلون أوقاتهم بالقراءة وغيرها من الأمور؛ ولا تمكثوا في الفراش إن 
لم يكن ذلك لغرض النومء لأنّ هذا لا يعود بالنفع على فضائلكم.»0"' أما جوناثان 
سوفتء في,نفسئلٌ الوقت تقزيياً: فقي اترح بسخرية لاذعة بأن الكتب التي تُقرأ في 
الفراكن بحن قو تعر هن للقهورة: وعنوينا مسشصن7الكواقة للكيو :3غ هكذا نشم اللقامة 
المسؤولة عن تنظيف غرفة نوم السيدة, «أتركي الكتبء أو أي شيء آخر على قاعدة 
النافذة» من أجل أن تتهوّى هي الألخرى ا 50 

وفي نيو إنغلاند» في أواسط القرن الثامن عشرء كان مصباح آرغاند ذو الفتيلة» 
انطو و .من :قبل جفرسون, قد شجع عادة القراءة في الفراش. «سرعان ما لاحظ المرء 
كيف أن حفلات العشاء التي كانت كُضاء سابقاً بالشموع؛ خبا بريقها ولم تعد كما كانت 
عليه في الماضيء نظراً لأن ولتي التوركانوا يلون بصقعة الكلام 'الخذوا يتجاون إلى 
كن 

ومع هذاء فإن العزلة الكاملة حتى العزلة في غرف النوم وفي الفراشء لم تكن 
ممكنة التحقيق. فحتى لو كانت العائلة غنية مما يمكنّها من اقتناء الأسرّة وغرف النوم 
المنفردة, فإن الأحكام الاجتماعية كانت تَف8 #اتخدامها كمسرح لبعض الطقوس 
الاجتتماعية على سيمل المكالء كان من الالياذ4 المتغارقف:عليها بالنسية للسيدات 
«استقبال ضيوفهن» في غرف نومهن وهن بكامل لباسهنء ومستلقيات على الفراش» 
وحولهن أعداد كبيرة من الوسائد؛ حيث كان الزوارر# لين على «الزقيق؛ بين السرير 
والمظلة الجدارية. وكان آنتوان دو كورتن قد أوصى في كتابه دراسة جديدة عن 
العادات الحميدة المطبقة من قبل الفرنسيين ذوي الذوق الرفيع() «أن تبقى ستائر 
الأسرّة مرفوعة» من أجل التماشي مع قواعد العفة, وأضاف «من غير اللائق الجلوس 
على الفراش واوا جتدوة ف اشخانس زا تعر فو 

في قصر فرساي في عهد الملك لويس الرابع عشرء أصبحت تقاليد إيقاظ الملك من 

101 نال 67ل/ا6! - المشهورة:. عادة رفيعة كان يتناوب خلالها ستة من أعيان 
التبلك على السكول إلى :مضع لدوم مق اجن أداءاستلعظة من جر كات يدوي مقورة 


كما 


القراءة الوّخْدائيّة 


هلفاء مكل مقناعدة الملل فى فليضه اوخلانة بعس الامير علن ادن 


حتى القرن التاسع عشر كان المرء لا يعترف إلا بغضاضة بغرفة النوم كمكان 
للعزلة. في مطالبتها بتقديم المزيد من الاهتمام «بغرفة النوم حيث يقضي الإنسان نصف 
عمره تقريباً»» تذمرت السيدة هاويس في فصل «بيوت للسعداء» من كتابها المشهور فن 
التربية المنزلية من أنّ «العازبات - لماذا لا نقول عرائس؟ ‏ يملأن غرفة النوم بارائك 
النوم طلاكات #ينديل والففاسل الفرنسية:: وشكيزات التخذل والطاولات الضهيزة كن 
تظهر 4و9 كوياق» ودون إثارة الشبهات بأنّ شخصاً ما ينام هنا باستثناء طير 
الكناري على الأكثر.!"”) 

«أعطونا». كتبّ لاي هنت فى عام ١1891ء‏ «غرفة نوم من النوع المتوسطء كما كانت 
نوكه قبل تدر :ملو عاء #حيه حراقد للملوس علدها والمظلة عل اللخهيى 8 والمووئة 
برفين أى ثلاثة رفوف من الكتب»(*2") 

بالنسبة للروائية الارستقراطية الأميركية إيدث وارتون» كانت غرفة النوم المهرب 
الوحيد من التزامات القرن التاسع عشرء حيث كانت تستطيع أن تقرأ وتكتب في فراشها 
بكل هدوء. «تصوروا سريرها». قالت سنثيا أوزيك في نقاش حول الكاتبة وارتون» 
«كانت تستعمل سريرها للكتابة. حيث كانت وجبة الفطور تُجلب لها من قبل المسؤولة 
عن الشؤون المنزلية السيدة غروس التي كانت الوحيدة التي يحق لها دخول هذا المكان 
الأاقدسء غرفة النوم. (كانت سكرتيرة تقرلأ النخوص لاحقاً وهى جالسة على أرض 
الغرفة من أجل طباعتها على الآلة الكاتبة) "أن كاوج الفراش فكان عليها أن تلبس ما 
كان يتماشى مع مكانتها الاجتماعية, أي كورسيه. أما في الفراش فكان جسدها حراًء مما 
كان يحرر قلمها أيضاً»('') وقراءتها أيضاً كانت حرة؛ ففي هذا المكان الخاص لم تكن 
مضطرة لأن تذكر لزوارها سبب قراءتها هذا /الكتاب أو ذاك؛ أو رأيها في الكتاب. كان 
مكان العمل الأفقي بالنسبة إليها مهماً إلى درجة أنها أصيبت تقريباً بالهستريا لآنّ 
السرير لم يكن في المكان الصحيح خلال إقامتها 47939 إسبليناده في برلين. ولم 
تدخله إلا بعد أن وضع قبالة النافذة» فبدأت ترى «روعة برلين»(:*) 

وعلى الرغم من أن التزامات كوليت الاجتماعية كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن 
الالتزامات المفروضة على إيديث وارتون» فإن حياتها الخاصة أيضاً لم تكن محصنة 
ضد التدخلات. ففي الوقت الذي كان الناس يقرّون بأن تنظر إيديث وارتون ‏ على الأقل 
جزئياً ‏ إلى العالم من العلياء التى كانت تمنحها لها مكانتها الاك لو كانت كوليت 
تفكيو إلى عد كميق «شسافنة: ومعهووة: وستحرفة: ١:‏ © إلى درج 0 رضت الكنسة 
الكاثوليكية دفنها حسب الطقوس المسيحية عندما توفيت عام .١1554‏ قضت الكاتبة 


1١ /ام‎ 


تاريخ القراءة 


كوليت تحتفل بعيد ميلادها الثمانين في الفراش (58 كانون الثاني/ يناير *0ه6ة١)‏ 


المشهورة آخر سنوات حياتها في السريرء بسبب منرضهاء ولأنها كانت تريد الحصول 
على مكان خاص بها لوحدهاء هناء فى شقتها الموجودة فئ الطابق الثالث من الياليه - 
رويالء كانت تنام» وتأكل: وتستقبل أصدقاءها ومعارفهاء وتتكلم بالهاتفء وتقرأء وتكتب 
وهي في «السرير ‏ الرمث»: كما كانت تسمي سريرها. كانت أميرة بولنياك قد أهدتها 
طاولة تنطبق تماماً على الفراش وكانت تستخدمها كمنضدة. متدثرة:بالوسائد المتراكمة 
تماماً كما كانت تفعل في طفولتها في سان سوفر ‏ آن ‏ بوسيّة؛ ومتاملة الحدائق 
المتساوقة للياليه - رويال المنتشرة على طرفي نافذتها يساراء وجميّع النفائس التي 
حسمعقها ب االتماثيل الجاحية: الكتي: والقطط _ مميتاء9'؟ كانت كؤليت تقزا وتقرا فى 


1184 


القراءة الوّحْدانيّة 


المكان الذي كانت تسميه «الوحدة السامية»(””') ‏ تقرأ الكتب القديمة التى كانت تحبها 
مراراً وتكراراً. 

تظهر الصورة التي جرى التقاطها لكوليت خلال عيد ميلادها الثمانين» قبل وفاتها 
بعام الكاتبة وهي جالسة على فراشهاء بعد أن كانت الخادمة قد جلبت لها كعكة عيد 
الميلاد والشموع ووضعتها على الطاولة المملوءة بالمجلات» واليطاقات والورودء» حيث 
يتعالى اللهيب وكأنه لا يأتي من الشموع, وكأن السيدة المسنة جالسة في مخيّم أمام 
نار الموقدء وكأن الكعكة كتاب يحترق داخل تلك العتمة التي كان بروست يحتاج إليها 
عند الكتابة. لقد أصبح السرير عالماً صغيراً قائماً بذاته كل ما فيه ممكن. 


احا 


كامدن ؛ نيو جرسي 
لت ويتمان في داره في 
ولت وي 3 


ل 


مجازات القراءة 


في السادس والعشرين من آذار/ مارس 47 توفي ولت ويتمان في داره التي 
كان قد اشتراها قبل ذلك بنحى عشر سنوات في كامدن» نيى جرسي. عند وفاته كان 
يشبه ملكاً من ملوك العبلكا القديعيأو كما وصفه إدموند غوسهء «هرّ أنغورا مسنٌ». تظهر 
الصورة الفوتوغرافية التي كان الفنان توماس إكينس من فلادلفيا قد التقطها له قبل 
وفاته بيضع سنواتء ويتمان كرجل طاعن ف في السنء ذي شعر أبيض أشعثء وهو 
جالس قرب نافذته يتامل العالخ الخجيهقق: العالم الذي لم يكنء كما اكد لقرائه: سوى 
ملاحظلة حانية على اشعاره: 


إن أردت أن تفهمنيء فاذهب إلى الهضاب أو إلى ساحل البحرء 
أول بعوضة تصادفها هي تفسيرء كل نقطة ماء؛ 

كل موجة مفتاح» 

المدقّة, المجداف, المنشار اليدوي تؤكّد كلماتي.(') 


بهذه الصورة يقدّم ويتمان نفسه إلى قرائه. ويتمان مضاعف إن توخينا الدقة 
ويتمان أوراق العشبء و«ولت ويتمانء الكون» ابن مانهاتن», لكن المولود أيضاً في كل 
الأماكن الأخرى. («أنا من آدلايد... أنا من مدريد... أنا أنتمي إلى موسكوء())» وويتمان 
المولود في لونغ آيلاند الذي كان يقرأ روايات المغامرات» والذي كان عشاقه من شباب 
المدينة» والجنودء وسائقي الحافلات. كلا الشخصين أصبح ويتمان الذي كانء كرجل 
طاعن في السنء قد ترك بابه مفتوحاً للزوار إذا أرادوا رؤية «حكيم كامدن,؛ كلا 
الشخصين قدم نفسه للقارئ قبل نحو ثلاثين عاماًء في نسخة 1870 من ديوان أوراق 
العشب. 


تاريخ القراءة 


يا رفيقي» هذا ليس كتاباًء 

من يمس هذا يمسّ رجلاء 

(هل حلّ الليل؟ هل نحن هنا وحيدون؟) 

إنه أنا الذي تمسكه والذي يمسكك, 

آنا أقفز من الصفحات إلى ذراعيك ‏ الموت يستدعيني:!") 


بعد سنوات» فى «نسخة فراش الاحتضار» من ديوان أوراق العشب الذي طالما 
جرى تغييره وتواشيعه: لا «يؤكد» العالم كلماته» بل يصبح صنؤتاً بدكياً؛ لا ويتمان ولا 
أشعاره كانت ذات أهمية؛ بل إِنْ العالم نفسه كان يتحدث عن نفسهه. لأنه لم يكن سوى 
كتاب يستطيع كل واحد قراءته لا أكثر ولا أقل. غوتهء الذي كان ويتمان يقرأ له ويعجب 
بهء كتب عام 5/ا/ا١:‏ 


أنظر هكذا الطبيعة كتاب حي؛ 
أسيء فهمهاء لكنها ليلذت عِصلة على الفهم.!؟) 


والآنء فى ١18657‏ قبل وفاته بأيام» يؤيد ويتمان ما قاله غوته: 
في كل شيءء جبلء شجرة:» ونجمة - في كل ميلاد 


كجزء من كل - متطورمن كل واحد - معنى خلف الآبهة 
تقبع غير مطوية شيفرة غامضة.(*) 


قرأتُ هذه الأسطر للمرة الأولى عام ١471‏ في ترجمة ركيكة إلى الإسبانية. في 
أحد الأيام في المدرسة الثانوية جاءني صديق كان يريد أن يصبح شاعراً (كنّا آنكذ في 
الخامسة عشرة من العمر) وبيده كتاب كان قد اكتشفه تَوَأَء أصفر الصفحات» مترجم من 
شخص لم أعد أذكر أسمه. كان صديقي هذا يكن لعزرا باوند كل الإعجاب» وكان يحاول 
تقليده. ونظراً لآنّ القراء لا يبدون احتراماً للتعليقات والجداول الزمنية التي يعدّها لهم 
أكاديميون ذوى مراتب رفيعةء كان صديقي يظن أنّ ويتمان ليس سوى نسخة رخيصة 
من عزرا باوند. علماً بأنّ باوند نفسه كان يحاول وضع الأموى في نصابها في اقتراحه 


1١104 


مجازات القراءة 
عقد «حلف» مع ويتمان: 


أنا أعقد حلفاً معك؛ يا ولت ويتمان - 
مدة طويلة احتقرتك. 

آتي إليك كإين بالغ» 

الذي كان له أب عنود؛ 

أنا كبرت الآنء» فأتيت أعقد صداقة. 
أنت كنت قاطع الخشب الجديد» 
والآن حان موعد النحت. 

لنا نَسَعّ واحد وق جذر )ليه 

دعنا نتواصل فيما بيننا.(0) 


للصداقة» وبعد سنوات حصلت علئ النسخة الإنكليزية من أوراق العشبء فأدركتٌُ أنّ 
ويتمان أهدانى كتابه هذا: 


أيا القارئ أنت تنبض بالحياة والكبرياء والحب مثلي تقريباً 
لذا إليك الأغنيات التالية.(") 


كانت سيرة ويتمان الأولى التي قراتها مكُصططة للشبيبة» متجاهلة كل إشارة إلى 
حياته الجنسية: مما جعله باهتاً إلى حد لم يكد يبقى منه أي أثر. في وقت لاحق ظهر 
كتاب - ويتمان من تأليف جيوفري دتّون0) الغزير بِالتْفاظََيْل والجاف قليلاً. وبعد ذلك 
بسنوات قليلة ظهرت سيرة ويتمان من وضع فيليب كالى نقلت عن الشخص صورة 
واضحة أيقظت في نفسي بعض الأسئلة القديمة التي كانت تراودني: إن كان ويتمان 
يرى نفسه في قرائهء فكيف كان يا ترى يتخيّل هؤلاء القراء؟ كيف أصبح ويتمان نفسه 
قارئاً؟ 

تعلّم ويتمان القراءة في مدرسة لجماعة الكويكر الدينية في بروكلين وفق ما كان 
يُدَعَن طريقة الانكاشتر (مسمّاة على اسع رجل :دين من طائفة الكر:8 ترعى. جوزيف 
لانكاستر). تميّزت الطريقة المذكورة بما يلي: معلم واحد فقط؛ يساعده تلاميذ من 


1١97 


تاريخ القراءة 


الصفوف المتقدمة» يتحمل مسؤولية صف يضم نحو مثئة تلميذء يجلس كل عشرة منهم 
على طاولة واحدة. التلاميذ الأصغر سناً يتلقون الدروس في القبوء والتلميذات الأكبر 
مندلقى الظاية الأرفييئ:والقلاسة الكبان فى الطايق الذي يكم فوقة: قال اتح بوسح 
007 الهنةا ومسي لطدت الطبيط .قفوو الرفة أ تظير تخار كن برطي تهتنا ذلك 
96 مشؤولانتباه». كان ويتمان يستكمل المعلومات التي يستقيها من الكتب المدرسية 
القليلة بمطالعة الكتب المتوفرة عند والدهء ذلك الديمقراطي المتحمس الذي أطلق على 
أبنائه الثلائة أسماء مؤسسي الولايات المتحدة. العديد من هذه الكتب كانت نحؤقاً 
سياسية من تأليف توم يين» والاشتراكي فرانسيس رايتء والفيلسوف الفرنسي من 
القرن الذا لأ عنيقا كونستانتين - فرانسوا كونت دى فولنايء إلى جانب بعض الدواوين 
الشعرية والووايات. آنا والدته فكانت آفية: يود انها كانت» كما قال ويتمان «زاشعة "فى 
سرد الحكاباة: و .نيلك مهازات قائقة فى المنساكاةء!") تعلّم ويكمان قراءة 
الاحرف من كتب لبهي آصواتها فتعلمها من الحكايات التي سمعها من والدته. 


توك وشا الدرللة ف#الكاونة هشر ةبق العنؤ ذا مفمل لدع مكب المتقانين 
ب. كلارك الذي قامت بي ابزه*اأوارد وويتمان علاقة مودة دفعت إدوارد إلى شراء 
قسائم اشتراك في مكتبة لإعارة«القتب وأهداها لويتمان. قال ويتمان في وقت لاحق 
«كان هذا هو الحدث الأول الأقمية9" كهاتي». هكذا اخذ يستعير الكتب من بينها الف 
ليلة وليلة التي قرأ «جميع مجلداتها» - وروايات ولتر سكوت وجيمس فيثيمور كوبر. 
بعد ذلك ببضع سنواتء فى السادسة عشرة من العمرء اث شترى «كتاباً يقع في ألف 
صفحة من كتب الأوكتاف مطبوعة صفهيزةة بالكا39... يضم أشعار ولثر سكوت الكاملة» 
التى قرأها بنهم. «في وقت لاحق كنتٌ أذهب خلال الصيف والخريفء مدة أسبوع أحياناً, 
إلى الريف أو إلى شاطئ لونغ آيلاند ‏ هناك تحت تأثير الطبيعة قرأتُ بتمعن العهدين 
القديم والجديدء وأيضاً (ربما مستفيداً أكثر من القراءة في المكتبة أو الغرفة ‏ إذ يوجد 
فرق كبير أين تقرأ) شكسبيرء وأوسيان» وى - في أحسن ترجمة حصلت عليها - 
هوميروسء أسخيلّسء سوفوكليس؛ وملحمة النيبلوئغن الألمانية من القرن الثاني عشر 
والملاحم الهندية القديمة وبعض أعمال فطحل أى فططلو يهن. من بينهم دانتي. كنت 
أقرأ للأخير في غابة قديمة.» ثم يتابع ويتمان قائلا: «منذ حينه وأنا أسأل نفسي غالباً 
لماذا لم يسحقني ويغمرني عمالقة الشعر هؤلاء باعمالهم. ولا لأفني؛ كما قلت كنت 
أقا لهم بعضون الطبيعة النهية :ؤآنا جالتن فى الشنس وأماهةالارض الواتتعة اق 
البحر المتلاطم الأمواج»(') 


لذا فإن مكان القراءة لم يكن بالنسبة إلى ويتمان مهماً نظراً لأنّه كان يعطي النص 
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المقروء محيطاً جسدياً وحسبء بل لأنه يتناقض مع المكان الأدبي الموجود بين غلافي 
الكتابء الحاصل بالتالي على نفس المكانة المجازية: إن الكتاب والمكان المحيط به كان 

لم يبق ويتمان في مكتب المحاماة طويلا؟ إذ غادره بعد أقل من عام لتعلّم مهنة 
الطباعتيهفة تدرب في قبو ضيّق تحت إشراف المحرن والكاتب الوحيد لصحيفة هلوت 
أبلائد تيرم على القطتعة اليدوية: مناك اطع على «اسرار الأحرف السعفلفة 
وتصنيفها - صندوق مخصص لحرف 2 الكبير» وصندوق مخصص للفواصلء» 
وصندوق مخصص لحرف 6, وصندوق مخصص لحرف | وصناديق أخرى مخصصة 
لجميع الأحر ذأهالاقترى.» 

عمل من ١877‏ حتى 1878 مدرساً في مدرسة قروية في نورتش في ولاية 
نيويورك؛ ولآنّ المرتب القليل لم يكن يُدفع إلا بين الحين والآخرء اضطر خلال هذين 
العامين إلى العمل في ثماني مدارس مختلفة» علما بأنّ المفتشين أيضا لم يكونوا راضين 
على خالة الفغب التى كات تيد بريوزسيه: لوديكن المشتؤولون سعذاة يما كان يعلمة 
لتلاميذه: 


لا تأخذوا الأشياء من مصدر ثان أو ثالث» 
ولا تنظروا إلى أعين الموتىء ولا تحاولى العثور على غذاء في أشباح الكتب.!'') 


أو 


أكثر الذين يكنون الاحترام لأسلوبي هم الذين يتعلمون منه 
محق المعلّم.(”") 


بعد أن تعلّم مهنة الطباعة وعلّم القراءة» خطرت على بال ويتمان فكرة توحيد 
هاتين الكفاءتين وإصدار صحيفة. في البداية صحيفة «لونغ آيلندر» في هنتنغتون, 
تيزيورك: ونس كم «الديلى إيغل4 في بروكلين. هنا تكون: نينة يلال يقطيابة المتمظة من 
مسدوعة من «القراء الأحرانة الذين مااقانوا يستمحون 9 المتطر نيه رلة للاتمافات 
السياسية لآن تتقاذفهمء حيث يجب على صانع النص - الكاتبء ال980” للم المحرر - 
أن يكون فى خدمة هذه الجماعة بكل رهافة حس. «إننا نشعر حقاً بال989ةة ل الحديث 
عن الكثير من الموضوعات؛ مع جميع سكان بروكلين»»؛ كتب ويتمان في مقال افتتاحي 


لا 
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مارغريت فوللر: قارئة شغوفة 


في ١‏ حزيران/يونيى 1847. «الأمر لا يتعلق 
ببعض قطع النقد. هناك نوع من الترابط (هل سبق 
لك أن فكرت بهذا؟) بين روح صانع الصحيفة 
والرأي العام الذي يخدمه... إن التواصل اليومي 
يخلق نوعاً من المحبة والألفة والتآخي بين 
57 ةا 

الطرفين.» 

في هذه الفترة تقريباً تعرّف ويتمان على 
كتابات امرأة غير عادية تدعى مارغريت فوللر: أول 
ناقدة أدبية في الولايات المتحدةء وأول أنثى تعمل 
مراسلة صحافية في الخارج» وسيدة ذكية من 
المدافعات عن حقوق المرأة: ومؤلفة الكراس المثير ٠‏ 
للعواطف المرأة في القرن التاسع عشر. كان 
إمرسون مقتنعاً «بأنّ الفن كله والفكر كله؛ والنبل 


كله؛ في نيو إنغلاند كآن يبدى على علاقة بهاء وهي ذات علاقة به.ء7'') أما هاثورن 
فسمّاها «مخادعة كبيرة..7”') وقال أوسكار وايلد إن فينوس أعطتها «كل شيء باستثناء 
الجمال»» وقال بالاس «كل شيء تملكة عدا الحكمة..(') 

وعلى الرغم من أنّ فوللر كانت:ترى ,أن الكتب لا تستطيع التعويض عن التجارب 
والخبرات الفعلية» فإنها كانت ترى فيها «وسيلة لمراقبة كل ما هو إنسانيء وأنها نواة 
بمقدورها أن توحد حولها كل العلوم والخبرات والبحوث وكل ما هو مثالي وعملي في 


طبيعتنا.» 


جا وذ فق ويتماق: متحمس على. آراظا عه 


الم تكن موضوعات الكتب العظيمة: يا روح مخنشصية: للتوغل 


إلى داخلناء 


وللاغتراف كاملا وعميقاً من الأفكان والمسرحيات الدراظة: والافكار؟ 
لكن الآن منك وإليَ أيها الطير الحبيس» 


التي تملأ الهواءء المكان الخاليء فترة قبل الظهر طويلة» 
أليس هذا عظيماً كذلك: يا روح؟7١)‏ 


».2010| تج . الانلالنا 


1545 


مجازات القراءة 


بالنسبة لويتمان كان النص والكاتب والقارئ والعالم ينعكسون في فعل القراءة 
في الفعل الذى وسح مهاه إلى؟ ان حدم تعويك كل فعالنة تسا فيه بحيوية, :وكز لك 'الكوية 
الذي حدثت فيه هذه الأشياء. في هذا الترابط يفكر القارئ بالكاتب (هو وأنا وحدة 
واحدة)» الغالم هو صدى كتاب ما (كتاب الله, كتاب الطبيعة)» الكتاب لحم ودم (لحم 
ودم الكاتب الذي يتوحد بواسطة التجسيد)» العالم كتاب يريد أن محل الغازه (الأشياء 
تصبح نوع قراءة العالم الذي أريده). لقد أمضى ويتمان حياته كلها كما يبدو بحذاً عن 
فهم وتعريف فعل القراءة» الذي يعني نفسه هو والذي هو في الوقت ذاته مجاز لجميع 
أجزائه. ' ١‏ 

حول هذاللإأي في المجازات كتب الفيلسوف الألماني هانس بلومنبرغ: «نّ 
المجازات لم يعد #طر##لويصورة مفضلة كأجواء قيادية لمفاهيم نظرية متجسسة؛ أو 
كمقدمة لتركيب المءإإطلح ]]«#آمر فى وضع اللغات الاختصاصية غير المدمجة: وإنما 
كنوع أصلي من الأداء لفهم الأشَيّاء ذات العلاقة ببعضها البعض)(85) 

إن النظر إلى الكاتب كقارئ أى إلى القارئ ككاتب أو إلى الكتاب كإنسان أو إلى 
الإنسان ككتابء أو إلى العالم كنص أو إلى النص كعالم ‏ كل هذه الأشياء ليست سوى 
اوضاف مخلفة لفن القزاءة. 

إن مثل هذه المجازات موغلة فل القدم)في الواقع؛ والتى تمتد جذورها فى العهود 
المبكرة من الثقافات اليهودية ‏ المسيحية. في كتابه العظيم الأدب الأوروبي والعصور 
الوسطى اللاتينية» أكد الناقد الألماني إي. آر. كورتيوس (في الفصل عن القارئ 
الرمزي) أن مجازات الكتاب ظهرت في اليونان الكلاسيكي. بيد أنه لا توجد على ذلك 
أمثلة كثيرة لأن المجتمع اليوناني» مثل المجتمع الروماني فيما بعد لم ينظر إلى الكتاب 
على أنه من أمور الحياة اليومية. في حين أن الثقافات اليهودية والمسيحية والإسلامية 
طورت ترابطات رمزية عميقة مع كتبها المقدسة التي لم تكن رموزاً لكتاب كلام الله» بل 
إنها كانت كلام الله. 

حسب كورتيوس: «إنَّ تصوّر العالم أى الطبيعة 'ككتاب» جاء في الواقع في عظات 
أيام الأحد في الكنائسء والذي [أخذ] فيما بعد في التاملات الصوفية ‏ الفلسفية للعصور 
الوسطىء والذي [دخل] في النهاية في الاستعمالات اللغوية العامة»(*') 

في القرن السادس عشر استخلص الصوفي الإسباني فراي لويس دو غرانادا من 
العبارة المجازية القائظة إنّ العالم هو كتاب, بأن أشياء العالم هي أحرف أبجدية كُتب بها 
الكتاب. في كتابه المدخل إلى رمز الإيمان يسال: لماذا يجب عليهاء ملع مخلوقات هذا 
العالم» الجميلة والجيدة» أن تكون آحرفاً مفردة منوّرة تظهر بهذه الدقة الأحاسيس 


1١ /ا‎ 
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الناعمة والمعرفة لدى كاتيها؟ ... وأيضاً نحن... الذين وضعنا من قبلكَ [مخاطباً الله] أمام 
هذا الكتاب الرائع للكون بأسرهء كي نتعرف في مخلوقاته؛ مثل الأحرف الحيّة على طيبة 
4 لتنا( ) 1 

في معرض إعادة تقييم مجازات فراي لويسء, كتب السر توماس براوني في كتايه 
11م ونوذاء1 ما يلي: «إِنّ إصبع الله قد تركت نقشاً على جميع أعماله» ليس كرسم 
أى كتنضيد للأحرفء وإنما في أشكالها المتعددة» وأوضاعهاء ا وحركاتها التي 
تصبح عندما تدمج بحذاقة كلمة واحدة تعبّر عن طبيعتها.» '') حول هذه النقطة أضاف 
بعد قرون الفيلسوف الأميركي الإسباني المولد جورج سانتايانا: «هناك كتب تكون فيها 
الحواشي أو التعليقات المدونة من قارئ ما على الحوافي, شيّقة أكثر من النص. العالم 
هى أحد هذه الكتب»(5”) 

لذا فإن مهمتناء كما أشار ويتمان» هي قراءة العالم نظراً إلى أنّ هذا الكتاب الجبار 
هو المصدر الوحيد للفاقرفة كنا نحن معشر البشر الفانين (إن الملائكة: كما قال القديس 
أوغسطينس لا يحتاجون إلى قراءة كتاب العالم لأنهم يستطيعون رؤية المؤلف نفسه 
ويستلمون منه الكلمة بكل مجدها. موجهاً كلامه إلى الله أشار أوغسطينس إلى أنّ 
«الملائكة لا يحتاجون إلى النظر إلى السموات أو قراءتها من أجل قراءة كلمتك؛ لأنهم 
دوم يرون وجهك الذي يقرأون فيه؛ دون مقاطع الوقتء إرادتك السرمدية. إنهم 
يقرأونهاء إنهم يختارونهاء إنهم يحبونها. إنهم يقرأون دائماً وإنّ ما يقرأونه لا نهاية له... 
إن الكتاب الذي يقرأونه لا يُغلق أبداء وَالدّرج'لآ يُلفٌء لأنك كتابهمء ولأنك أزلي»)29") 

ثم إنّ الناس المخلوقين على صورة الله هم أيضاً كتب يجب أن تُقرأ. هنا بالذات 
تساعدنا مجازات فعل القراءة لفهم علاقتنا المترددة مع جسدناء وللتحكم بلقائنا 
واحتكاكنا مع الآخرين ولتفسير الإشارات الصادرة عنهم. إننا نقرأ ملامح وجه ونلاحق 
تعابير إنسان نحبه كملاحقة الكتاب. قالت الليدي ماجيك لبعلها: «إنّ وجهك يا سيدي / 
هو مثل كتاب مملوء بالأشياء الرائعة/ مكتوبة فيه»7' "2 وفي القرن السابع عشر كتب 
الشاعر هنري كينغ عن وفاة زوجته الشاية: 


بااللكسازة: لقن غادرت باكراء 
واجبي هو التأمل» 

تأملكء تأملكء إنك الكتاب: 

غرفة القراءة التي أبحث عنهاء 

وإن كنت قد أشرفت على العمى.(*") 


١54 


مجازات القراءة 


شاهدة 5 قيره به (للأسف لم تُكتب على الشاهدة) التي ت تعتبر الكمال ذاته في ما يتعلق 
بتصوير القارئ ككتاب: 


إن جسد 
ب. فرانكلين» عامل الطباعة 
مثل غلاف كتاب قديم 
محتوياته ممزقة 
ومنهوبة أحرفه وطلاؤه الذهبي 
يسجى هناء طعاماً للديدان. 
إلا أنّ العمل لن يذهب سديّ؛ 
لأنه في إحدى المرات» كما يُظن, 
سنقف»» من جديد 
في طبعة جديدة وأجملء 
للنقحة والمحسنة 
من مؤلفه.0'") 


إن قول إننا نقرأ ‏ العالم؛ الكتاب؛ الجسد ‏ ليس كافياً لآن مجاز القراءة يتطلب 
مجازاً آخر يجب أن يتوضح بالصور الموجودة خارج المكتبة ومع هذا داخل القارئ كي 
تترابط عملية القراءة مع العمليات الأخرى لجسدنا. ثم إِنَّ القراءة تستخدم, كما رأيناء 
كوسيلة مجازية. لكن من أجل أن ثفهم يجب التعبير عنيلاة :يؤحية أخرى مجازاً أيضاً. 
تتحدث الكتب عن طهو قصة: وإعادة تسخين حكاية قديمة, وقلي أفكار نصف ناضجة: 
وتتبيل مشهدء وجعل موضوع صعب لذيذ الطعم والمذاق» وصنع شعر من مقومات 
طيبة قابلة للشرب» ووضع فلفل التفسيرات على مقطع من الحياة كي يعض القارئ عليه 
بنهم. هكذا نتحدث نحن القراء أيضاً عن كتاب نتشممه ونحج800 #الموجود فيه, 
والتهام كتاب فى جلسة واحدة» واجتزار نص أو تقيؤه... فى مقاللا يتن الدراسة 
ا وا لوي الا لكر و0 
التالية: «بعض الكتب يجب التلذذ بهاء وغيرها يجب أن كُلتهم: وأخرى تمضغ جيداً 


520 ارفقة 
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ممتمب ةجو ئ ناو كة عر ةا السجاذ الذي كتب: لآل يزيز 11 كان دللة في ١‏ ؟ 
تموز/ يوليى 547 ق.م. على نهر شيبار في بلاد الكلدانيين عندما ظهرت للكاتب حزقيال 
رؤيا نار شاهد فيها «مجد الرب» الذي أمره بالتحدث إلى أبناء إسرائيل المتمردين. «إفتح 
فمك وكل ما أنا معطيه إِيّاك.» هذا ما قاله الملاك له. 


داخل ومن قفاه وكتاب فيه مراثٍ ونحيب وويل.!'") 


او و ا و ل 100 
ل 0 ا بوه 
الملاك. 


فذهبتٌ إلى الملاك قائلاً له أعطني السفر الصغير. فقال لى خذه وكله فسيجعل 
جوفك مراً ولكنه في فمك يكلا حلم كالعسل. فاخذتٌ السفر الصغير من يد الملاك 
وأكلته فكان في فمي حلواً كالحسل وبعدما أكلته صار جوفي مراً. فقال لي يجب أن 
تتنبا أيضاً على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين.! 


مع تطور وتوسع القراءة أصبحت المجازات «المطعمية» جزءاً من الكلام اليومي. 
على أيام شكسبير كانت لا تزال مقتصرة على المتعلمين إلى حد بعيد. كانت الملكة 
إليزابيث الثانية تستخدمها لوصف قراءاتها التعبدية: «غالباً ما أتوغل في حقول الكتاب 
المقدس لقطف كلمات الأعشاب الخضراءء لأكلها قراءة» ولمضغها متأملة من أجل 
تخزينها في النهاية هناك حيث تتمركز في ذاكرتي. .. من أجل تحاشي مرارة هذه الحياة 
التعيسة., نهد 

في نحو عام ١145‏ كان التعبير المجازي شائعاً إلى درجة أنّ جميع الكتّاب كانوا 
يستخدمونه؛ ومن بينهم وليم كونكريف الذي استعمله في المشهد الافتتاحي من الحب 
من أجل الحبء الذي يقول فيه المتحذلق فالنتين لخادمه «إقرأء إقرأ يا رجل! وحسّن 
ذوقك؛ تعلم أن تعيش من التعلّم. سمّن عقلك: وعذب جسدك. إقرأ وتناول الغذاء عبر 
عينيك. أغلق فمك واجتر كتل الفهم» ‏ «إنّ المرء يسمن كثيراً من الحمية الورقية هذه». 
اجاب الشانه2”) 
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القديس يوحنا اللاهوتي يأكل كتاب الملاك؛ طبعة رَسُوم خشبق؛من روسيا القرن ١/‏ 


تاريخ القراءة 


بعد أقل من قرن كان المعجمي الإنكليزي المشهور 
الدكتور صاموئيل جونسون يمارس القراءة بأدب جم 
مثل آداب المائدة. يقول كاتب سيرته جيمس بوزول 
«كان يقرأ بنهم كأنه يريد التهام الكتاب؛ طريقته في 
الدراسةاكما يبديوء. ويقول بوزول إن جونسون كان 
خلال تنأول الطعام يضع الكتاب دوماً على حضنه 
ويلفه بغطاء المائدة «طمعاً بالتلذذ بالكتاب الآخر حال 
الانتهاء مخ قراءة الكتاب الآول. مثل (معذرة على 
استخدام هذه.الفقارنة الفجة) الكلب الذي يحتفظ بعظمة 
احتياطية وهو يأكل قطعة أخرى كانت قد رميت له..9") 

بغض النظر عن الكيفية التى يتملك فيها القارئغ القارئ النهم الدكتور صاموئيل 
الكتاب: فالحصيلة فى .أن القارئ والكتاب يصبحان جونسون؛ كاريكاتور للسر يوشوا 
وحدة واحدة: العالم ككْدَاب يليم من القارئ الذي هو راينولدز 
بدوره حرف فى نص العالم: قكذا تظهر مجازات 
دوّارة للانهاكية القراءة: نحن ما خه(اك. لكن هذه الدورةاليست: كما يقول ويتمان» دوزة 
ثقافية. فعلى السطح فقط تكون القراءة عملية عقلانية التي ناخذ فيها المعاني والحقائق. 
لكن في نفس الوقت فإن النص والقارئ يصبحان غير مرئيين وملتحمين بعضهما 
بيبعض بصورة لاواعية ويولدان معانى جديدة: إذا ما أردنا استخلاص بعض الشيء من 
الحم يبنا بي 1 ادلي عدي ثالث لم نيؤةة يجحا لهذا السبب. كما طن .ويتمانء الذي 
كتب اشنعاره من جديدا ممحصاً إيّاها مرازاوّتكراوة لا يمكن لقرادة ما أن تكون نهائية. 
في عام 1871 كتب مفسرا: 


لا توصدي أبوابك بوجهيء أيتها المكتبات الفخورة 

لآن كل ما هى مفقود على رفوفك المليئة, 

ولكن المحتاجة كثيراًء أجلبه معي 

منبعثاً من الحربء كتاباً سثمثة: 

كلمات كتابي ليست شيئاًء طبيعته كل شيءء 

كتاب من أجل ذاتهء لا قربى له مع الكتب الأخرى» 
والمستعصي على الذكاء - 

لكن اآنت» آيها السر المكتون, ستستطيع فهم كل صفحة:!؟") 


1 


سلطان القارئ 


على الأنسايا”*يكون مخترعا إذا أراد القراءة حيدا. 


رالف والدى إمرسون 
المزتة*الأميركى: /31 ذا 


اا 


قارئ من الألفية الخامسة ق.م: الكاتب السومري دودو 
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البدايات 


في صيف عام 1545, وقييي اندلاع حرب الخليج بفترة وجيزة. سافرت إلى العراق 
لزيارة أطلال مدينة بابل وبرج بابل المشهور. تقع أطلال بابلء التي نقّب عنها فيما بين 
و15 عانم ال لقي زودرت عولدفاى 0١1‏ على ملمدة تين كلو 1 ل 
الحكون من تفداك: تتكون هذه الخرائب من متاهات جبّارة من جدران وني منقراء 
اللون كانت في يوم من الأيام مركزاً لأقوى دولة مدينية في عالم ذلك الزمان. في إحدى 
الزوايا نشاهد تلآ من الطين يدعي معظم الأدلاء السياحيين أنه بقايا برج بابل ذلك 
البناء الذي صب الله عليه لعنة تعدد اللغات. 


ذأ تشعو يتؤي + ا اد بقايا المكان نالأ كان بالنسبة إلي» أنا القارئ الغربي, 
منشأ جميع الكتب» ٠‏ جلست مستطظلا بشجرة 443« اذك أقرا بهدوء. 


جدران» شجيرات دُفلى» شارع مبلط بالأسفلتء, مداخل ذات بوابات» كتل من الطين؛ 
وأبراج متهاوية: يكمن سر بابل في أنّ الزائر لا يشاهد مدينة واحدة فقطء بل مدناً 
عديدة قامت واندثرت خلال أزمنة متعاقبة في مكان واحد. هنا كانت بابل الأكدية» قرية 
صغيرة في نحى 5١5١‏ ق.م. وهنا كانت بابل ملحمة جلجامش التى تتضمن تقريراً 
مبكراً عن الطوفان: والتي كانت تحكى هنا في وقت ما من الألّفية"الّثانية قبل الميلاد. 
وهنا نجد بابل الملك حمورابي من القرن 18 و.م. التي تُعتبر يقلا إنودهالتي سنّها أول 
محاولة معروفة في تاريخ البشرية لوضع قواعد وأحكام تنظم حياة مجتمع بأسره. ثم 
بابل التي هدمها الآشوريون عام 184 ق.مء وبابل التي أعاد تشييدها نبوخذنصر - نفس 
الملك الذئ 'قاع فى عام 581 بتخاضصرة مديثة القدرين: داكا ىف كل تان وسانياً 
اكع المودي الدى .كلت علن ,شقاف ارات ناكا كد هناك فال بلسسر: اتن الى 
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تاريخ القراءة 


حفيد نبوخذنصر (علماء السلالات البشرية غير متفقين على هذه النقطة) الذي شاهد 
كاول إنسان الكتابة على الجدران المنبئة بحدوث الكارثة. في وقت لاحق جاء إلى بابل 
الإسكندر الكبير التى جعل منها عاصمة إمبراطورية عظيمة ‏ من اليونان إلى شمال الهند 
وحتى مصر . حيث توفي فيهاء كما شاءت الأقدار» وهى في الثالثة والثلاثين من العمر 
ثم اوان.م. وبيده لفيفة من الإلياذة. فى ذلك الزمان كان قادة الجيوش يقرأون. ثم 
جاءت بعد ذلك بابل التي تحدث عنها يوحنا اللاهوتي في سفر الرؤيا (/17): بابل 
العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان 
الأرض من خمر زناها. وفي النهاية تطالعك بابل سائق سيارة الآجرة» أطلال وخرائب 
قرب مدينة/لليجلة احيث تُقيم خالة الرجل. 


هناء أو على الأقل ليس بعيداً عن هذا المكان» تترسخ حسب آراء علماء الآثار جذور 
الكتاب. فى أواسط الألفية الرابعة قبل الميلادء عندما أصبح المناخ في الشرق الأدنى 
أشدّ برداً وجفافاء غالرةاقكي القسم الجنوبي هو ملؤة ها جيق الكور ين قراهع السيسترة 
فى كل حدب وصوب وتجمعوا حول مراكز سكنية أكبر تطورت عنها بعدئذ الدول 
المدينية:!') ولتحويل الأراضى إلى مساحاث مثمرة» ابتكر هؤلاء البشر أنظمة ري جديدة 
وتقنيات بناء غير عادية. ومن أجل مواصلة السيطرة على المجتمع الآخذ بالتعقيد عن 
طريق سن قوانين وأنظمة وأحكام تجارية» طور هؤلاء الناس في الآلفية الرابعة ق.م. فناً 
كان مقدراً له أن يغيّر طبيعة العلأقات ِظّنْ الناس إلى الأبد: فن الكتابة. 

على أكثر احتمال كانت الضرورات الاقتصادية وراء هذا الاكتشاف: إذ أراد الناس 
معرفة عدد المواشى التى كانت تملكها عائلة ما أى أعداد المواشي المنقولة من مكان إلى 
آخر. ولذا فإن علامات الكتابة كانت تُستخدم كدعامات للذاكرة: فرسم ثور كان يشير 
إلى أن عدداً معيناً من الثيران انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر. إضافة إلى رموز الأسماء 
المهمة بالنسبة إلى المشتري والبائع. وهكذا أصبح التسجيل بهذه الصورة في الوقت 
نفسه وثيقة لصفقة تجارية معينة. ١‏ 

كان مكتشف لويحات الكتابة يعرف دون شك منافع دعامات الذاكرة هذه: فمن 
ناحية كان بإمكانه تدوين معلومات كثيرة على مثل هذه الألواح الصلصالية» في حين أن 
ذاكرة الإنسان كانت محدودة؛ ومن ناحية أخرى لم تكن هناك حاجة إلى حضور 
صاحب هذه الذاكرة عند الرغبة في الاطلاع على هذه المعلومات. وكفعل السحر 
استطاعت الأشياء المعنوية ‏ أعدادء رسائلء أفكارء أوامر - الانتقال عَبْر الزمان والمكان 
دون حاجة إلى مراسل. وكما نعرق من مخلفات عصور ما قبل التاريخ» كان الناس 
يحاولون باستمرار التغلب على العقبات الجغرافية التي كانت تعترض طريقهمء وعلى 
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أزلية الموت والنسيان. وهكذاء وبفعل واحد فقط» رسم شكل على لويحة صلصالية: أنجز 
ذلك الكاتب المجهول الأول فجأة جميع هذه الأفعال التي كانت تبدى مستحيلة. 

بيد أن الكتابة ليست الاكتشاف الوحيد الذي له علاقة بهذا الفعل: في الوقت نفسه 
تطور فعل آخر. فنظراً لآن الغرض من فعل الكتابة كان المحافظة على نص من الضياع - 
أي قراءته - جرت مع اكتشاف الكتابة عملية خلق القارئ ‏ الدور الذي كان موجوداً قبل 
ظهور القي«9” الأكول. وعندما خط الكاتب الأول علاماته فى الصلصال فإنه استبق فى 
الواقع فر لقي الذي كانت تدويناته ستصيح دونه بكل بساطة عديمة المعنى. كان 
الكاتب يعد الرسائل ويخلق العلاماتء إلا أن علاماته كانت بحاجة إلى شخص آخر 
يستطيع قراءتها وإعطاء الرسائل صوتاً تنطق به. الكتابة كانت بحاجة ماسّة إلى القارئ. 

تحصل العلاقة الأضقلقة القائمة بين الكاتب والقارئ على مفارقة رائعة: عندما خلق 
الكاتب دور القارئ فإِنّ الكاتقتهد بهذا الفعل الطريق إلى حتفه: لأنه عندما يختتم نصه 
يتوجب عليه الابتغاد عل وإل#قفى عن الوجود. ما دام الكاتب موجوداً يبقى النص غير 
مكتمل. وبعد أن يطلق الكاتب سراح النص يبدأ وجوده الذاتي الصامتء إلى أن يأتي 
قارئ ويقرأه. لذا فإن جميع الكتابات تعتمد على سخاء القارئ الذي يبديه تجاهها. 

إن العلاقة غير السهلة بين:الكاتب والقارئ التي بدات في بلاد ما بين النهرين في 
يوم :محفوف بالأسرار ستبقى قائيةة ابد اهر: إنها علاقة مثمرة ولكن منطوية على 
مفارقة زمنية بين خالق بدثي يهب أكصسيلةاذي إفحظة الموت وبين الخالق بعد مماته؛ او 
بالاحرى بين أجيال من الخالقين بعد متتاتهاة الزال”ييكنون ما جرى خلقه من التكلم, 
والذين لولاهم لأصبح كل شيء مكتوب ميتاً. القراءة هي إذاً تبجيل الكتاب. 

سرعان ما تعرف المرء على الطاقة الكامنة القوية فى الكتابة» وأخذ الكاتب يرتقى 
مراتب العلى في صفوف مجتمع بلاد ما بين النهرين. ثم أن قدرته على القراءة أيضاً 
كانت ذات قيمة متعادلة وإن لم يجر التطرق إليها لاهفى وحهف مكانته ولا فى الشعور 
الاجتماعي بعمله» ولم تُقدّر سوى كفاءته في رسم ما كالّ.يكتتاث. بالنسبة للكاتب كان 
من الآمن له آلا يظهر بمظهر مدخر المعلومات (وإضفاء المعانئ عليها)» بل كشخص 
كان يسجلها لما فيه خدمة المجتمع. وعلى الرغم من النظر إلقة كعين للقائد, لا بل 
وللملكء كان من الأفضل والأسلم له ألا يظهر ذلك. لذا فإِنّ رمز نساباء إلهة الكتبة فى 
بلأه الرافذيق» لع تكن لريحات السلصال: وزقا قلع الفيمة: ١‏ 

ليس من الصعب المبالغة في أهمية الكاتب في مجتمع بلاد الرافدين؛ إذ إِنَّ الناس 
كانوا يحتاجونه لإيصال الرسائل ونشر الأخبار وتدوين أوامر الملك» وتسجيل القوانين 
وضبط البيانات الفلكية التي كان بفضلها يجري صنع التقاويم؛ كان الناس يحتاجون 
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إليه لتحديد عدد الجنود والعمال واحتياطي المواد الغذائية وعدد حيوانات التدجين؛ كان 
الناس يحتاجونه لتدوين الصفقات التجارية والأعمال الاقتصادية؛ كان عليه تدوين 
تشخيص الأمراض والوصفات الطبية ومرافقة الحملات العسكرية؛ وإرسال الأنباء 
وتسجيل مجريات المعارك وأحداثها؛ كان عليه تحديد الضرائب وصوغ العقود 
والمحافظة على النصوص المقدسة وبعث السرور في قلب مواطنيه بقراءة قصص 
ملحمة جلجامش عليهم. لا شىء من جميع هذه الأمور كان يحدث دون وجود الكاتب. 
كان الكاتب بمثابة العين واليد والصوت الذي كان يقيم العلاقات ويفكك رموز الرسائل. 
نذا كان أهحا #دذه الرسائل يتحدثون إليه مباشرة ويقولون له ما يلي عندما كانوا 
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يهتمون «#فييج: «قل لسيدي ما يلي: هذا سا دكولة فلان وغلاق: كاد مك إن كلمة 
«قل» موجهة في هذا السياق إلى شخص ثان» أما خادمكم فهي الصيغة الميكرة لعبارة 
المخاطية التى وردت لاحقا «القارئّ العزيز». إن كل واحد منها يقرأ هذا السطر يصبح 
عير جميع الأزمنة ذلك «الأنت». 


في النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد شيّد كهنة معبد الشمس في سبار 
جنوب وادي الرافدين صرحاً نقش على جوانبه الاثني عشر أخبار ترميم المعبد وزيادة 
المداخيل الملكية. وبدلاً من ذكر التاريخ الفعلي أشار أولئك الساسة المحنكون إلى أن 
العمل تم في عهد الملك مانيشاتوشو الأكدي (نحو 1/5" )5211١-‏ السابق لعهدهم 
بمثات السنينء من أجل تبرير النفقات المالية المترتبة على هذه الأعمال. وتختتم الكتابات 
المنقوشة على الصرح بالتطمينات التالية الموجهة إلى القراء: «إن ع - كذباًء إنه 
الحقيقة الناصعة.»7؟) ‏ كان الكتّاب قد اكتشفوا أنهم يستطيعون بمعونة الكتابة التلاعب 
بأحداث التاريخ. 


جمع كتّابٍ بلاد الرافدين بأيديهم الكثير والكثير من أدوات القوة مما جعلهم 
يرتقون السلم الاجتماعي ليصبحوا نخبة أرستقراطية. (بعد مرور سنوات طويلة» في 
القرنين السابع والثامن من الحقبة المسيحية: انتفع النسّاخ الإيرلنديون من هذه المكانة 
الخاصة: علما بان مقئن تاشخ إبرلتدئ كان يُعاقب بنيه عقوبة قتل اأسقف)*) 


في بابل كان المواطنون من ذوي التأهيل الخاص فقط يحق لهم ممارسة مهنة 
الكاتب» وكان تكليفهم بهذه المهمات يضعهم فوق مراتب أفراد المجتمع الآخرين. وفي 
أور كان يوجد العديد من الواح الصلصال المخصصة للأغراض التعليمية في العديد من 
البيوت, مما يجعلنا نستخلص أنّ فن القراءة والكتابة كان مقصوراً على الطبقة 
الأرستقراطية. مَنْ كان يُختار لتعلم مهنة الكتابة كان يدرب منذ نعومة أظفاره في إحدى 
المدارس الخاصة التي كانت تدعى 6-01/568 أى «بيت الألواح». تعتبر إحدى قاعات قصر 
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الملك زمري - ليم من ماريء المزودة بمصاطب من الطين('2, بالنسبة إلى علماء الآثار 
من بقايا مثل هذه المدارس على الرغم من أنهم لم يعثروا فيها على ألواح تعليم الكتابة 
التابعة لها. 

كان أوميا (01777718)» صاحب ومدير المدرسة يدعم من آدا إي دوبا (-6 8008 
983) أي من «أب بيت الآلواح»: وكذلك من أوغالا (98/3/) أو المعاون. وكان التعليم 
يشمل موضوعات مختلفة. كان مدير المدرسة المدعو (517-/7//1977) مثلاً يدرس الكتابة 
والدين والتاريخ والرياضيات. وكانت مهمة المحافظة على النظام محصورة بيد تلميذ 
أكبر عمراً كان في الوقت نفسه يزاول مهمة الناظر. بالنسبة إلى كاتب المستقبل كان 
النجاح في الك2955 مهماً جداً. وهناك أدلة تشير إلى أنّ بعض الآباء كانوا يرشون 
المعلم للحصول على علامات أفضل لأبنائهم. 

وبعد أن كان التلاميذ يتعلمون كيفية صنع الألواح الصلصالية الجاهزة للكتابة 
ويتقنون استخدام قلم السمّة» كانوا يتدربون على حر العلامات الأساسية والتعرّف 
عليها. حتى الألفية الثالثة قبل الميلاد تطورت الكتابة البكتوغرافية - صورة أو حرف 
يمثل فكرة» أو الكتابة التصويرية ‏ إلى الكتابة المسمارية. لكن العلامات ذات شكل 
المسمار ما كانت تشير إلى الموضوع وإنما إلى وصف الكلام ذاته. وتطورت الكتابة 
البكتوغرافية أى الهيروغليفية التي تشمل أكثر من ألفي شكل وصورة إلى كتابة مجردة 
لم تعد تمثل الشكل فقطء وإنما التصورات المرتبطة به. أما الكلمات والمقاطع ذات النطق 
المماثل فكان يُشار إليها أيضاً بنفسر5527 ايه« لكتاية. وكانت توجد علامات نطقية 
مساعدة أو نحوية تسهّل مهمة فهم النص وتُستخدم للتركيز على المصطلح أو صقله. 
وهكذا طور الكتّاب خلال فترة وجيزة هذا النظام مما جعلهم قادرين على تدوين آداب 
معقدة ومحبوكة: ملاحمء؛ كتبء حِكمء حكايات وأشعارغرامية.(4) 

استمرت الكتابة المسمارية خلال الفترات المتعاقبة من حكم السومريين والأكديين 
والآشوريين» وكانت تُستخدم في تسجيل أكثر من خمس عشرة لغة وتشمل مساحة 
واسعة تضم حاليا سوريا والعراق وغرب إيران. لا نستطيع اليوم قراءة الألواح 
الصلصالية البكتوغرافية لأننا لا نعرف القيم النطقية للعلامات الأصلية؛ إننا نستطيع فقط 
التعرف على عنزةء شاة. لكن علماء اللغات حاولوا بصبر وأناة إعادة صوغ الكتابة 
المسمارية من الفترات الأخيرة من حكم السومريين والأكديين» مما يمكن في الواقع من 
نطق الكلمات كما كان معروفاً قبل آلاف السنين. 

كان التلاميذ يتعلمون القراءة والكتابة بتحويل العلامات إلى كلماتء فى العادة إلى 
المع وهناك الككرن :من الالواع الف "ممدرى عن ,جاوزلاف اولي تشين إلى غلم إتقات 
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الصنعة. ثم إن التلاميذ كانوا يتعلمون الكتابة بطريقة كانت تهديهم في الوقت نفسه إلى 
تعلّم القراءة. فكلمة 208 الأكدية مثلاً التى تعنى «إلى» يجب أن تُكتب 78 -3 وليس 27-8 
كي يستطيع التلميذ نطق الكلمة بصورة سليمة:(") 


وبعد أن كان التلميذ يتقن القواعد الأولية للكتابة والقراءة. كان يحصل على ألواح 
صلصالية أخرى مدوّرة الشكل يكتب عليها المعلم جملة قصيرة أو مثلاً أو سلسلة من 
الأسماء حيث كان التلميذ يحاول حفظ الكتابة عن ظهر قلب ثم يقلب اللوحة ويبدأ بكتابة 
نفدلًالجولاً على الجانب الآخر. من أجل هذا الغرض كان عليه حفظ النص وطريقة 
الكتابة عن ظهر قلب مما جعله يصبح ناقلاً للرسائل ‏ من قارئٌ كتابات المعلم إلى كاتب 
يقرأ. تضمنت هذه الحركة الصغيرة ولادة مهنة القارئّ ‏ الناسخ: استنساخ نص,» 
وتكميله» والتعليق عليه» وترجمتهء وتحويله إلى نص آخر. 

أتحدتثٌ عن الكاتب من بلاد الرافدين فى صيغة المذكر لأن هذه المهنة كانت 
تُمارس جملة وتفصيلاً'مَنَ قبل الرجال فقط. فالقراءة والكتابة في هذا المجتمع المحكوم 
من قبل الرجال كانداإلمتصؤاة,على أصحاب السلطة. لكن كانت توجد حالات استثنائية. 
فأول مؤلف للتاريخ معروف بالاسم كان امرأة» الأميرة إنحيدواناء المولودة في نحو 
٠‏ ق.م. ابنة الملك الأكدي سرجون الأولء كاهنة إله القمر نانا ومؤلفة سلسلة من 
الأغاني تمجيداً لإلهة الحب والحرب إنانا.(” ") 


كانت إنحيدوانا تضع اسمها على الواح الصلصالء وهى عادة متعارف عليها فى 
بلاد ما بين النهرينء علماً بأنّ معارفنا عن الكتّاب تعتمد إلى حد كبير على تواقيع 
وكلمات موجودة في نهاية النصوص التي تُشير إلى اسم الكاتب أو الناسخ؛ إضافة إلى 
تاريخ ومكان التوقيع. هذه التواقيع كانت تمكّن القارئ ‏ في حال الإنشاد إلى إنانا؛ أي 
بصوت إنحيدوانا -» من ريط النص بشخص معيّن بالذات» وبهذه الصورة حلو شخص 
شبه خياليء أي «المؤلفة» التي يستطيع القارئ أو القارئة إقامة نوع من العلاقة معها. 
هذه الالتفاتة الفنية المكتشفة فى بداية جميع الآداب المكتوبة» ما زال متعارفاً عليها حتى 
يومنا هذا بعد انقضاء أكثر من أربعة آلاف سنة. 


كما يرعون مقلة عينهم. كان معظم كتّاب بلاد ما بين النهرين ينهون كتاباتهم بهذه 
الجملة: «عسى أن يعلم الحكماء الحكماء ولكى يبقى الجهلة جهلة.0١١)‏ 
التالية بحق مهنته: 


ل الما 


البدايات 


لوحا تعلم سومريان:. المعلم,يكتب على جانبء والتلميذ يكتب الشيء نفسه على الجانب الآخر 


كن كاتباً. أحفر هذا في قلبك 

كي يبقى اسمك خالداً مثل أسمائهم! 
اللقيقة اأفضل من الحجر(الهحو-ة 
رجل توفي: جثته أصبحت رماداً 
وأهله كنا عن البلاد. 

كدان يحفقظ تكزاة 

على لسان الذي يقراه.') 


يستطيع الكاتب في الواقع تكوين النص من جميع الأشكال المحتملة ىار 
المفردات المشتركة الكلمات التي تعبّر عن رسالته على خير ما يرام. إلا أنّ قارئْ النص لا 
يبقى معتمداً على نوع واحد من أنواع القراءة. فعلى الرغم من أن إمكانات التفسيرء كما 
نتأكدء ليست غير نهائية ‏ إنها مصقولة بصورة أخرى بفضل أحكام القواعد والنحو 
والقواعد التي يضعها العقل .إلا أنها غير مقررة حصراً من قبل النص. إن كل نص 
مكتوبء كما يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريداء «يصبح قابلا للقراءة حتى لو كانت 
لحنظة إنتاجه مفقودة يصورة غير قابلة للتقض: وحتى لواكنت الاشيهه مانا ان عات 
ينوي قوله لحظة كتابته» على سبيل المثال» تاركاً النص يأخذ مجراه.»ء(5') لهذا السبب 
يجب على الأديب (المؤلفء الكاتب) الراغب في المحافظة على المعنى أن يكون قارئاً 
انا هذه هي الميزة السرية التي منحها كاتب بلاد ما بين النهرين لنفسة» التي أخذتها 
منه أنا القارئ الجالس على أطلاله التي كانت في يوم من الأيام مكتبته. 
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في مقال مشهور اقترح رولااياركس إجراء تمييز يدن كلمة 059.9011010. 
01 الأول ينفذ الوظيفة والثاني ينفذ الفعل. بالنسبة إلى الأول تعتبر «الكتابة» فعلاً 
لازماً؛ وبالنسبة إلى الثاني يتطلب الفعل «كتابة» موضوعاً انه كلقن ومشبيل على 
ويوضح ويعلّم.(*") ربعا يستطيع المرء التوصل إلى نفس التمييز بين نوعين من القراءة: 
من نوات القراءة المتحررة من الأغراض التي يبرر فيها النص وجوده في فعل يكون 
مقروءاً دون أي دافع كان (مع ضرورة إلغاء الحصول على التلذذ لأنه موجود في تنفيذ 
الفعل), ومن ناحية أخرى مع الدافع (دافع القراءة مثلاً أى التفسير)» الذي يمثل فيه 
النص المركبة للانتقال إلى وظيفة أخرى. في النوع الأول من القراءة يتقرر وقت القراءة 
بواسطة النص ذاتهء وفي النوع الثاني من القراءة يتقرر إطار الوقت من قبل غرض 
القزاءة. هذه هي الفروقات التي قال عنها أوغسطينس بأن الله ذاته كان قد أقرها: «ما 

تقوله كتبيء أقوله أنا نفسي» حيث يسمع الله موحياً له بهذه الكلمات. «إلاً أنّ الكتاب 
يتحدث في الوقت في حين أن الوقت لا يمس كلمتي» » التي ستبقى معادلة لي إلى الآبد. 
إن الأشياء التي تراها عبر روحيء أراها بمجرد أن أنطق الكلمات التي تنطق بها روحي. 
لكن لأنك ترى الأشياء ة في الوقت» فإنك لا تراها في الوقت الذي أراها أنا فيهء وفي 
الحين الذي تتكلم هذه الكلمات ة فى الوقت فإنه ليس الوقت الذي أنطق فيه»7” 

وكيا عرف الفامه وكا اكتشف المجتمع؛ فإن الاكتشاف غير العادي للكلمة 
المكتوبة مع كل رسائلهاء وقوانينهاء وفهارسها وادابها. اعتمدت على مهارة الكاتب في 
استرجاع النصء من أجل قراءته. لكن عندما تُفقد هذه المهارة» يصبح النص مجرد 
علامات صامتة. كان سكان بلاد الرافدين القدماء يعتقدون أن الطيور مقدسة لآن أقدامها 
كانت تخلّف على الصلصال الرطب علامات تشبه الكتابة المسمارية» وكانوا يظنون أنهم 
لو تمكنوا من فك أسرار هذه العلامات فسيستطيعون معرفة ما كانت الآلهة تفكر به. 
أجيال عديدة من العلماء حاولت أن تقرأ كتابات فقد المرء رموز حلها: سورية» أكدية؛ 
مانوية؛ آتستيكية» ولغة المايا.... 

أحياناً كانوا يتمكنون من ذلكء وأحياناً كانوا يفشلون في ذلك كما بالنسبة إلى 
اللغة الأترورية. الشاعر ريشارد ولبور وصف الكارثة التي تحل بالحضارة عندما تفقد 
قراءها: 


إلى الشعراء الأتروريين 


؟؟؟ 


اليدايات 


على أرضيتهم النقية ربطاً للعالم والعقل 


مثل أثر طري على حقل من الثلج» 
ع 5 115 
غير عارف أن كل شيء يمكن أن يذوب ويتلاشى ١‏ ') 
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تأسست الإسكندرية عام "١‏ ق.م. على يد الإسكندر الكبير. بعد مرور أربعمكة 
عام كتب كوينتوس روفوسء المؤرخ الروماني الذي عاش خلال حكم الإمبراطور 
الروماني كلاوديوسء في كتابه تاريخ الإسكندر الكبير» أن تأسيس المدينة سبقته زيارة 
قام بها الإسكندر إلى معبد الإله المصري آمون «الإله الغائب»» حيث قام كهنة آمون 
بتنصيبه «إبناً لجوبيتر» (كبير آلهة الرومان). وكتكريس لهذه البركة التي حلّت عليه 
اختار الإسكندر لموقع مدينته الجديدة شريطاً من الأرض يقع بين بحيرة ماريوتيس 
وساحل البحرء وأمر رعيته بالانتقال(لأّن المكّآن المجاورة إلى الحاضرة الجديدة. «تشير 
التقارير». كتب روفوسء «إلى أنّ الإسكندر حدّد موضع أسوار المدينة المستقبلية 
الدائرية الشكل باستعمال دقيق الشعيّ"كتنا! تقتِظلَيّه التقاليد المقدونية» حيث حطت 
أسراب كير عن التليون والهدت تلتقط حيّات الشعير. الكثيرون رأوا فى ذلك فألا غير 
مناسبء آما الحكماء فتكهنوا أنّ الكثيرين مر#النله#وسيتوافدون إلى المدينة للإقامة 
فيها. وكيف أثها ستصبح مصدر رزق للعديد من البلدان الأخرى.»(") 
في الواقع بدأت جموع النازحين من البلدان الأخرى تتقاطر على المدينة الجديدة. 
نكن المديكة كالت فنيرة واسعة تتيجة نمط أخر من اليه . بوفاة الإسكندر بعد ثماني 
سنوات على تأسيس المدينة» تولّى إدارة شؤونها بطليمّس الذي كُوّجَ في وقت لاحق ملكاًء 
وانتظمت المدينة فى وحدات قومية عديدة (017313ا00/16) وأصبحت بمثاية المجتمع 
«المتعدد الثقافات». شكّل اليونانيون أهم الطوائف في المدينة بعد السكان المصريين 
الأصليين الذين كانوا يرون فى الكلمة المكتوبة تجسيدا للحكمة #القوة «#َنْ يستطع أن 
يقرأ ير ضعف ما يراه الآخرون»؛ كتب الشاعر الأتيكي مناندر في التوإطلو4 ن.م.!") 
وعلى الرغم من أنّ المصريين كانوا يصيغون تقليدياً القسم الأكبر من أعمالهم 
الإدارية كتابة» فإنّ النفوذ اليوناني كان وراء تحوّل الإسكندرية إلى كيان بيروقراطي. إذ 
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كاكوا لون اشدئة #بيرة هذا إل أعوكق شنيع الغاتلذك الرسمية ككاية يعد مرون 
بضعة عقودء في نحى منتصف القرن الثالثء لم يعد بالإمكان الحدّ من السيل الجارف 
من المعاملات الكتابية. إن تعيّن إصدار خطي لجميع الإيصالات» والتقديرات» والتصاريح 
والموافقات. كانت كل صغيرة وكبيرة تُكتب على أوراق البردي. تتضمن الوثائق التي 
تعود إلى هذه الحقبة معلومات عن تربية الخنازير» وصنع الجعّة» والمتاجرة بالعدس 
الاتت#ززدارة الحمّامات العمومية: وتفويضات أعمال الصباغين.(') تشير وثائق تعود 
إلى الأعوام 551-754 إلى أنّ ديوان المحاسبة التابع لوزير المالية أبولونيو استلم 
خلال "١‏ يوماً ٠4‏ لفيفة من البردي.!') وعلى الرغم من أنّ سيول الورق هذه لا تعطي 
أي فكرة عن الاهتمام بالكتب» فإن التعامل الدائم مع الكلمة المكتوبة جعل الإسكندرانيين 
دون شك متمرسين في القراءة والكتابة. 

ربما كانت هواية مؤسس المدينة هي السبب الذي جعل الإسكندرية مدينة عاشقة 
للقراءة.! ”2 كان فيليبس المقدونيء والد الإسكندر»ء قد عيّن أرسطو معلا لابنه فأصبح 
الإسكندر الكبير بفضل تعاليم معلمه أرسطى «عاشقاً مولهاً لجميع أشكال التعلّم 
والقراءة.»(') ‏ ما كان الإسكندر يظهر إلا وفي يده كتاب. خلال إحدى رحلاته عَبْر آسيا 
العليا «عانى من قلّة الكتب». مما جعله يأمر أحد قادة جيوشه بإحضار بعض مواد 
للقراءة. كان من بيدها تاريخ فيليستوسء وسلسلة من 0 يوريبيديز» 
وسوفوكليسء وأسخيلس: إلى أقإنب إِطذّعار تلستس وفلكسينوس./") 


من المحتمل أن دمتريوس من فالريون - عالم أثيني كان يجمع قصص هيسوب 
الخرافية» والباحث في هوميرُس وأحد تلاميذ ثيوفراستوس الذائع الصيت (كان الأخير 
تلميذاً وصديقاً حميماً لأرسطو). هو الذي اقترح على خلف الإسكندرء الملك بطليمس 
الأولء تشييد مكتبة الإسكندرية التي شهرت المدينة إلى درجة أن المؤرخ أثينايوس من 
تاوكرافيس: ويعك تمروو :180 عام على حدسين المكقيق مدن تشاحة في ضف :المكتية 
إلى قرّائه: «ما يتعلق بعدد الكتب وتجميعها وبالمجموعات الموجودة في قاعة المتاحف.. 
لماذا يجب علي ذكر كل هذه الأمور. إنها ماثلة في ذاكرة اتعمية !ةنيذا السبب لا 
نعرفء مع مزيد الأسفء حتى يومنا هذا مكان المكتبة بالدقة وعدد الكتب التي كانت 
تحتويه وطريقة تنظيمها ومَنْ كان وراء تدميرها. 

وصف الجغرافي الإغريقي سترابوء الذي عاش في نهاية القرن الأول ق-م 
الإسكندرية ومتحافها ب يبعض التفصيلء بيد أنه لم يتطرق الج923 © #امكتية. حول هذه 
الناحية يقول المؤرخ الإيطالي لوجيانى كانفورا: «إن عدم ذكر سترابو المكتبة يعود إلى 
سبب بسيط واحد هو عدم وجودها في مكان مستقل أو مبتى خاص.», بل إنها كانت 
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موجودة فى أروقة وقاعات المتحف. ويظن كانفورا أنّْ المكتبة أى رفوف الكتب كانت 
موجودة فى كوات جدران أحد الممرات أى في جادّة مسقوفة. «كل كوة أى تجويف»؛ 
يقولكانفوراء «كانت مخصصة لصنف معيّن من الكتّاب والمؤلفين تحمل علامات تدلل 
على ذلك». وحسب التقديرات غير الدقيقة, كان عدد اللفاكف الموجودة فى المكتبة يصل 
إلى””مى نيلف مليون لفيفة؛ إلى جانب أربعين آلف لفيفة في معبد سرابيس في حي 
راكوتيس المصري القديم. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المكتبة البابوية في آفينيون 
كانت قبلا اختريلا طنامة الع السموعة العرية الوحيدة القن كاف تحتوى أكثر مك 
ألفي عمل!'') حينئذ نستطيع إدراك أهمية وعظمة مكتبة الإسكندرية. 


كانت الأعمال تُجمع بأعداد كبيرة لأنّ المكتبة كانت تحمل شعار «احتواء مجموع 
المعارف البشري#. 81خ إلى أرسطى مثلاء كان تجميع الكتب إلزاماً للعلماء «مثل 
أهمية جمع الملاحظات بالنسبة إلى الذاكرة». لذا فإن تأسيس المكتبة على يد تلميذه لم 
يكن إلا رؤيا إضافية لهذه القناعة: ما أرادوا تحقيقه كان المحافظة على ذاكرة العالم. 
حسب سترابوء انتقلت مكتبة أرسطق إلى ابونزاسترم ومنه إلى قريبه وتلميذه نليوس 
من سكيسيسء ومن نليوس (كانت الإثرة عنده موضعاً للتساؤل)7') وصلت إلى 
بطليمّس الثاني الذي اقتناها لمدينة الإسكندرية. وعندما تولى بطليمّس الثالث العرشء لم 
يكن بإمكان شخص واحد قراءة كل ما كانت تحتويه من مواد. وبناء على مرسوم ملكي 
كان على جميع السفن المتوجهة إلى الإسكندرية تسليم جميع الكتب التي تقلّها» حيث 
كانت تُستنسخ وتّرسل نسخة منها إلى المكتبة ويُعاد الإضل إلى صاحب الكتاب (كانت 
المكتبة تحتفظ أحياناً بالنصوص الأصلية؛ وكان على صاحب الأصل القبول بالنسخة). 
وبفضل العلاقات الدبلو ماسية الجيدة: كانل نصقاض الكتّاب المسرحيين اليونانيين 
الكبارء التي كانت تُجمع في أثينا كي يتمكن الممثلون من امكفناخها ودراستها 
وحفظهاء تُستعار من البطالمة وتُستنسخ بدقة. لم تكن جميع الكتب التي وجدت طريقها 
إلى المكتبة كتباً أصلية. إذ كان المزورون الذين كانوا يراقبون عن كثب الحرص الكبير 
للبطالمة على تجميع كتب الكلاسيكيين: » يبيعون منهم نسخاً من مقالات أرسطو أظهرت 
البحوث العلمية بعد مئات السنين أنها كانت مزورة. وفي بعض الأحيان كان الباحثون 
أنفسهم يقرّون بتزييفهم للنصوص. تحت اسم أحد معاصري وجقديس؛ ألّف العلامة 
كارتييوس كتاباً بعنوان ماذا بيتستر عليه ثيوكيديسء جاء مملوءاً بالأخطاء والمغالطات 
- على سبيل المثال جعل ثيوكيديس يقتبس كتاب مؤلّف كان قد عاش بعده بأربعمئة 
عام. 


إنّ تجميع المعارف وحده لا يقود إلى الحكمة. بعد مرور مئات السنين سخر 
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الشاعر الغالي دسيموس ماغنوس آوسونيوس من هذا: 


#ا قد اشتريت كتباً وملأت رفوقاًء يا عاشق الموزيّات (*) 
إذا اشتريت آلات وترية وقيثاراً وريشة عازف: 


فهل تظن أن عالم الموسيقى سيصبح ملك يديك؟7”") 


وكما يبدوء كانت هناك طريقة تُسهّل على القراء العثور على كنوز المعرفة. دون 
شك كان لأرس#ر ينا ناص به (لا نعرفه مع الاسف) يتوصل بمعونته بسرعة إلى 
الكتب الموجودة في مكتبته. ونظراً للكميات الهائلة في مكتبة الإسكندرية فإن العثور على 
عنوان معيّن كان يُعكة جه*اقفوحظ لا اكثر ولا أقل. إلا أنّ حل هذه المسالة وسلسلة من 
المسائل الأخرى جاء على يد أمين المكتبة الجديدء الإبيغرامي والعلامة كاليماخوس من 
كيرنيا. 

ولد كاليماخوس في بداية القرن الثالث ق.م. في شمال إفريقياء وأمضى الردح 
الأطول من حياته في الإسكندؤلة؛ كان في البداية معلماً كبن ملدرينية تقع في أحد 
ضواحي المدينة» ثم أصبح امينا#البة. كان كاليماخوس مؤلفاً غزير الإنتاج وناقداً 
وشتاغراً وأسكاذاً جامعيا. بدأ هذا الرجل (أى أكمل) نقاضاً قم نندة حكن اليوم! كان يوهت 
بأن الأدب يجب أن يكون مقتضباً وخالياً من المنمقاتء وكان يهاجم الكتّاب الذين كانوا 
لا يزالون يهتمون بكتابة الملاحم القديمة» وكان يسميهم بالثرثارين الذين أكل الدهر 
عليهم وشرب. أما خصومه فكانوا يتهمونه بأنه غير قادر على كتابة الملاحم الشعرية 
دان قصصه القضيرة كانت ,جافة كالكيان (بحد وتات اليهنية التقط «الحداكنون» مقئلاتة 
وألصقوها «بالأقدمين»», وردٌ بها الرومانطيقيون على الكلاسيكيينء واستخدمتها المدرسة 
الروائية الأميركية الجديدة في انتقاد جماعة الحد الأدنى. أما عدوه اللدود فكان رئيسه 
المباشر ‏ رئيس المكتبة أبولونيوس الروديء الذي كانت ملحثلته رحلة الارغوناوتيين 
التي تحتوي ستة آلاف بيت من الشعر صنواً لذل #9089 من الآدب الذي كان 
كاليماخوس يستهجنه («كلما سمك الكتاب: اصبح مملد. 384 هعار كاليماخوس). 
مع هذا فإنّ هذين الغريمين غير معروفين من قراء العصر الحاضر. كما أن رحلة 


(:#) الموزيات : الإلاهات التسع الشقيقات اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم (في 
الميثولوجيا الإغريقية). وتستعمل الكلمة حالياً للإشارة إلى مصدر الوحي بالنسبة للفنان. 
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تنظيم الكو 


الأرغوناوتيين ليست سوئ حاشية متواضعة في تاريخ الادب. وصلتنا بعض أبيات 
كاليماخوس من خلال الترجمة التي قام بها كاتولس (خصلة شعر برنيس؛ استعملها 
الشاغر الإنكليزى الكسندر بوب في قصيدته «سرقة خصلة الشعر») أو بالقصيدة 
القصيزة المختتمة بفكرة بارعة عن موت صديق كاليماخوسء هراكليت من 
هاليكارناسوسء كما جاء في ترجمة وليام كوريء والتي تبدا بجملة: «قيل ليء يا 
هيراكليتوس» قيل ليء أنك مُتّ.» 


اقطاار ور تيون التعشععه بها 0 '/ 
كاليماخوس (غير معروف إن كان قد أصبح في |3 - : 
يوم ما مديراً للمكتبة) العمل المضني المتمثل في 
حصر محتويات هذه المكتبة النهمة. إنّ التصنيف 
مهنة موغلة في القدم: فالأمثلة على «تنظيم 
الكون»: كما كانت الكاتالوجات كُسمّى من قبل 
السومريين» موجودة في أقدم المكتبات: من 
بينها كاتالوج عمره نحو 5+٠ ٠‏ سشنة يعود 
ل«دار كتبء مصرية قديمة عُشراغليه خلال 
تنقيبات أدفوء الذي يبدأ بسرد سلسلة من 
الكاتالوجات الأآخرى: كتاب الموجودات في 
المعبدء كتاب قطع الأراضيء فهرست جميع 
المؤلفات المحفورة في الخشبء كتاب العلاقة 
بين الشمس والقمرء كتاب الأماككن الحانائن صر 
ومحتوياتهاء إلى آخره.!"') 

كان مبدأ التنظيم الذي اعتمده كاليماخوس لمكتبة الإشكندرية يمثل نظاماً للعالم 
أكثر من كونه حصراً نظامياً لموجودات المكتبة. لذا جاءت التصنيفات اعتباطية إلى حد 
ما. غير أن هذا لم يكن له علاقة بكليماخوس, إذ إنه كان يطبق التصنيف المعتمد في 
حينه من قبل العلماء والمثقفين اليونانيين. كان كاليماخوس يوزع الموجودات على 
الرفوف وفي ألواح (73/01/م) تشمل ثلاث مجموعات أو موضوعات: المسرحيات: 
الخطابة: الأشعارء الأحكام القضائية, علم الشفاءء التاريخ: الفلسفة؛ وغيرها. وتسهيلاً 
للاستعمالء امن باستتسا الاعمال الضخمة ووزعها على لفائف أقصز سمَّاها «كتباء. 


إلا أنّ الحظ لم يسعف كاليماخوس لإتمام عمله؛ المهمة التي أداها خلفاؤه في 


حي 
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الثقافية ومخطوطاتها - تشمل ١٠١‏ لفيفة.!' ') ويعود المبدأ التنظيمي المبرهن على 
جدراته إلى كاليماخوس: التصنيف الابجدي لجميع الكتب. قبل ذلك كانت توجد بضع 
قوائم إغريقية (تعود إحداها إلى القرن الثاني ق.م.) تستخدم الأبجدية.!”*') وحسب 
كلمات العلامة الفرنسي كريستيان ياكوب» كانت مكتبة كاليماخوس أول مثال على «مكان 
طوبائي لدراسة النصوص الممكن مقاوكة التضيوو لاو ص01 مهيل 
كاليماخوس أصبحت المكتبة مكاناً للدراسة النظامية. 


و ل ل و ار و ل 
بأشجار ياكاراندا الباسقة, ومكتبة هنتنغتون الرائعة فى ياسادينا في كالفورنيا التي 
تشبه فيللا محاطة بحدائق غنّاءء والمكتبة البريطانية التي جلستٌ فيها في المكان الذي 
كتب فيه كارل ماركس رأس المال (هذا ما أكدوه لي على الأقل!)» والمكتبة المكونة من 
ثلائة رفوف فقط فى دجانيت فى وسط الصحراء الجزائرية حيث عثرتٌ وسط كتبها 
بالعربية على نسخة فريدة من كتاب كانديد بالفرنسية لفولتيرء والمكتبة الوطنية في 
باريس التي يوصف قسم الأدب الجنسي فيها «بالجحيم»؛ ومكتبة مترى تورنتى رفرائس 
الرائعة الجمال حيث يرى المرء عند المطالعة الثلج وهو يتساقط على نوافذها الزجاجية 
الماكلة ‏ جميع هذه المكتبات تستعمل إلى حد ما طريقة كاليماخوس في تصنيف الكتب. 
الومائي شم لمكتبات ابيننطية في شوق دوم و الخقام لسكتبات ادي 
المسيحية وماد« :001 26): أنّ سلسلة من أعمال الكلاسيكيين اليونانيين 
والرومانيين يمكن أن تقترب من التعاليم المسيحية نظرأ لأنّ بعض الكتّاب من أمثال 
أرسطو وفرجيل كانوا «قد حازوا الحقيقة بصورة غير مشروعة» (الذي أسماه 
بلوتينوس «الروح» والذي وصفه المسيح ب «العالم» أوجا(جيوين: أي العقل) 9" 

بالاعتماد على نفس المفهومء كانت أولى المكتبات المعروفة التابعة للكنيسة 
الكاثوليكية مثل المكتية التى أسسها البابا داماسشس الأول عام ٠‏ فى كنيسة لورنسوء 
من اليونانية والرومانية» وإنما سلسلة من كتب الكلاسيكيين اليونانيين والرومانيين. (مع 
هذا كان المرء يميز الأمور بالنسية للكتاب اليونانيين والرومانيين. فى وصفه لمكتبة أحد 
أصدقائه تذمّر المدعو أيوليناريس سيدونيوس فى أواسط القرن الخامس من أنّ الكتّاب 


الما 


تنظيم الكون 


الوثنيين كانت كتبهم مفصولة عن كتب الكتّاب المسيحيين ‏ الوثنيون كانوا جنب أماكن 
الرجال والمسيحيون جنب أماكن النساء.)(4') 


كيفك تمكن هؤلاء الناس من تصنيف هذا القدر الكبير من المخطوطات المتنوعة؟ 
في البداية أعد المسؤولون عن المكتبات المسيحية الأولى قوائم عن محتويات الرفوف. 
جاءت الاناجيل في المقام الأول تلتها التعليقات 
والتفسيرات. ونصوص آباء الكنيسة (على رأسهم 
أوغسطيئّس)» ثم الفلسفة والحقوق والنحو. أحياناً 
كانت تلي ذلك كتيةالطب. ولان غالبية الكتب لم 
تكن تحمل عناوين ثابتة» جرت عنونتها بوصف 
مختصر للمحتوى أو بالكلمات الأولى من النص» 
وتم استخدام الأبجدية للعثور على الكتب. هناك 
حكاية تعود إلى القرن العاشر مفادها أن أيا القاسم 
إسماعيل, كتين وزراء فارسء كان خلال رحلاته لا 
يفارق طوعاً مكتبته التي كانت تضم ١١17٠٠١‏ 
كتاب. لذا كانت مكتبته تُنقل فى قافلة من أربعمكة ريشارد دو فورنفال في حديث مع 
عشيقته: رسم من كتاب مصور من 
القرن ١7‏ 

يوجد أقدم كاتالوج في أوروبا العصور 
الوسطى في مكتبة كاتدرائية يوي من القرن الحادي عشرء ومع هذا فقد مضى وقت 
طويل قبل أن يتمكن مبدأ التنظيم هذا من تثبيت أقدامه. كان تصنيف الكتب يعتمد 
بصورة عامة على المعطيات العملية. ففي المكتبة التابعة لأسقفية كانتربري كانت الكتب 
في القرن الثالث عشر مُصئّف وفق درجة استعمالها من قبل كلية من الكليات. في عام 
اقترح هيو من سانت فيكتور نظاما للكاتالوجات يجري بموجبه تلخيص 
محتويات كتاب ما مثل تلخيص الكتب حالياً - وإدراج ذلك فى أحد الكاتالوجات الثلاثة 
المتوافقة مع التقسيم الثلاثي للفنون والعلوم: النظرية والعملية والآلية. 


وفي عام ١70١‏ طوّر ريشارد دو فورنفالء الذي أطلعنا آنفاً على مفهوم القراءة 
والذاكرة لديه, نظاماً للكاتالوجات شبيهاً بنظام البستنة «كي يتمكن المواطنون من جني 
ثمار الحكمة عندما يريدون». قسم البستان إلى ثلاثة مزاهر ‏ المزهلا الأول للفلسفة 
وللعلوم وللاهوتء ثم قسم المزاهر الثلاثة إلى مقاطعء أو 2760/46: مزودة ببيانات عن 
المحتويات (1251/14): المشابهة لتصنيف بيناكوي (174/01م) لدى كاليماخوس:(:") 
وهكذا كان مزهر الفلسفة ينقسم إلى المقاطع التالية: 


بعير, مضكفة حسب الحروف الأبجدية )١9‏ 
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الفحق 
الديالكتيك 
البلاغة وفن الخطابة 


علم الهندسة والرياضيات 
أولا: الفاسفة 05س الموسيقى 


علم الفلك 


الفيزياء 
الميتافيزيقا 
علم الأخلاق 
الشعر 


فقطء هما الطب والقانون؛ وكان «لرّهرٌ/الثالث مخصصاً للاهوت. 


الك 


كالثاً: اللاهوت 


داخل الآريولا أرفق كل تقطع (تابولا) بعدد من الأحرف يماثل عدد الكتب 
الموجودة:ء أي أن كل كتاب كان يحصل على حرف واحد يوضع على ظهر الكتاب. ومن 
أجل تحاشي البلبلة في إعطاء نفس الحرف إلى كتب عديدة» استخدم دى فورنفال أحرفاً 
فاك سكو :والواق محتالفة: خصل: اكد كتن اندو حلى عدر ف ل اهدر ورد اللون, 
وحصل كتاب نحى آخر على حرف صغير بنفسجي اللون. 

وغل الؤفم بق أن حكقبة فورفال عاتك مسمة :إزى كلاف مؤاهن إن كم مشمع 


177 


مكتبة إسلامية من القرن ١7‏ . مجموعة ممبن:القزاء يطالغون أحد الكتب المنظمة بعناية 
في رف في الخلف 


التابولا وفق أصناف نظامية» وإنما حسب عدد المجلدات التي كان قد جمعها. لذا فإن 
الديالكتيك مثلا كان يشكّل تابولا مستقلة لآن المكتبة كانت تضم أكثر من دزينة من هذه 
الكتب. أما الهندسة والرياضيات فكانت»: على عكس ذلكء تقتسم تابولا واحدة لأآن عدد 
الكتب كان ستة لكل فرع.(١”)‏ 


وجزئياً على الأقل تمسك بستان فورنفال بالفنون السبعة التي كان نظام التعليم 

في العصور الوسطى يقوم عليها: القواعدء الخطابة؛ المنطقء الرياضيات: الهندسة؛ علم 

3 » الموسيقى. وكان الناس يظنون أنّ هذه الأقسام السبعة من الغلوم: التي اعتمدها 
مارتيانوس كابللا في مطلع القرن الخامسء كانت تشمل جميع علوم البشرية.(2) 

قبل فورنفال بنحو قرن من الزمن اقترح بعض المهتمين بالكتبء مثل غراتيان أبي 

القانون الكنسيء أو اللاهوتي بيتر لومباردء تقسيم العلوم البشرية على أساس التسلسل 
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الهرمي الكوني الأرسطوطالي للوجود إلا أنّ هذه الاقتراحات لم تنل الاهتمام الكافي مدة 
سنوات عديدة. وفي منتصف القرن الثالث عشر وصلت أعداد كبيرة من أعمال أرسطو 
إلى أوروبا (ترجمها رجال مثقفون مثل ميشائيل سكوتوس وهرمانوس آلامانوس إلى 
اللاتينية من العربية» والتي كانت مترجمة إلى العربية من اليونانية)» مما أجبر العلماء 

على إعادة النظر في التصنيف الطبيعي الذي اقترحه فورنفال. في عام ١70١‏ أدخلت 
جامعة بَآرَيش أعمال أرسطو إلى برامجها التعليمية.!"") وهكذا تهافت أمناء المكتبات 
الأوروبيون» على غرار زملائهم أمناء مكتبة الإسكندرية» على كتب أرسطوء بعد أن 
وجدوا أنّ أعماله مدققة ومشروحة بعناية بالغة على يد العلماء المسلمين مثل ابن رشد 
وابن سينا أشهز الاختصاصيين في أعمال أرسطى في العالم بقسميه الشرقي والغربي. 


بدأ الإقبال العربي على أرسطوى بحلم. في 
القرن التاسع رأى الخليفة العباسي المأمونء ابن 
الخليفة الاسطوري ها239 الرشيدء في الحلم 
رجلا شاحب الوجه أزرق العينين ذا جبهة عريضة 
وحاجبين متصلين ومتربع في هيئة ملكية على 
عرش. عرف الخليفة» بيقين الخالم: أن الأمر كان 
يتعلق بارسطو. كانت نتيجة الحذيث الغريب الذي 
دار بينهماء صدور الأوامر إلى علماء أكاديمية 
اد بتكريس أنفسهم فوراً لترجمة كثب 
الفيلسوف الإغريقي 3 بورتريه روجر بيكون من القرن ١5‏ 


غير أن بغداد لم تكن المدينة الوحيدة:التّي أأبدت اهتمامها بأرسطو والكلاسيكيين 
الإغريق. إذ كانت المكتبة الفاطمية في القاهرة تضم. قبل التصفيات التي قام بها السئة 
عام 117/65ء أكثر من ٠١١‏ مليون كتاب» كانت جميعها يسايق لسلس و ا اة؟! 
(ادعى الصليبيون يمبالغة مصدرها العجب والحسدء أن عدد الكتب الموجودة بحوزة 
الوثنيين» تجاوز ثلاثة ملايين). اقتداء بمكتبة الإسكندزية؛ كانت مكتبة الفاطميين تضم 
متحفاً وأرشيفاً ومختبراً. سافر العلماء المسيحيون من أمثال جون الغورسي إلى 
الجتوب للاستفادة من نفائس هذه المكتبة. وجتى في اتات الإسلامية كانت توجد 
سلسلة من المكتبات الهامة: في الأندلس وحدها أكثر من شَبِعَينَ مكتبة» وأكبرها مكتبة 
خليفة قرطبة التي ضمت على عهد الحكم الثاني (511-571) أكثر من 80 
كجات (531) 


فى بداية القرن الثالث عشر انتقد العلامة الإنكليزي روجر بيكون أنظمة التصنيف 
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الجديد لاعتمادها على الترجمة العربية لأعمال أرسطو لأن هذه الترجمات كانت» حسب 
رأيه» محرفة بتعاليم الإسلام. وكباحث ومجرّب درس في باريس الرياضيات وعلم الفلك 
والكيمياء القديمةء كان بيكون أول أوروبي وصف صنع البارود بالتفصيل (الأسلحة 
النارية تم اختراعها بعد مرور قرن من الزمن)» والذي طوّر تصورات تتعلق بأنه بفضل 
الطاقة الشمسية سيصيح من: الليملكن أجوماأصنع قواوب :تتفل دون مجاذيف» وعريبات 
تسير دون احطلنة: وآلات طائرة. كما انتقد علماء كبار من أمثال ألبرت الكبير وتوما 
الاكويني لانهم ادعوا قراءة أرسطو على الرغم من عدم إلمامهم باللغة اليونانية؛ وفي 
الوقت الذي اعترف فيه أنّ المرء يستطيع تعلم بعض الشيء من أعمال العلماء العرب 
(كان يقدّر ابن سينا ويقرأ الكثير من أعمال ابن 
الهيثم)؛ إلا أنه كان يُصنّيعلى أنّ العلماء يجب أن 
الأصلبية. 


على ذمن روجر بيكون جرى وضع الفنون 
السيعة الحرة ت تحت الحماية الرمزية للعذراء مريم 
ا ادي د ديد دوين ١‏ 
شارتريه من أجل التوصل إلى تحقيق الهيبة. 
اللاهوتية. إِنّ العلامة الستخين تالو د 
يجب أن يكون ملماً بالعلوم الطبيعية واللغات أيضاً: 
وما يتعلق بالعلوم الطبيعية؛ كانت دراسة 
الرياضيات شرطا أساسياء إضافة إلى دراسة'النحى 
لتعلّم اللغات. في نظام كاتالوج بيكون عن المعرفة 
(الذي أراد طر به في كتاب علهصاءن ةرم كنا م0 
الضخم الموسوعي غير المنتهي) لم تكن العلوم 
الطبيعية سوى أصناف ثانوية للعلوم الإلهية. بالاعتماد على هذه القناعة كافح بيكون 
سنوات طويلة من أجل فرض تعليم العلوم الطبيعية واللغات كموضوعين متعادلين في 
الجامعات: إلا أنّ وفاة البابا كليمنس الرابع عام 74؟١‏ المتعاطف مع أفكاره قضى على 
خطط بيكون. هكذا بقى حتى نهاية حياته ستيوقة عن زملاعه السكشنيةة علماً يان العديذ 
من نظرياته الغلمية نالها كهَرَيم بَارَيِِنَ'الظَنَايْنَ عام //571, بعد أن كال قد سجن حقى 
عام .١1747‏ ويّظن أنه توفي بعد ذلك بفترة قصيرة: غير عارف أن المؤرخين في 
المستقبل سيمنحوه لقب الدكتور العجيبء «المعلم والعلامة الرائع», الذي كان كل كتاب 
من الكتب يحصل لديه على مكان داخل نظام معرّف بدقة» وكل نوع من المعارف 


كاتب أثناء العمل ؛ بلاستيك من القرن 
شارتريه 
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تاريخ القراءة 
البشرية مصنف بطريقة تحيط به من كل جوانبه. 


إن التصنيفات التى يتبعها القارئ خلال القراءة» والتصنيفات التي يجد فيها مادة 
القراا#همنتظمة ‏ التصنيفات الاجتماعية والسياسية التي تعلمهاء والتصنيفات الفنية 
لموجودات المكتبات -.» تؤثر باستمرار بعضها على بعض بطريقة تبدوى فيها كأنها 
اعتباطية أو تخيلية. كل مكتبة من المكتبات تحقق لنفسها مراكز ثقل خاصة بها. فيعد 
حل الرهبنة اليسوعية عام 2١11/1/7‏ جرى ضمّ مكتبة اليسوعيين في بروكسل إلى المكتبة 
الملكية الاليجبةالتى لم يكن عندها المكان الكافي لاستيعابها. لذا جرى تخزين الكتب 
في كنيسة يسغية مهجورة. ونظراً لآنّ الكنيسة كانت مملوءة بالجرذان» اضطر أمناء 
المكتبة للبحث.عن حل لإنقاذ الكتب. جرى تكليف أمين الجمعية الأدبية البلجيكية بانتقاء 
أهم الكتب وأكثرها فائدة التي وُضعت على رفوف صحن الكنيسة؛ في حين بقيت الكتب 
الأخرى مكدسة كهداليية الكنيسة. كان المرء يظن أنْ الفثران لا تقضم إلا حوافي 
الكتب تاركة الصفحات الداخلية علي 0 

لا بل إنّ هناك مكتبات لا تتقيّد في تصنيفاتها بالحقائق القائمة. فبعد أن تأكد 
الكاتب الفرنسي ياول ماسّوء الذي كأ يعمل موظفاً كولونيالياً. من أنّ المكتبة الوطنية 
في باريس كانت تملك كميات متواضعة من الكتب اللاتينية والإيطالية من القرن الخامس 
عغشرء قرن سن هذه القغرة بواققطة إعاان قاكمة تضم عض القتب الملاكمة «من اجل 
إنقاذ سمعة الكاتالوج». بهذا العمل حقق تصنيفاً ارتكز على كتب وهمية. وعندما سألته 
صديقته مدة سنوات طويلة كوليت ماذا كان ينوي فعله بكتب غير موجودة على الإطلاق» 
أجاب ماسّى بسخط: «حسناًء إنني لا استطييغ التفكير بكل شيء!(*") 

إن مكاناً منظماً بواسطة تصنيفات يناعي أي مكتبة» يقدم كوناً منطقياً يحتل 
كل شيء فيه مكانه والذي يحصل على تعريف له من قبل المكان. في قصة مشهورة 
عبّر بورخيس عن أفكار روجر بيكون بصورة مبالغة عندما وصف مكتبة كبيرة مثل 
الكون. في هذه المكتبة (التي تتضاعف فيها إلى اللانهاية جميع الكتب الموجودة في 
مكتبة بوينس آيرس التي كان يراسها بورخيس الكنيؤاي١طهوجد‏ أي كتاب يشبه كتاباً 
آخر. ونظراً لأنّ الرفوف كانت تحتوي على جميع المؤلفات الممكنة للأحرف الهجائية - 
إشارة إلى طريقة تصنيف بيكون - ٠‏ ولكونها تضم بالثاثي جموعات لا نهاية لها من 
الكتب غير المفهومة؛ فإنها كانت تضم كل الكتب الحقيقية والوهمية: «تاريخ المستقبل 
بكل تفصيلاته ودقائقه» السير الذاتية لجميع رؤساء الملائكة, الكاتالوج الصحيح للمكتبة» 
الآلاف المؤلفة من الكاتالوجات الخاطئة؛ البرهان على عدم صحتهاء البرهان على خطأ 
الكاتالوج الصحيع, الإنجيل الغنوسطي لباسيليديس,ء التعليق على هذا الإنجيل؛ التعليق 
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استقطاب كل كتاب في جميع الكتب التي كان بمقدور بيدا كتابتها (أى عدم كتابتها)» كتب 
ميثولوجيا السكسونيين» كتب المؤرخ اللاتيني تاقيطس المفقودة». في النهاية يتجول 
راوي الحكاية (الذي هو أيضاً أمين للمكتبة) عَيْر الممرات متصوراً أنّ المكتبة نفسها هى 
قسم من صنف جبّار آخر من المكتبات» وأنّ مجموعة الكتب التي لا نهاية لها تتكرر 
دوريا. «إن وحدتى»» يستخلصء «مغتبطة يهذا الأمل اللطيف557) 

إن القاعات,» والممرات» وصناديق الكتب» والرفوفء» وبطاقات التصنيف 
والكاتالوجات الحاسوبية تعتمد جميعها على شرط انتقال الأشياء التى نفكر بها إلى حيّز 
الواقع» حيث نستطيع بالاعتماد على هذا الشرط إعطاء الكتاب منحى أو قيمة معينة. إن 
تصنيف كتاب أسفار غلفر لشوفت تحت حقل الأدب القصصى يحوله إلى رواية 
مخاطرات مرحة» وتحت حقل علم الاجتماع إلى رواية ساخرة عن إنكلترا القرن الثامن 
والخيول الناطقة» وتحت حقل كتب الفانتازيا إلى رواية من روايات الخيال العلمى» وتحت 
باب السفريات إلى وصف لرحلة تخيلية» وتحت باب الأدب الكلاسيكي إلى عمل رائع من 
الأدب الغربي. التصنيفات أعمال متميزة؛ أما القراءة فلا أو أتها يجب ألا تكون كذلك. 
بغض النظر عن نظام التصنيف المعتمدء فإِنّ كل مكتبة من المكتبات تمارس نوعاً من 
العنف على فعل القراءة» وتُجبر القارئ ‏ القارئ الفضوليء القارئ النبيه - على تحرير 
الكتاب من التصنيف الذي قُدْر له أن يُحشر فيه. 


رأس ضخم لأول إمبراطور مسيحي» قسطتطين الكبير 
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في عام ١507‏ قام العلامة الموسوعي فينسنت دو بوفيه بتجميع آراء الكتاب 
الكلاسيكيين من أمثال لاكتانتيوس وأوغسطيئُسء ودوّن في موسوعته الكبيرة عن العالم 
كنا 1771ل األاء 527 أماكن ولادة عشر عرّافات إغريقيات هن: كوميه» وكومهء ودلفي» 
وإرثراي» وهلسيونت, وليبياء والفارسية» وإفريقياء وساموس وتيبور.(') وكما يقول دو 
بوفيهء كانت العرّافات أو الكاهنات نسوة يطلقن التنيؤات ويتحدثن بالألغان ‏ 
أقوالهن موحاة لهن من الآلهة الذين كانوا بواسطتهن يجيبون على الأسئلة حول أمور 
الغيب وكان على البشر حل رموز هذه الألغاز والتكهنات. . في أحد الأشعار الإسلندية من 
القرن العاشر المعروفة تحت اسم فولوسياء(”) تقدّم العرّافة للقارئ الفضولي العبارة 
التالية المتكررة على نحو متواصل: «والآن: هل تفهم؟ أو ماذا؟». 


كانت العرّافات خالدات وأزليات تقريباً: ادعت إخداهن أنّ إلهها يتحدث بواسطتها 
منذ الجيل السادس عشر يعد الطوفان؛ لا بل إِنّ إحداهن ادعت أنها بدأت تتكهن حتى 
قبل الطوفان. لكنهن مع ذلك تقدمن في العمر. أما العرّافه كوميه «الشعثاء الشعرء النافرة 
الثديين» صاحبة القلب الخقّاق»,! التي قادت إنياس الطروادي إلى العالم السفلي؛ فكانت 
تعيش مثات السنين داخل قنينة متدلية. وعندما كان الأطفال يسألونها عن رغباتها كانت 
تُجيب فقط: «أريد أن أموت»!؟) كان ن الناس ة فى اليونان» وروما وفلسطين» »لا بل وحتى 
في أوروبا المسيحية. يصدقون تنبوّات العرافينَ والعرافات العديد من هذه التنيؤات 
5 اي ا ا 
تارغوينيوس سويربوس» سابع وآخر ملوك 56 0 وما رفض في البداية دفع اير 
الذي ٠‏ طليكه مقه قاعت العرّافة بإحراق 5 كلآثة مجلدات. كم فض ثانية 1 الكتب 
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الباقية بنفس السعر الأصلي الذي أرادته في البداية للمجلدات التسعة» حيث حُفظت داخل 
صندوق في قبوى معبد كبير آلهة الرومان جوبيتر إلى أ ن ات غليها أخريق شب هام 77 
ق-م. . بعد مرور مثات السنين عُثْر في بيزنطية على اثني عشر نصاً تُسبت جميعها إلى 
العرّافات المذكورات. تم جمع هذه النصوص ونُشر بعض مقاطعها عام .١545‏ 

أكبر العرّافات سناً وأكثرهن وقاراً كانت العرّافة هروفيله التي تنبأت بقيام حروب 
طروادة. كان أيولى قد منحها حرية اختيار أي رغبة تريد تحقيقها. فطلبت منه أن تعمّر 
سنوات طويلة بعدد حبّات الرمل التي تستطيع مسكها بيد واحدة. إلا أنها لسوء حظها 
غفلتء كما فعل تيثانوس من قبلهاء أن تطلب إلى جانب العمر المديد المحافظة على 
الشياب الخالد. كانت هروفيله معروفة تحت اسم العرّافة الإرثرية»20 التي تخاصمت 
مدينتان على الأقل من أجل الحصول على شهرة كونهما مسقط رأسها: ماريسوس في 
منطقة كاناكالا التركية الحالية (كلمة إرثريا 8 تعني «التربة الحمراع»» والتربة في 
ماريسوس حمراء بالفعل)» ومدينة إرثريا الواقعة اث العسنوي قي أكون" العامة 
لإزمير حالياً. في عام 5 مع اندلاع حرب اليارثر» أنهى لوسيوس أوريليوس فروس 
الذي تقاسم العرش مع مارك أورلء النزاع على طريقته الخاصة؛ أي برفض مطالب 
ماريسوسء عندما قام بزيارة كهف العرّافة في إرثراي الأيونية وأمر بإقامة نصبين فيها 
للحرافة وأمهاء ونقش بيتاً من الشعر على شاهدة القبر هلا يلد آكن فى يلدي ب فقط 


إرثراي».!") بهذا أختتمت مصداقية عرّافة إرثراي. 


وفي عام ”٠‏ بعد انتصاره على جيوش خصمه القيصر لقينيوسء عزَّرْ فلافيوس 
لإمبراطورية العالم الرومانية بنقل عاصمتهَايفن ضفاف التيبر إلى البوسفور. وللتاكيد 
على أهمية تغيير الساحل؛ أبدل قسطنطين الكب4 اسه#ؤزنطية إلى روما الجديدة: غير أن 
اعتداده الكبير بنفسه ونفاق أفراد حاشيته جعلاه يغيّر الاسم إلى كونستانتينوبل - 
مدينة قسطنطين. 

ومن أجل إعطاء المدينة المكانة التى تستحقها كمقر للقيصرء وسّع قسطنطين 
الكبير بيزنطية معمارياً وثقافياً. كانت اللغة الدارجة في المدينة هي اليونانية» أما البنية 
الفوقية الإدادية فكانت لاتينية» عاب الديانة الر سمية كانت المسيحية - في التقام 
إلى الشرق من روما وتعرعه فى بلاط الإسباطود بيوليتيائ/280 اتسين سد 
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الإغريقية. فعندما كان يريدء على سبيل المثالء إلقاء خطبة على رعيته باللغة اليونانية 
كان يكتبها أولا باللاتينية ثم يطلب من أحد عبيده المتعلمين ترجمتها إلى اليونانية. 
كان أسلاف قسطنطين المنحدرون من آسيا الصغرى يعبدون الشمس كما كان يفعل 
أيولى الإله غير المقهور الذي كان القيصر آوريليوس قد رفعه عام 515 إلى مرتبة 
أعلى آلهة الرومان.!') كانت الشمس أيضاً قد أوحت لقسطنطين رويا الصليب وعليه 
عبارة 770265 706 77 («بهذه العلامة ستنتصر»)ء قبل أن يبدأ حملته ضد لقينيوس )١:!‏ 
وأصبح التاج الفشع رمزاً لمدينة قسطنطين الجديدة؛ التاج المصوّر من مسامير صليب 
المسيح الذي كانت كما يُدعىء أم قسطنطين قد عثرت عليه شخصياً بعد التنقيب عنه 
في الجلجلة.!' '2 كان سلطان الشمس قوياً إلى درجة أن تاريخ ميلاد المسيح رُبطء بعد 
فاة قسطنطين بشّبع عشترّة, سنة» بانعطافة شمس الشتاء ‏ يوم ميلاد الشمس522١)‏ 


في عام ؟١"‏ التقى قسطنطين ولقينيوس (كانا يتقاسمان الحكم إلى أن انتصر 
قسطنطين على غريمه) في ميلانى للتشاور حول «رخاء وأمن المملكة», حيث أعلنا في 
مرسوم مشهور «من بين جميع الأشياء التي تعود على البشرية بالخير والمنفعة» يحتل 
التضرّع إلى الله أ سمى المرلؤيه7 تيوط إجلالاً وتقد درأ المسيحيوة وحفيد الحانين 
الآخرين لهم حرية اختيار الديانة التي يريدونها»7') ومع صدور مرسوم ميلانى انتهت 
رسمياً ملاحقة المسيحيين واضطهادهم في مملكة روما. غير أنّ هؤلاء المّلاحُقِينَ الذين 
كان يُنظر إليهم ويعاملون كمجرمين وخونة؛ تحولوا إلى مُلاحِقِين. ومن أجل إعطاء دين 
الدولة الجديد كل ما يستحقه من سيادة485857 طلؤق العديد من الحكام المسيحيين نفس 
الأساليب التي كان يطبقها عليهم خصومهم من ذي قبل. 

ففى الإسكندريةء على سبيل المثالء حيث كانت الشهيدة كاثارينا قد عغذيتء كما 
يقال على يد القيصر ماكسنتيوسء هاجم الأسقف بنفسه عام 51١‏ معبد متراس (كان 
متراس إلهاً فارسياً يحبه الجنود بشكل خاص لأنه كان أقوى منافس لإله المسيحيين). 
وفي عام 55١‏ أمر الأسقف تيوفيلوس بنهب معبد ديونيسوس (إله الخصوبة المعيود 
وفق طقوس خاصة)» وحتثٌ جماهير المسيحيين على تدمير التمثال الكبير للإله المصري 
سراييس. وفي عام 4٠١‏ حرّض البطريرك كيريلوس عصان :ف ادي بحيين الشبات: على 
الفيلسوفة والرياضيّة الوثنية هياتاء حيث جرى انتزاعها من منؤلها ومُرّقت إرباً إرباً 
وحرقت جثتها في مكان ا 

إلا أنّ كيريلٌوس هذا لم يكن محبوباً من قبل رعيته. فبعد وفاته عام 444 ألقى أحد 
أساقفة الإسكندرية الكلمة التالية خلال مراسيم دفنه: «وأخيراً مات هذا الشقي. إن وفاتهٍ 
كلة تفوس التاس فرها وأزواع الموتى غماء منتك فون راغا نه اكلا أو عاجلاً 
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ويحاولون إعادته إلينا. ضعوا إذاً حجراً ثقيلاً على قبره كي لا نتعرض إلى خطر 
الاضطرار إلى رويكه سحدداً لزيد أن كزاه صنق عي ةا 


شتذائرهاً.وطقوسها على غرار عيادة الإلهة المصرية الجبّارة إزيس أو الإله الفارسي 
أزياءهم ايوز الناعمة 5 (الحلي التي نينت , بدل مه 000 
ا او كان يهاجم بذخهم وإسرافهم. 1 
كما كان يعظ بأعلى صوته: (كريسوستوم يعنى «اللسان الذهبي»)» «أن يملك نبيل 
عشرة منازل أو عشرين منزلاً ونحو عشرين ألف عبد من الرقيق» وبأن تكون أبواب 
الكريمة0') 


إلا أنّ المسيحية لم تكن قد وطدت دعائم قوتها السياسية وأحكمت قبضتها على 
شؤون الدولة. كان هناك خطر يهددها من الفرس الساسانيين لأن قبيلة يارثر الضعيفة 
سابقاً كانت قد تحولت في تلك الأثناء إلى دولة عدوانية توسعية واحتلت بعد مرور 
ثلاثة قرون تقريباً على قيامها القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية.!') ثم كان 
هناك خطر داهم قادم من طرف الحركات الهرطوقية كالمانكرين على سبيل المثال الذين 
لم يكونوا يؤمنون بالإله الواحد الأحد الجبّارء وإنما بقوتين سماويتين متصارعتين» 
إضافة إلى إرسالهم: على غرار المسيحيين» المبشرين والكتب المقدسة الخاصة بهم إلى 
الخارج ونشر مذهبهم في مناطق بعيدة من العالم مثل تركستان والصين. 

فضلاً عن ذلك كان هنا خطر الانقسامات والمنازعات السياسية: كان والد 
قسطنطين» القيصر كونستاتيوسء يحكم القسم الشرقي فقط من الإمبراطورية الرومانية, 
وكان الولاة في هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف لا يكنون له ولاء الطاعة بل أسسوا 
ممالك خاصة بهم. وكانت هذه المملكة تنوء أيضاً تحت عبء التضخم النقدي الذي زاده 
قسطنطين بلّة بإغراقه السوق بالذهب المنهوب من المعابد الوثنية. 


في أيار/ مايى عام ١5‏ قدّم قسطنطين نفسه إلى أساقفته في نيقية ك «أسقف 
للأمور الخارجية» وأعلن أنّ الحملات الموجهة ضد غريمه لقينيوس هي بمثابة «الحرب 
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ضد الوثنية الفاسدة..(*') وكتثمين لمساعيه هذهء طلب قسطنطين من الناس الاحتفاء به 
ابتداء منذ تلك اللحظة كالحاكم برحمة الله وكرسول شخصي لله. (عندما توفي عام 
37 دفن جنب أضرحة الرسل الاثني عشر وجرى إعلانه بذلك بمثابة الرسول الثالث 
عشر. يصوّره فن الأيقونات بعد وفاته وهى يستلم تاج الإمبراطورية من يد الله). 

أدرك#اقتسطنطين ضرورة جعل دين الدولة» الذي كان قد اختارهء مذهباً رسمياً 
معتمداً. للتوصل إلى ذلك ألَبٍ الآلهة والأبطال الوثنيين ضد الوثنية نفسها. ففي يوم 
الجمعة اللوزيفة ين عام 26 تحدث القيصر في أتطاكيا إلى حشد كبير من أتباعه 
المسيحيينء من بينهم أساقفة ولاهوتيون» حول «الحقيقة الأبدية للمسيحية». «إن 
رغبتي»» قال للمتجتمعين الذين خاطبهم بعبارة «يا معشر القديسين», «هي الحصول من 
المصادر الغريبة عنا على الاعتراف بالطبيعة الإلهية للمسيحء وبعد هذا الاعتراف يتوجب 
حتى على أولتئك الذين يتعرضون إلى اسمه بالذم الاعتراف به إلهاً وابنا لله» والإصغاء 
إلى كلمات الذين يتقاسمون معهم معتقداتهم.»('') للتأكيد على صحة أقواله استشهد 
قسطنطين بالعرّافة الإرثرية. 

قال قسطنطين لمستمعيه إِنّ العرّافة كانت قد وضعت من قبل «أبويها البسيطين» 
في خدمة أيولى» وكيف أنها كانت تُجِيب «في معبد أصنام خرافاتها» على أسثلة أتباع 
أبولى. «غير أنه في إحدى المناسباث» قال قسطنطينء «امتلآت العرّافة بوحي علوي 
وأعلنت في آبيات نبوية عن النوايا ألِسيدظَبَلِيَ للإله مشيرة بوضوح إلى قدوم يسوع 
بواسطة الأحرف الأولى للعديد من الأوعامع]اشج9ة التى كونت: عند وضعها خلف 
يعضبها النعين> العيانة الكالية: بسع الحوفف و«الله: المخلطنة الصليى:» كم اسل 
قسطنطين اقتباس أشعار العرّافة المذكورة. 

وكالأعجوبة تضمنت هذه الأشعار حقاً العبارة التى ذكرها قسطنطين. ومن أجل 
كين البسةككين: اتش كسطكطي: مكركيم المتوظلة نيهان كوة اعد ابناء سينا 
ومن المتضلعين بفن الشعن قد اخترع هذه الأبيات.»: يؤشيؤطل هذا الاحتمال «الحقيقة 
فى هذا الحال غير قابلة للطعن نظراً لأن أبناء جلدتنا قاملاأ يإجراء حسابات دقيقة لا 
كرك محال للافكوافن يان هذة العصدوة عد نطيت يعد ميلا بوامتسيع وئعة صلب 
فضلاً عن ذلك: «إنّ شيشرون أيضاً كان يعرف هذه القصيدة التي ترجمها إلى اللاتينية 
ودمجها في أعماله». لكن المقطع المشار إليه في أعمال شيشرونْ يتعلق مع الأسف 
بالعرّافة الكوميه وليس بالعرّافة الإرثرية» ولايحتوي على الآبيات ولا الجملة المذكورة: لا 
بل إنه في الواقع مناقض للنبوءة.!:") 

ومع هذا فإن التمسك بهذه النبوءة الغريبة عن قدوم المسيح كانت موفقة إلى 
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درجة أصبحت فيها العرّافقة مدة مثات السنين 
بمثابة ممهدة الطريق أمام المسيحية:؛ وأفسح 
أوغسطيدُس لها مكانا بين المقدسين فى كتايه 
مديفة لله.(') وفي نهاية القرن ؟١‏ جرى تزيين 
واجهة كاتدرائية لاون بتمثال للعرّافة الإرثرية 
(قظع ,رأنتنالتمثال خلال الثورة الفرنسية) وبيدها 
ألواج الكهان المرسومة على شكل ألواح قوانين 
موسى وتحت أقدامها تقش البيت الثاني من 
قصيدتها التنيؤثية!"") (مشكوك في صحتها أو 
نسبتها إلى تبؤلق ممين بالنات) يعد خروي 
أربعمئة سنة خضص ميكال آنجلو لها مكاناً في 
سقف الكنيسة الفمكيطزتة تطهز فيها تواحدة هن 
أربع عرّافات يحطن بمجموعة من أنبياء العهد 
القديم الأربعة. 

كانت العرّافة كاهنة وثنية» إلا أنّ. قسطنطين العرافة الإرثرية. طبعة رسوم خشبي في 
حولها إلى إنسانة تنبأت بقدوم المسَيح. ثم انتقل كتاب لجيوفاني بوكاشيو (618,5 09 
قسطنطين إلى الأشعار الوثنية واعلن آنَّ فرجيل 06 عن نساء مشهورات» 
«أمير الشعر اللاتيني» كان قد حصل على الإلهام 
من مسيح مخلص أيضاً لم يكن بمقدورة أن.يغزفه. كان فرجيل قد ألف قصيدة من 
قصائد الرعاة تكريماً لسيده غايوس آزينيوش يوليو (مؤسس أول مكتبة عامة في روما) 
تتنبأ بحلول عصر ذهبي يتسجد في صورة صبي: 


وجّهء يا يُنيء بابتسامة النظرة السمحاء إلى الأم < 
عشرة أشهر سببت لها بعض الآلام الميرحة: 

مَن لا يسرق كطفل بابتسامة» ابتسامة من الأبوين» 

لا يأكل على المائدة الإلهية» ولا يتقاسم مرتعاً إلهياً (7") 


ملوك الساسانيين» مجرى التاريخ مستغلا نبوءة لزرادشت لصالح مملكته. كان زرادشت 


نا 
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قد تنبأ بأن مملكة فارس وديانتها ستّدمرّان بعد مرور ألف عام. عاش زرادشت قبل 
الإسكندر الكبير بنحو 6 عاماًء وكان الأخير قد توفي قبل استلام أردشير مقاليد 
الحكم بنحى 059 عاما. من أجل تمديد عمر سلالته مثتي عام» أدعى أردشير أنه استلم 
زمام الملك بعد وفاة الإسكندر بمئتين وستين عاماً. 


لذا قرر قسطنطين عدم تغيير التاريخ والتنبؤات؛ عوضاً عن ذلك أمر بنقل قصيدة 
فرجيل ببعض التصرف إلى اليونانية ووضعها في خدمة أهدافه السياسية: 

لذا تداق أ5)/#الفتى الحلىء بابتسامة على أمك 

التي حملتك عشرة أشهر: 

الأبوان لم يكونا معرضين للموتء اللذين أفرحتهما ولادتك» 


أصدقاء لا نعر يوب ةاعة دنيوية (4") 


قرا قسطنطين مقاطع من الترجّمة على مستمعيه التي بدت حقاً وكأنها تنبؤات 
بالأحداث الإنجيلية كما جاء ذكرها في #شيذة فرجيل: العذراءء الملك والمسيح المخلص 
المنتظر منذ فجر التاريخ» العادلون المختارون» الروح القدس. ولم يتطرق قسطنطين 
عمداً وبذكاء إلى تلك الأبيات التي يذكر فيها فرجيل الآلهة الوثنيين مثل أيولى ويان 
وزحل. أما الشخوص من العصور القديمة التي لم يستطع تجاهلها فاستعملها مجازاً 
كإشارة واضحة إلى قدوم المسيح. كان فرجيل قد ذكر أن هيلينا جديدة ستفجر حروباً 
طاحنة وأن أخيل سيصبح سيد طروادة. فسّر قسطنطين هذه الأسطر بأنها إشارة إلى 
المسيح الذي يهيئ الأمور للحرب على طروادة؛ علماً بأن المقصود بطروادة مجاذا فو 
العالم بأسره. ثم ذكر قسطنطين أن فرجيل استعمل وذكر الأحداث الوثنية فقط لتضليل 
الطبقة الحاكمة الرومانية. «لذا أظن»»؛ قال قسطنطينء (تصوروا كيف أنه بعد قراءة أبيات 
فرجيل بصوت مرتفع خفض نبرات صوته فجأة وكأنه يناشدهم).؛ «أن فرجيل كان 
يشعر بنوع من الانقباض من جراء الأخطار التي كانت تهدد كل من تسول له نفسه 
وضع العادات الدينية القديمة موضع التساؤل. لذا كان حذر | حيةا وتحاشى: قدر الإمكان: 
خطر التبشير بالحقيقة لأولئك الذين كانوا في الواقع أهلا لفهمهاء. 

هكذا أصبحت قصيدة فرجيل فى تفسيرات قسطنطين رسالة مشفرة لا يستطيع 
فهمها إلا نفر من الناس المختارين: أي عدم السماح بتفسيرها بأشكال مختلفة 
والاقتصار على تفسير واحد فقط ألا وهى تفسير قسطنطين وأتباعه في المذهب الذين 
يملكون مفتاح التفسير بأيديهم. كان مرسوم ميلانى قد أعطى جميع الرومان حرية 
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ممارسة شعائرهم وعقائدهم الدينية» لكن مجمع نيقية نيقية قلص هذه الحرية وحصرها 
تورات قسطتطين الدودرة. اذ مور انكي مكدر انا جرى وضتطخ بحزية انقزادة 
والمعتقد بما كان المرء يظنه حقاً وصحيحاًء تحت طائلة العقوية الصارمة» حيث جرى 
الإعلان في أنطاكيا ونيقية عن وجود تفسير واحد فقط يتطابق مع حقيقة الكتب 
الاتقدكية. إن الأمر بالتقيّد بقراءة رسمية للنصوص الدينية كان يتلاءم مع تصورات 
قسطنطين حول إمبراطورية رومانية موحدة روحياً. أما أنه تجرأ على الأمر باحترام 
نصوص علمانية مثل أشعار فرجيلء فكان الأمر حتى آنئذ فكرة غير صائبة. 

كل قارئ يضفي على كتب معينة قراءات معينة» وإن لم تكن مجلوية من زمان بعيد 
ومتكلفة كما فعل قسطنطين. إِنْ رؤية حكاية رمزية عن المنفى في رواية ساحر أوز, 
كما فعل الكاتب سلمان رشدي,!* "(مقطف عن اسمتكداء اقوال فرجدل كتتروانة عد 
قدوم المسيح. ومع هذا فإنَ نوعاً من الخداع الفني أ التعبير عن الإيمان والولاء يحدث 
في هاتين الحالتين» شيء يسمح للقراءء إن لم يكن مقنعاًء للتظاهر بأنهم مقتنعون. فى 
سن الثالثة عشرة أ الرابعة عشرة طوّرت شوقاً أدبياً إلى لندن» حيث قرأت قصص 
شرلوك هولمز وأنا مقتنع تماماً بأنّ الغرفة المدخنة في شارع بيكرستريت, ذات شبشب 
التبغ والطاولة الملطخة بالكيماويات المتعفنة؛ تماثل بكل حذافيرها المنزل الذي كنت 
سأسكنه في يوم ما عند سفزي إلقلندن. 

ثم إن المخلوقات الذميمة التي كانت أليس تراها عَبْر منظارهاء تلك المخلوقات 
الفظة, المتعجرفة؛ والمتذمرة باستمرارء كانت تؤذن بالعديد من الكبار الذين كنتُ 
سألقاهم في سن المراهقة. وعندما شرع روبنسون كروزى ببناء كوخه؛ «خيمة تحت 
صخرة ناتئة» محاطة بسياج من الأعمدة والحبال», أحسستٌ وكأنه يصف ما كنتٌ 
سابنيه شخصياً في أحد أيام الصيف على ساحل بونتا يل إسته. 


كانت الروائية آنيتا ديزاي» التي كانت كطفلة في الهند تُلقب من قبل عائلتها بجرذ 
القراءة» أى دودة القراءة» تتذكر كيف أنها عثرت في التاسعة من عمرها في رواية 
مرتفعات وذرنغ للكاتبة إميلي برونتي على محيطها المتمثل في «فيللا في نيودلهي 
بشرفاتها وجدرانها المطلية ومراوحها السقفية وحديقتها الغنية بأشجار الببَّايا والحّوافة 
والمملوءة ببغاوات البركيت الصغيرة الزاعقة» والغبار الرملي الذي كان يتناثر على 
صفحات الكتاب قبل التمكن من تقليبها - تراجعت كل هذه الأشياء إلى الوراء. أما ما 
أصبح واقعاًء واقعاً باهراً متألقاً عَيْر قوة وسحر يراع إميلي برونتيء فكان مستنقعات 
يوركشايرء والمروج التي تتقاذفها الرياح» وعذابات سكانها المكربة الذين كانوا يطوفون 
في أرجائها تحت المطر المنهمر ونصف المتجمدء وهم يصرخون من أعماق قلويهم 
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يُْ 5 0-6 1 1 : 5 أن 5 9 2 
المتكسرة» والذين لم يكونوا يسمعون إلا ردود الأشباح( إنّ الكلمات التي كتبتها 
إميلي برونتي في وصف فتاة شابة في إنكلترا عام ,١4141/‏ سحرت فؤاد فتاة صغيرة 


إنّ التكهن بالاعتماد على بعض المقاطع التى يتم العثور عليها مصادفة فى الكتبء 
له تقاليدغريقة في الغرب. حيث كان فرجيل قبل قسطنطين بفترة طويلة؛ أشهرٌ مصدر 
لتكهنات الوثنيين عن المستقبل في طول الإمبراطورية الرومانية وعرضهاء علماً بأنّ 
الناس كانوا يستشيرون أشعاره في معابد إلهة الحظ فورتونا.!”'' ورد ذكر هذه العادة 
المشهورة تحت تسمية م 5 في كتاب آيليوس سيارتيآنوس الذي يصف 
فيه حياة هادريائّس (*” ") ونظراً لآنّ نّ الفتى هادريائُس كان يريد أن يعرف ما يجول في 
خاطر الإمبر اطور تاريان من أفكار تتعلق به شخصياًء قام باستشارة ملحمة الإنياذة 
لفرجيل» وأخذ يقلب صفحاتها اعتباطياً إلى أن وصل مصادفة إلى الجملة التى يقول فيها 
إنياس «الملك الروماني الذي ستشيّد قوانينه روما من جديد». هنا هدأت روح هادريانس 
وشعر بالرضى. في الواقع حدث فيما بعد أن تبناه تاريان» وأصبح هادريانس إمبراطور 
روما الجديدلة© ‏ 


إن قيام قسطنطين ببعث عادة ©»#هز!زع7/6 500165 لم يكن في الواقع إلا مواكبةٌ 
لروح العصر. في القرن الرابع انتقلت مصداقية التنبؤات والتكهنات الشفهية إلى الكلمة 
المكتوبة» إلى فرجيل والإنجيل» حيث تطور نوع من «التنبؤات الإنجيلية.»7 ') بعد مرور 
البق سنة انتشر فن التكهن بأسرار الغيب الملعون على زمن الأنبياء «كشيء يغيظ 
الررن 030 إلى حد جعل المجمع المسكوني المنعقد في باريس عام 8759 يحرمه وينبذه» 
لكن دون أي نجاح. في سيرته الذاتية المكتوبة باللاتينية عام ١5784‏ والمنشورة باللغة 
الفرنسية؛ يعترف العالم غاسبار يويسر بأنه صنع في طفولته «كتاباً من الورق دوّن فيه 
أهم تنبؤات فرجيل التي كان قد استخلص منها ‏ لعباً وترفيهاً - جميع ما كان يثيرني» 
مثل حياة أى موت النبلاءء أو ما كنت أفعله وغير ذلك من الأمور من أجل حفظ هذه 
المقاطع بحيوية وبعمق.»!' 2 يؤكد يويسر أنّ حب التعلّم فقطء وليس الاهتمام بالتنبؤات, 
كان قد دفعه إلى القيام بهذا العمل. إلا أننا نسمح لأنفسنا بالتشكيك في هذه الادعاءات 
والتبريرات. 

وفي القرن السادس عشر أصبح التكهن بالغيب شعبياً بحيث جعل الكاتب الفرنسي 
فرانسوا رابليه يكتب عنه ما يلي: عندما تناقش يانتاغرول وياثورغه إن كان على 
يانورغه أن يتزوج أم لاء نصحه بانتا وو باستشارة 7/147206ع17678 507165. أما الطريقة 
السليمة المتبعة ففسرها على الوجه التالي: في البداية يُفتح الكتاب لا على التعيين» ثم 
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نلقي ثلاث قطع من النرد يعطينا مجموع نقاطها الرقم المطلوب على الصفحة:!" يعد 
الانتهاء من هذه العملية أسفر الموضع الذي توصل إليه يانتاغرول ويانورغه عن 
تفسيرين متناقضين تماماً» وهكذا خاب ظنهما ولم يتوصلا إلى الغرض المنشود. 

في روايتة الكبيرة عن عصر التنوير الإيطالي الصادرة تحت عنوان يومارزو» 
يروي الأرجنتيني مانويل موجيكا لاينيز حكاية انتشار التنيق بالغيب في القرن السابع 
عشر بالاعتماد على فرجيل: «أضع مصيري بأيدي آلهة آخرين أرفع شأناً من أورسيني 
بمعونة 176781110146 507165 . فى يومارزو كنا نمارس هذا النوع المحبب من التنيقٌ 
بالغيب» حيث كان أحد كتب التنبؤات يعطينا الإجابات الشافية على المشاكل العويصة أو 
على إحدى مشاكل الحياة اليومية. ألم يسر في عروق فرجيل دم ساحر؟ ألا يُعتير» 
بفضل سحر.دانتيء حكيماً ومتنبئاً بالغيب؟ كنت أخضع لكل ما كانت ملحمة الإيناذة 
تتنبا به إلي.(149 - 

أما أشهر مثال على استشارة 1678111470 507165 فيقدمه لنا الملك الإنكليزي 
تشارلز الأولء عندملأ قام خلال الحرب الأهلية فى نهاية عام ١747‏ أى ١747‏ بزيارة 
إحدى المكتبات في أوكفريه« بن إجل الترفيه عن الملك» اقترح اللورد فالكلائد عليه 
«الاستفسار عن مصيره بمعونة 1711:4206 507165 لأنها كانتء كما كان مروف 
الطريقة القديمة المعتمدة المتعاوفك عَليها في التنبق بالغيب.» فتح الملك الفصل السادس 
فق «ماتحمة الإفقاذة وكرا مالك انحن عني ايد مشادن شجاعة ويقفى من 
بلاده.»0” "© في ٠١‏ كانون الثاني /بينلييياا ؛ هكم على الملك تشارلز بالإهدام بتهمة 
الخيانة وحن رأسه في الوايتهول. 

بعد مرور نحو سبعين سنة طبّق روبنسون كروزى في جزيرته النائية طريقة 
مشابهة: «في صبيحة أحد الأيام والحزن متك ر أقلبي؛ فتحتٌ الإنجيل لتقع عيناي على 
ها يلي: لن اتركك أو اتخلى عنك أبداً أبداً. على الفور عرفتٌ أنّ الكلمات كانت موجهة إليّ. 
وإلا لماذا أتتنى على هذه الصورة وفى تلك اللحظة الذي عندما كنت أتحسر من سوء 
حطي» متسماً من الله والتشين؟»! ١‏ ومرة ااخرى 07( رزينة 'وخيسيخ هاما :التجات 
باثسبا في رواية هاردي المعنونة بعيداً عن مجون الجماهير إلى التكهن لمعرفة إن 
كان عليها الاقتران بالسيد بولدوود."") 

بذكاء حاد أشار روبرت لويس ستيفنسون إلى أن موهبة التكهن لدى كاتب مثل 
فرجيل لا علاقة لها بمواهب فوطبيعية قدر علاقتها بمواهب إيمائية شاعرية تجعل أبيات 
الشعر تشم بحميمية وقوة على القراء عَبّْر الزمن. في رواية الجزر المد يقصّ 
ستيفنسون حكاية البطل الذي يجنح قاربه ويرسى في جزيرة نائية» حيث يستفسر عن 
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مصيره بواسطة أحد كتب فرجيل المهترئة» فيرد الشاعر عليه من داخل الكتاب «يصوت 
غير وائثق من نفسه أو مشجّع» يولّد فيه لدى صاحينا روؤيا عن موطنه. «إذ»» يكتب 
ستيفنسون» «إنه مصير هؤلاء الكتاب الجادين والصارمين والكلاسيكيين الذين نقيم 
م في#بودرسة صداقات مفروضة علينا ومؤلمة غالبً, تجري في دمائنا وتعشعش 


في عقولناء إلى درجة أنّ بيتا من الشعر لفرجيل لا يذكرنا بمانتوا أو أوغسطيئّس, بالقدر 
الذي يذكز ناءفيه بمناطق إنكليزية وبفكرة سانا الذاقية شرن القائلة إلى العودة أو 
ألا حا زلدنة 

سدرجاع.» 


كان سكيد ل رق اشكن فى اسان فوميل مسحه التكؤاة السسوة مما 
جعل فرجيلء نتيجة هذه الأوصاف الاعتباطية» أشهر الكتّاب العرّافين على الإطلاق. إن 
تحويل فرجيل من شاعر إمبراطوري إلى صاحب رؤى مسيحية: جعله يتبوأ مكانة في 
الميثالوجيا المسيحية» مما مكنه بعد عشرة قرون على المديح الذي أسبغه عليه 
قسطنطينء من الأخذ بيد الشاعر دانتي مؤلف الكوميديا الإلهية ويدله على الجحيم 
والمطهر. فضلا عن ذلك الُشَرت إن فرجيل أساطير تعود إلى ما قبل هذه الفترة. إذ 
هناك قصة محفوظة في قدّاس العصور الوسطى على شكل قصيدة تروي أنَّ القديس 
بولص نفسه سافر إلى نابولي 3 أجل أللاء على قبر الشاعر فرجيل. 

إن ما اكتشفه قسطنطين في يوم الجمعة الحزينة من عام 0؟"/ الذي بقي غير 
متبدل على مر العصورء هو أنّ معنى النص يتوسع بالاعتماد على حاجات القارئ 
وبراعاته في التفسير. فعندما يواجه القارئ نصاً ما فإنه يستطيع تحويل الكلمات إلى 
رسالة تجيبه على سؤال ليس له علاقة تاريظةة يج«انّص أو المؤلف. إِنَّ هذا التحويل 
للمعنى قد يُغني النص أو يفقره؛ إلا أنه يُشرب النص » بشكل لا يمكن تحاشيه؛ بوجهات 
نظر القارئ. بمعونة جهلهء ويقينه» وذكائه» والخديعة والحيلة» والمواهب على التصوّرء 
يكتب القارئ النص بنفس الكلمات الأصلية؛ لكن بأفكار أخرىء خالقاً أيّاه من جديد وذلك 
بالتقاطة من حنفماك الكتاب ويعت الحناة فية. 


حرفا 
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2 هّ ١ت ا ال‎ ١ 
د نْ » :5 قو تو ع أقة لا نذرربة كر‎ | 
(دار العجزة دو بول »4؛» صورة فوبوعرافيه لا بدريه يعسو‎ 
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المصوّر الهنغاري آندريه كرتيش الذي تعلّم مهنته خلال خدمته في صفوف 
الجيش النمساوي ‏ الهنغاري, التقط عام ١479‏ صورة فوتوغرافية فى دار دى بون 
للعجزة» في فرنساء لسيدة مُسنّة تقرا كتاباً(') صورة تحتوي مؤالفات رائعة. في وسط 
الصورة تجلس سيدة مد #فهيضيؤفة اليهيدم متلفعة بشالٍ آسود ومعتمرة قلنسوة سوداء 
وقد حسرت القسم الخلفي من رأسها حيث يظهر شعرها المعقود. تسند السيدة ظهرها 
إلى وسادة بيضاء وقد فرشت على ساقيها ما يشبه الغطاء. حولها وخلفها تظهر ستائر 
بيضاء متدلية معلقة في أعمدة السرير الغوطي الطراز. وعند النظر بتمعن إلى الصورة 
تظهر لويحة مثبتة في العارضة العا# لوطل ير يتحمل رقم ١5‏ وحبلاً مجدولا يتدلى من 
الاعلى (يُستعمل للاستعانة في الن9587 لين« ليرير؛ أو لدق الجرس أى لإغلاق 
الستائر؟)؛ على الطاولة المجاورة للسرير تظهر علبة صغيرة: وإناء» وقدح» وعلى 
الأرضية تحت الطاولة نرى وعاء من الصفيح. هل رأينا كل شيء؟ كلا. العجوز تقرأ. 
تمسك كتاباً مفتوحاً على مسافة ملائمة من عينيها اللتين لا تزالان» كما يبدو حادتي 
البصر. لكن ماذا تقرأ هذه السيدة؟ نظراً لكبرها في السنء ولأنها جالسة في سريرهاء 
ولكون السرير موجوداً في دار للعجزة يقع في وسط منصطقة بورغوند الكاثوليكية» نظن 
أنها تقرأ كتاباً دينياً - كتاب صلوات؟ كتاب تراتيل دينية؟ إنيكان الأمر كذلك - حتى عند 
استعمال عدسة مكبّرة لا نستطيع معرفة الكتاب ‏ فإنّ الصورة تظثّير متكاملة وطبيعية 
بحد ذاتها. يصبح الكتاب عنواناً للقارئة ويصبح سريرها ملجأ روحياً هادثاً. 

لكن ماذا لو أن الأمر يتعلق بكتاب آخر مختلف تماماً؟ ماذا لو كانت السيدة تقرأ 
كتاباً لراسين أو كورنييه ‏ أي أنها قاركة مثقفة جداً ‏ أى ‏ للزيادة في المفاجأة ‏ أحد 
مؤلفات فولتير؟ وماذا لو اكتشفنا أنّ الأمر يتعلق بكتاب الطفل المشاكس لكوكتوء تلك 
الرواية الفضيحة عن الحياة البرجوازية التي نُشرت في نفس عام التقاط الصورة؟ في 
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هزه الحألة فإنّ هذه السيدة لا تعتبر سيدة عادية أبداً. ثم إنّ هذا الفرق الصغير جداً - 
قراءة كتاب غير ديني ‏ قد يجعل منها في الواقع سيدة متمردة:» إنسانة لم ينطفا 
فضيوولها ما يتعلق بالشوق إلى معرفة المزيد عن العالم. 

في عربة الترام حي اين لعا او ا 
لنّ إصدار دار نشر بتغوين. كم تشوّقت لمخاطبتها أو التلميح لها على الأقل بأنني أيضاً 
من عشاق هذا الكاتب. لم أركز على وجههاء ولم ألتفت إلى ماديسها »ولا أدري بعد هذا 
الوقث الطويل إن كانت صغيرة أم كبيرة في السنء لكن نظراً لأنها كانت تمسك بكتاب 
معيّن أصبحت فى تلك اللحظة أقرب الناس إلىّ من جميع الآخرين الذين التقيتهم في ذلك 
التهار. اآن إلى بنات عمي من بوينس آيرسء التي كانت تعرف تمام المعرفة دور 
الكتاب في التعرف على الآخرين والتواصل معهمء تختار عند السفر مواد القراءة بعناية 
فائقة مثلما كانت كت رإحقائب سفرها. ما كانت تأخذ معها كتاباً لرومان رولان تحاشياً 
للتبجّح» وكتب آغاتا كريستي كانت تبدو لها بسيطة وعادية جداً. وهكذا فإن ألبير كامو 
كان ملائماً للرحلات القصيرة؛ وكرونين للرحلات الطويلة. أما الروايات البوليسية من 
تأليف فرا كاسياري أو إلري كوين فكانت تعتبر الكتب الملائمة للقراءة خلال عطل نهاية 
الأسبوع التى كانت تقضيها عادة في الريفء وكانت كتب غراهام غرين ملائمة خلال 
رحلة في البآخرة أى في الظللا”. جسم 

لا يمكن إقامة علاقة روحية بين الكتاب والقارئْ كالعلاقة الموجودة بين الأمور 
الأخرى وأصحابها. عدّة, أثاث. ملابس ‏ جميعها لها وظيفة رمزية. أما الكتب فتحمل 
قراءها أموراً ذات محتويات رمزية أكثر تعقيداً مما تفعله مادة استهلاكية عادية. إن 
مجرد امتلاك الكتب يدلل على مكانة اجتماعية معينة وثراء عقلي. في روسيا القرن 
الثامن عشرء تحت حكم الإمبراطورة كاقلا[ الديرة: حقق شخص يُدعى كلوسترما 
ثروات كبيرة من بيعه مسلسلات من الكتب مصنوعة من أوراق عادية قديمة. كان أعضاء 
الحاشية الملكية يريدون التظاهر بأنهم يملكون مكتبات ضخمة:» حيث كانوا يستغلون 
هذه الناحية لخطب ود الإمبراطورة عاشقة الكتب.!") وحتى يومنا هذا يقوم مهندسو 
الديكورات الداخلية بتزويد جدران بكاملها برفوف للكتب من أجل إيقاظ الانطباع الثقافي» 
لا بل هناك أوراق مصوّرة تُلصق على الجدران تبدى وكأنها رفوف مملوءة بالكتب» 6 
كما أنّ منتجي برامج المناقشات التلفزيونية يظنون أنّ إظهار رفوف الكتب في خلفية 
المشهد التلفزيوني يضفي على برامجهم لمسات ثقافية. في هذه الحالة يكفي منظر 
الكتب للإيحاء بمستوى ثقافي رفيع؛ تماماً كما توحي أريكة منجدة بالمخمل الأحمر 
للتفكير بالأمور العاطفية. على أي حال إن وجود أو عدم وجود الكتاب ‏ الرمز يعتبر 
بمثابة الإشارة إلى المقدرات العقلية أى عدمها. 
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بشارة مريم لسيمون مارتيني ؛ صورة مذبح من عام اخ ذا في فلورنسا 


في عام 11717 أنهى الرسّام سيمون مارتيني العمل في اللوح الفركزي لمذبح 
كاتدرائية سيينا صور فيه مشهد بشارة مريم العذراء بميلاد يسوع المسيح» وهي أقدم 
لوحة من نوعها في أوروبا الغربية.2) المشهد مصوّر في لوحة ذات ثلاثة أقسام. في 
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05 ب و مح لامو ان لاحي ل د 
معروفة في الصور القديمة. تحت القوس الأيمن» وعلى عرش ذهبي مزين بالعاج؛ تجلس 
العذراء مرتدية عياءة حمراء مطعمة بالذهب. وفي وسط الصورة تماماً توجد مزهرية 
بداخلها زنيق. كانت الوردة البيضاء الناصعة اللون المزدهرة رمزاً للعذراء مريم التى 
قارن القديس برنار عذريتها «بعفة الزنيق».9") ثم إن الزنبق الذي كان رمز لمدينة 
بت للحن كي الواح الخنة المستوحة في فلو رسا !اال يشدكن رادل 
سيينا الأإخاعؤة مع مدينة فلورنسا إلغاء الزنيق تماماً من صورهم للعذراء فزي ل 
أكَهم لد :مشكوا الوق بيد الكلاك الفشى كا بقلو ركها:لذا :تحمل الخلاك الذي.رسمه 
فاريتي خصن لانم رمن مدينة سكا 0 
للمشاهد. لم تمض ذعة طوكة حتى أصبم اللون الأخر مذلا لوحا خاصا بالعةناء شوية 
(لون الحب السماوي والحقيقة بعد أن تنقشع الغيوم ),1" والسن لون التسمو: ولكن 
أيضاً لون الألم والغفراالقاي كاه اشير في زمن مارتيني إلى ذلك العذاب الكبير الذي 
كان ينتظر العذراء مريم. 77# ميفزسنوات حياتها المبكرة كما هى وارد في إنجيل 
بروتو المشكوك في صحته لواضعه يعقوب7') (في العصور الوسطى كان هذا الإنجيل 
الأكثر مبيعاً وقراءة» المعروف دون شك من قبل المعجبين بلوحة مارتيني)» يُحكى أن 
مجلس الكهنة طالب بصنع ستارة جديدة للهيكل. تم اختيار سبع عذارى غير مدنّسات 
العراواتالسبع بالقرعة. وفع اللون الأحجدة لارقواني على العذراء مريم. إلا أنها قبل 
أن تبدأ الغزل ذهيت إلى البئر لجلب الماءء حيث سمعت هناك اتا قاكلا: نسلام لك 
أيتها المنعم عليها. الرب معك. مباركة أنتِ في النساء.» نظرت مريم يميناً وشمالاً (إنجيل 
بروتو يروي ذلك بطريقة روائية)» غير أنها لم تر أحداء فتوجهت مرتعدة الفرائص إلى 
مريم لأنك وجدت نعمة عند الله( ') 

وهكذا فإنّ الملاك المبشرء واللون الإرجوانى: وا599 :«كانت إشارات: حتى قبل 
زمن مارتيني؛ إلى طاعة كلام الله والاستعداد لتحمل الآلاء#والتحاففلة على العذرية غير 
المدنسة ‏ أي مزايا العذراء مريم التي آرادت الكنيسة إسيطايوهانيبا بكل إجلال 
وتعظيم.('') غير أنّ مارتيني وضع عام ١777‏ كتاباً في يد العذراء مريم. 

فى فن الأيقوتات المسيحية كان الكتاب وكانت الأسفار تنتمى تقليدياً إلى الآلهة 
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من الرجال» إما لله الأب أى للمسيح المنتصرء إلى آدم الجديد كما جاء في إنجيل يوحنا 
«والكلمة هنان ونددا وحل ييتتا!" "أ وكان الكدات وزعاء القواتيق الإليية نأيضا: عندنا 
سأل حاكم إفريقيا الروماني مجموعة من السجناء المسيحيين عمًا كانوا تيقد توك 
للمحكمة دفاعاً عن أنفسهم؛ أجابوا: «رسائل بولص الرسولء الرجل العادل.22"') ثم إِنَّ 
الكتاب كان قُصدراً للسلطة الروحية؛ حيث تظهر الرسومات المبكرة المسيح وهو 
يمارس وظائف أحد الحاخامين: كمعلم» وكمفسرء وكعالم أو كقارئ. وإلى المرأة كان 
ينتمي الطفل مؤكداً دورها كأم حنون. 


إلا أن الللى لج يتفقوا على هذه النقطة. قبل مارتيني بمثتي عام أجرى بيتر أبيلار 
سنادن كنئسة كوكردام دو وتاريس الذي خُصي عقاباً له على إغواء هلواز إحدى تلميذاته, 
مراسلات نالت شهرة كبيرة مع عشيقته المذكورة التي كانت قد أصبحت في هذه الأثناء 
ناظرة لدير ياراكليت. في هذه ل ع ار مسي بالهرطقة والملعون من قبل 
المجمعين الكنسيين في سنس وسوسون والمحكوم عليه من قبل البابا أنوسينس بعدم 
ممارسة التعليم والكتابة» عبّر عن رأيه بِأنّ النساء ء أقرب إلى المسيح أكثر من أي رجل. 
مقابل إدمان الرجال على شن الحروب وممارسة العنف وحبّ الشهرة والسلطة عزا 
أبيلار الروح والعقل للروح الأنثوية لأن النساء «قادرات على إجراء حديث ودي مع الله 
الروح داخل ملكوت النفس»(*') 

كانت الراهبة هيلدغارد فون بينغن المعاصرة لأبيلار وأحد المشاعل الفكرية في 
ذلك القرن» ترى أن ضعف الكنيسة كان ضعفاً ذكورياًء لذا كان على النساء استغلال قوة 
أنثوتهن في عصر المرأة هذا.*') 


غير أن العداء المستفحل ضد المرأة لم يكن القضاء عليه بالأمر الهيّن. لأنّ تحذير 
اللهء كما جاء في سفر التكوين »١7:7‏ كان يُستغل دوما وأبدا لمطالبة النساء بإظهار 
الطافة والفضو عه إلى وهلك يعون إشتيائك رهق سالط إوحتى القديس توما 
الأكويني أشار إلى «أنّ المرأة خُلقت لتكون في خدمة الرجل.»2'7 في زمن الرسام 
مارتيني لم ير القديس برنار من سييناء أكثر الوعاظ شعبية في عصرهء في صورة 
العذراء مريم كما رسمها مارتيني المرأة المتحدثة مع الله الروح» بل رأى فيها صورة 
صادقة للمرأة المطيعة الملتزمة بواجباتها. حول الصورة كتب مؤل<#كل تأكيد أنها 
أجمل صورة عن البشارة. إنها لا تنظر إلى وجه الملاك» بل تجلس وجلة. كانت تعرف 
تماماً أنّ ملاكاً ظهر لها فلماذا الخوف إذاً؟ ماذا كانت ستصنع لو كان رجلا؟ خذنها 
أيتها الفتيات قدوة لما يجب عليكن عمله. لا تتحدثن أبداً إلى رجل إلا بحضور آبائكن أو 
أمهاتكن.,17١)‏ 
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في هذا الصدد كان إضفاء مكل هذه الشيؤات على العذراء مريع عملا حرينا. في 
مقدمة أحد كتبه الذي ألفه لتلاميذه في باريسء أكدّ أبيلار على قيمة حبّ الفضول العقلي: 
«الشك يقودنا إلى التساؤلء والتساؤل يقودنا إلى معرفة الحقيقة»!*') القوة العقلية تأتي 
إذاً من حب الفضول. أما بالنسبة لنقاد أبيلار - الذين واصل عداؤهم للمرأة مسيرته في 
كلمات القديس برنار ‏ فإن الفضولء وخاصة الفضول الأنثويء كان خطيئة ‏ الخطيكة 
التى دفعت حواء للأكل من شجرة المعرفة. لذا كان يجب الحفاظ على عذرية المرأة بأي 
شمن )١5(‏ 


حسب أي القييس برنار كان التغليم اخظر تتائج الفضول ومصدراً دائماً للمزيد 
من الفضول. وكما رأيناء كانت النساء في القرن الرابع عشر ‏ وعَبّر العصور الوسطى 
بأسرها ‏ لا يحصلن من التعليم ما كان يؤهلهن ليصبحن «عوناً للرجل». وعند نشوئهن 
في عائلة نبيلة كان يجري تأهيلهن للعمل في حاشية القصرء أى تعلم إدارة الشؤون 
المكؤلية مر كعلم بتك<« اي ث«اتقراءة والكتابة فقط. ومع هذا فإن العديد من هؤلاء 
النسوة حصلن على تعليم جيد. عند انتمائهن إلى طبقة التجار مثلاً كن يطورن معارف 
ومؤهلات ويركزن على القراءة والكتابة والحساب كأمور لا يمكن الاستغناء عنها. وكان 
التجار والصنائعيون ينقلون براعاتهم المهنية إلى بناتهم لاستخدامهن مساعدات دون 
أجر. أما أطفال الفلاحين: ذكوراً كانوا أم إناثاًء فما كانوا يحصلون على أي تعليم.(:") 
وفي الأديرة كان يطلب من الراهبات ممارسة الأعمال العقلية والروحية؛ لكن تحت 
الإشراف الصارم للرجال المسؤولين عنجالير. ولأن المدارس والجامعات كانت موصدة 
بوجه الفتيات» جاء الازدهار العقلي في القرنين الثاني عشر والرابع عشر مرتبطاً بأسماء 
الرجال فقط.!' ' أما النساء اللواتي تميّزن مع هذا بأعمال مجيدة ‏ مثل هيلديغارد فون 
بينغن» يوليانا فون نورفتشء كريستينا دى بيسان وماري دى فرانس », فكان عليهن 
الصمود بوجه أعتى التحديات. 


انطلاقاً من هذه الوضعية يكون من الملائم أ3لقيفظرة تفحصية أخرى على 
صورة العذراء مريم من رسم سيمون مارتيني. تبدى العذراء في الصورة خجولة:» 
وبكخاطلة حية تنوك بيده المح غباء نيا تحت زكنيا وكتجح يه عن الملرق الخوين 
إلى شفتيه. تشكّل كلمات الملاك سلسلة كتابية من الآحرف الذهبية التي تتجه أنظار مريم 
إليها. مردولا لصو ابشارة تحص و اناق يا وبإبهامها تر ُبقي على الكتاب الذي 
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لكن بأي كتاب كان يتعلّق الأمر؟ 


قبل عشرين سنة من انتهاء لوحة الرسام مارتيني .0 
كان غيوتى قد وضع كتاباً صغيراً يتضمن ساعات © 3 
الضف بحن فعا زا« مريع فى لوحت لشن رسدها عق ١‏ 0 
البشارة على جدار كنيسة آرينا في يادوا. ابتداء من |0 لمر تييح 0 
القن الثؤلت عير قتصاغدا اضبم كتاب الصلواك 7 
(المطوّر في القرن الثامن من قبل بنديكتس من أنانا 
كملحق للكتاب المقدس) رمزاً للأغنياء استمرت شعبيته 
حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كما يظهر 
فى العديد من لوحا تج ]4 القى تمثل العذراء مريم 
وهى تقرا كتاب السا جيك قعل أي سيدة أخرى من 
النبيلات والأميرات. وفى اليد كن بيوت الأغنياء كان 
كتاب الساعات الكتاب الوكمييالأىويه تعمل من الأمهات والمربيات لتعليم الأطفال 
القراء 0 


من المحتمل جداً أن تكون مريم في لوحة مارتيني تقرأ كتاب الساعات. وقد يكون 
كتاب آخرء بناء على التقاليد المتواراثة السيؤكدة فى عصر مارتينىء يمثل العهد الجديد 
تحقق تنبؤات العهد القديم. وهكذا فحي المطككمل دا أن تكون مريم قد أدركت بعد 
البشارة أنّ الحدث» قدوم ابن اللهء كان قد تنبا به النبي إشعياء وكذلك كما جاء في العهد 
القديم - أيوبء والأمثال: وفي كتابي الحكمة جاه ربييوالمشكوك في صحتهماء أي أمثال 
يشوع بن سيراخ وحكم سليمان.!"") ويمفم6 7 الليصافة الآدبية» التي أسعدت الناس 
في العصور الوسطىء كانت مريم؛ كما يظهر في لوحة مارتينيء تقرأ ذلك المقطع في 
سفر النبي إشعيا الذي كان قد تنبا بمصيرها: «ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء 
قصل وتلد :ازنا وقامي الفيمةا مانو في 90 


أما الاحتمال الآخر فهو أنّ مريم تقرأ أحد الكتب الأخرى من العهد القديم.!” "2 ففي 
الإصحاح التاسع من كتاب الأمثال تُصوّر الحكمة على هيئة امرأة «الحكمة بنت بيتها. 
تحتت أعمدتها السبعة:. ذبحت ذيحها مرجت خمرها: أيضا ليد هيد خها: ارسلت 
جواريها تنادي على ظهر أعالي المدينة. من هو جاهل فليمل إلى با ببايياتص الفهم 
قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتهااء!' ') وفي مقطعين 
آخرين من الأمثال توصف المرأة الحكمة كمرسلة من قبل الرب. «الرب بالحكمة 0 
الأرض» :)١15/9(‏ وفي الإصحاح "١/8‏ تقول الأنثى المتجسدة حكمة عن نفسها: « 


مقطع من لوحة البشارة لغيوتو في 


كنيسة آراينا ‏ كابيللا في بادوا 
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الأزل مسحت منذ البدء منذ أوائل الأآأرضء. بعد مرور مئات السنين فسّر حاخام لويلين 
سيب وصف الحكمة بالمرأة والأم: «عندما يعي الرجل خطيئته ويندمء» عندما يقبل قلبه 
الفهتم ويعود إلى صوابه. يصبح كطفل حديث الولادة» حيث يتوجه إلى الله كما يتوجه 
إلى امهب ("") 


والام الحكمة هي بطلة أحد أشهر كتب القرن الخامس عشرء ساعة الحكمة 
(©1676م53 08 100986) الذي كتبه عام ١١/85‏ راهب فرنسيسكاني من اللورين يدعى 
هنري سوسوء أو أنه تُرِجِم ال الفرنسية.(”'2 في 
إخشدى الشتحراة شا ميخ مقا و2121 رود 
التكقلي. تسلاسلة من الالرسومات القبيةة لقنا 
معروف يُدعى جان رولا. تظهر إحدى منمنمات 
الكقاية سكم عنالسنة: خاي عن مطاقة متجمهيزة 
من الملائكة بلونهم الأحمرء تحمل بيدها اليسرى 
الكرة الأرضية وبيدها اليمنى كتاباً مفتوحاً. 
وفوقها يسجد ملاكان كبيران في السماء المملوءة 
: تجوماً. وتحتها يتناقش خمسة رهبان حول 
المقراءامع رومؤز البدكمة:. بفعية مب( كلابينء وإلى يمينها يسجد شخص متوج يصلي 
كتاب لهنري سوسو في ساعة الحكمة:...غلى,المنبر. وتعادل مكانتها مكانة الله الاب إذ 
8 086 01/096 ]1 تجلس مثله على عرش ذهبى كما يظهر فى 
مثمنمات أخرى عديدةء وكذلك 9 مشاهد اسان 
المسيح» حيث يظهر الله الاب وهى يمسلئا بالكزة/الآرضية بيده اليسرى وبكتاب في يده 
الممني ومماط يافتادغفيرة من الملاعة. : 


حول هذه النقطة يقول كارل غوستاف يؤتغء الذئ أقام علاقة بين مريم والمفهوم 
المسيحي الشرقي للحكمة؛ أو صوفيا: «إنّ مريم. توخي عن نفسها للرجال كمساعدة 
ودودة والمدافغة ضد يهواء وتظهر لهم الوجه المتألق» العظواق. والمحب للإله ربهد»!'”) 
يعود أصل صوفياء المرأة الحكمة, كما هو وارد في كتاب:الأمثال وفي ساعة الحكمة 
لسوسيق: لل آم الري التي .ما زلنا تشاهد تماثيلها المدعوة تايا يهنتوس. يتراوخ غمر 
التماثيل التي عُثر عليها في العديد من الأماكن الأوروبية وشمال,إفريقيا بين ٠5٠٠١‏ 
ود :60ل ضتة: الأفارماق المره عش في ناطق لخر من العانم لو الى مذ التناثيل 
الأجياكره ارا "2 وقندما غدل البرتغاليون:والإسنبان العالم الجدية ولاب والصليي: 
حوّل الازتيك والانكا وشيعوب أخرئ المنطقة العديد من آلهة الآرض والام (تونانتسين» 
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باشاماما) إلى تمثال خنئثوي للمسيح ما زالت آثاره واضحة على الفن الديني في أميركا 
اللأكيقة كح وما ا 

وفي نحو عام ٠٠٠‏ منع ملك الفرنجة كلوفيس بعد اعتناقه المسيحية» تأليه آلهات 
الحكمة في جميع أشكالهن ‏ دياناء إزسء آثينا - وأمر بإغلاق جميع المعابد المخصصة 
لهن من أجل تمتين مكانة الكنيسة.!" ') اعتمد قرار كلوفيس على ما جاء في رسالة 
بولص الأولى إلى أهل كورنثوس القائلة إنّ المسيح فقط هو الذي يجسّد «قوة الله 
وحكمة الله» /١(‏ 4؟). وهكذا فإن مزية الحكمة المرتبطة حتى ذلك الحين بإلهة أنثى 
تُقلت في العديد من الصور والأيقونات إلى شخص المسيح المخلص وهو يمسك بكتاب. 

بعد وفاة كلوفيس بتحى خمسة وعشرين عاماً دشن الإمبراطور يوستينيائُس في 
القسطنطينيّة كنيسة آيا صوفيا («الحكمة المقدسة»)», إحدى أكبر العمائر البيزنطيّة. وكما 
تروي القصصء صرخ القيصر خلال ذلك بأعلى صوته قائلاً «يا سليمان لقد تفوّقت 
عليكَ..0"") لا تظهر في أي قسم من أقسام الموزائيك الشهير في آيا صوفياء ولا حتى 
في الصورة العظيمة: العذراء على العرشء المرسومة عام 2777/ العذراء مريم وبيدها 
كتاب. إذن إن الحكمة جرى اضطهادها حتى داخل معيدها. 

انطلاقاً من هذه الخلفية التاريخية» يستطيع المرء أن يفسّر لوحة العذراء كما 
رسمها مارتينى كمحاولة لإعطاء اللقذراء ملا تستحقه من مكانة» كوريثة - لا بل حتى 
كتجسيد - للحكمة الإلهية» وإسباغ القوة الروحية على الحكمة الأنثوية التي كانت قد 
اندرعت منها. لذا إن الكتاب الموجود 6 وله ييهستبقى نصوصه مخفية عناء مما 
يجعلنا نفكر بمحتوياته؛ يشير على أكثر احثمال إلى التصريحات الأخيرة للإلهة 
المخلوعة عن العرشء إلهة أقدم من التاريخ أأسكتت من قبل مجتمع جرى خلق إلهه على 
صورة رجل. بهذا التفسير تحصل لوحة البشارة لمارتيني دون شك على طبيعة 


00 


لا نعرف الكثير عن حياة الرسام مارتيني. ربما كان" تلميذاً لدوتشيى دي بوننزنيا 
الذي كان يوصف باب الفن في سيينا. تعود أقدم لوحة مؤرخة لمارتيني 265]8/ا 
المقعدية باغمال دوتشيق إلى عام 1810. كان مارتيتى دنه فيه نيزا وأسشيسي 
وكالطبع :فى سييناء واتتقل عام 6ل البلاظا النابري 0 06 يهو ميف جا نزال 
يوجذ رسمان على بوابة الكاتدرائية يشيران إن افمالها” © 95 تيه أشني عن 
مستواه التعليمي؛ والتأثيرات الروحية التي خضع لهاء وعلاقته بالنساء والسلطة؛ أو مع 
العذراء ومع أم الحكمة. غير أنّ الكتاب المجلد باللون الأحمر الذي رسمه في فترة ما من 
عام 1 لكاتدرائية سيينا قد يمثل ربما تلميحاً أو حتى اعترافات من نوع ما. 
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جرى تقليد لوحة البشارة لمارتيني على الأقل 
سيع 10 لأنّ تقنيته قدمت حي ل 
للأسلوب الواقعي الذي كان يستخدمه غيوتو كما 
يظهر في لوحته البشارة في يادوا؛ في المعنى 
الفلسفي يوسّع مارتيني الأفق الثقافي للعذراء مريم 
اتفال من قراءة كعات السباعات الصفير فى 
لولمه عبرت إلى قري عولد لابوكن توه عادر 
إلى فجر الإيمان والعقيدة: وإلى الإيمان بإلهة 
الحكمة. أما في اللوحات الأخرى التالية للعذراء؛("”) 
يظهر فيها الطفل يسوع وهى ينتزع صفحات الكتاب 
الذي تقر فيه العذراء من أجل البرهنة على سمّوه 
العقلي والروحي. إِنّه يريد بهذا العمل التلميح إلى 
أنّ رسالة العهد الجديد تزيح العهد القديم. أما 
بالنسبة لمشاهدي العصور الوسطى المتأخرة: التي 
كأنت علاقة مريم مع الكتب القديمة للدكمة ما الت 
عالقة في أذهانهم: فإن صورة المسيح وهو يمزق 
الضفحات كانت إشارة إلى القديس بولص وعدائة 


المعروف للنساء. 
الطة سار | لصفحات م 0 
و 00 النييّةاارى أحد الناسن يقرا كتاباه يحَالجْتي 
الإعلان عن بداية عصره؛ روجير فان . - 0 8 4 9 ل - 
در فايدن» العذراء والطفل» نحو شعور غريب من الكناية: إِنْ القارئ يستخلص 
٠ةع١‏ بعض الشيء من روح الكتاب ومن المحيط الذي 


نقرا قب قدانب وهكذا بيد لى من المكاسي كماما 
أن يقرا الإسكندر الكبير دوماً الإلياذة والأوايسة«انظراً لانه كان جزءاً من أبَطال 
الميثولوجيا كما صورهم هوميرس.!” ما أسعدذني لو عرفت أي كتاب كان يحمله 
هاملت بيده عندما رد بجلافة على بولونيوس الذي سأله::ماذا:تقراء يا أميري؟» بالعبارة 
التالية: دكلمات: كلمات: كلمات»»؛ وذلك من أجل الإطلاع.قليلا على الطبيعة الضبابية 
للأمير.!" 2 إِنّ القسيس الذي أنقذ رواية تيرانت الأبيض لجوان مازتورل من المحرقة؛ 
الذي كان وصاحيه الحلاق قد ألقيا فيها كتب دون كيخوتة,! ') خفظ رواية الفرسان 
الرائعة هذه للأجيال القادمة. وعندما نعرف بدقة أي كتاب كان دون كيخوتة يطالعه» 
فإننا نستطيع أن نقهم العالم الذي كان يسحر هذا الفارس الحزين -قراءة تحولنا نحن 
أيضاًء ولو إلى حين؛ إلى دون كيخوتة. 
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القارئ الرمزي 


في بعض الأحيان تنتكس هذه العملية عندما نحكم على الكتاب انطلاقاً من معرفتنا 
للقارئ. كان هتلر يمتدح كارل ماي ويدعي أنه كان يقرأ كتبه في صباه بواسطة عدسة 
مكبية كلع انون الشمعة أو ضوء القمر.(' *) بعد الحرب العالمية [الثانية] واجهت روايات 
المغامرات التي كتبها هذا الشخص المحبوب نفس مصير اعمال الموسيقي ريشارد 
فاغنر الذي :لم تُعزف مقطوعاته في إسرائيل طيلة سنوات عديدة لآن هتلر كان يمدحه. 


إسلاميون أصوليون يحرقون كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية 


وعند صدور الفتوى ضد سلمان رشدي بسبب روايته آبات شيطانية, حيث علم الجميع 
أن هذا الكاتب مهدد بالقتل نتيجة ذلكء كان الصحافي التلفزيوني الأميركي جون أينس 
يضع نسخة من الرواية مدة أشهر عديدة على طاولته خلال تقديم برنامجه التلفزيوني 
دون التطرق بكلمة واحدة إلى الكتاب أو إلى رشدي أو آية الله الخميني. إلا أن مجرد 
وجود الكتاب إلى جانبه كان بمثابة تضامن القارئ مع مصير الكتاب ومؤلفه. 
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سيدات يابانيات من الحاشية الملكية في العصور الوسطى كما يظهرن.في طبعة رسوم خشبي 
لهيشيكايا مورونوبو فى كتاب أوكيو هوياكومين أوناء ١ "4١‏ 
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القراءة خلف الجدران 


منزلنا في بوينس آيرس لم يكن بعيداً عن محل لبيع القرطاسية كان يحتوي أيضاً 
مجموعة شيّقة جداًؤلن كتيل طفال: كان عندي (ولا يزال) ضعف معيّن تجاه دفاتر 
الملاحظات (كانت أغلفتها في الأرجنتين تحمل عادة صورة أحد أبطال الأرجنتين 
الوطقيية رفي يفن الالزدان يكاتحاك قايلة الدع مزدانة بلضيقات صعيوة عليها 
مشاه من الحازية الطبيت ايك البتعارك).“فى وكل السعل كان ويه قسع 
القرطاسية؛ وفي الخلف كانت (وجيهة قوف جميغ أصناف الكتب. كتب كبيرة الحجم 
مكتوبة بأحرف كبيرة ومزودة برسوم ملونة مخصصة للأطفال الصغار. ألَّفَ هذه الكتب 
لمكا تميى شو فبجرل قحو دالوا بيو دداتة اكين شجموءة نل مظيو فاك البووتى 
الإباحية في أميركا اللاتينية). وفي هنهرالهكاةن«اهدت (كما ذكرنا في فصل سابق) 
كتب روبن هود المجلدة بغلاف اصفرء تكأكة تو في المحل صفوف مزدوجة من 
كتب الجيب ذات الأغلفة المصنوعة من الورقة#المقوّىبيعضها لونه أخضر وبعضها لونه 
وردي. أما الكتب الخضراء فكانت تحتوي مغامرات الملك أرثر» وترجمات رخيصة إلى 
الإسبانية لبعض الكتب الإنكليزية, أى الفرسان الشلآثة. او قصص الحيوانات لهوراشيو 
كويروغو. أما الكثب الوردية فكانت, على العكس, #دمل #وايات لويزة ماري أسكوت: 
كوخ العم توم. وقصص الدوقة دي سيغورء وملحمة هايدي الكاملة. كانت إحدى بنات 
عمّى كثيرة القراءة (في أحد أيام الصيف استعرت منها 89©"لثُفارة السوداء لجون 
ديكنسون كار وأصبحتٌ منذ حينه مولعاً بقراءة الروايات البولظسية)؛ وكنا نحن الاثنين 
نقرا أيكنا قفيض القراستة لستقارى الع جودة في الكنب ذا جه لوقك الأصدى فن 
يمن الأحيان كانف دمتعن رن اشر كد رونيه بزلناء الكصر اشر آنا الكتي 
التى كانت تقرآها بكل راحة ضمين فكانت؛ وهذا ما كنت أعرنه 95999 العاشرة من 
غمريء ممنوغة علي. اللون كانت بمثابة إشارة محذرة: على الصبيان 300089 تحاشي 
قن حكن فده العف عن عن على فسن اكفاك 0 : 
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تاريخ القراءة 


إن حصر الكتب بمجموعات معينة من القراء قديم قِدَمَ الأدب نفسه تقريباً. ونظراً 
إلى أنّ الملاحم والدرامات الإغريقية كانت موجهة إلى جمهرة الرجالء فإِنّ الروايات 
الإغريقية القديمة كانت موجهة» كما يفترض الباحثون» في المقام الأول» إلى النساء.(") 


كان أفلاطون قد اقترح لمدينته الفاضلة التعليم المدرسي الإلزامي للصبيان 
والفتيات,!') لكن تلميذه ثيوفراستيس عارض ذلك ودعا إلى تلقين الفتيات ذلك القدر من 
التعليم فقط الذي يمكنهن من إدارة الشؤون المنزلية» لأن التعليم العالي يحوّل المرأة إلى 
«إنسانة مشاجرة: وكسولة وكؤفاز 4 لان النساء الإعريقيات لع يكن بحسن القراءة 
(المحظيات كنْ جميعهن يستطعن القراءة كما يُدعى)!" كان العبيد المتعلمون يقرأون 
الروايات عليهن بصوت عال. ونظراً إلى أن لغة الروايات كانت لغة رفيعة؛ وإلى عدم 
وصول إلا بعض المقاطع القليلة منها إليناء يفترض المؤرخ وليام هاريس أنّ الروايات لم 
تكن منتشرة بصورة خاصة: بل إنها كانت محصورة في نطاق ضيّق من النسوة 
المتعلمات.(؟) 
كانت تلك الروايات_تذون:عادة حول الحب والمغامرات»: عن البطل والبطلة» من 
الحسناوات والشباب ومن ذوي المحتد النبيل الذين واجهوا في حياتهم سلسلة من 
المشاكل والمحنء علماً بآنّالنهاية كانت سعيدة على الأغلب. كانت الثقة بالآلهة والعذرية 
والعفة فضائل بديهية من جانب البطلات على الأقل.!”) ومنذ البداية كان القارئ يعرف 
ماذا كان ينتظره. كان كاتب أطول رواية إغريقية ما زالت محفوظة حتى الآن يعيش في 
زمن الدعوة المسيحية المبكرة»!'2 الذي قدّم نفسه وموضوع روايته على الصفحة الأولى 
منها: «اسمي كاريتون من أفروديسيّاس [مدينة في آسيا الصغرى]» وأنا سكرتير الحاكم 
آثيناغوراس. سأقوم الآن بسرد حكاية عاطفية حدثت في سيراكوس». 
حكابة عاطفية (67010 08/705) : جميع الكتب المخصصة للنساء كانت منذ 
البداية تدور حول موضوعات الحب. وكانت مادة القراءة هذه التي أقرّها المجتمع 
البطريركي الرجالي الإغريقي للنساء من القرن الأول حتى القرن الثاني عشر البيزنطي 
(الذي تعود إليه آخر هذه الروايات العاطفية)» تقدّم بعض الحوافز العقلية للنساء: في 
مغامرات وآلام وعذابات العاشقين كانت النساء تكتشف نوعاً من الغذاء العقلي والفكري. 
بعد مرور مئات السنين عثرت القديسة تريزا من آفيلا التي كانت تقرأ في طفولتها 
روايات الفرسان المتأثرة بالروايات العاطفية الإغريقية, ظَكْرات في)هذه الكتب على لغة 
مصقولة استخدمتها فيما بعد في كتاباتها الفكرية. «إنني أعوّا نفت على قراءة هذه 
الكتب لأن هذا الضعف الذي أبديه تجاهها يقلل من الرغبة والاستعداد لأداء التزاماتي 
الأخرى. لم أكن أبالي قط بتمضية العدسن مخ سناغا ف اليل والذيان عيذا العمل اقيم : 


50 


القراءة خلف الجدران 


ثمار محرمة؛ طبعة رسوم نحاسي وفق لوحة لأوغست تولموش )١8560(‏ 


وأنا متخفية على والدي. كان تحمسي مفرطاً إلى درجة أني كنتٌ أظن ساصبح إنسانة 
غير سعيدة إن لم أعثر دوماً على كتاب جديد أقرافه.0© وجرغم الاج كان يتعلق 
«بعمل عقيم» فإنّ قصص مارغارتا من ناقاراء وكتاب أميرة كليفه لمداماذق لافاييت» 
وكذلك روايات الأخوات برونتي وجين أوستن يعود الفضل الأكبر في كتابتها إلى قراءة 
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تاريخ القراءة 


الروايات العاطفية. تقول الناقدة الادبية الإنكليزية كيت فلينت. إِنّ تلك الروايات لم تكن 
تهدف «إلى الالتجاء أحياناً إلى السلبية التي تسببها الروايات ‏ المخدرات. بل إِنَّ المثير 
فيبالامر هو أنّ القارئات كنّ يستطعن التقوقع على أنفسهن» حيث كنّ يحصلن على 
التأكيد من أنهن لم يكن وحيدات.,7') حتى في العهود القديمة كانت المرأة تجد الوسائل 
(الطرقةالكفيلة باستخدام مادة القراءة التي كان المجتمع يقرّها لها إرضاء لحاجتها 
الخاصة. ١‏ 

ليان اشراع 'تعينةا من القن يتجموعة جعينة :من القراء (بحعن: القطن ممما إذا 
كانت روايّات إغريقية أو السلسلة الوردية فى طفولتى) لا يخلق مكاناً أدبياً محدداً يبتغي 
1 ليوا« رف جيه والسشري نبل يعزل تدمع القزاة الآخرين حو هذا المكاق. كيل 
لي إن الكتب الوردية كانت مخصصة للفتيات» وإذا ما كنت أمسك متلبساً بقراءة أحد 
هذه الكتبء كان (هذا يعن«اثتّي كنت مخناً. لا أزال أتذكر تلك النظرات المعاتبة للبائع في 
نويتس أدرس 2 شتفت أحد هذه الكثب الوردية وكذلك إسراعى.للقاكيد على اذه 
هدية أريد تقديمها إلؤ إحدى)الفتيات. (في وقت لاحق وبصفتي أحد ناشري انطولوجيا 
المؤلفين المنحرفين كلها ؤلإاك بنفس التجربة: أخبرني بعض الأصدقاء «الطبيعيين» 
عن الإحراج الذي كانوا يواجهونه عند ظهورهم وبيدهم نسخة من هذا الكتاب خشية 
منهم أن يظن الناس الآخرون أنهم من جماعة المنحرفين جنسياً). إن من يدخل حقلا 
انبا هوه المجصي لأقلية لدنج :ف ارا وعدن فكيرلة مناما»: يتعرصن قلعا إل 
وصمه بنفس التهمة. أما ابنة عم علي أ عكبييع ذلك: فلم تكن تخشى عند قراءة الكتب 
الكضزاء المخصضة للفتيان سوى تعل )0 اميه #لاستيزافية التن كانه تضفها بضاهبة 
«الذوق الغريب». 0 


وفلف الامكلة على جود اقزاة جنافة مديؤلة الوكهمادة فين القر انق بدت رفي 
فترة من الفترات السابقة للقرن الحادي عشر في صفوف سيدات البلاط الملكي الياباني. 
في عام 454 - بمئة سنة قبل تأسيس العاصمة الجديدة هايان - كيو التي تُدعى حالياً 
عل كيو .قزري المكوية البابائية عدم إرسال سكين © ال شمن خلال القووق الخلا 
السابقة لهذا القرار كان السفراء قد جلبوا فن و ج3000 المجاورة إلى الجزر 
اليابانية: وكانت الثقافة اليابانية متأثرة جداً بالثقافة والنبإه اا هية. بعد القطيعة مع 
الصين تطورت في اليابان أساليب مستقلة للحياة وصلت ذروتها في أواخر القرن 
العاشن كحت حكم فونجيقارا نو.ميشيتاة: 07 , 


كما هو الحال فى جميع المجتمعات الأرستقراطية» لم تحل بركة هذا التطور إلا 
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القراءة خلف الجدران 


على أقلية محدودة من الناس. النساء فى البلاط الملكى الياناتي» بالرغم من أنّ مكانتهن 
كانت أفضل بكثير من مكائة “تساء الطبقات الأخرى#ألكق عرضة إلى عدد من 
التقييدات والمحظورات. ونظراً إلى عزلهن عن العالم الخارجي:وخضوعهن لحياة يومية 
رتيبة مملة مقولبة وحجب اللغة عنهن ايضاً (نظراً إلى عدم تلم النساء: مع بعض 
الحالات الاستثنائية, مفردات لغة التاريخ أو لغة الحقوق أو الفلسفة دولا أي علم آخر من 
العلوم»»!' ') حيث كان التواصل يحدث بينهن بواسطة رسائل بدل المحادثات المباشرة)؛ 
تعيّن عليهن اكتشاف طرق أدبية أخرى خاصة يهن من أجل الحصول على صورة عن 
العالم الذي كن يعشن فيه وعن العالم الواقع خارج جدرانهن الورقية أيضا. الأمير 
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جينجيء بطل رواية تحمل نفس العنوان» كتبتها إحدى سيدات البلاط الملكي تدعى 
مو رواسا وقول عأ تت ع إحدي الأاسيراة هلا اقضون اننا .يجن اندض امعاناك 
حي يميا :علي النساء ات تحمتان: حلل سعلوهات طامة عن فض النوضوعاتة آنا 
تركيزهن أكثر من اللازم على فرع معيّن من فروع المعرفة فيوّلد انطباعاً سيثاً. لا يعني 
« تركيه جاهلات تماماًء بل إن الأمر يتعلق في جعلهن يتظاهرن وكأنهن قادرات على 
الحن9ة إيضعلودن الأشياء التي تهمهن برقة وسهولة»() 

كينت لامر اكثر الأمور آهمية مما جعل التساء يتظافرن بعدم إعطاء أي قيمة 
للمعرفة والشعلم و#استخدام هذا التمويه للبحث عن ظرق تمكنهن من الإفلات من قبضة 
الأوضاع المتزمتة. لذا فإنه لمن المدهش أن تكون أهم الأعمال الأدبية في تلك الحقبة من 
عند النساء توا لسو طورن معدن الأنواع المينة رن بالأدنا..وعلى الوظم من .ذلك 
فإن إقبال النساء(قلى الإإدة# الادبي من ناحية والتمتع به من ناحية أخرى وتحقيق 
حلقة مكلف من الف الوفيق برغم جمد تسداك (المقيع الذئ لغ يكن يطلب مق :هذه 
الفثة سوى الإذعان واللإتوع: يأب الإعجاب به كإنجاز جريء للغاية. 


كانت سيدات البلاط يقضين معظم الوقت «بالتحديق في الفراغ». كان محكوم عليهن 
اللاعمل» كان يتردد دائماً)؛ حال يمكن مقارنته بالملنخوليا الأوروبية. كانت الغرف 
الخالية من الأثاث إلى حد كبير» #فزيهةااستإئر الحريرية والجدران الفاصلة تسبح دوماً 
في جو من الظلام» وإن لم تكن مع هذا توفر أي نوع من الخصوصية. ثم إن الجدران 
الخفيفة والجدران الفاصلة المصنوعة من الألواح الخشبية المغطاة بالورق كانت تعكس 
ينصتون لتسجيل كل شاردة أى واردة من أسرار النساء وما كان يحدث داخل الغرقف. 


ساعات الخمول والكسل المفروضة على سيدات البلاطء باستثناء الحفلات السنوية 
وزيارة المعابد بين الحين والآخرء كانت تدفعهن إلى الاهتمام بالموسيقى أو مزاولة فن 
الخط الجميلء وفى المقام الأول: القراءة على بعضهن البعض. لم تكن جميع الكتب 
مسموحة. في حقبة هايان (95/ -  )١١85‏ كما في اليونان القديمة» وفي الإسلام: 
وفى مرحلة ما بعد الندشية فى الهندء وفى العديد من الثقافات الأخرى . كان الأدب 
«الجدي» محرّماً على النساء. كان يُنتظر منهن الإقبال على الأدب الترفيهي التافه الذي 
كان العلماء الكونفوشيوسيون يهزأون به. فضلا عن ذلك كان الناس يفرقون فى الأدب 
واللغة بين ما هو «ذكوري» (الشؤون الحربية, والفلسفية والعامة) وما هو «أنثوي» 
(المبتذل والمنزلي والشخصي). كان هذا التفريق ينطبق على مجالات عديدة: نظرا إلى أن 
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فن الرسم الصيني كان يُعتبر قدوة تّحتذى تدعو إلى الإعجابء كان يُدعى «ذكوري»» أما 
فقن الرسم الياباني الرقيق فكان يوصف بانّه «انثوي». 

حتى لو كانت جميع الكتب الصينية واليابانية من حقبة هايان موجودة في متناول 
السايي كم سيجدن آى .صدق فيها لأصزاتون: لهذا اقذمن على وضع اذبهن الخاض 
بهن. من أجل كتابة هذا النوع من الأدب طوّرن لغة خالية تماماً من جميع الآثار الصينية 
سَمّيت كانلو تفاكي اشتهرت لغة الكتابة هذه تحت اسم «كتابة السيدات». ونظراً إلى أن 
هذه الكتابة أبقيتأمقصورة على النساءء اكتسبت في أعين الرجال الذين كانوا يشرفون 
عليهن» صوراً جدسية. المرأة الجذابة من حقبة هايان ما كان عليها فقط أن تظهر مفاتن 
جسمهاء بل كان عليها أن تطور خطاأً جميلاء إضافة إلى عزف الموسيقى وإلقاء الشعر 
والتمكن من الكتابة. بيد أن هذه الكفاءات لم يتم الاعتراف بها بنفس الطريقة التي جرى 
الاعتراف بها بكفاءات الإنانينية#الماء من الرجال. 


يقول والتر بنيامين 99٠‏ بدِر#جميع انواع اقتناء الكتبء فإن أفضلها التي تكتبها 
بنفسك.»2'"7 في بعض الاحبازبيكة انتقث لنساء هايان» كانت هذه هى الطريقة الوحيدة 
في الواقع. في لغتهن الجد يدهي بت الؤشاء بعض أشهر الأعمال في تاريخ الأدب 
الياباني» لا بل وفي كل العصور. (هل3 الأمثلة على ذلك هو كتاب سيدة البلاط شيكيبى 
موراساكي جغاية حيقجي الذي اعجثره:الكامة والمترجم الإتكليزي آرثر ويلي أول 
رواية حقيقية في العالم؛ التي بدات حو#4ة# ربمغفي عام ٠٠١١‏ تقريباً ولم تنته إلا قبل 
عام ٠٠٠١‏ ؛ ورواية كتاب الوسادة لسايً تر تاغؤال التي سمتها هكذا لانها كُتبت قبل 
كتابة رواية جينجي ببضعة أعوامء أي في غرفة نوم الكاتبة والمحفوظة في أدراج دعامة 
الرأس المصنوعة من الخشب (؟١)‏ 

تتطرق الروايتان بالتفصيل إلى وصف الحيا#الفقافية والاجتماعية للرجال والنساء 
في اليابان القديمة» وعدم تسليط الضوء إلا قليلاً عل المنإؤادّات السياسية الثى كانت 
تشغل معظم أوقات رجال الحاشية الملكية. حول هذه ال فول ويلي «إن الغموض 
غير العادي الذي تبديه النساء تجاه الفعاليات الخالصة للرجال»7*') كما جاء في 
الروايتين لا يبعث على الدفشة لآن النساءء مثل ساي شوناغو ني« لبيييتهة موراساكي؛ ما 
كان بإفكانهين إعطاء اية" تفصيلات دقيقة الما كان يتحدث. يففن اتدل« نيهك: كن كشن 
في المقام الأول» لأنفسهن كمن يحمل المرآة أمام وجهه. لم يكن ينتظرن من الأدب المثل 
العليا والقدوات التي كان الرجال يتحمسون لها ويهتمون يهاء ب#الان بكسن في 
كتاباتهن ذلك العالم الذي كان الوقت قد توقف عنده وفيه وأصبح الترفي29909] تقريباء 
الاي لمكن فيد تمن القحولات هين تقلناث فصول الفننة: بعلن الوه من أن وزواية 
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جينجي كانت تصوّر لوحة زمنية جيارة: إلا أنها كانت مخصصة للنساء اللاتي كن في 
وضعية مشابهة لحال المؤلفة؛ نساء يتميزن بذكائها ورقتها. 

بعد صدور رواية جينجي ببضعة أعوامء كتبت أديبة رائعة أخرى اسمها ساراشينا 
عن شبابها الذي أمضته في أحد الأرياف البعيدة: «حتى عندما كنت معزولة في ذلك 
الريقالنائي طرق سمعي نبا ورك كتيل قدا اتساله تودوها ينها اصريوك أكين 
أمنياتي أن أقرا هذه الكتب. وخلال فترات تمضية الوقت كانت شقيقاتي وزوجة أبي 
ونساء أخريات في الدار يحكين قصصاً أخذت من كتب كانت تروي بعضها حكايات عن 
جينجيء الأمير البهي الطلعة» ولأنهن كن يعتمدن على ذاكرتهن فقط لم يكن بمقدورهن 
قصّ كل كتيتعلي. مما جعلني اتحرق لسماع المزيد من هذه القصص. . في حيرتي هذه 
اقتنيت ت تمثالاً لبوذا كان بحجمي. وعندما كنتٌّ وحيدة كنتٌ أغتسل وأتسلل إلى غرفة 
المعيد ملقية بنفسي على الأرض أمام التمثال وأصلي: "آه يا بوذا ساعدنا على الانتقال 
إلى الغاصمة 3 تيجو الكتب الكثيرة» وساعدني وجحاء خلن 10ف حتم سه 
الكتت! “030 

يبدى أن كتاب الوسادة لساي شوناغون سجل غير مقصود للانطباعات والأحداث 
والشائعات والأمور المفرحة والمترحة ‏ رواية مملوءة بالآراء الغريبة الأطوار والأحكام 
المسبقة وبالتعالي التي تسيطر عيها أفكار التسلسل الهرمي لطبقات المجتمع. كانت 
الأديبة نفسها قد ذكرت سبب المسحة الشخصية جداً التي تطغي على أسلوبها (هل 
يمكن تصديقها حقا؟): «لم يخطر على بالي قط أن هذه الملاحظات ستجد طريقها إلى 
قراء آخرين غيريء لذا قمت بكتابة الأمور تماماً كما خطرت لي وإن كانت غريبة وغير 
مريحة». لكن هذه البساطة في الواقع تتّكلِ,القتييم الاكبر من سر سحر أسلوبها. فيما 
يلي مكالان عن #الأموى المقرحةة؛ 


الح ع ل بن ين شيلين قبل. ا افضاء الفملد الثاني 


على الرغم من أنّ الرسائل أمور عادية لكن ما أرؤعكها ملق أمور! عندما يكون المر 
فى ريف بعيدء وهناك من يقلق عليه, وتصلك فجأة رسالة منه» فإن المرء يشعر كأنه 
براه روحاً وجسداً. ثم ما أكبر الشعور بالراحة عندما يعبّر المرء في رسالة ما عن 
احاشسة - على الرغم فق انه يدرت أن الرسالة لم قبن ع "ليه 
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كتاب الوسادة. مثل رواية الأمير جينجيء يتحدث بإعجاب عن سلطان الملكية 
وقويتها وتيعالت ف الوقت ننس هتاورات وجال الحاسية ينوع 'هن التهكموالاستيزاء 
يتيوكم وصول سردات البلاط مرتية .رفيحة ويرفع من شان حياة النساء المتولية 
إلى نفيي«#ورتبة الآدبية للسير «الملحمية: للمعاصرين من الرجال: آما شيكيبو 
مور اكريهقة كانت تريد الفن الرؤاتئ النسوي انسمل العلاتهم الرجالية ايضا وعدم 
جعله مح #راء الجدران الورقية لمخادع النساءء فكاتت ترى أنّ كتايات ساي 
شوناغون الومتلةةلواتض»: «إنها امزآة موهوية دون شنك: لكن عندما يطلق المزء العثان 
لمشاعره خلال هلمنا ست غير الملائمة على الإطلاق» وعندما يكتب المرء لا على التعيين 
عا يضادقة ويه طريقه. فإ ذلك ودفع الناس للتدكيى يانه ستطهي التفكير: لعمرئ 
كرك متتطوع هلاه لإوراة فق لسعاي 047 ١‏ 


ضمن نطاق المجموعات المضطهدة يحدث نوعان من القراءة على الأقل. أما أن 
تقوم القارئات بالتنقيبء كما يفعل علماء الآثار» في دهاليز الأدب المرخص من أجل 
في حكايات كليتمستراء أى محظيات غرترود أو بلزاك» أى أنهن يصبحن أنفسهن مؤلفات 
من أجل تدوين أحداث الحياة اليومية المتمثلة فى وجودهن فى المطبخ أو زاوية الخياطة 
أى غرف مربيات الأطفال. 
السنين» وفي طرف أخر من العالم؛ تهكمت الروائية الإنكليزية جورج إيليوت فيما كتبته 
عن أدب عصرها: «الروايات التافهة للسيدات الكاتبات... تزاوج بين أنواع معقدة من اللعب 
التى تنفصل بعضها عن بعض عبر النوعيات المستحكمة من الترهاتء المملة» الرتيبة» 
المتحذلقة. إلا أن خليط جميع هذه العناصر ‏ تركيبة من الحماقة الأنثوية ‏ هو الذي 
يولد الصنف الأكبر من هذه الروايات التي نصنفها كروايات عاملات التنظيف... إن 
الاعتذار العادي الصادر عن النساء اللواتي يعملن كاتبات دون أي كفاءات تستحق الذكر 
يعود إلى أن المجتمع قد قطع الطريق عليهن ما يتعلق بممارسة أي عمل آخر. بالإمكان 
إلصاق الكثير بالمجتمع الذي يجب عليه تحمل مسؤولية مثل هذا الإنتاج غير الطيب 
أحياناًء بغض النظر إن كان ذلك خياراً مخللاً عفناً أم أبيات شعرية رديئة. إلا أن 
المجتمع؛ مثل «المادة»» وحكومة صاحبة الجلالة الملكة, والأمور المجردة المتغطرسة 
الأخرىء: لها حصتها في اللوم المفرطء وكذلك في المديح المفرط. النتيجة التي توصلت 
إليها: «لكل مجهود مردودء كما يُقال. أما الروايات السخيفة للسيدات الكاتبات فلا تعتمد 
على المجهودات بل على الانشغال بالكسل».(''2 ما كانت جورج إيليوت تهاجمه في هذا 
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الصددء كان روايات نشأت ضمن مجموعة معينة: إلا أنها لم تعكس إلا الكليشيهات 
العادية والأحكام السابقة التي أدت في الأصل إلى تكوين هذه المجموعات. 

كانت شيكيبى موراساكي قد عابت مثل هذه السذاجة في كتاب ساي شوناغون. 
غير أنّ ساي شوناغون لم تقدم لقارئاتها نسخة سخيفة كالتي يكرسها الرجال عنهن. ما 
اعتبرته شيكيبى موراساكي سطحياً كان الموضوع التي عالجته ساي شوناغون - العالم 
اليومي التافه الذي كانت تتحرك داخله والذي صورت ساي شوناغون ترهاته بحماسة 
كما لو كان الأمر يتعلق بعالم الأمير جينجي الرائع الزاهي. وبرغم انتقادات شيكيبو 
موراساكي حقق أسلوب ساي شوناغون الحميمي البسيط شعبية كبيرة وأحدث تأثيرات 
أصبحت قدوة لدى قارئاتها المعاصرات. وأقدم دليل على ذلك هو كتاب لإحدى سيدات 
حاشية هايان المعروفة فقط تحت اسم «أم ميشيتسوناء التي ألفت كتاب يوميات نهاية 
الصيف أو يوميات الغناء, الذي تحاول فيه الكاتبة, طبقاً للحقيقة قدر الإمكان» تصوير 
مجريات وجودها. بصيغة الضمير الغائب كتبت عن نفسها: «في الوقت الذي تمر فيه 
الأيام على نفس الوتيرةء كانت تقرأ في الروايات القديمة؛ وكانت ترى في غالبيتها 
تراكمات لاكتشافات 25 يدف فكرت أن حكاية وجودها الرتيب المكتوبة على شكل 
يوميات قد توقظ بعض الاهتمام. ولربما وجدت الجواب على السؤّال: هل هذه هى الحياة 
التي تستحقها امراة من امكل نيجول ") ١‏ 

على الرغم من الانتقادات التي وجهتها موراساكيء فإنه لمن السهل جداً أن نفهم 
لماذا أصبحت اعترافات ساي شوناغون التي تحاول فيها امرأة سردها على صفحات 
كتاب والتى «تطلق فيها العنان لمشاعرها وأحاسيسهاء مادة للقراءة مفضلة في صفوف 
نساء عضر هايان: ففن. رواية الأددر ب« ميان يمقنوزهن أن يجدق ذواتهن إليّ جد 
أن آنا في كتاب الوسادة فقد أصبحن اسن جُورخات لحياتهن. 

«هناك أربعة أنواع يمكن فيها وصف حياة امرأة»» تقول الناقدة الأدبية الأميركية 
كارولين جي. هايلبرون. «أن تقوم المرأة نفسها بسرد قصة حياتها ووصف ذلك فيما 
بعد بأنه سيرة ذاتية؛ أن ترويها بطريقة تطلق عليها فيما بعد تسمية رواية؛ أن يقوم 
كاتب سيرة» ذكراً كان أم أنثى» بتوثيق حياتها وتسمية ذلك سيرة؛ أى أن تقوم المرأة 
بوصف حياتها قبل أن تعيشها بصورة لا واعية ودون ملاحظة هذه العملية التي تقو 
بها ودون تسميتها»('") 

يشبه التصنيف الحذر الذي تقوم به كارولين هايلبرون لهذه الأشكال من الكتابات 
إلى حد ما الأدب الذي أنتجته السيدات الكاتبات في عهد هايان والمسمّى مونوغاتاري 
(770709318/1) (روايات)» أى كتب الوسادةء وغيرها من الكتب. في هذه الكتب عثرت 
القارئات في الواقع على سيرتهن كما كن قد عشناها أو التي لم يكن قد تعرضن إليهاء 
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مثالية كانت آم تخيّلية؛ آى مثبتة بدقة توثيقية وبمصداقية. هذا هو الوضع بالنسبة 
لشرائح القراء التي تعيش معزولة أى تكون مضطهدة: إن الدب الذي تطلبه هذه الشرائح 
هو في الواقع أدب اعترافي» مكتوب على صورة سيرة ذاتية» لا بل وحتى ذاتي التعليم, 
نظراً لأن الكتّاب الذين تّرفض هويتهم لا يوجد لهم محل آخر يعثرون فيه على قصصهم 
إلا في الأدب الذي ينتجونه هم بأنفسهم. ما يتعلق بتفسير تصرف القراء المصابين 
بانحرا نه جنسكم مكلاً (الذي يمكن مقارتته ‏ يتصرف الإناث أى أئ مجموعة آخرى مغزولة 
عن المتفلوكةفييشؤون الحكم)» يؤكد الكاتب الأميركي إدموند وايت على أنّ الشخص 
(نستطيع أن نضيف كلمة «هي») بمجرد أن يشغر أنه مختلف عن الآخرينء عليه أن يعبّر 
عن ذلك وكيك"!8مثل هذه التعبيرات تصبعح نوعاً من أنواع الأدب «حكايات تأخذ شكل 
همسات الفراش(او تٌُحكّيفي الحانات أى على آرائك المحللين النفسانيين». «إنّ أولكك 
الذين يقصّون حكاياتهم على بعضهم البعض (أى على العالم الذي يعاديهم) لا يتحدثون 
عمًا مضى من أمور وإنما يقومون بتشكيل مستقبلهم ويحققون لأنفسهم هويتهم من 
خلال بحثهم عن أسرارهم.,!'') هكذا فإنّ شيكيبى موراساكي وساي شوناغون تلقيان 
بظلهما على الأدب النسائي الذي نقرأه اليوم. 

بعد مرور جيل على جورح إيليّوت في إنكلترا الفكتورية تقول غويندولين في رواية 
أوسكار وايلد أهمية أن تكون جدياًء إنها لم تسافر قط دون دفتر يومياتها لأنّ «المرء 
يجب أن يكون لديه شيء مثير يطالعه في القطار». أما غريمتها سسيلي فقد وصفت 
دفتر اليوميات كالتالي: «تدوين أفكار وانطباعات فتاة شابة جداً مع نية نشرها في وقت 
لاحق»7'' إنّ النشرء أي زيادة عدد النسخ#بواسظة الاستنساخ أو القراءة على الآخرين 
أى طباعته وعرضه على أعداد كبيرة من القلااة؛ مِكّو#الكاتيات والقارثات من العثور على 
أرواح ذات قربى» وساعدهن كي لا يبقى مصيرهن وحيداً فريداًء حيث يستطعن إقامة 
كاعد يشيين عليها صورة صادةة عن القسيرة هذا ما اتطيق على نساء خصتر هايا 
1ك 

على عكس متجر القرطاسية الذي كنت أتردد غليه في طفولتيء فإن المكتبات لا 
تبيع في يومنا هذا الكتب للنساء بالاعتماد على المصال#الثمايهة أو بعض النوايا التى 
تفرض على النساء ما يجب قراءته؛ بل إنّ هناك أيضاً الكتب لظ مّنها النساء كل تلك 
الأمور التي لا يستطيع الادب «الرسميء تقديمها إليهن. بيؤاييذةه أمام القارفات 
الحاليات المجال الذي كانت المرأة في عصر هايان ربما تحلم بهنيظا عليهن إلا القفن 
فوق الجدران والحواجز المصنوعة من الورق» وتناول الكتب التي تروق لهن وتجريدها 
مق اغلفكها الملوكة المركؤة ووهدفيا وسط العدن الأخرى الموج #تتصادنة أن عن 
قصد في غرف نومهن والتمتع بقراءتها. 
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ها أنا في طريق8! !2 لانتقال إلى مسكن آخر. حولي تتراكم كتل من الكتب التي 
ذهرث فتجاة إلى الع يي تمريك. قطع الأخاف من مكادهاء كتن كبوى يطيفة القجان 
السميكة التي تلفها كصخور نحتتها الرياح في منطقة صحراوية. في الوقت الذي أقوم 
فيه بتكديس الكتب التي أعرفهاء أسال نفسيء كما فعلت من ذي قبل مراراً وتكراراًء يا 
ترى لماذا أجمع هذا الكمّ الهائل من الكتب التي أعرف تماع الجعرفة يافتي الن أعين 
قراءتها مطلقاً. اما الجوان قاعر نهية انيعد كل مرة انفضل فيها عن انحد الكتب أشعن 
بعد بضعة أيام بحاجة ماسّة إليه. أو: أنني لا أعرف كتاباً (أى لنقل قلة قليلة من الكتب) 
إلا ويحتوي على جملة شيّقة واحدة على الأقل. أو: أنني أقتني الكتاب لسبب معيّن 
بالذات: سيبرهن في المستقبل أيضاً 515 ي«09ييثم إذني أعلل نفسي بأنّ امتلاك 
مكتبة عامرة قد يكون ذا نفع؛ وكيف أنّ الا لق في الواقع بكتب نادرة تمنحني 
بطريقة. هنا مؤزة: العالم المتبكر في الأمور: مث كي« لزانتي اعرف أن السنب الركيدتي 
وزاة لك .هو انخت الاستحتاء عن هذا الكجم اليا التذزايد من الكتب ماهو إلا كوع 
من الجشع لا حدود له. 


ثم إنني أتمتع كثيراً بمنظر الرفوف المكدسة بالكتب وبرؤية الكتب التي أعرفها 
جميعها. كما واتلذذ بالافكار التي توحي إلي بأنني محاط بفهرست لقسم مهم من 
محتويات حياتي ولما يخبئه لي مستقبلي. وكم اتمتع عندما(هثهاخل كتب منسية 
تقريباً على آثار قراءات: كعد إلى شنوات عديدة دهت خرن شل يج حافة الكتاب: 
بطاقات سيارات نقل الركاب» قصاصات عليها أسماء وأعداد غريبة» وفي بعض الأحيان 
كتابة المكان والتاريخ على غلاف كتاب ما يعيدني إلى مقهى معينء أو إلى غرفة في أحد 
الفنادق» أو إلى فصل صيف ولَّى منذ مدة طويلة. وإذا ما اقتضى الأ##إثني استطيع 
أن أخلف جميع هذه الكتب ورائي وآن أنذا بطزيقة امن حديدء كما فعلت ذلك مزاراً 
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تاريخ القراءة 


وتكراراً لعدم وجود حيلة أخرى لديء بجمع الكتب من جديد. إلا أنّ ذلك كان يعني 
حدادة نانس ل نوكن كدويكنيا: أنا أعرف تماماً أنّ شيئاً ما يموت في داخلي عندما 
أستغني عن كتبي» وأنّ ذكرياتي تعود إليها دوماً وأبداً وتصيبني بحنين مؤلم للغاية. مع 
مرور السنوات لم يبق عالقاً في ذاكرتي سوى بعض الكتب القليلة إلى درجة تبدى فيها 
ذاكرتي كمكتبة تعرضت إلى عملية نهب: غرف عديدة باتت موصدة فى وجهى» وكلما 
«للحيجوهويولالتقاط كتاب ما أجد أمامى فراغات كثيرة وفجوات فى الرفوف. هكذا اتناول 
احداالكتيزالمتبقية وافتحه فارى أنّ الونداليين قد مزقوا صفحات كثيرة منه. وكلما 
ضعفت الذاكرة» تزداد حاجتي إلى حماية تجاربي هذه مع القراءة والمحافظة عليها - 
نسيج أفكار» أصوات, زات عب لقد أصبحت حيازة هذه الكتب نفيسة على قلبي لأنني 
أريد حماية الماضي بكل جوارحي 


كان أحد أفتداففٌ الثورة الفرنسية هو القضاء على التصورات القائلة إِنّ 
للأرستقراطية فقط ماضياً تفتخر به. في نقطة واحدة فقط لم يتكلل مسعاها هذا 
بالنجاح: أصبح تجميع الأثريات هواية برجوازية» في البداية على عهد نابليون عاشق 
الديكورات الرومانية» ومن ثم في مهد الجمهورية أيضاً. في بداية القرن التاسع عشر 
أصبح تكديس الخردوات ا##اتبيّقهوزلواح الفنانين الكبار والمخطوطات الثمينة هواية 
حديثة لهدر الوقت وتمضيته في أوروباء مما جعل محلات بيع الأشياء المستعملة 
تزدهر. وحقق تجار التحف الثرية ثروات طائلة من وراء بيع درر ما قبل الثورة التي 
كانت تُختطف من بين أيديهم وتُعرض للمشاهدة والتبجح في قيلات ومنازل الأثرياء 
الجّدد. «إنّ من يجمع» كتب والتر بنيامين» «لا يحلم أنه موجود في عالم بعيد أى ماض, 
وإنماء في عالم أفضلء الوقت نفسه»(") 
في عام ١147‏ تم تحويل قصر اللوفر إلى متحفء وفُتحت أبوابه أمام عامة 
الشعب. باحتجاج مملوء بالغطرسة ضد الرأي الجديد القائل بِإِنّ التاريخ ملك للجميع» 
تذمّر الروائي النبيل فرانسوا ‏ رينيه دو شاتوبريان مشيراً إلى أن عرض هذه الأعمال 
الفنية «لم يعد لديه ما يقولهء لا للتخيّلات ولا القلى بجي وعندما افتتح بعد ذلك يسنوات 
الفنان وبائع التحف الأثرية ألكسندر لنوار متحفاً للتماثيل الفرنسية من أجل إنقاذ فن 
النحت وصنع الأثاث في القصور والأديرة والقلاع التى كانت الثورة قد نهبتها» وصف 
شاتويريان هذا العمل باحتقان قفاخلا إنه «تجميع خراتف وت وقد ين غزق ادير 
أوغسطيئّس الصغير.() غير أنّ نقد شاتوبريان لم يلاق أي صدىٌ في صفوف الرأي 
العام ولا في العالم الخاص بأصحاب المجموعات الأثرية. 
أعداد كبيرة كانت قد نجت من الثورة» علماً بأنّ المكتبات الخاصة في فرنسا ما 
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قبل الثورة كانت تُعتبر ثروات عائلية تُصان وتّغنى من جيل إلى آخرء وكانت ترمز إلى 
المكانة الاجتماعية والأناقة والفخامة ونوع المعيشة. دعونا نتصوّر الدوق دو أوم,9) 
أحد أشهر جامعي ومحبي الكتب في عصره (توفي عن أربعين عاماً في سنة )١757‏ 
وهى يسحب من خزائنه المكدسة بالكتب نسخة من خطابات شيشرونء وعدم النظر 
إليها على أنها نسخة من النسخ العديدة الموجودة بالمكات والآلاف في العديد من 
المكنيا 0و #وكشهة وهيدة فريية:من دؤعهًا مجادة حسي وعنتة ومرودة فخط يده 
بملاحظات على حافاتها ومزدانة بختم ذهبي يمثل شعار عائلته النبيلة. 


مع حاآل القَقْل الثاني حصلت الكتب على مكانة السلع التجارية» واصبحت قيمة 
كتاب ما أساساً للتخمين مما جعل الدائنين يعترفون بالكتب كضمان. هناك العديد من 
الفلاحكنات لمك دن دين من كتي العصضوز الوشنظى تشور إلى عقة مكل :هذه 
الصفقات: خاضنة الس ج33 ملكنة :هذه القن :كعون إلن الطلية! © وفق القرن الحاسين 
عشر استفرت تجار اياقب #مامل اقتصادى إلى درجة اصتتحت في فت" الأسدواق 
والمعارض التجارية في فرانكفورت ونوردلينغن بمثابة السلع التجارية.©) 


كان بعض الكتب النادرة يملك بالطبع قيمة لا تُقدّر بثمن» وكان حتى ذلك الحين 
يحقق أسعاراً خيالية (بيعت نسخة كتاب رسائل (20154036) الذي وضعه ييتروس 
دلفينوس عام غ١١‏ بمبلغ 1١٠٠‏ ليرة عام ١/1‏ القيمة الحالية نحو 6ه.؟ دولار 
أميركي:(" إلا أنّ معظم الكتب كانت ملكاً عائلياً لم يكن الوصول إليها بالأمر الهيّن 
باستثناء صاحبها ووركته من بعده. لهذا السبب بالذات كان الثوار ينهبون المكتبات 
الخاصة. 


انتهت المكتبات المصادرة من رجالا ]التق :ةو النبلاء «أعداء الجمهورية» إلى 
مستودعات ضخمة في باريس وليون وديجون وفي غيرها من المدن الفرنسية» 
وأصبحت عُرضة للأوساخ والرطوبة والعثء خاصة أنّ حكومة الثورة لم تكن تهتم 
بالقرارات المتعلقة بمصير هذه الكتب. مع مرور الؤ3ك شبح تخزين هذه الكتب من 
المشاكل الكبيرة التى دفعت الدوائر الرسمية إلى التخلش” نياؤ3وبيعها بأبخس الأثمان. 
على الأقل:حتى كاسيس اول ينك افلي في فرئسا عام 216٠١‏ كانت غالبية جامعي الكتب 
الفرنسيين من الفقر بمكان (هذا إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة أى داخل البلاد) لا 
يمكنهم من اقتناء الكتبء ولم يكن إلا بمقدور الأجانب, في المقام الأول الألمان والإنكليز, 
الانتفاع بهذ التروض: مما دع التجان المتحليين إلى التركين داقن الانجانب. 
خلال إحدى عمليات البيع بالجملة في باريس عام ١186١1‏ اقتنى تاجر الكتب والناشر 
جاك - سيمون مرلان كميات هائلة من الكتب ملأت منزلين بطابقين من القبى إلى السقف 
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كان قد اشتراهما خصيصاً لهذا الغرض/") وكان سعر الكتب يتقرر بالوزن يغض النظر 
عن النسخ الثمينة والنادرة الموجودة بينها وبرغم ارتفاع أثمان الكتب الجديدة. في العقد 
الأول من القرن التاسع عشر كان سعر رواية واحدة يعادل» على سبيل المثالء ثلث ما 
كان عامل زراعي يتقاضاه من أجر خلال شهر واحدء في حين أن الطبعة الأولى من 
رواية الكوميديين ليول سكارون )١15١(‏ بيعت يعشر هذا السعر.(") 

في نهاية الأمر جرى توزيع الكتب المصادرة وغير البالية وغير المباعة إلى 
الخار علج مختلف المكتبات العامة برغم ضعف إقبال القراء عليهاء علماً بأن زيارة 
المكتبات العامة كانت في النصف الأول من القرن قليلة جداً نتيجة لنظام الملابس 
المفروض كفو« رتادي المكتباث العامة. هكذا عاد الغبار يتراكم من جديد على كتل 
الكتب النفيسة: (") 


في عام ١8١‏ أبصر النور غوغليلمى بروتى إتسيليو تموليونه» دوق ليبري - 
كاروجي ديلا سومايا في فلورنسا لعائلة نبيلة من توسكانا. درس الحقوق والرياضيات 
وكان في الأخيرة نابغاً إلى درجة جعلت جامعة بيزا تمنحه كرسي الرياضيات وهو 
لا يزال في العشرين من عمره. أل علج ١/0‏ هاجرء على أكثر احتمال بسبب ضغوط 
حركة كاربوناري الوطنية» إلى باريس وأصبح بعد فترة قصيرة مواطناً فرنسياًء حيث 
جرى اختصار اسمه الرنان الطويل إلى الدوق ليبري الذي استقبل من الأكاديميين 
الفرنسيين بكل حفاوة وترحيب. وكاستاذ للعلوم الطبيعية في جامعة باريس تم انتخابه 
عضواً في معهد فرنسا وبعدئذ في جوقة الشرف. 

إلا أنّ الدوق ليبري لم يكن خادماً أميناً للعلم وحسبء بل كان عبداً عاشقاً للكتب. 
هناك تقارير تُشير إلى أنه كان يملك فى عام ١614٠‏ مجموعة محترمة من الكتبء إلى 
جانب متاجرته ببعض النسخ والمطبوعات النادرة. وبرغغ كفاءاته العالية لم يتمكن من 
الحصول على منصب في المكتبة الوطنية. لكنه أصبح في عام ١84١‏ سكرتيراً لهيئة 
رسمية مكلفة بالإشراف على إعداد «كاتالوج كامل ومذج4 ”يع المخطوطات فى 
اللغات القديمة والجديدة الموجودة في جميع المكتبات العامة التابعة لجميع المناطق 
الإدارية في البلاد»(”") 


من خلال منصبه المذكور تعرّف على السر فريدريك مادّن مدير قسم المخطوطات 
في المتحف البريطاني. وصف هذا الرجل الإنكليزي لقاءه الأول مع الدوق ليبري في + 
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أيار/ مايى ١1841‏ في باريس كما يلي: «يوحي مظهره الخارجي كأنه لم ير في حياته 
الصابوق أن الماء أو القرشاة الع يكن عرفو العؤفة الث أدكلنا إلكها وتعدي شمن كمي 
أمتار» ومع هذا فإن الرفوف المكدسة بالكتب كانت تحيط بنا من كل جاتب ناطحة سقف 
القرنةيقفيت النوافذ مزودة يستاكر مزدوجة والتار مشتعلة داخل الموقد الممتوجة 
حاون تيؤافة اوراق البردي: لأحظ ليبري غنم ازتياحنا ففخ ثافدة الغرهة, غير اننا 
لاحظنا أنّ.الهؤاء النقى لا يتلاءم مع مزاجهء علماً بأنّ أذنيه كانتا محشوتين بالقطن كما 
كان نط ةارما لعناية “نفس من الكيان الوواكي.النيري إنسان جذيف لان لامح 
لطيفة؛ لكنها آخذه بالعرض.»7' ') ما لم يكن السر فريدريك يعرفه في حينه: كان الدوق 
ليبري أكبر سارق للكتب على مر العصور والأزمان. 


حسب راي 'الكيه” المتياعي من القرن السابع عشر تالمان دي ريوء لم تكن 
سرقة الكتب جريمة يُعاقب عليها إن لم يقم السارق ببيع الكتب.!"' إِنَّ الشعور بحيازة 
كتاب ثمين وتقليب صفحاته. بهدوء, الصفحات التي لا يحق لكل من هبّ ودب أن 
يمسهاء كان دون شك احوإنديلةة ورلو أفعاله. إلا أننا لا نعرف إن كان منظر هذا العدد 
الكبير من الكتب النفيسة قد فياه كُوققهاء آم أن الجشع بحيازة هذه الكتب كان وراء 
نزواته كان ليبري النزود بالنوي 0 الرسمية واللايس عباءة قصفاهة يخي فئ 
طياتها: قراكيقة يوون جمدم مكتيلة فركها يحكم خخصيه مسشفلا سعازقه التخاصية 
لالتقاط نفائس الكتب من الرفوف. في كاربتراس وديجون وغرنوبل وليون ومونبلييه 
وأورليان وبواتييه وتور لم يسرق كتباً بكاملها وحسبء بل كان يسرق صفحات مفردة 
أيضاً ويقوم بعرضها أو بيعها أحياناً7”') لم تسلم منه إلا مدينة أوكسير. إذ سمح أمين 
مكتبتها الدؤوب على العمل للموظف الحكؤامي,اللازاق ليبريء الذي كان يصف نفسه 
بالسيد السكرتير أى السيد المفتش العام بالمبيت ليلا في المكتبة: إلا أنه أصر على 
اتسيف ال كران النتيحق الخديته ولعحفين جسم رخات 093 


إلى بيع القسم الأكبر من الكتب المسروقة معدا من أجل ذلك كاتالوجا مفصلا 
بالمحتويات.(” '2 لماذا أقدم جامع الكتب المتحمّس على بيع الكتب مييق كان قد حصل 
عليها بشق الأنفس وبطريقة محفوفة بالمخاطر؟ ربما كان يظن مثل الكاتب بروست أنّْ 
الحاجة «تجعل الأشياء تزدهر فى حين أنّ التملك يزيلهاء.! ') أى ربما أراد فقط التركيز 
على تجميع أغلى قطع اللؤلق في الكنز المسروقء أى أنّ الجشع في الحصول على المال 
دفعه إلى بيع الكتب ‏ أكثر التبريرات المخيبة للآمال في الواقع. على أي حال: لم يكن 
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التسكن على بيع الكتب بالآمن الهيّن 3 وازدادت الاتهامات الموجهة ضده:ء مما جعل 
شوم عتم عليه لانه كان ميا عزينا للدوى دز زشاهدا على زراجة 

هذه التحريات كانت ستتوقف دون شك عند هذا الحد لى لم تضع ثورة ١851/‏ 
نهاية لملكية تموز/ يوليى وإعلان الجمهورية الثانية. “فجاة.ظهرت إضيارة لييري 
المحفوظة حتى ذلك الحين في درج غويزى. لكن ليبري حُذَّر ففر مع زوجته إلى إنكلترا 
مصطللياً نيقللّة عشر صندوقاً من الكتب تقدر قيمتها بنحى 75٠٠٠‏ فرنك:!"') كانت 
أجرة العاملهاليوم آنئذ تبلغ + فرنكات )١8(‏ 

مجموعة كبيرة من السياسيين والفنانين والكتّاب انبرت للدفاع عن الدوق ليبري 
(دون جدوى). علماً بأنّ العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا قد انتفعوا من الاعيبه ولم 
يريدوا التورط في هذه الفضيحة:؛ وكان الآخرون يثقون بنزاهته. كان الكاتب بروسبر 
مريميه7'') من أبرز المدافعين عن ليبري. كان ليبري قد عرض على مريميه في بيت أحد 
الأصدقاء نسخة من كتاب البنتاتوغ (السفر الخامس من أسفار موسى) المشهور 
المصوّر الذي يعود إلى القرن السابع عشر. وعندما قال مريميه الكثير السفر والمطلع 
بأن ما شاهده لم يكن إلا النسخة الفرنسية من الكتاب الأصلي الذي كان قد اشتراه في 
إيطاليا. صدقه مريميه. في رسالة بعث بها إلى إدوارد دلسوت فيٍ ه حزيران / يونيو 
أصر مريميه على ما يلي: «بالنسبة إليّء أنا الذي قال مراراً وتكراراً إن هواية 
الجمع تغوي الناس بارتكاب الجرائم» يعتبر ليبري من أصدق الجامعين» ولا أعرف أي 
شخص آخرء باستثناء ليبريء يعيد كتاباً إلى محله في الرف كان شخص آخر قد 
سرقه»7 "2 حتى بعد مزور عامين على صدور الحكم القضائي بحق ليبري» أصر 
مريميه في مجلة 0085// عانا1(6 065 عنالاع؟] اك ' بكل ما ا أوتي من 0 على براءة 
الصادرة عن المحكمة. 

أدى ثقل الأدلة والبراهين إلى الحكم على ليبري غيَابِياً بالسجن عشر سنوات» 
وتّزعت عنه جميع مناصبه العامة التي كان يشغلها. رحب اللورد آشبورنهايمء الذي كان 
قد ابتاع من ليبري بواسطة تاجر الكتب جوزيف باروا نسخة نادرة مصورة أخرى من 
كتاب البنتاتوغ (نسخة كان قد سرقها من المكتبة العامة في ليون)» بالحكم الصادر 
بحق ليبري وأعاد الكتاب إلى السفارة الفرنسية في لندن. كان هذا هو الكتاب الوحيد 
الذي أعاده اللورد آشبورنهايم إلى أصحابه الشرعيين. «إنّ التهانئ المتقاطرة من جميع 
الجهات والأطراف على صاحب هذه الفعلة النبيلة لم تستطع بالطبع حقّه على تكرار 


و0 


نفس المبادرة ما يتعلق بالكتب الأخرى الموجودة في مكتبته», كما علق ليوبولد 
دولسيل9؟"') الذي كان قد آأصدر عام 18848 كاتالوجاً يتضمن الكتب التي كان ليبري قد 
لمرقها 

في هذه الأثناء اختتم ليبري الصفحة الأخيرة في حكاية سرقة الكتبء إذ انتقل من 
إنكلتراً إلى يلول قرب فلورنسا حيث توفي في 58 أيلول/ سبتمبر 1814 فقيراً معدم 
الحال دون أن يُردٌ إليه اعتباره ‏ لكن ليس دون الانتقام من متهميه. في العام الذي 
توفي فيه ليبري اقتنى عالم الرياضيات ميشيل شاسليه؛ الذي خلف ليبري على كرسي 
الاستاذية في المعهد الفرنسيء مجموعة من المخطوطات الثمينة الأصلية التي كان 
متاكدا من انبا قد له الشيرة والمجن وتجخلة متحسوداً. كانت الفجموعة تتضمن 
رسائل يوليوس قيصرء وبيثاغوروسء ونيرونء وكليوباتراء ومريم المجدلية الإنجيلية. 
لكن سُرعان ما تبيّن أنّ هذه الرسائل كانت مزيفة من عمل فران ‏ لوكاس الذي كان 
ليبري قد أوعز له بزيارة خليفته في المنصب.2"") 

لم تكن سرقة الكتب في عهداليبري جنحة جديدة. «يعود تاريخ سرقة الكتب إلى 
بداية المكتبات الاوروبية الغربيةوفاوّن,شك إلى زمن المكتبات الإغريقية والشرقية», 
كما يقول لورنس س. تومبسون.7 ') ومن الجدير بالذكر أنّ المكتبات الرومانية المبكرة 
كانت تتكون: فى المقام الأول من مخطوطات إغريقية» نظراً لأن الرومان كانوا قد نهبوا 
السمشكاك الأغريقية عن بكزة ايها 

سرق الرومان المكتبة الملكية الدفد7855!و مكف مثريداتس من بونتوسء ومكتبة 
آبيليكون من تيوس (استخدمها شيشرون في وقت لاحق) ونقلوها برمتها إلى روما. 
وحتى القرون المبكرة من المسيحية لم تكن" خإيه(ا”// عمليات سرقة الكتب. إذ كان 
الزاقي القبطى ياخوميوسس: :مؤسس المكدية :في انا ) القرن الكالك في دي تاتيتيسي 
المصرى (بيقوم كل مساء تجرد الكتب الموجويء في المكتية للقاكد من إعانة جميع 
المخطوطات المستعارة:!”') وخلال حملات السلب والنيهة لقي شنها الفايكنك على 
إنكلترا الأنغلى - سكسونية سرقوا الكتب المصورة من الرهبا,ةاطههاً في نزع الذهب من 
أغلفتها. 1 

كان أحد هذه الكتب النفيسة النادرة 4810065 “ا(2008) » قد شرق فى فترة ما من 
القرن الحادي عشرء وأعيد إلى أصحابه لقاء مبلغ من المال لأنّ التارقين#الم يستطيعوا 
العثور على مشتر لغنيمتهم النفيسة. واستمر سارقو الكتب يمارسون أفعالهم عَبْر 
العصور الوسطى وعصر النهضة؛ وفي عام 1707 أصدر البابا بنيديكتس الرابع عشر 
مرسوماً يهدد السارقين بتحريمهم كنسياً. 
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ثم صدرت عقوبات صارمة بحق هؤلاء السارقين كما ورد في أحد الكتب الثمينة 
من عصر النهضة: 


اسم صاحب الكتاب تراه مقروءاً 
إحذر فإنك تسرقه؛ ولا تسرقني 
إذ إنك لى فعلت ذلك دون تلكقٌ 
فإن رقبتك ستكون الثمن 

أنظلا إلى الأسفل وسترى 

صورة عمود المشنقة 

لذا إحذر في الوقت المناسب 

قبل أن تُعلّق على هذا العمود0") 


مَن يسرق كتباأء أى يحتفظ بكتب كان قد استعارهاء عسى أن يتحول الكتاب 
الموجود في يده إلى أفعى رقطاء. وعسى أن يُصاب بشلل ارتجافي قاهر وأن 
تُشل جميع أطرافه. عسى أن يصرخ عالياً طالباً الرحمة وعسى ألا تنقطع آلامه إلى 
أن يتحوّل إلى رمّة متفسخة:؛ وأن تعشعش الديدان في أحشائه مثل دود الموتى 
الذي لا يفنى. وعندما يمثل أمام يوم الدين لتلتهمه نار جهنم إلى الأبد.!"") 


غير أنّ اللعنات لم تثن أولتك القراء الذين كانوا يريدون الحصول على كتاب معيّن 
بأي ثمن. فالإلحاح للحصول على كتاب وتملكه هى نوع من الشهوة التي لا يمكن 
مقارنتها بأي شهوة أخرى. «يصبح الكتاب أفضل على القراءة»» كما اعترف تشارلز لام 
أحد معاصري الدوق ليبريء «عندما يكون ملكناء ويصبح معروفاً من قبلنا مدة طويلة» 
فإننا نعرف كل دقائقه وثناياه وخباياه ونستطيع تقفي آثار الوسخ عليه وقطع الخبز 
بالزبدة التي تناولناها عند قراءته»(8") ١‏ 

يشكّل فعل القراءة علاقة حميمية وجسدية مع الكتاب بمشاركة جميع الحواس: 
العين تجمّع الكلمات على الصفحة: والأذن ترجّع صدى الكلمات المقروءة» والأنف يشم 
رائحة الورق والصمغ والحبر والورق المقوّى أو الجلدء والأنامل تتحسس الصفحات 
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الناعمة أى الخشنة, والتجليد الناعم أو القاسيء وحتى حاسة الذوق تشارك في العملية 
عندما يرفع القارئ إلى فمه الإصبع الموجودة على الصفحة (الطريقة التي سم فيها 
القاتل ضحاياه فى رواية أمبرتى إيكو اسم الوردة). 

جميع هذه المشاعر لا يريد القراء تقاسمها مع الآخرين ‏ وعندما يكون الكتاب 
الذي يريدون الحصول عليه ملك شخص أخرء فإِنّ المحافظة على التملك تصبح صعبة 
مثل المحافظة على الإخلاص في الحب. ثم إِنّ تملك الكتاب يصبح في بعض الأحيان 
رديفاً للملكة الثقافيةء حيث نصبح شاعرين بأنّ الكتب التى نملكها هي الكتب التي 
نعرفهاء كما لو أنّ الحيازة تشكَلٌ فى المكتبات كما في المحاكم؛ تسعة أعشار القانون, 
وكيف أنّ نظرة واحدة إلى الكتب التى نعتبرها ملكنا والتى تملأ رفوف مكتباتنا طائعة 
والمخصصة لتكون تحت تصرفنا فقطء تعطينا حق القول: إن كل هذه الكتب هى ملكى. 
إن مجرد وجودها يبدى وكأنه يغدق علينا الحكمة حتى دون قراءتها. 

في هذا الصدد أصبحتٌ مذنباً مثل الدوق ليبري. حتى في يومنا هذا حيث نغرق 
في عشرات الطبعات وفي آلاف النسخ من نفس الكتابء فإنني لا أرى سوى الكتاب الذي 
هو بين يديّ. هذه النسخة» هذه النسخة لوحدها فقطء هي بالنسبة إلى الكتاب. إن 
الملاحظات على صفحات الكتاب والبقع الموجودة عليه وعلامات القراءة داخله من هذا 
النوع أى ذاك» لحظة أى مكان معين ‏ جميع هذه الأمور تميّز كتابى وتجعله نسخة فريدة 
من نوعها. قد نكون عرضة لتبرير سرقات الدوق ليبري. إذ أن الرغبة الكامنة والإلحاح» 
وإن كان للحظة واحدة, للقول بأن هذا الكتاب هو «ملكى» أمر عادي بالنسية إلى 
الكثيرين من الناس الشرفاء أكثر مما نحن على استعداد للاعتراف به لاحقاً. 


رفم 


و 


لسسليو ل الا نخمر» تمثال ذ 
بلينيوس صضصعر تمثال في كاتدرائية كومو 


الكاتب كقارئ 


في إحدى امشار##ية القرن الأول غادر غايوس بلينيوس سسيليوس 
سكوندوس (المعروف عند القراء باسم بلينيوس الأصغر تمييزاً له عن عمّه الواسع 
المعرفة بلينيوس الأرشد الذي لقي ختفه عند انفجار بركان فيزوف عام 74) منزل أحد 
الأصدقاء والغضب يتطاير من عينيه وهى يسير في شوارع روما في طريقه إلى غرفته. 
وبمجرد وصوله إلى غرفته جلس بلينيوس محاولاً تجميع شتات أفكاره؛ ملقياً نظرة 
جانبية على مجموعة الرسائل التييؤ جّْعها ونشرها في يوم ماء ثم بدا يكتب إلى 
صديقه المحامى كلاوديوس رستيتوتوس بعض الملاحظات عن أحداث تلك الأمسية. 
فقيل أبرهة غادوت ساحطاً حلسة قرا :ةزو احد الاصتدقاء. نموا تجغلتي اشعن 
بحاجة ماسة إلى الكتابة إليك ما دمت لا ##طهاً إن«اقصٌ عليك شخصياً ملابسات ما 
حدث. النص الذي جرت تلاوته مثلا كان ج«قتنية إلى أقصى حد ممكن؛ غير أنّ 
شخصين أو ثلاثة أشخاص بارعين - أو هكذا خُيّل إليهم وللبعض الآخر من الحاضرين 
- أنصتوا إلى النص وكانهم صم بكم. لم يحركور| شاهلم أى ايديهم قطء؛ ولم يمدوا 
حتى سيقانهم للاستراحة في جلستهم. يا ترى ما"هى سببي هذا التصرف المتحفظ 
المتعجرفء إن لم نقل هذه الغطرسة» وهذا الافتقار إلى الذوق والشعور العام الذي لا 
ينشر خلال النهار بكامله سوى الحزن ويحول ذلك الرجل الذي جتنا إلى الاستماع إليه 
من صديق إلى عدو (") 


ليس من الصعب جدا فهم حنق بلينيوس بعد مرور نحى عشرين قرنا. فعلى زمانه 
كانت قراءات الكتّاب قد أصبحت بمثابة الطقوس الاجتماعية الحديثة,!"؟ وعلى غرار كل 
مناسبة من المناسبات كانت هذه القراءات تخضع لنوع من الآداب العامة التى كان على 
المستمعين والقارئين الانصياع لها والتقيّد بها. كان المرء يتوقع أن تصدر عن 
المستمعين بعض الإشارات والتلميحات الانتقادية» ومن الكاتب تقبّل هذه الإشارات 
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وتحسين النصوص التي كان يكتبها. لهذا السبب غضب بلينيوس من منظر اللامبالاة 
الذي أبدته مجموعة من الحاضرين. أما هو شخصياً فكان يتلو الصيغة الأولى من 
كتاباته على مجموعة مختارة من الأصدقاء ثم يعيد كتابتها من جديد بالاعتماد على 
التاثير الذي كانت تتركه على المستمعين.9©) 


علاوة على ذلكء كان المرء يتوقع من المستمعين متابعة الجلسة بكاملها من البداية 
حتى النهاية بغض النظر عن مدتها لعدم تفويت أي جزء من أجزائهاء مما جعل بلينيوس 
يفكّر أنّ الذين كانوا ينظرون إلى مثل تلك القراءات على أنها مناسبات للتسلية وهدر 
الوقت فقط لم يكونوا في الحقيقة إلا نوعاً من الرعاع العاديين. «معظمهم يجلس في 
غرف الأكفففا9!: قال بغضب لأحد الأصدقاء؛ «دويهدرون وقتهم بدل أن يطلبوا من خدمهم 
إحاطتهم علماً بوصول الكاتب المحاضر وشروعه في قراءة المقدمة أى حتى لأخذ العلم 
إن كان قد اشلاف علال١ااية‏ قراءة النص. حينئذ فقطء وبكثير من التلكؤء كانوا 
يتقاطرون إلى الداخل. ثم إنهم ما كانوا يمكثون طويلاء بل سُرعان ما كانوا يغادرون 
المكان قبل النهاية؛ لا بل إن بعضهم كان يحاول الهرب متستراًء بينما يخرج آخرون 
دون خجل أو حياء. أما المديح والشرف فلا يكونان إلا من نصيب أولتك الذين لا ينطفئ 
حبهم للكتابة والقراءة على الرغم من السلوك الشائن لبعض المستمعين وغطرستهم»*) 

ثم إنّ الكاتب أيضاً كان ملزماً بالتقيّد ببعض القواعد إذا ما أراد لقراءاته أن تكون 
تاجحة بسبب كثرة العوائق اليكل يغب عليه اجتيازها. في بداية الأمر كان يتوجب 
البحث غن مكان ملافم للقراء5* !أي« الأغنياء ينظرون إلى أنفسهم كشعراء 
ويقبلون على إلقاء قصائدهم على مجموعة كبيرة من الأصدقاء. ومن أجل هذا الغرض 
بالذات كانت توجد في تيلاتهم العامرة صالات مستقلة تُدعى أوديتوريوم (1ل(01]أ0نا) 
(قاعة الاستماع). ثم إنّ بعض الشعراء الأغنياء من أمثال تيتينيوس كابيثو/”) كانوا 
كزْماء إلى.درجة 5 كانوا يضعون قاعة الأستماع في بيوتهم تحت تصرف الشعراء 
الآخرين» علماً بأنّ مسارح القراءة هذه كانت فئ لاقع مخصصة لاستعمال أصحابها 
فقط. فبعد وصول الأصدقاء المدعوين إلى المكان المذكور كان الكاتب يعتلي المنصة 
لابساً جبة جديدة ويبدأ بقراءة النص عارضاً جميع الخواتم الموجودة في اسان 01 


بالنسبة إلى بلينيوس كانت هذه العادة تشكل إعاقة مضاعفة: «الاضطرار للجلوس 
على الكرسي على الرغم من أنّ مواهب المحاضر كانت تتالق وقوفاء,/") ثم «إنّ أهم 
أداتين مساعدتين على الأداءء أي اليدين والعينين»: كانتا مش خؤاييو* را لأنه كان يمسك 
النص بيديه. هكذا كان الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بملكة الخطابة. امتدح بلينيوس أداء 
أحد القارئين كالتالي: «أظهر قدرة ملائمة على النطق عند رفع أى تخفيض إيقاع الكلمات 
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ونفس الدقة عند الانتقال من الموضوعات الجانبية إلى الموضوعات الأساسية» من 
البسيط إلى العاديء أو الانتقال من الموضوعات الخفيفة إلى الموضوعات الجدية. وكان 
صوتيه ايف ميزة إضافية أخرى أضفت سحراً وجاذبية على القراءة. لا أدري لماذاء إلا 
أنّ الخجل أحيّاناً لائق بالكاتب أكشر من الثقة العالية بالنفس2(*) 

ثم إنّ جميع الذين كانوا لا يثقون بقدراتهم على القراءة» كانوا يلجأون إلى بعض 
الجيّل. فلقد خطرت على بال بلينيوس الوائق من نفسه عند إلقاء النصوص النثرية 
والمتشكك بمواهبه عند إلقاء الشعرء الفكرة التالية عندما كان فى صدد التحضير لقراءة 
احذا قنصوصة: «اندى قد الاموى لقراءة احعيازية على تقر من الأصدفاءة؛ كتب إلى 
سويتون مؤلف اتن القياصرة الاثني عشر «وافكر باستخدام أحد عبيدي. إلا أنني لا 
أقدم فى هذا الاختيار نفعاً كبيراً لأن الرجل الذي اخترته ليس قارئاً جيداً في الواقع» مع 
هذا أظن أنه يقوم بالعلل افَضِره00, ما دام غير قلق.. لكن السؤال المهم هو: ماذا يجب 
عل القيام به عندما يقر لوكي أن اجلس أاصم أبكم كمستمع؛ أم أشكّل كما يفعل 
البعضء محاكاة كلماته بالشفتين وتعابير العينين والإيماءات؟». لا نعرف مع الأسف إن 
كان بلينيوس قد قدّم في تلك الأمسية أحد أول عروض المحاكاة في التاريخ. 

العديد من هذه القراءات بدت وكأن لا نهاية لها؛ يحدثنا بلينيوس عن أن إحداها 
استمرت ثلاثة أيام. (مع ذلك فإن هذا لم يزعجه بأي حال من الأحوالء ذلك أنّ القارئ 
أحاط مستمعيه علما بما يلي: «ماذا يهمني شعراء الماضيء منذ أن تعرفت على 
بلينيوس!»)(") 

بغض النظر إن كانت هذه القراءات تستمر بضع ساعات أو نصف أسبوعء فإنها 
كانت بالنسبة للكتّاب المبتدئين الذين يبتغون تطْظلقالشهرة فرضاً لا مندوحة عنه. 
يشتكي هوراش من أنَّ محتوى النص لم يكن ذا أهمية بالنسبة للقراء المثقفين. ذلك أن 
«لذة السمع كانت قد حلّت محل التلذذ بالقراءة.7' ') أما مارتيال فكان يشعر بالضجر 
من الشعراء المتبجحين الذين كانوا يصرون على قراءة أشعارهم بصوت عالٍ مما جعله 
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يقول: 
أسألكم من يتحمل هذا السلوك؟ 


الثم اتقراونعلن عنما قن منكم: 
لا بل وتقرأون عليّ وأنا أتغوّط!(") 


باب 


تاريخ القراءة 


أما بلينيوسء على العكسء فكان يرحب بهذه القراءات العامة ويرى فيها علامات 

86 عصر ذهبي للأدب. «خلال نيسان/أبريل بأسره لم يمر يوم واحد دون قراءة 
علنية», أكد بلينيوس بإعجاب. «إنني 0 0ن 

إلا أن الأجيال المتعاقبة لم تأخذ بأقواله ونسيت أولثئك الشعراء الفطاحل. 

مع هذا: إذا كان الكتّاب يهتمون بالشهرة فإنهم لا يحتاجون للانتظار إلى ما بعد 
وفاتهم للحصول على التقدير. «ربما يكون للناس آراء أخرى» كتب بلينيوس إلى صديقه 
فاليريوس باولينوسء «غير أنّ تصوراتي عن إنسان سعيد هي تصورات شاعر يتلذذ 
بالمشائرٌ المسبقة لسمعته الجيدة والمستمرة والذي يعيش معتمداً على حكم الأجيال 
القادمة» متأكداً من أنّ الشهرة قانمة و لا كان بلينيوس يقدّر شهرته لدى 
معاصريه تقديراً كبيراً. وكم سُنَ عندما استُّبدل بالشاعر تاكيتوس (الذي كان يكن له 
الاحترام والتقدير) خلال سباق للعربات. «إذا ما كان لدموستنس الحق بأن يفرح عندما 
رحبت به في آتيكا سيدة بقولها "هذا دموستنس ! '» فإنني أشعر بالتأكيد بالزهو 
والفرحة لأن اسمي معروف. نعمء أعترف بهذاء إنني سعيد بذلك..() 0( 

كانت مؤلفات بلينيوس تُنشر وتّقرأ حتى في الأماكن البعيدة مثل لوغدونوم» ليون 
الحالية. كتب لصديق آخر: «ما كنتٌ أعرف أن هناك باعة كتب في لوغدونومء لذا فقد 
ازدادت فرحتي عندما علمث ربك ان عنبي تشترى هتانه ١‏ 

«كم أنا سعيد بأن أسمع أنَّ مؤلفاتي التي نالت سمعة طيبة في روما قد أصبحت 
محبية في أماكن أخرى» حيث بيدأت أؤمن حقاً بأنّ كتاباتي يجب أن تكون جيدة من 
جراء اتفاق الرأي العام على ذلك في مثل هذه الأماكن العديدة»(*') إلا أنه كان يفضل 
مديح مستمع منصت على الاعتراف الصامت لقارئْ مجهول. 

ذكر بلينيوس سلسلة من الأسباب التي جعلته يرى في المحاضرات والقراءات 
العامة تمريناً مجلباً للمنفعة. إن الاحتفاء هلشخدة عامل مهم دون شككء إضافة إلى 
التمتع بالاستماع إلى إيقاع الصوت الذاتي. وبرر هذه الخيلاء بقوله إِنَّ المستمعين كانوا 
يشعرون بالرغبة في اقتناء النص المقروءء وبهذه الطريقة كان يتحقق الأمر الذي يرضي 
الكاتب والناشر وبائع الكتب.9 ') وحسب رأيه فإن القراءة العامة كانت الطريقة المثالية 
لكسب ود الجمهورء لا بل إِنّ القراءة العامة نفسها كانت شكلاً رئيسياً من أشكال النشر. 

وكما لاحظ بلينيوس فإنّ القراءة العامة كانت استعراضاً يشترك فيه الجسم 
بأكمله. حتى يومنا هذا يقوم الكاتب بإضفاء نوع من النغم على كلماته» ويؤكدها 
بالإيماءات» حيث تعطي إلقاءاته النص تلك المسحة التي (كما يقال) تشبه المسحة التي 
تراود ذهنه عند الكتابة؛ وبالتالي فإنه يقدم للمستمعين شعوراً بأنهم اقتربوا كرا م 
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نوايا ال الكاتب» لان لخت عض على كر اجون والاصالة. اكن كاف يبدل النص 
لجو كي رمو نيحد رام رقي اطنط جا واي لاي ل يا 
مسرحياً أكثر من كونها محاضرة في النثر. أما ناتالي ستروت» على العكسء فكانت تقرأ 
د يي ميلة تدا راتكه اللبيما العنائري لي + تقمدر بها أكتاياتها. وكان 
الموسيقي؛ أونايكا نسحة من الاستراحة بين مقطع وآخر: 00 وكان ت. إس. إليوت يغمغم 
كما يفعل القسيس الذي يؤنب رعيته. 


عندما يُقرأ نص ما فإنه لا يتقرر - حئلة وتفحيلا عدن العلاقة حون ستفافة الأدنة 
وبين الجمهور المتبدل باستمرارء نظراً لأن المستمع ليس لديه إمكانية تقليب الصفحات 
إلى الوراء كما يفعل عند القراءة» أو التوقف ملياً للتفكير بما قرأه وإعطاء النص المسحة 
الذاتية التي قد يستحقها. فضلاً عن ذلكء يبقى النص مرتبطاً بالمؤلف العام الذي 
يقرر نوع القراءة المزمعة التي يجب على < جميع المستمعين الخضوع له. ث ثم إِنّ قراءات 
المؤلفين على الجمهور بمقدورها أن تكون عقائدية إلى أبعد حد. 


لم تكن القراءة العلنية ناحية متعارفاً عليها في روما القديمة فقطء بل إنها كانت من 
الأمور اليومية في اليونان أيضاً. فقبل بلينيوس بنحى خمسمئة عام قرأ هيرودوئّس على 
الجمهور بعض ما كتبه عن الألعاب الأولمبية» مناسبة حضرتها جماهير غفيرة متحمسة 
من جميع أطراف البلاد. بهذه الوسيلة ادخر على نفسه مشقة السفر من مدينة إلى 
أخرى. غير أن هذه القراءات العلانية اختفت بعد مرور ألف عام, ٠‏ في القرن السادس 
الميلادي: لانعدام «الجمهور المتعلم» كما يبدو #إ" اكير #صف وصلنا لقراءة علنية جرت 
في روما هو الوصف الموجود في رسائل الشاعر المسيحي أيولينارس سيدونيوس 
المكتوب في النصف الثاني من القرن الخامس الذئهيتذمّي«#يه من تحوّل اللاتينية إلى 
لغة خاصة وغريبة والتى أصبحت «لغة القدّاس ومنابر الخطابة وبعض العلماء(5١)‏ 
هكذا أصبحت الكنيسة تواجه حقيقة حرجة تمثلت في أنَّ اللغة اللاتينية المختارة في 
الماضي لنقل الإنجيل إلى جميع أرجاء العالم وإلى كل البشرء جات إلى لغة غير 
مفهومة من قبل غالبية المؤمنينء وأصيحت جزءاً لا يتجزا من الاين اري الكنسية, 
ظهرت في القرن الحادي عشر المعاجم الأولى لاستخدام الطلية 0 310 لأنّ 
اللاتينية ما عادت كالسابق لغة أم. 


لكن الكتّاب كانوا كالسابق يحتاجون إلى تحريك وجدانهم عَبْر الاتصال المباشر 
مع الجمهور. في نهاية القرن الثالث عشر عبّر دانتي عن الرأي القائل إِنّ اللغة الدارجة 


5374 


تاريخ القراءة 


(ء :جاه« #ناع:11) أصبحت أرفع شأتاً من اللاتينية لأسباب ثلاثة هي: أولاً لانها كانت 
لغة آدم وحواء في الفردوسء وثانياً لآنها اللغة «الطبيعية» في حين أنّ اللغة اللاتينية لغة 
##يطناعية» لاقتصار تعليمها في المدارس» وثالثاً لأنها عالمية كون جميع الناس 
بتكلكون لغة عامية ماء أما اللاتينية على عكس ذلك فلا تتحدثها إلا أقلية ضئيلة.(*") 

وعلى الرغم من أنّ دانتي صاغء ويا للعجبء هذا الدفاع عن اللغة العامية الدارجة 
باللغة اللاتينية» فإن البعض يفترض أنه قرأ في بلاط غويدى نوفيللى دا بولينتا في رافينا 
بعخ ميقا يكو ميديته باللغة «العامية» التي كان قل داقع عتها ببلاعة مطلقةم . * 


هعاس 


ومن الأمور المخفية أنّ قراءات الكتّاب أصبحت في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر عادية كما تشهد على ذلك أمثلة كثيرة من الآداب الدينية والعلمانية. في عام ١١١9‏ 
أهدى جان سيره دو جوانفييه كتابه حياة القديس لويس «اإليكم وإلى إخوانكم وإلى 
جميع الذين يقال عاديا 

وفي نهاية القرن الرابع عشر صمد المؤرخ الفرنسي فروازا مدة ستة أسابيع 
بوجه العواصف الشتوية الليلية بقراءة رواية الفرسان مليادور (714114007) من تأليفه 
على الدوق دو بلوا الذي كان يعاني من الأرق.('') وكتب النبيل الشاعر شارل دو 
أورليون بعد أسره من قبل الإنكليز عام ١41‏ بالقرب من آغينكورء خلال سجنه الطويل 
الكثير من الأبيات الشعرية التي ألقاها بعد إطلاق سراحه عام ١45٠‏ على المستمعين 
في بلاط بلوا بحضور شعراء آخرين من أمثال فرانسوا فيون كانوا يُدعون لحضور مثل 
هذه الأمسيات الأدبية. وفي عام 65 كتب فرناندى دو روخاس في مقدمة مسرحيته 
الدرامية الطويلة لا سلستينا (:11ىءاء0) 2.6) (في الواقع رواية على شكل مسرحية) 
أنّ النص كان مقرراً لقراءته على الآخرين يج2/ اجتماع عشرة أشخاص للاستماع إلى 
هذه الكوميديا.»0"') من المتوقع أنّ المؤلف (الذي احرف عقه وى أنه كان شونا 
اعتنق المسيحية والذي لم يكن يشعر بأي حاجة إلى لفت أنظار محاكم التفتيش إلى 
مسرحيته) كان يقرأ «الكوميديا» في البداية على أصدقائه فقط.!"") وفي كانون الثاني / 
يناير ١5١1‏ قرأ آريوست على إيزابيللا غونزاغا الموجودة في فترة النقاهة بعض 
المقاطع من كتابه غير المنتهي رولاند السريع «واهباً أيَاهَا بذلك يومين من الترفيه 
والتسلية».!*") ثم إِنّ جوفري شوسر الذي تُقرأ كتبه باستمرار على الآخرين» كان» على 
أكثر احتمال» يقرأ أشعاره ياستمرار على جمهور من الس لسوت 


كان شوسر اين تاجر النبيذث الغني قد اكتشف, » كما نظن» أعمال أوفيديوس وفرجيل 
والشعراء الفرنسيين خلال دراسته في لندن. وكما كان متعارفاً عليه في صفوف أبناء 


لل 


اليزابية من ألستر قرينة الاين الثاني للملك اراد القاليغ وكها قرو ى الحكايات المتناقلة 
ألف شوسر فى صدر شبابه؛ نزولاً عند رغبة سيدة نبيلة (بلانش من لانكستر التي 
أهداها لاحقاً مؤلفه الشهير كتاب الدوقة) نشيداً في مديح وتمجيد مريم العذراء من 
أجل تلاوته غليها وعلى أفراد حاشيتها. كما يمكن لنا تصورهء بدأ الشاب شوسر إلقاء 
أبياته بقلق واستمر متلعثماً كما يقرأ اليوم أحد الطلبة مقالاً في ندوة دراسية. . ومع هذا 
حقق شلاتور تجاحاً: تطهن مخطوط ترويلوس وكريسيده 0 
ا ا ب 0 الر جل فى حركرى اقسوتسن والعافلان 
الجالسان أمامه هما الملك ريتشار د الثاني والملكة آنًا. 

9 در مييقت درسو يانه تمل روج لخ روكت ليون 
يجعل القراء في يومنا هنل !يض تون بقزاءة شماه ونكزا لأن حميوى شوس كان 
«يقرأ» أشعاره سمعاً أصبحت القافية والإيقاع والتكرار وأصوات الشخصيات ت المختلفة 
عناصر أساسية في مؤلفاته الشعرية: مما كان يمكنه عند القراءة بصوت عالٍ تحويل 
0 ا 0 لاي 
لقراءته ؛ بهدوء» فإنٌ التحكّم بهذه الجدع السمعية كان أمراً مهماً للغاية. لهذا المي وكما 
كان التنقيط ووضع الفواصل قد طُوّر لأغراض القراءة بهدوءء تم تطوير علامات 
ا سي ل 1 بللاكارة 1م01 ل ع 
ا ب كضمة ألِتلية '(.. .») للإشارة إلى اقتباس ماء أى 
إلى مقاطع من كلام مباشر. ثم إِنّ النسّاخ الذين استنسخوا حكايات كانتربري لشوسر 
في أواخر القرن الرابع عشر في مخطوطة إيلسمرء استعملواء إضافة إلى ذلك» الخطوط 
المائلة (50110105) لتوضيح قافية الكلام كما يظهر في البيتين التاليين: 


اها | 25/ 188:0 ع٠‏ أ / عارع/اطأناه50 ما 
")ع وو مولام لزلز نه معلعلا 10/ لإلدع؟!ا 


السي واسعة الانتشار يوليكرونيكون 0000 من اللاتينية إلى الإنكليزية 
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شوسر يقرأ بحضرة الملك ريتشارد الثاني؛ رسم في مخطوطة ترويلوس وكريسيده 
من مطلع القرن الخامس عشر 


أسكظنام اريف خيو جيه على الإلقاف اي التدول إلى لمكن يرل اللمر كان ترزفيةا 
مقوقة: [وتسحميوزه لد يكن متكتان علذوة التهن يل قزاةة الكدانب يكل قدي وعدوين لا 
يكون المؤلف حيّاء هكذا كان يفكّر الناس؛ فإِنّ القارئ كان يحصل على حرية أكثر في 
التيل<ةك/ النص المقروء. 

يفوا التؤلت» ذلك "اتخالق الشحري النض: عا يعرتم يحيجيل عامضن: ركان 
القراء الجّدد يتحرقون شوقا للالتقاء شخصيا ولى مرة واحدة على الأقل بذلك الصانع» 
بذلك ا اود الذي يحتوى لعفل الذع خلق الدكتون فاوست :وتوم جوتس: 
وكانديد. هكذا وقع الكتّاب في أسر السحر المعاكس: أرادوا التعرف على الجمهور الذي 
كان بالنسبة بة إليهم عبارة عن اختراع أدبيء «القارئ العزين», الذي كان بالنسبة إلى 
بلينيوس كتلة مرئيخ”7 اللمسيتمعين المختلفين ثقافة وتغليماء الذين تحولوا الآن بعد 
مرور ألف سنة إلى كائن مجرد. «سبع نسخ بيعت!»» هكذا فكّر بطل رواية كابوس آبي 
لمؤلفها تومانن لوف - وك #لسادرة عام 218316 وشيعة رقم سستحرى. هذا فال حسسن. 
على آن اتقفى أثر مشتركيهنة النوي السبع الذين سيصبحون المشاعل الذهبية السبعة 
التي /ستنين العالم انامي.٠!‏ وي افيظلعثور على القراء السبعة (آىسيعة :كرب اسيعة 
إن كان النحظ حليفيم) حدر زوفت إل قراءة إعمالهم .علانية على الجمهوى: 


كان بلينيوس يقول إِنّ القراءات العلنية لا تخدم الجمهور وحسبء بل إنها تخدم 
أيضاً الكاتب الذي يُجابه بما كتبه. دون شك أعاد جوفري شوسر صياغة كتابه حكايات 
كونتربري عند تدربه عليه خلال القراءات العامة بوضع التذمر من «قوافيه الرفيعة» على 
لسان أبطاله. وبعد مرور ثلاثمئة عام تعود مولييه على قراءة مؤلفاته على خادمته. إن 
«قراءة مولييه على خادمته»؛ كتب الروائي الإنكليزي صاموثيل بتلر في كتابه دفتر 
الملاحظات «قد حدثت لأن قراءة النصوص بككوف عال أظهرتها تحت ضوء جديد ولأن 
تزكيذة ,على كن“ سط ور 'من :الأسطن المتفردة كاق هدك جقاكما ضارما إنتن :اتوي :دوم 
أن أقرأ ما أكتبه بصورة عامة بصوت مرتفع أحياناً. علماً بأنّ كل شخص لائق لأن يكون 
مستمعاً.. لكن عليه ألا يكون ذكياً بصورة أخجل فيها من نفسي. المقاطع الركيكة أعثر 
عليها فوراً خلال القراءة بصوت عالٍ على الرغم من أنني كنثٌ أظن خلال القراءة بهدوء 
أنَّ المقطع كان جيداً(2") 

في بعض الأحيان لم تكن الرغبة في تحقيق الكمال الشخصي وإنما الرقابة تدفع 
الكاتب لقراءة نصوصه على الآخرين. ونظراً لآنّ الدوائر الرسمية الفرنسية منعت طبع 
اعترافات جان - جاك روسوء اضطر الكاتب إلى قراءة كتابه خلال أيام الشتاء الطويلة 
من عام ١774‏ في مختلف الصالونات الفرنسية. استمرت إحدى هذه القراءات من 


اليا 
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التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً. وعندما وصل روسوء في إحدى المراتء إلى المقطع 
الذي يهجر فيه أطفالهء أبدى المستمعونء كما يقول أحدهمء في البداية بعض الامتعاض» 
إلا أنهم سُرعان ما أجهشوا بالبكاء'”) 

أصبح القرن التاسع عشر في أوروبا بمثابة العصر الذهبي لقراءات المؤلفين 
والكتّاب: في إنكلترا جاء تشارلز ديكنز على رأس قائمة الكتّاب الذين كانوا يستقطبون 
جماهين المستمعين. إن ديكنز الذي كان يهوى التمثيل (وقف مراراً عديدة على خشبة 


نووؤفما)١‎ 
00 


المسرح, بالذات عام ١851‏ في مسرحية العمق المجِمّد التي أنتجها مع ويلكي كولنس) 
كان بانتكل تؤاغبه في التمثيل في قراءة [عماله. على الجمهؤال” («قل بلينيوس كان ديكتز 
يفرّق بين نوعين من القراءات: القراءة على أصدقاء كانت تخدمه فئ إعطاء تنصوصه 
اللمسات الأخيرة, والقراءة على الجمهور التي كانت قد شهرته خلال الأعؤام الأخيرة من 
حداته. 


في رسالة بعث بها إلى زوجته كاثرين يحكي لها ما حدث خلال قراءة قصة عيد 
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الميلاد الثانية أجراس رأس السنة: «لى كنت قد رأيتٍ البارحة مساءً ماركيدي [أحد 
أصدقائه] - وهو ينشج ويبكي جالساً على الأريكة وأنا أقرأ لشعرتٍ (مثلي تماماً) 
ماذا يعني أن تكون للإنسان مثل هذه القوة». يضيف أحد كتاب سيرة ديكنز: «ممارسة 
السلطان على الآخرينء السلطان على مس وجدان الآخرين وتحريك عواطفهم. سلطان 
قراءة كتاباته. سلطان صوته». إشارة إلى أجراس رأس السنة كتب ديكنز إلى الليدي 
بليسنكتون: «آمل أن أستطيع جعلك تبكين» تبكين بمرارة»7:”) 

في نفس الفترة تقريباً كان الشاعر اللورد آلفرد تنيسون يغزو الصالونات اللندنية 
لقراءة أشهر#شعار (واطولها) قصيدة مود (1/3000). لم يكن الأمر بالنسبة إلى تنيسون 
يتعلق مثل ديكنز بالسلطانء بل بالاطلاع على المكانة التي كانت أعماله تجدها في نفوس 
الجمهور. «آلنغهام هل ستشعر بالاشمئزاز لى قرأتٌ عليك مود؟ هل ستقضي القصيدة 
عليك؟» سؤال وجهه إلى أحد أصدقائه عام 30.18576) 

تتذككر جين كارلايل كيف أن تنيسون كان في إحدى الحفلات يتنقل بين الضيوف 
نستفسرا عن قضيدة “ين 9 كانين قد تالت إعجابهم: :وان كاتوا يريدون الاستناع 
إليها: «دوماً وأبداًء مود مودء مود»» على الرغم من «حساسيته المفرطة تجاه النقد كما 
لى أنّ المسألة كانت قضية شرف»7") كانت جين كارلايل مستمعة صبورة جداً. في 
منزلها كان تنيسون يقرأ عليها قصيدة مود مراراً وتكراراً لانتزاع كلمة مديح واحدة 
منها ‏ الذي حققه فعلا بعد المحاولة الثالثة."") 

كما جاء على لسان شاهد معاصر آخر هو دانتي غابريل روسيتّيء كان تنيسون 
يكقن على قراءة أشعازة الشاس ولاج سي القن كاز يتتنظرها من ا متتيعية وير 
خلال الألقاه سموعا غزيرة: ممشاعن حناضةة رةه وسادة قطوزة كبيرة واحد 
يعتصرها ويعجنها بيديه القويتين دون ملاحظة ما كان يفعل.»7 ') غير أن إمرسون لم 
يشعر بتاتاً بهذه الاحاسيس عندما قرأ أشعار تنيسون. «إنها اختبار جيّد لنوعية الأشعار 
الغنائية وللأشعار بصورة عامة»» كما دونه فى دفتر(#إاكاته «هذا إن كانت قراءتها 
بصوت مرتفع ممكنة. حتى بالنسبة إلى تنيسون يصبخ الطنوت احتفالياً يدعو إلى 
النعاس2("؟) 

أما ديكنز فكان كفنان محاضر يمارس هذا العمل بصورة أكثر احترافية. إن صيغة 
نصوصه - طبقة الصوت, التأكيدء الاختصارات والتغييرات التى يقئجلّها لجعل القصة 
أكثر ملاءمة للإلقاء - لم تترك الشك عند أي أحد كان في أنّ ما 392599836 هو التفسير 
الأوحد للقصة. كان هذا يظهر بوضوح خلال رحلات المحاضرات والقراءات التي يقوم 
بها. تضمنت الرحلة الموسعة التي قام بها التي بدأت في كليفتون وانتهت في برايتون 
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نحى ثمانين قراءة في أكثر من أربعين مدينة. قرأ ديكنز في «مستودعاتء ومحلات تجمع 
الناس» ومتاجر الكتبء وعمارات المكاتبء والقاعات العامة» والفنادق» ومحطات ضخ مياه 
الشرب». من على منصة مرتفعة؛ جرى تخفيضها بعدئذ للتمكن من متابعة حركاته 
بصورة أفضلء كان يرجو جمهوره الظهور بمظهر حلقة من الأصدقاء «اجتمعوا 
للاشتماع إلى حكاية». كان الناس يفعلون ما كان ديكنز يتوقعه منهم. فلقد بدأ أحد 
الرجزل باليكاء «مغطياً وجهه براحتى يديه مطاطئاً رأسه على مسئد المقعد الموجود 
أمامه» وكان يتشنج من فرط التأثر». فى حين أنّ مستمعاً آخر كان يضحك كلما كان 
يشعر أكإنة وسفرخصيات القصة قد أوشك على الظهورء «وكان يفرك عينيه كل مرة 
ومطلق توعلامن الطارخة عتدما كات الشتخصية تتلين فعلاً كما لى كان قن فق ضواية»: 
لى كان هذا قد حدث على أيام بلينيوس لامتلأ فرحا وسروراً. 


عناصر الإثارة كانت تهِيأ بعناية بالغة. كان ديكنز قد انشغل مدة أسبوعين على 
الأقل في دراسة نصوصه والتمرين على إيماءاته وكتابة الملاحظات اللازمة على حوافى 
«نصوص القراءة» التي كان قد أعدها خصيصاً لرحلة القراءات العلنية: «مرح... صارم... 
شفقة... محفوف بالأسرار... بسرعة», بعض الكلمات المكتوية على الحوافي. بيد أن 
الإيماءات كانت مدروسة أيضا: «طأطأة الرأس أمام الجمهور... رفع الإصيع... ارتجاف... 
نظر بامتعاض.»7 ') بعض المقاطع كان يعيد صياغتها بناء على رد فعل الجمهورء لكن 
بالطريقة التالية كما كتب أحد كتّاب سيرته: «ما كان يقدّم المشاهدء بل كان يوحى بهاء 
ويستدعيهاء ويصروح بها. يكلمات أخرىء بقي قارئا وليس ممثلا. لا تكلف. لا مكر أو 
خداع. لا عاطفة. بطريقة ما كان قد خلق مؤثراته المفزعة بواسطة وسائل كان يمتاز بها 
لوحده. الحقيقة أنّ الروايات كانت تبدى وكأنها تنطق بواسطته.."') لم يكن ينتظر 
التصفيق بعد انتهاء القراءة» بل كان ينحني للجمهور ويغادر المسرح ليغيّر ملابسه 
المخضلة بالعرق. 


هذا كان في الواقع السبب وراء حضور الجمهوي« اماع إلى ديكتز. السبب الذي 
يدفع الجماهير في يومنا هذا إلى الاستماع إلى القراءات المختلفة: مشاهدة الكاتب وهو 
يقوم بدوزه لبس كممثل .وإتما ككائت؛ للاستماع إلى :صوت ا ايطال الزواية الذي كان 
في ذهن الكاتب عندما خلقه؛ مطابقة صوت الكاتب مع 98601 وض القراء يحضرون 
لإيمانهم بالخرافات. إنهم يريدون مشاهدة الكاتب لظنهم أنّ 98 علقة بالسحر. وجه 
الكاتب الذي أبدع رواية أى قصيدة يسحرهم كما لى كان إلهاً صغيراًء خالق كون صغيراً. 
يقومون باصطياد تواقيعه ويدفعون بكتبه تحت أنفه أملاً منهم في أن يكتب لهم إهداء 
شخصياً: «إلى بولينيوس مع خالص تمنياتي: المؤلف». دفعت حماسة المستمعين وليام 


اميا 


غولدنغ (خلال الاحتفال الأدبي عام ١444‏ في تورنتو) إلى القول: «في أحد الأيام 
سيعثر المرء على رواية لوليام غولدنغ غير موقعة منه وستكون ثمينة جداً». إنهم 
مدفوعون بنفس حب الفضول الذي يجعل الأطفال ينظرون خلف مسرح العرائس أو 
يتابعون تفكيك ساعة دقاقة. إنهم يريدون تقبيل اليد التي كتبت عوليس على الرغمء كما 
قال جيمس جويسء «من أنَّ هذه اليد فعلت أشياء كثيرة أخرى.,7*') لم يكن الكاتب 
الإسبانى داماثى آلونسى يتأثر بكل هذه الحركات. كان يرى في القراءة على الجمهور 
«تعبيزاً ع( الري#المتغجرف: وعن سنطعية عصرنا الى لا غلاج لها «عند التعيين بين 
الاكتشاف التدريجى لكتاب يقرأ بهدوءء وبين الالتقاء بكاتب فى مسرح مكتظ بالجمهورء 
وصف الأخير ليل .يال الذمرة الحقيقية لعجالتنا اللاواعية. أن لبربريتناء ذلك أن الثقافة 
تعني البطءع»("”) 

يامل زوار مناسئبات قراءات المؤلفين والمهرجانات الأدبية» بغض النظر إن كانت 
في تورنتى أى أدنبره» أى ملبورن أى سالامانكاء في أن يصيحوا مشاركين في العملية 
الأدبية» أى أن يأملوا حدوث بعض الأمور المتوقعة تحت أبصارهم: أمور غير مجربة: لا 
تُنسى. لأنهم بهذا يريدون أن يصبحوا شهوداً على عملية الخلق ‏ تلك المتعة التي حُرم 
منها آدم. وعندما يُُسألون في شيخوختهم؛ كما صاغ ذلك ساخراً روبرت براوننغ «هل 
رأيتم حقاً شيللي حيّا؟», يجيبون بفخر واعتزاز نعمء نعم رأيناه. 

في مقال عن التهديد الذي تتعرض له دبب الباندا النادرة» كتب عالم الأحياء ستفان 
جيه غولد أن حدائق الحيوانات «تتحول بالتدريج من مراكز للتربية والعرض إلى ملاجئُ 
للمحافظة والإبقاء على الأنواع »7 *) إن الاحتفالات الأدبية والقراءات الأدبية تخدم» بنفس 
الدرجة, المحافظة على المؤلفين وتراثهم. المحافظة عليهم (كما اعترف بلينيوس) لآن 
لهم جمهوراً من المستمعين الذين يعطون أهمية لأعمالهم والمحافظة عليها بكل معنى 
الكلمة لقاء المبالغ التي تُدفع لهم (كما لم يحدث لبلينيوس) كتقدير لاتعابهم وتكاثرهم 
لأن الكتّاب يولّدون بدورهم كتاباً آخرين. ثم إنّ القراء الذين يقتنون الكتب بعد هذه 
القراءات يضاعفون عدد القراء؛ والمؤلف الذي يكتب على صفحة ناصعة:؛ وعدم التحدث 
سد على الأقل» قد يتشجع ربما من هذه التجربة ويواصل كتاباته. 


كينا 


00 


ريلكه في فندق بيروذ» باريس 
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المترجم كقارئ 


في مقهى بالقرب من متحف رودان في باريس أجلس وبيدي نسخة من كتب 
الجيب أقرأ فيه سونيتات لويزه لابيه» إحدى شاعرات القرن السادس عشر من مدينة 
ليون ترجمه إلى اللغة #لالماؤقة"الشاعر ريلكه. كان ريلكهء كما هو معروقء يعمل سنوات 
عديدة سكرتيراً خاصاً للفنان رودان» وأصبح لاحقاً صديقاً حميماً له حيث كتب مقالاً 
رائعاً عن فنّ النحات الكبير. كان ريلكه يسكن فترة من الزمن في المبنى الذي يضم 
حاليا متحف رودان في غرفة مشمسة ذات سقف مرتفع مزدان بنقوش جميلة من 
الجبسء تطلٌّ مباشرة على حديقة مهملة. هناك في غرفته كان ريلكه يحزنء كما يقول» 
على أمر ما كان سيعثر على أسبابه أبداً - حقيقة شاعرية تأمل أجيال من القراء العثور 
علدها كيد سدرات طوئلة كن اتتعارح كلعف 1 غرف المتواضفة اكه اماك إفانعه 
العابرة؛ لم يكن ريلكه؛ المتنقل من فندزئ أ" فزي( والمستضاف آحياناً في القيلات 
الضخمة والقصورء في أي مكان. هلا تنس يا مزيزقي أنّ الوحدة هي مصيري»: هذا ما 
كتبه في غرفته إلى إحدى عشيقاته العابرات مثل أماكن إقامته. «اتضرّع إلى جميع أولتك 


الذين يحبوني أن يحبوا وحدتي»7") 


من طاولتى فى المقهى أشاهد نافذة غرفة ريلكه» ولوكان موجوداً فيها لرآني أقرأ 
الكتاب الذي كان قد ترجمه في يوم ما. تحت العين الساهرة لحضوره الروحي أقرأ 
نهاية السونيتة الثالثة عشرة: 


أ5داع 6 «أ77 عاع70ل77! 5ع ,عام عاذانكا «عا 
ع5 هللا 00[ ع0 10انا :(اعمملا 5676 آلا 
اعطعأأوأاع5 ,7أع095 095 اق تعذاناد تاعمم 
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|[ قبلني» فتحوّلت روحي 
على شفعية:والستن كان بالقاكقن 
حض لحان مخ الضاة جل اكدن سعاك | 


هنا تستوقفنى كلمة 56/9/6687 برهة من الزمن. تعنى كلمة ©|©56 بالألمانية 
«لر”لمة 5019 تعني «المقدس»» ولكن ايضاً «مغمور بالفرحة»: «سعيدء. وهكذا 
فإنّ إضافة مقطع /676/ (يحوّل الكلمة إلى اسم تفضيل) يجعل الكلمة المفعمة بالروح 
تتراقص قليلاً على اللسان إلى أن تهدأ في انسيابيتها. وكما يبدو فإن القصد من هذه 
الإضانة #إنة يد السعادة الثى سبيتها قبلة الحبيب؟ حي تيقى الإضافة مثل: القبلة فى 
الفم إلى أن مهيناها فاه إلى الكتفقين. جميع كلمات الابيات العلاثةا تتوالنى على وثيرة 
واحدة باستثناء كلمة 56/9/0167 التي يبدو وكأن إيقاعها لا يريد أن ينتهي. 

ثم افتح كتاباً آخر يحتوي السونيتات الأصلية 0060085 0610/85 للشاعرة 
لويزه لابيه,!") التي أصبحت بفضل أعجوبة طباعة الكتب معاصرة لمترجمها الشاعر 
ريلكه نظراً لوجود الكتابين جنباً إلى جنب على طاولتي في المقهى. أما لابيه فكانت قد 
كتبت في النص الأصلي ما يلي: 


,أ/ 0215 7 |أ 5لاام 5006# 6لا 1015 
,أ /أناآ دع الاة| دع الاى ]1م65 707 اعا 
.© 5لاع/ناع 7[ ,31116/األا 6لا كلاأم ,5أ17نا1770 ع[ /816 


أى: 


[ عندما يقبلني برقة مستمراً: 
وتهرب روحي على شفتيه» 
سأموت بالتأكيد أسعد مما كنت عليه حيّة]. 


وإذا ما تركنا جانباً المعنى الحديث لكلمة 0915678 (لم تكن الكلمة على زمن لابيه 


الجنسي) فإن الكلمة الأصلية تبدى لي تقليدية جداًء وإن كانت مباشرة في رقتها. أما أن 
يكون الموت هياماً لذيذاً وأكثر سعادة من العيش البائس» فصيغة شائعة جداً فى الشعر؛ 


7” 


المترجم كقارئ 


وأن تذوب الروح بالقبل فصورة قديمة متعارف عليها. لكن يا ترى ما الذي حرّك وجدان 
الشاعر ريلكه ودفعه إلى تحويل كلمة 5#ناع/لا76 إلى كلمة 56/9/6176 ؟ وما هى الشىء 
الذي مكّنه من إرباكي بهذا التعبير الغريب الذي استحدثه في ترجمة أبيات لابيه» والذي 
لولاه لكنتٌ واصلتٌ القراءة دون توقف؟ وإلى أي حد يؤثر إتقان النص الأصلي على 
قراءة مترجم'موهوب مثل ريلكه؟ أظن أنّ الخطوط العريضة للإجابة عن هذا السؤال كان 
ريلكه قد طوّرها في أحد أيام الشتاء الباردة في باريس. 

أقام الدبلوماسي والمؤرخ كارل ياكوب بوركهارد من بازل ‏ ليس المقصود هنا 
إيطاليا ‏ في مطلع العشرينات في باريس لغرض الدراسة, حيث كان يعمل غالباً في 
المكتبة الوطنية في باريس. وفي أحد الأيام ذهب إلى محل للحلاقة بالقرب من مادلين 
من أجل غسل شعرءا9) وعندظا كان جالساً مغمض العينين أمام مرآة الحلاق» سمع 

«يا سيدي هذا يستطيع كل واحد قوله!» 

تلاه صوت ناعم لسيدة «غير ممكن! تصور أنه أراد أيخناً استعمال ماء الشعر 

«يا سيدي إننا لا نعرفك. إنك غريب علينا تماماً. وهذه عادة غير معروفة عندنا!» 

صوت ثالث ضعيف معاتب كما لو كان من عالم آخرء ذو نبرة سلافية» حاول 
توضيح الأمر: «أعذرني» نسيت محفظة نقودي» سأحضرها من الفندق...» 

وعلى الرغم من خطر امتلاء عينيه بالصابون» أدار بوركهارد رأسه إلى الوراء 
يصرخون بوجه رجل قصير القامة غير فضولي ذي جبهة عريضة وشارب وهو يتوسل 
إليهم: «بشرفيء يمكنكم أن تتصلوا هاتفياً بالفندق للتأكد. أنا.. أنا.. الشاعر راينر ماريا 
ريلكه». 

«بالطيع! هذا ما يقوله الجميع!» صاح أحد الحلاقين «تحن لا تعرفك على أي حال». 

هنا قفز بوركهارد من على كرسي الحلاقة والماء يتساققل"2 «ششعره المبلل واضعاً 
يده فى جيبة ليعلن بأعلى صوته: «أنا أدفع!». 

كان بوركهارد قد تعرّف على ريلكه في وقت سابقء إلا أنه ما كان يعرف أنْ 
الشاعر موجود في باريس. في البداية لم يعرف ريلكه منقذه من ورطتهء لكنه سّرعان ما 
أذة نفجر ضاحكا وعرض عليه مرافقته للقيام بجولة على ضفة نهر السين. وافق بوركهارد 
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بكل سرور. بعد فترة قصيرة قال ريلكه ِنّه يشعر ببعض التعبء واقترح على بوركهارد» 
نظراً لأنّ الوقت كان لا يزال مبكراً لتناول وجبة الغذاءء التوجه إلى محل لبيع الكتب 
القديمة يقع في ساحة بلاس دو لوديون. . وما أن دخلا المحل حتى نهض بائع الكتب من 
كرسنية/ملوحاً بكتيّب ذي غلاف من الجلدء كان قد انتهى تواً من قراءته. «هذاءء قال لهماء 
«هو نسكة من كتاب رونسار صادر عن دار بلانشمان عام /18717». أجاب ريلكه بأنه 
يقدّر أشعار رونسار كثيراً. هكذا بدات اسماء 
الشعراء تتوالى إلى أن قام بائع الكتب القديمة 
باقتباس بعض الابيات من أشعازر راسين التي 
وصفها بأنها ترجمة حرفية للمزمور رقم ا 
وافقه ريلكه على ذلك. «أنظروا إنها دؤماً نقس 
الكلمات» المصطلحاتء التجارب والعقائد البشرية». 
ثم أردف قائلاًء وكائّه اكتشف شيئاً جديداً «الترجمة 
أصفى عملية يمكن التعرف من خلالها على العبقرية 
الشعرية». 

تلك كانت آخر إقامة لريلكه في باريسء إذ 
وافته المنية بعد ذلك بعامين» في 55 كانون الأول/ 
امبر 1477 وهى في الحاديّة والأختمسلين:من 
العمر إثر إصابته بنوع نادر من سرطان الدم؛ كان 
قد أخفى سره حتى على أقرب المقربين منه (ختى خلال الأيام الأخيرة من حياته كان 
يؤكد بموهبة شاعرية رقيقة على أنّ شوكة وبي سيبت .له هذه الوخزة المعيةة). عندما 
وضدل دراك لوال عار تاها 7 كان شناباً معدوم الحال ومجهولاً تماماً؛ غير أنه كان 
في هذه الأثناء قد أصبح من أشهر الشعراء:الأوروبيين ويتمتع بسمعة طيبة ويحظى 
بكل احترام وتقشيد (وإن لم يكن هذا التقدين #نتشر ا كما يبدو في صفوف الحلاقين). 
عاود الكرّة مراراً عديدة لزيارة باريس وكانت كل زيارة من زياراته تشيه «محاولة 
جديدة» للبحث عن «الحقيقة غير المنطوقة لأنها أقدس.-من أن تُذكرء. «البداية هنا تشبه 
المحاكمة دوماً..0”) هكذا كتب من باريس إلى إحدى صديقاته؛ فور الانتهاء من كتابة 
روايته. دفاتر مالت لوريدس بريغ, التي كانتء كما أحسٌ؛ قد استنفدت كل طاقاته 
الخلاقة. ومن أجل استعادة قدرته على الكتابة» قام ريلكه ببعض محاولات الترجمة: 
ترجم حكايات قصيرة رومانسية كتبها موريس دو غورينء كانت في الواقع موعظة 
حول حب ماريا المجدلية. وسونيتات لويزه لابيه التي عثر عليها خلال تجواله في 
المدينة في أحد محلات بيع الكتب القديمة. : 1 


بورتريه لويزه لابيه 
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تُظمت السونيتات في ليونء المدينة التي كانت في القرن السادس عشر تنافس 
باريس كمركز للثقافة. كانت لويزه لابيه - فضّل ريلكه كتابة اسمها بالطريقة القديمة 
«لوإيزا» - معروفة «خارج حدود ليون ليس نتيجة جمالها الأخاذ وإنما بفضل مواهبها 
المتميّزة أيضاً. ما كان يتعلق بالألعاب والتمارين العسكرية» كانت أكفأ من أخوانها في 
جميع النواحي؛ وكانت تمتطي فرسها بجرأة وعزيمة جعلت الناس يطلقون عليها تسمية 
ساخرة 'الكابتن لويز". وكان الناس يقدّرون موهبتها في العزف على العود وفي الغناء. 
إضافة إلى ذلك كانت أديبة مرموقة خلفت وراءها كتاباً طبعه عام ١555‏ جان دو 
تورنيه. كان الكتاب يتضمن:ء إلى جانب رسالة إهداء رقيقة» مسرحية وثلاث مراث 
اللعوية. وأربع وعشرين سوناتة وقصائد كان بعض مشاهير ذلك الزمان قد نظموهاأ 
تكريما لها. وكانت مكتبتها تضم كتبا باللغات الإسبانية والإيطالية واللاتينية 
والفرنسية 0 


في السادسة عشرة من عمرها وقعت في غرام جندي خاضت المعارك إلى جانبه 
في صفوف جيش دوفان من أجل محاصرة مدينة بربغنان. وكما يُقال فإنٌ هذا الحب 
الجارف كان وراء نظم السونوتة ل ريبيهوالعشرين التي خلدتها (من المجازفة جداً 
إرجاع الإلهامات الشعرية إلى مناسبات معينة بالذات). تم استهلال السونيتات بنص 
إهدائي غزير المعاني موجه إلى الآنسة كليمانس دق بورجيه, الأديبة الموهوبة من ليون 
أيضاً: «إِنّ الماضي»» هكذا كتبت لويزه لابيه,» «يغمرنا بالفرحة لآأنه أكثر نفعاً من 
الحاضرء غير أنّ السعادة التي كنا قد شعرنا بها في حينه قد بهت لونها ولن تعود أبداً, 
ثم إن ذكرى الماضي مقبضة للنفس على الرغم من أن الأحداث كانت سارة ومبهجة. .إن 
الحواس الشهوانية الأخرى قوية إلى درجة» وبغض النظر عن الذكريات التي تعود إلينا 
راجعة: لا تكون قادرة على إيقاظ المشاعر الأضلية:أؤْإن الصور التي تنطبعها على 
ةا بيد أنه عندما نعبّر عن افكارنا بالكتابة فإن عقلفًا يعدى بسرعة عبر لا نهاية 
الأحداث التي 3 تستمر حيّة دون انقطاع حيث نستطيعء بعد أن نأخذ هذه الأوراق المكتوية 
بعد وقت طويل ونمسكها بيدناء العودة إلى المكان القديم وإلى المزاج القديم اللذين كنا 
في يوم ما قد وجدنا أنفسنا فيهما.»(') بالنسبة إلى لويزه لابيه تتمثل قدرة القارئ في 
إعادة خلق الماضي. 


لكن ماضي مَنْ؟ كان ريلكه ينتمي إلى أولتك الشعراء الذين كانت سيرتهم تواجههم 
دوماً خلال القراءة: طفولته البائسة؛ والده المتزمت الذي أجبره على دخول المدرسة 
العسكرية؛ والدته المتأبهة التي كانت تفضل لو كان لها بنت فكانت تليسه ملابس 
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الفتيات؛ عدم قدرته على الإبقاء مدة طويلة على العلاقات العاطفية؛ حيرته بين إغراءات 
الطبقات الغنية وبين حياة النساك. عثر ريلكه على أعمال لويزه لابيه قبل اندلاع الحرب 
العالمية الأولى بثلاث سنواتء في وسط الأزمة الأدبية الروحية التي كان يعاني منها 
وعرف أنها كانت إيذاناً بحلول تواتك القحط الروحي والرعب. ١‏ 1 


في تحديقي, 0 حاملاً اعرف 000 


وفي إحدى رسائله كتب ريلكه: «أنا لا أفكر في العمل بل فقط في استعادة صحتي 
تدريجياً بواسطة القراءة» وإعادة القراءة» والتأمل.»7؟) هذه كانت في الواقع فعالية متعددة 
الأوجه. 

عندما نقل ريلكه سوتيتات لويزه لابيه إلى اللغة الألمانية كان مشغولاً في الوقت 
نفسه فى قراءات عديدة كينا أولياقتناص الماضي كما وصفته لابيه الذي لم يكن في 
الحقيقة ناضن الشاعرة, الذي لم يكن يعرف عنه أي شيء يل كان ماني هى. «يتفس 
الكلمات البشرية» وبنفس التصورات»ء ونفس التجارب والإلهامات» كان في وضع يمكنه 
من قراءة شيء لم يكن بمقدور لابيه تصوّره قط. 

كان ريلكه يتقفى معاني الكلمات» مفككاً النص إلى لغة لم تكن لغته الأم؛ لكنه كان 
يتقنها بصورة مكنته من نظم الشعر فيها. أما المعنى فغالباً ما تفرضه اللغة التي يحاول 
المرء التعبير فيها. هناك بعض الصياغايه«(اكرية التي تنشا لا لأن الكاتب يريد أن 
يقول بها شيئاً معيناً بالذات» ولكن لأن بعض المتسلسلات اللغوية تصبح ضرورية في 
لغته الأم عندما يريد تقديم معنىء أى عندما يريد إضفاء نغم موسيقي على الأبيات 
الشعرية. 1 

كان ريلكه يتقفى أثر المعنى وأهميته. الترجمة أكثف أشكال الفهم. بالنسبة إلى 
ريلكه يواجه القارئ الذي يقرأ من أجل الترجمة «أنقى عملية» من الأسئلة والأجوبة التي 
يمكن بواسطتها التقاط أكثر أبعاد النص صعوية والتوصل إلى أهميته الأدبية؛ التقاط لكن 
ليس إدراكاً إذ إن الشيء المميز في هذا النوع الخاص» في هذه المتاهة من القراءة» 
يكمن في أن المعنى الأدبي المصوغ على هذه الشاكلة ينقل فوراً إلى نص آخر ذي قيمة 
مشابهة. المحتوى الشعري يتطور من كلمات إلى كلمات ويتحول من لغة إلى أخرى. 

كان ريلكه يقرا ساسلة النسب الطويلة للكتبء لأن الكتب التي ثقراها هي دوماً 
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الكتب التي قرأها آخرون. حواري امل ار رركا رار لتر 
ا و ا ا 
ري اج و ا جو ع مره و ارد 
الإسبانية من ن اليف #ارسيلاسو د دو لا نغا مثلا. ذلك الشاعر الذي ساعد على انتشار 
السونيتات في أوروباء كانت دون شك معروفة من قبلها خاصة وأن كتبه كانت قد 
تُرجمت في ليون. وكان ن ناشر كتب لابيه» جان.ذق تؤرئية, قد أصون: نسخا بالفردسنة 
من كتب هسيود وإيسوبء إضافة إلى كتب دانتي وبتراركه بالإيطالية» إلى جانب كتب 
لمؤلفين آخرين من ليون./' ' لذا نظن أنها كانت بحوزة هذه الكتب. وهكذا فإن ريلكه قرأ 
فى سمونيتاتهاتها كانة قدادراتة .فى كتن يتراركه وغازستلاسو اق لدع معاهدرها) 
الكبير رونسارء الذي كان ريلكه قد تناقش في شأنه في عصر أحد أيام الشتاء مع بائع 
الكتب فى أوديون. 

ومثل كل قارئ» كان ريلكه يقرأ في تجاربه الذاتية. فبعيداً عن معنى الكلمة 
أنفسنا. ثم إن الجندي الذي كان قد اوكىّ"لنشاغلرّة كتابة تلك الأبيات العاطفية كان 
بالنسبة إلى ريلكه وهمياً مثل الشاغرة تماد التيهقام بعد أربعمثة سنة بقراءة أشعارها 
في غرفته. لم يكن بمقدور ريلكه أن يعرف أي شيء عن لوعة الحب التي كانت تعانيها؛ 
أو عن لياليها المملوءة بالسهد والحرمان» أو عن انتظارها دون جدوى خلف الأبواب» أو 
عن أملها الضائع في 3 تحقيق السعادة. لم يكن يعرف أي شيء عن ارتعاشها عندما كانت 
تتبيّن بعد لحظات أنه كان إنساناً آخر غريباً كان يشبهه ‏ ذلك الذي لا يُقارن بأحد ‏ من 
ما كان يستطيع إضفاءه على كلمات لابيه التى كتبتها بعد سنوات ‏ بعد أن أصبحت 
سعيدة في زواجها من صانع الفساتين المتوسط العمر إدموند بران» وبعد أن كان 
جنديها قد أصبح ذكرى مخجلة من نوع ما - كان دماره. هذا كان كانه تمل لأننا نحن 
معشر القراء - مثل نرسيوس - نظن أن النص يشبه مرآة نرى فيها أنفسنا. قبل أن يبدأ 
ريلكه ترجمة الأشعارء كان قد قرأها وتأمل فيها كما لو أنْ «الأنا» الذي كانت تستعمله 
الشاعرة أصبح خاصاً به. 


مان 


تاريخ القراءة 


في أحد تقريضات ترجمة ريلكه لأشعار لابيه» يؤنب جورج شتايئر الشاعر على 
دقة ترجمته للأبيات الشعرية, مَواكدَاً بذلك رأي صاموئيل جونسون الذي كان قد كتب: 
«على المترجم أن يكون جيداً كالكاتب الذي يترجم له. ليس من مهمته أن يتفوق عليه». 
ويضيف شتاينر: «إذا فعل ذلك فإن النص الأصلي سيصاب يعطب بأعذب طريقة ويُحرم 
القارئّ من الحصول على انطباع عادل..('') تكمن نواة نقد شتاينر في كلمة عادلة أى 
«منصف». من يقرأ الأشعار بلغتها الأصلية» بعيداً عن زمان ومكان الشاعرة لابيه» يعتمد 
بالضرورة على نظرته الذاتية. إن الإيتيمولوجيا وعلم الاجتماع ودراسة العادات والفنون 
تُغني جميعها القارئ في ما يتعلق بفهم النص المقروء, إلا أن معظم هذه الأشياء لها في 
الواقع مؤثرات علم الآثار المتمثل في التنقيب. تخاطب السونيته الثانية عشرة للويزه 
لابيه التي تبدأ بمطلع 1/6 178 09 6017703917017 ,لاا (أيها العود يا رفيق 
شقائي)» العودء في الرباعية الثانية» بالكلمات التالية: 


0516 19 «اناعأأم اناعام ١‏ ]130 اا 
وإطواء06/6 507 عناوأع لا 0177/7767801© ,0008 
|3767| 50000(7 أنام! ١87095‏ 8| لا 1 
,3716 ألا (أعام عنان هما ع| أم هجوا ] 


ترجمة حرفية مقارية: 


[ النحيب الذي عذبك كثيراً يُرثى له» 

إلا أنه عندما بدأتٌ (أعزف) صوتاً لطيفاء 

فجأة قلبته إلى جدير بالشفقة 

متظاهراً بأن المفتاح الذي عزفته كان رئيسيا]. 


فى الصيغة الأصلية تستخدم لويزه لابيه لغة موسيقية سرية معتمة» كانت دون 
شك معروفة من قبلها كعازفة على العود» لكن لغة لا نفهمها دون الاستعانة يمعجم 
لتاريخ المصطلحات الموسيقية. كان مصطلح 100 610ام يستعمل في القرن السلدن 
عشر لوصف السلم الموسيقي الرئيسيء » في حين أنّ مصظلخ 161 00 كان يعنى 
السلم الموسيقي الثانويء علماً بأنّ كلمة 1617# تعني حرفياً «مزؤو” ما تعني كلمة 
7 «كامل». وهكذا فإنَّ الجملة تعني أن العود كان يرافق كلمات الشاعرة بإيقاع السلم 
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الثانوي. من أجل أن نفهم هذا كقراءء يجب علينا أن نكون على علم بالمستوى المعرفي 
للشاعرة: لا بل يجب على القارئْ أن يكون أكثر معرفة وثقافة من الشاعرة نفسها من 
أجلئ)#9يتمكن من مواكبة آفقها في زمن نظم القصيدة. بيد أنَّ هذه محاولة عديمة 
اند وي فليكان الهدف من ورائها الانتقال إلى الوضعية التي كان قراء لابيه آنذاك 
يتوادونيقأهها. إننا لا نستطيع أن نصبع القراء الذين كانت القصيدة قد تُظمت لهم 
أصلاً. مع هذا أقدم ريلكه على قراءة القصيدة كالتالي: 


كل طها [...] 

رمع0و13ك! ,ع0 وم63 معد5ع أل مأ متعصاط ه50 طءأل 
عز طعا ملا ,090 ,صلط معومواعط طعا مول 
ع30الطء5ع3006 لمعلوناومع/ا م10 صعوذاعع 
.2/60 أ100165 لصن ضط©طأ نال أذكونالاوكعاصن 03 


[...] أنا قدتك 

عميقاً على طول طريق الحزن 
الذي أنا فيه أسيرة» حيث 

أحاول عزف النغم السعيد 

إلا أنك اختلسته وبدلته إلى أن خبا 


على الرغم من عدم الحاجة إلى الإلمام باللغة الألمانيةء فإنّ كل المجازات 
الموسيقية محفوظة في سونيتات لويزه لابيه كما ترجمها ريلكه. لأنّ اللغة الألمانية تتيح 
إجراء استكشافات أخرى. لذا قام ريلكه بإضفاء قراءة أكثر د تعقيداً على الرباعيات لم يكن 
بمقدور اللغة الفرنسية تحقيقها. فالمجانسة بين كلمة 3756/7/896/7 («الضرب» أو 
«العزف») و /716/506/7/396/لا («اختلاس»». «سرقة») تخدمه في مقارنة المريم 
العاطفيين. موقف لابيه العاشقة الحزينة التي تحاول «عزفيتغو يسبب لها منتهى 
السعادة» من ناحيةء. وموقف عودها الرفيق المخلص الشاهد علج مشاعرها الصادقة 
الذي لا يسمح لها بأن عرف نقماً «غير مخلص». أو «خاطئ». لذا يقوم العود 
«باختلاس» و«حجبء هذا النغم من أجل أن يجعلها تنعم بالهدوء على الأقل» من ناحية 
أخرى. 

أضفى ريلكه (كما يفعل كل القراء بصورة تلقائية) على سونيتات لويزه لابيه 


/ا 5 
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مشاكله الحوافتة المسسكلة فى حدم الالتجعران والشفن والدز كال رالتمؤة: والفكلة: 
والضمت التي تُفضّل على :جميع التعابين الوجدائية 'غين الحقيقية؛ إنة يضع السيادة غير 
إل«##قسلمة للأداة الشاعرية فوق جميع الألطاف الاجتماعية: مثل الادعاء بالسعادة - 
وكلها مزايا حياته. 


فق إن أشعار لابيه تتحرك - مثل الشاعرة نفسها ‏ داخل إطار مغلق؛ إنها مثل 
شقيقاتها البعيدات في اليابان من عهد هايان» وحيدة تندب حظها. لم تكن هذه الصورة 


باتت «محبوسة» في مكان الحزن هذا. لهذا غابت بعض بساطة (أوى سذاجة؟) لويزه لابيه 
في الترجمة"الا الكثير الذي تم اكتسابه فكان العمق والمشاعر الماساوية. إن الطريقة 
التي قرأ فيها (أيلكه«قلنام الأشعار لم تشوهها أى تحرفها أكثر مما حدث في القرن الذي 
عاشت .فيه الشالارة. كيهقها طريقة رائعة للقراءة افضل مما يستظيع كل واحد.مثا 
القيام به إنها طريقة تمكننا من الفهمء إذ إن كل قراءة أخرى للشاعرة: بعد مرور هذا 
الوقك الطويل: اشكجها [ نتحيها داكل أطن قدراتنا الكقافية القريية المحدودة: 


حول السؤال المتعلق بحصول ريلكه؛ من بين جميع شعراء القرن العشرين» على 
هذه الشعبية الكبيرة على الرغم من صعوبة أشعارهء يقول الناقد باول دى مان إن السبب 
يعون إلى أن الكتيرين «قرارا رحكه .و اانه بخاطي أككر المسبالات سرية فى انفسهم, 
كاشفاً عن أعماق لم يكن بمقدورهم تصورهاء أو لأنه سمح لهم في المشاركة في الآلام 
وساعدهم على فهمها وتجاوزها»!''' إن قراءة ريلكه لسوينيتات لابيه لا «تحل» أي 
شيء تمعن ان بساطة التصوصن 320 يؤللاى واصكة أكثر [لحيان على الحكسوة إن 
ريلكه عمّق أفكارها الشاعرية» ناقلاً إيَاها إلى << #يابعد مما كانت مستعدة للذهاب إليها 
والتمعن في كلماتها اكثر مما كانت تريده ه ]م نفك ةا 

فى زمن لويزه لابية كان احترام الكلمة الهتوبة © شارف على الانتهاء: في القرن 
الثاني عشر شجب أبيلار إلصاق الآراء الذاتية باشخطيج* #ين مثل أرسطو أو الفلاسفة 
العرب فقط من أجل تحاشى الانتقادات الموجه لصاحيج ه49(" كانت «حجة المراجع 
العلمية» هذه التي قارنها أبيلار بالسلسلة التي تُربط بها القاشية من أجل قيادتها على 
غير هدى ‏ ممكنة لآن النصوص الكلاسيكية ومؤلفيها كانوا معصومين من الخطا في 
عقل الشاز: وإذااما كان" المقروة محصونا من الخطافقاى يؤقال كان يوجه إذا 
للتفسيرات؟ 
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سلسلة طويلة من التفسيرات والتغييرات على يد القراء المتتالين. ومن بين طبعات «كتاب 
الكتب» هذا هناك تفسيرات الحاخام عكيفا بن يوسف من القرن الثاني الميلادي وترجمة 
الإنجال/إلى الإنكليزية لجون واكليف في القرن الرابع عشر. ثم هناك النسخة اليونانية 
للعهد القديم 59041391713 (السبعينيّة) التى تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد المعتمدة 
أساساً في الترجمة اللاتينية. ومن هذه الترجمة ظهر في أواخر القرن الرابع الميلادي ما 
يُدعى 93]8الالا (النص اللاتيني للقديس إيرونيمّس) وجميع أناجيل العصور الوسطى: 
ترجمة أولفيلا الغوطية:؛ إضافة إلى النسخ السلافية» والأرمنيةء والأنغلى سكسونية» 
والسكسونية الغربية» والأنغلى رومانية» والفرنسية»ء والفريزية» والألمانية» والإرلندية, 
والهولندية» والإيطالية الوسطىء والبروفنسالية» والإسبانية» والكاتالانية» والبولونوية» 
والولزية» والتشيكية» والهنغارية. كل نسخة من هذه النسخ تُعتبر الإنجيل الوحيد الأوحد 
بالنسبة إلى قرائهاء وإن كان كل منها يتضمن تفسيرات ومعاني مختلفة. كان هناك من 
يرى في تعدد طبعات الإنجيل وانتشارها تحقيق حلم البشرية جمعاء. إذ كتب إراسموس: 
«أتمنى أن تستطيع حتى أضعف النساء قراءة الرسائل السعيدةء رسائل القديس يولص. 
واتمنى أن تُترجم هذه الرسائل إلى كل لغات المعمورة» كي تُقرأ وتّفهم ليس فقط من 
الاسكتلنديين والإيرلنديين بل ومن قبل الاتراك والعرب أيضا.. إنني أتوق إلى سماع 
ساكن الريف وهو يردد مقاطع الإنجيل وهو وراء محراثه. والحائك يترنم بها على 
صوت نول الحياكة»!*') وأخيراً حان الوقت لتحقيق هذه الأمنية. 


بالنظر إلى تعدد تفاسير الإنجيل؛ كان القائمون على شؤون الكنيسة يسعون إلى 
المحافظة على النص والتحكّم به؛ وإصدارهفضٌ والقد ملزم يتضمن كلام الله كما كان قد 
أوحى به. 

في الخامس عشر من كانون الثاني / يناير 4 :> قدّم البيورتاني الإنكليزي 
الدكتور جون راينولدز في قصر هامبتون كورت بحضور الملك جيمس الأول طلب 
«القيام بترجمة جديدة للكتاب المقدس لأن النص المستخدم على عهد هنري الثامن 
وإدوارد السادس كان فاسداً وغير مطابق للنص الأصلى». هنا رد عليه أسقف لندن: «لى 
لإحقنا خؤاطن كل شخض لما وجدت الترجمات ذهايتها”ء77) 

غير أن الملك لم يعر اهتماماً لنصيحة الأسقف الحكيمة وكلّف عميد وستمنستر 
والأساتذة الملكيين في قسم اللغة العبرية في جامعتي أوكسفورد وكمبردج بإعداد قائمة 
بالعلماء اللائقين بتولى مثل هذه المهمة الجبارة. إلا أنَّ القائمة الآولى لم تنل قبول 
جيمس الأول لأن العديد من العلماء المذكورين فيها «لم يكونوا يتقلدون مناصب كنسية, 
وإن كان فمناصب قليلة جداً»» وطلب من رئيس أساقفة كنتربري استدراج اقتراحات 
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بديلة من إخوانه الاساقفة الآخرين. إسم واحد لم يكن موجوداً في أي قائمة من هذه 
القوائم: هيو يروتون. كان هذا الشخص عالماً معيزاً من علماء اللغة العبرية؛ أنهى لترّه 
ترجمة جديدة للكتاب المقدس. إلا أنه كان يفتقد إلى الأصدقاء بسبب مزاجه الحاد. لم 
ينتظر بروتون الحصول على دعوة؛ بل أرسل للملك قائمة أعدها هو شخصياً. 


تضمنت مقترحات بروتون إمكان تحقيق الدقة في النصوص عن طريق استعاضة 
تعابير سكان البادية من رعاة الغنم, الذين كانوا في يوم ما قد حفظوا كلام الله, 
بمفردات أكثر دقة وملائمة لروح العصر. لذا اقترح في البداية إعادة استخدام النسيج 
المهني الاختصاصّي للنص عن طريق الاستعانة بأصحاب المهن اليدوية والاستماع إلى 
نضطا جات ول ةقتصاضية اما يتعاق مكلا «بعائلات النسيج يسيب :رداء الكهنوت لهارون, 
مساحي الحقول والبنائين والنجارين بسبب هيكل سليمان وحزقيالء حدائقيين بسبب 
أغصان وفروع شجرة حزقيال.7 ') (بعد مرور قرن ونصف القرن طبّق ديدرى ودالمبر 
نفس الطريقة للحصول على التفصيلات التقنية في إعداد الموسوعة الفرنسية الكبرى). 

كان بروتون (ترجم الكتاب المقدس كما ذكرنا آنفاً) على قناعة تامة بالحاجة إلى 
عقول كثيرة للسيطرة على المشاكل العويصة للترجمة؛ والتأكيد فى الوقت نفسه على 
كمال النص والمحافظة عليه. لتشقيق ذلك؛ اقترح على الملك «تكليف الكثيرين بترجمة 
قسم واحدء وعند تقديمهم ترجمة جيدة إلى الإنكليزية» يقوم آخرون بإعداد نص موحد 
لا نُستخدم فيه كلمات مختلفة للكلمة الأصلية.» "2 ربما هذه كانت بداية طريقة التحرير 
الأنغفلوسكسونية المعتمدة في القراءة الأخيرة للنصوص قبل تقديمها إلى المطبعة. 

أعد أحد أعضاء اللجنة:؛ الأسقف بانكروفتء قائمة تتضمن خمس عشرة قاعدة. 
نصّت القائمة» في المقام الأول» على التقيّد قدر الإمكان بنصوص إنجيل الأسقف لعام 
4 (لنسخة المصححة من الإنجيل الكبير المعتمد بدوره على إنجيل متىء والمؤالفة 
بين الترجمة غير الكاملة لوليام تاينديل والطبعة الأولى من الإنجيل الإنكليزي الكامل 
لمايلن كوف ركيل). 

بدأ المترجمون بتفحص إنجيل الأسقف والاستعانة بالنسخ الإنكليزية الأخرى 
وبالعديد من تراجم الإنجيل إلى اللغات الأخرىء وأدخلوا جميع تلك القراءات فى 
تسيكتهم المشوورة كحت اسم نحل الجلك جس: 1 

قدّم إنجيل تاينديل» الذي كان في طبعته الأخيرة قد تعرض إلئ بَعض التحريفات, 
للمترجمين مواد غنية غزيرة جداً لم يضعوها موضع التساؤل. علماً بأنّ المصلح وليام 
تاينديل الذي أدانه هنري الثامن بتهمة الهرطقة (كان تاينديل قد أثار حفيظة الملك بسبب 
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انتقاده لطلاقه من كائرين أوف آراغون)» كان قد خُنق أولً كم احرف جثته عام ١١75‏ 
لترجمته الإنجيل من اليونانية والعبرية. قبل أن يبدأ الترجمة كتب تاينديل: «تعلمت من 
تجاربي العديدة في الحياة مدى صعوبة نقل الناس العاديين إلى مرتبة الحقيقة؛ ما دام 
الكتاب المقدس غير متوفر لديهم بلغتهم الأم من أجل متايعة كل واحد منهم للنصوص 
ونظامها ومعانيها». لهذا الغرض نقل النصوص القديمة إلى لغة إنكليزية واضحة صافية 
وفنية فى الوقت نفسه.ء وأدخل على اللغة الإنكليزية مصطلحات جديدة مثل 83550167م 
(عيد القأاصه عند اليهود)ء و'6366177316م (صائع السلام). و079-5111767179/ (الألم 
الطويل) وكلمة الا/أألا568 (جميل) المثيرة للغاية. ثم إنه كان أول من استعمل كلمة 
87 ر(يهوا) في الكتاب المقدس. 


قام مايلز كوفرديل بتكملة وإنهاء عمل تاينديل وأصدر عام ١١75‏ أول ترجمة 
كاملة للإنجيل باللغة الإنكليزية. كان كوفرديل راهباً أوغسطينياً ومدرساً في كمبردج 
ساعدء كما يُقال» تاينديل في ترجمة بعض النصوص من الإنجيل. ثم قام» بتشجيع مالي 
من توماس كرومويل رئيس مجلس باللوردات والرئيس الأعلى للقضاء في إتكلتراء 
بترجمة للإنجيل إلى الإنكليزية لم تعتمد على النص الأصلي اليوناني والعبري» وإنما 
على تزجمات اخرى. يُدعى إنوبلي انا «الإنجيل العصيري» نظراً لأنه استعمل بدل 
كلمة بَلَسَانٌّ في كتاب أرميا 1/4 «أليس بَلَسَانّ في جلعاد أم ليس هناك طبيبٌ؟» كلمة 
«عصيرة؛ أق كان يست أايضا .(نكيل يد ذي» الترجمته الجملة الخامسة من اللمؤمؤز 
١‏ («لا تخشى من خوف الليل») كالتللي («لا تخشى من بعوض الليل»). من كوفرديل 
أخذ المترجمون الاستعمال الموفق جدا لجملة 0881 0 //583001 58 07 لزواله/ا 186 
(«وادي ظلّ الموت») كما جاء في المزمور 57. 


بيد أن مترجمي إنجيل الملك جيمس لم يستنسخوا كل ما وقع تحت أيديهم, لأنّ 
الأسقف بانكروفت كان قد طلب منهم التقيّد بالأسماء المتغارف عليها وبالمصطلحات 
الدينية الشائعة حتى لو كانت المقارنة مع الأصل تؤدي إلى ترجمة أفضل. بكلمات 
أخرىء كان الأسقف يعرف أنّ الكلمات الشائعة تطغى على ما قد يُستحدث من كلمات 
النص الأصلي تعتبر تجديداً يبعث على الاستغراب. لنفس السبب حال دون استخدام 
الملاحظات الهامشية» بل طلب بدل ذلك تضمينها «باختصار شد©ة” نتن نفسه. 


كان مترجمو إنجيل الملك جيمس يعملون في ست مجموعات: مجموعتان في 
وستمتسسشر» ومجموعتان في كمبردج» ومجموعتان في أوكسفورد. توصلت هذه 
المجموعات المكونة من تسعة وأريعين رجلاء وبالاعتماد على كفاءاتهم ومقارنة 


البلا 


تاريخ القراءة 


تفسيراتهم الشخصية للنصوصء إلى حل وسط معتدل متوازن يقوم على الدقة واحترام 
المصطلحات الرافجة :ورضائة الأسلوف مقا حجدل كتارية ل قرا عكدان جديدة اتنا 
كنص موجود منذ فترة طويلة. كانت النتيجة كاملة متكاملة دفعتء بعد أن جرى تقييم 
إنجيل الملك جيمس عَبْر مئات السنين كرائعة من روائع النثر الإنكليزي» دفعت ريديارد 
كيبلينغ إلى تخيّل حكاية يتعاون فيها شكسبير وبن جونسون على ترجمة بعض مقاطع 
كتاب أشعيا كمساهمة في هذا المشروع الجبّار.”') تتميّز لغة إنجيل الملك جيمس دون 
شك (إنوعيّةاعرية تقدّم للقارئ أكش من مجرد ترجمة النصوص القديمة للإنجيل: 


رسيا كان/المقصود من ترجمة إنجيل الملك جيمس توضيح معاني كلمات الكتاب 
المقدس وتثبيتها بصورة ملزمة للجميع. غير أن كل ترجمة مهما كانت ناجحة تختلف 
متكامل الأبعاد الذي يفتقد إليه النص المترجم. لكن الترجمة تعبّر عن العذرية المفقودة 
والحداثة في النص الجديد بطريقة أخرى؛ حيث يواجه القراء نصاً جديداً يفصح 
باستمران عن جماله ((أسزاي) فى :هذه التناقضات الثى لا 'يمكن. تخاشيها يكمن السيب 
في أنّ الترجمة يجب الا تختلف في حيويتها وقوتها ومتانتها عن قوة الإشعاع المنطلقة 


أراد الملك جيمس الأول ومترجموه من هذا المشروع الجيّار تحقيق هدفاً سياسياً 
كما يبدو: أرادوا إصدار نسخة من الإنجيل يستطيع كل واحد من الناس قراءتها على 
انفراد وإن كانوا جميعاً يحملون بأيديهم نفس النص. إذ أوحى لهم عصر طباعة الكتب 
بأنهم يستطيعون إنتاج نفس الكتاب دقن تَعيِيِرٌ إلى أبد الآبدين؛ وزاد فعل الترجمة من 
هذا التصور لأن نسخة موحدة ستحل محل الإصدرات الأخرى المختلفة» نسخة معترف 
بها رسمياً ومدعومة من الدولة ومعتمدة للاستعمال الكنسي. بعد أربع سنوات من العمل 
الحثر اطكل ,عتدرت عام 613 التستقة الأرلي مق إكميل الكل جدمس «المعتمد 8ه فى 
اللغة الإنكليزية: حيث يجد حتى يومنا هذا كل من ي«#أفن إلى البلدان الناطقة بالإنكليزية 
هذه النسخة من الإنجيل في أدراج جميع غرف الفنادق ‏ تعبير عن مجهود جبار قديم 
لفاسيس سماعة عالمية موحدة: من القزاء: بالاعتنان +9 تمر «#من. 


كتب المترجمون في مقدمة إنجيل الملك جيمس: «الترجمة تفتح النوافذ وتسمح 
بدخول النورء وتكسر القشرة كي نتمكن من أكل الثمرة» وتزيح الستارة جانباً كي 
نستطيع أن ننظر إلى قدس الأقداس» وتكشف عن البكر كي نصل إلى الماء العذب». كان 
هذا تشجيعاً على عدم التخوف من «نور الكتاب المقدس» وإعطاء القارئ إمكانية التنوير. 
على القارئ ألا يبحثء كما يفعل عالم الآثار» من أجل إعادة النص إلى نصه الأصلي 


لحن 


اام تقيها معدم 


اسيم( توم اسلون ‏ ا 
صو الوه 1 حسجا فقس ون ب 
عا لنوه ندر أسهم ا 
سملم ةن ا العا 


النص بصورة سكولاستية لوا كا عسي اكه حم لخديو لد لع اقدجة الس ويد تيقب : 


م 
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«هل تحول ملكوت الرب إلى كلمات ومقاطع؟» كما سأل المترجمون مستفزين. «لماذا 
نجعل من أنفسنا أسرى الكلمات عندما نستطيع أن نكون أحرارا...؟» - سؤال لا يزال 
يتردد منذ مكات السنين حتى يومنا هذا. 


عندما كان ريلكه منهمكاً في حديثه مع بائع الكتب القديمة الباريسي - كان 
بوركهارد ينصت بصمت مطبق - دخل المحل شيخ من الزبائن الدائمين كما يبدو 
وشارك في الحديث على الفورء كما يحلى للقراء عمله عندما يدور الموضوع حول الكتب. 
وسرعارلآما توصلوا إلى إطراء الخدمات الجليلة التى قدمها مؤلف الحكايات الخرافية 
جان دو لا فونتين الذي كان ريلكه يكن له كل إعجاباً وتقديراً. ثم تعرضوا إلى الكاتب 
الألماني يوهان بيتر هيبل الذي وصفه بائع الكتب بأنه «الأخ الأصغر» للافونتين. «ماذا 
عن الترجمة», سأل ريلكه بخبثء «هل نستطيع ترجمة هيبل إلى الفرنسية؟». هنا انتزع 
الشيخ الكتاب من يد ريلكه وصاح متعجباً «ترجمة هيبل»» «وإلى الفرنسية بالذات! هل 
رأيت في حياتك ترجمة فرنسية لنص ألماني يمكن وصفها بأنها مقبولة على الأقل؟ إن 
اللغتين تقفان وجهاً لوجه بطريقة متضادة. الفرنسي الوحيد الذي كان بمقدوره ترجمة 
هيبل - شريطة إتقان اللغة الألمانية» مما يعني آقه كاق.نسيصبح شخض] آخر , كان 
لا فونتين نفسه». تدخل بائع الكتب الذي كان قد بقي حتى ذلك الحين صامتاً وقال: «في 
الجنة يتحدثان بالتاكيد مع بعضهما البعض لغة نسيناهاء». 


«آه.. دعونا نترك الجنة جانباً!» أجاب الشيخ بحنق. 


لكن ريلكه آيّد بائع الكتب. في الغ١لال‏ ايوطوي عشر من سفر التكوين جاه ما يلي: 
«وكانت الآرض كلها لساناً واحداً ولغة #لأعدقك إلى ان بلبل الرب لغة بناة برج بابل 
وبددهم على وجه كل الارض. عن هذه الأكة الاصلية: التي يظن القبلانيون أنها لغة 
الفردوسء» جرى البحث بحماسة بالغة دون جدوى. ١‏ 

في عام ١815‏ عبّر فيلهلم فون همبولت عن رأي مفاده أنّ كل لغة من اللغات تملك 
«شكلا لغوياً داخلياً»9') تعبّر عن الكون الخاص للناطقين بها. يعني هذا عدم وجود أية 
كلمة فى لغة ما مشابهة تماماً لكلمة أخرى فى لغة اخر© #أُجعل الترجمة مستحيلة 
مثل صب الريح في قوالبٍ أو جدل خيط من حبات الز م8 يمكن للترجمة أن 
تقوم إلا كنشاط غير قابل للتحكّم وكمجهود من أجل التوصل عبر لغة المترجم إلى فهم 
ذلك الشيء غير القابل للحل والمتخفي داخل اللغة الأصلية. 

عندما نقرأ نصاً في لغتنا الأم يتحول نفسه إلى عقبة. إننا لا نستطيع إدراكه إلا 


0 


المترجم كقارئ 


بالقدر الذي تتيحه الأحرف» وعندما نضمّن جميع معانيه الممكنة؛ ونستطيع مقارتنته مع 
نصوص أخرى ومراقبة انعكاسه فيها كما يحدث في صالة للمرايا؛ نستطيع إنشاء نص 
نقدي آخر بمقدوره توسيع وإنارة النص الذي نقرأه. غير أننا لا نستطيع التهرب من 
حقيقة كون لغة النص هي حدود عالمنا الروحي. لذااق]ن القريضة فك دوعا هخ الكون 
المتوازي» مكاناً وزماناً آخرين يبوح فيهما النص بمعان أخرى غير عادية. لكن هذه 
0ه لسك موجودة حدسيّاً في الموقع الحيادي بين لغة النص 
الأصلي ولغة المترجم 

سس ب ان فا قن كس وز ينيل لين سومان جا تمدن 
نفسها كأكذوبة كما يعترف الشاعر. «لا يمكن فهم ريلكه», كتب دي مانء «إلاً إذا ربطنا 
إلحاح وعده بالضرورة الملحة وبالضرورة الشاعرية الملحة أيضاً من أجل نقضه في 
نفس اللحظة التي ببدطلانه بهد يمباء") ١‏ 

في هذه النقطة الغامضة بالذات التي يقودنا فيها ريلكه إلى أشعار لويزه لابيه 
تتخذ فيها كلماتها أو كلماته (غير مهم أي منهما!) صيغة شعرية متينة تصبح مواصلة 
ترجمتها من الأمور المستحيلة. على القارئ (في هذا الحال أنا القارئ الجالس في 
المقهى وأمامي على الطاولة ديواني شعر ريلكه ولابيه بالألمانية والفرنسية) أن يتعمق 
في فهم الكلمات بصورة عاطفية حميمية» ودون اللجوء إلى أي تفسيرات لغوية؛ بل النظر 
إليها كتجربة عارمة, مهيمنة:, » مباشرة» دون كلمات التي تُعيد من جديد خلق العالم 
وتعريفه عَبْر صفحات ديوان الشعر وأبعد من ذلك أى ما سماه نيتشه «حركة 
الأسلوب» عَبّ النص. قد تكون الترجمة من الآمور المستحيلة؛ قد تكون تضليلاً وخداعا. 
تزويراً واختراعاً. أكذوبة بيضاء. إلا أنّ من يشارك في حركة الأسلوب وينقلها من لغة 
إلى لقة اخوى يهنيم اذك يتحوّل إلى قارئ أفضل: أقل اعتداداً بنفسه؛ لكن أكثر رهافة 
في أحاسيسه.ء وأكثر سعادة. أي (ع 0/0/7 /5. 
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القراءة الممنوعة 


كان الملك تشارلز الثانى» ابن الملك تشارلز الأول الذي تطرقنا إلى ذكره في 
طون لكوي عن التشارك اب التنيؤات للشاعر فرجيلء يُلقّب من أبناء شعبه 
ب «الملك المرح» لحبّه للملذات ولتقاعسه عن أداء مهام الحكم. في عام ١77١‏ أصدر 
تشارلز الثاني مرسوماً ملكياً يقضي بتعليم جميع السكان الأصليين» والخدم والعبيد في 
المستعمرات البريطانية تعاليم الديانة المسيحية. بعد مرور مثات السنين» امتدح كاتب 

عصر النهضة صاموئيل جونسون, مؤلف قاموس اللغة الإنكليزية؛ العمل الإصلاحي 
الذي قام به الملك تشارلز الثاني بالكلمات التالية: «من فضائله أنه سعى للقيام بما كان 
يظنه خلاصاً لأرواح رعيته» إلى أن أضاع إمبراطورية عظيمة.»(") 


أما المؤرخ توماس بابنغتون ماكاولي:!") وبعد مرور مثتي عامء فلم يبد أي إعجاب 
بالملك بل رأي «أنّ حبّ اللهء وحبٌ الإمبواظوريةة (العائلة: والأصدقاءء ما كانت إلا 
تعابير ومرادفات منمقة وهادئكة لحبٌ زاته»9) 


ليس معروفاً لماذا أقدم تشارلز الثاني على إصدار هذا المرسوم في العام الأول 
من حكمه. من المحتمل أن يكون الملك قد ظنّ أنه وسيلة وار اقم 
الديني الذي كان البرلمان يعارضه. وكان تشارلز الذي أعلن» برغم ميوله الكاثوليكية 
ولاءه للمذهب البروتستانتيء يؤمن (هذا إن كان يؤمن بأي شيء على الإطلاق) 3 
خلاص النفسء كما بشّر لوثرء يعتمد على قدرة كل شخصء ناكرا كان أم أنثى» على 
قراءة الكتاب المقدس.!') غير أنّ السادة من مالكي الرقيق في المستعمرات البريطانية 
لم يشاطروه هذا الرأي. لا بل إنّ مجرد التفكير «في شعب أسود متعلم» كان يبعث في 
قلوبهم الخوف من احتمال عثور عبيدهم على أفكار انقلابية في الكتب. لم يصدقوا أولئك 
القائلين إِنّ التعليم المقتصر على قراءة الإنجيل سيقوي أواصر المجتمعء لأنهم كانوا 
يدركون تماماً أنّ العبيد الذين يستطيعون قراءة الإنجيل سيستطيعون قراءة الكراسات 


ينان 


تاريخ القراءة 


والنشرات الموجهة ضد الرقء علماً بأنّ الكتاب المقدس نفسه يحرض على الرغبة في 
التمرد والتحرر.(©) ١‏ 

تمثلت مقاومة مرسوم الملك تشارلز بأجلى صورها في المستعمرات الأميركية, 
حيث صدرت بعد مرور مكة عام على المرسوم الملكي في ولاية ساوث كارولاينا 
قوانين صارمة جداً تمنع جميع السودء أرقاء كانوا أم أحراراًء من تعلّم القراءة. 

خلال مئات السنين كان العبيد الأرقاء الأفروأميركيون يعرّضون حياتهم للخطر إذا 
أرادواء برغم جميع الموانع والتحذيرات» تعلم القراءة - بكل سرية» وفي بعض الأحيان 
بمجهودات بطولية استغرقت عدة سنوات» كما ورد في الكثير من التقارير التي تعود إلى 
ذلك العصر. فى الثلاثينات من قرننا تحدثت بل مايرز كاروثروس البالغة آنئذ التسعين 
من عمرهاء أمام مشروع الكتّاب الاتحاديين (هيئة مكونة لجمع التقارير المتعلقة بحياة 
الأرقاء السابقين) عن أنها تعلمت القراءة خلال رعايتها ابن صاحب المزرعة أثناء لعبه 
بمكعبات للأحرف الأبجدية. وعندما أمسكها سيدها متلبسة بهذه الفعلة ركلها بجزمته. 
غير أنّ بل مايرز لم تستسلم. بل أخذت بصورة سرية تتعلم فك أسرار الأحرف 
الابجدية الموجودة في لعبة الطفل وكذلك الكلمات الموجودة في أحد الكتب المصورة 
القديمة الذي عثرت عليه في أحد الأماكن. في أحد الأيام» تقول مايرزء «وجدتٌ كتاباً 
للأناشيد وقمت بتفكيك ألغاز الكلمات: أعندما تمكنت من قراءة العنوان بوضوح“* شعرت 
بسعادة غامرة لأنني لاحظتٌ بأنني أستطيع أن أقرأ مما جعلني أندفع على الفور لنقل 
هذا الخبر السعيد إلى جميع المستوفويه "د (0) 

أما العبد ليونارد براون الذي أمسك به هو الآخر متلبساً بعملية القراءة» فقد جُلدَ 
بقسوة من قبل سيده «أطفاأ فيها مبدثياً تعطشي للمعرفة» ولم أقدم على أي محاولة 
أخرى حتى فراري.»() ويروي دوك دانبقويادي: «عندما كان المرء يُمسك به للمرة 
الأولى متلبساً بفعل القراءة والكتابة» كان يُجلد بسوط مصنوع من جلد البقرء وفي المرة 
الثانية بسوط مجدول من تسعة أشرطةء وفي المويقليفاة كان ن يُقطع المفصل الأول من 
سبابته.»7") أما في الولايات الجنوبية فإن شنق أي عبد يعلم عبداً آخر القراءة والكتابة 
كان من الآمور المتعارف عليها:(") 


تحت هذه الظروف لم يكن بمقدور العبيد تعلم القراءة إلا بطرق ملتوية» إما على يد 
غَيَيد الآخرين: وإما بواسطة يعض البيضن الودودين: أو باستخي9 الخديعة التي كانت 
تمكن من تغلم القراءة. يذكر الكاتب الأميركى فردريك دوغنلاس المولود عبداً والذي 
أصبح فيما بعد أحد أشهر رجال زمانه دفاعاً عن إلغاء الاسترقاق» بالإضَافة إلى إصداره 
العديد من المجلات السياسية» يذكر في سيرته: «كانت سيدتي تتلى غالباً الإنجيل...بعثت 
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أعجوبة القراءة الفضول فى نفسى وحركت فيها رغية تعلم القراءة. حتى ذلك الحين لم 
أكن أفهم أي شيء عن ذلك الفن الرائع» لذا أعطاني جهلي وعدم إدراكي للعواقب المترتبة 
على ذلك وكذلك ثقتي بسيدتيء الحزاة على زيمائها إن كان ممقدورها تعلينى القراءة: 
ل هري هد اتققت بمحوكتها الأجدانة ووكتك استطيع قراءة كلطات. تكالفت مق 
ثلاثة أى أريعةاحرف... [سيدي] منعها من مواصلة تعليمي... [لكن] الإصرار الذي أراد 
فيه إبقا ي#8أ"كن التعليم زادني حباً بالمعرفة. لهذا لا أعرف حتى يومنا هذا لمن يعود 
الفضل في المقام الأول في تعلمي القراءة: إلى مقاومة سيدي أم إلى معونة سيدتي 
اللطيفة»(:') 

أما العبد :اق توماس جونسون الذي أصبح لاحقاً واعظاً مشهوراً ومبشراً في 
إنكلتراء فقد تعلّم القراءة من دراسة اتحيل نسووة: ونظرا إلى أن تيده كان يقنا كل 
مساء على أفراد العائلة مقطعاً ملق مقاطع العهد القديم» فقد تمكن جونسون من إقتاعه 
بتلاوة نفس المقطع مساء يعد مساء إلى أن حفظه عن ظهر قلبه. بهذه الطريقة تمكن من 
العثور على الأحرف المعنية في صفحات إنجيله المسروق. وعندما كان ابن السيد 
يحضر واجباته المدرسية» كان جونسون يرجوه قراءة النصوص بصوت مسموع. «كان 
الله في عونيء لكن إقرأ ذلك مرة أخرى»» بهذه الكلمات كان جونسون يحث سيده الشاب 
على القراءةء الذي كان يفعل ذلك بكل رحابة صبدن:كلنا مله أن جوتسون مجحب:يه 
وبمقدراته. بفضل هذا التكرار تعلّم جونسون كمية كبيرة من الكلمات مكنته عند اندلاع 
الحرب الأهلية من قراءة الصحف. في وقت لاحق أسس مدرسة لتعليم الآخرين 
القراء 1 

لم يكن تعلم القراءة بالنسبة إلى الرقيق المفتاح المباشر لنيل الحرية» وإنما أحد 
الطرق للحصول على مدخل إلى أحد أهم أدوات القوة التي كان يستخدمها مستعبدوهم - 
إلى الكتاب. ثم إنّ أصحاب الرقيق كانوا يخشون (مثل جميع الحكام الدكتاتوريين» 
والطغاة» والملوك المستبدين وغيرهم من الحكام غير الشرعيين) إلى حد كبير قوة الكلمة 
المكتوبة لأنهم يعرفون تماماً أن القراءة قوة» ومّن يتعلم قراءة بضعة كلمات فقط 
يستطيع آجلاً أم عاجلا تعلم كل الكلمات» والأسوأ من ذلككء التفكير بهذه الكلمات» وفي 
نهاية المطاف تحويل أفكاره إلى أفعال. «يمكنك أن تبدي غباءك بجملة»», يقول بيتر 
هاندكه فى مسرحية كاسيار. «دافع عن حقك بجملة ضد أخرى. صف كل شيء يعترض 
طريقك وأزحه عن الطريق. الإطلاع على جميع الأشياء. بالجملة تحول جميع الآشياء إلى 
جملة واحدة. تستطيع تحويل جميع الأشياء إلى جملتك. بهذه الجملة تنتمي جميع 
الأشياء إليك. بهذه الجملة تصبح جميع الأشياء ملك يديك("') لهذه الأسباب جميعها 
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كان الحكام الدكتاتوريون على مر العصور والأزمان» وما زالواء يعرفون أنّ 
الجماهير الاميّة سهلة الانقياد ونظراً إلى عدم التمكن من إبطال مفعول القراءة بعد 
تعاميةا يلجأون إلى الحل الثاني الذي يفضلونه؛ ألا وهو منع تعلّم القراءة. إن الحكام 
الدكتاتورئِينَ يخافون الكتب أكثر من أي اختراع بشري آخر على الإطلاق. ولذا نرى أنّ 
القوة المطلقة لا تسمح إلا بنوع واحد من القراء فقطء أي النوع الرسمي. وبدل المكتبات 
الكاملة المملوءة بالآراء المتنارّعة لا يُراد الإبقاء إلا على كلمة الحاكم د فى إحدى 
مقالاته الساخرةابعنوان «حول المخاطر المرعبة للقراءة», كتب فولتير: الكتب «تشتت 
الجهل: هذا الحازس الآمين والضامن الحريص للدول ذات الأنظمة البوليسية»(') لذا 
فإنّ الرقابة تُعتبرَة على اختلاف أنواعهاء رديفة للحكمء علماً بأنّ تاريخ القراءة مملوء 
بالحكايات التي لا ثهاية.لها:عن حرق الكتبء من لفائف الورق الاولى حتى الكتب في 
يومنا هذا. ففي عام 44١‏ ق.م. خُرقت في أثينا كتب بروتاغوراسء وبعد ذلك بمثتي عام 
حاول القيصر الصيني شيهؤوانغ ‏ تي إلغاء القراءة عندما أمر بحرق جميع الكتب 
الموجودة في إمبراطوريته. وفي عام ١14‏ ق.م خُرقت عن قصد مكتبة القدس خلال 
انتفاضة المكابيين. وفي القرن الأول بعد الميلاد دفع الإمبراطور أوغسطس الشاعرين 
كورنيليوس غالوس وأوفيدوس إلى المنفى وحرّم تداول كتبهما. وأمر القيصر كاليغولا 
بإبادة جميع مؤلفات هوميرس وفرجيل وليقيوس (لم ينفذ الأمر). وفي عام ١١7‏ أمر 


النازيون يحرقون الكتب فى ساحة الأوبرا البرلينية فى ٠١‏ أيار/ مايو ١9187‏ 


51١١ 


تاريخ القراءة 


الإمبراطور ديوقليتيانُس بحرق وإبادة جميع المؤلفات المسيحية. لم تكن هذه سوى 
البدايات. وعندما شهد الشاب غوته في فرانكفورت إحدى عمليات حرق الكتب أحس كأنه 
يشاهد عملية تنفيذ حكم إعدام «إن مشاهدة شىء غير حى يُحرق»» كتب غوته, «أمر 


مروع بحد زاته»(5١)‏ 


وهكذا فإنَ حارقي الكتب يصبحون فريسة أوهامهم ويتصورون أنهم يستطيعون 
بعملهم هذا إلغاء التاريخ والماضي. في العاشر من أيار/ مايى ١957‏ تم بحضور 
00٠‏ متفرج حرق أكشر من ٠٠٠٠١‏ كتاب في برلين أمام عدسات آلات التصويرء 
حيث ألقى وزير الدعاية جوزيف غوبلز كلمة بهذه المناسبة. من بين مئات الكتّاب الذين 
نالوا هذا الشرف الرمزي فرويدء وماركسء وزولاء وستاينبك» وهمنغوايء وآينشتاين» 
وبروستء واتش. جي. ولزء وجاك لندن» وهاينريش مان» وبرتولت بريشت - كان هذا 
بمثابة تهديد غير موجه إليهم وحسبء وإنما إلى جميع أولئك الذين كانوا يتجرأون على 
مقارعة عقيدة الكّازية«الكهلوءة كراهية وحقداًء أى إلى أولثك الذين كانت تسول لهم 
أنفسهم التعرض إليها بأفكارهم الخاصة. 


في عام ١477‏ أسس آنثوني كومستوك - السليل المخلص للسادة الكولونياليين 
الذين قاوموا مرسوم الملك تشارلز الثاني حول نشر التعليم - في نيويورك مؤسسة 
قوية للرقابة أطلق عليها تسمقة جمكّية مكافحة الرذيلة. كان كومستوك يفضل لو أن 
القراءة ما كانت قد اكتشفت على الإطلاق. («أبونا آدم في الفردوس ما كان يستطيع 
القراءة» هكذا جاء في أسباب تأسيس جمعيته). أما وأن الاكتشاف قد حدث فرأى أنه من 
الأرجح الحد منه. كان كومستوك يعتبر نفسه نوعاً من «القارئ الأكبر» الذي كان عليه 
أن يقرر ما هو الأدب الجيّد وما هو الأدب الرخيصء وكان يعمل كل ما في وسعه 
لقركن آراة هذه على الأخرين :نما بجعارل م ااخصياة: كقن فى دفتن يوميات» قبل 
كاقلن الحسلة يمام آنا ممعم تتعودة الله عا جد الققيى ر لأزاء الأحريع علي 
الإطلاق: وأن أحافظ على الصمود عندما اشعر أن زييإنني على حق. فعلى الرغم من 
الصعوبات والشدائد التي واجهها المسيح فإنه لم يتراجع عن التزاماته ولم ينحرف عن 
طريقه والخضوع لآراء الناس. إذن لماذا أفعل أنا ذلك *") 

ولد آنثوني كومستوك في 7 آذار/ مارس ١1844‏ في نيى كانان» كونكتيكت. كان 
رجلا بديئاً مربوع القامة استخدم في الواقع خلال ممارساته الرقابية ثقل جسده 
بالكامل لكسر مقاومة خصومه. وصفه أحد معاصريه بالعقط#ثالية: «رجل يبلغ 
ارتفاعه نحو خمسة آقدامء يقف داخل حذاءيه حاملاً لحمه وعظات*الني تزن مئتين 
وغشزة أرطال. إلا إن الموء لا يقتي أندؤوته يحماو وهف وهانين رطلا. من على كيه 
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العريضين يبرز عنق كعنق الثور الذي تتممه بثبات حديدي عضلات الساعدين والساقين 
الكبيرة الحجم. ساقاه قصيرتان تذكران بطريقة ما بجذع شجرة..") 


عيبا وصل كومستوك إلى نيويورك في شبابه لم يكن في جيبه أكثر من 5,55 
دولازاً فقطء مما اضطره إلى العمل كبائع للسلع الاستهلاكية» حيث استطاع خلال فترة 
وجيزة جدا ادخار آكثر من خمسمئة دولار استثمرها 
في شراء بيت صغير له في بروكلين. بعد بضعة سنوات 
تزوج من ابنة أحد رجال الدين البروتستانتيين كانت 
تكبره بعشر سنوات. في نيويورك رأى الكثير من الأمور 
التي لم ترقه:'فني عام 2184148 بعد أن اعترف له أحد 
أصدقائه بأنه «تعرض للغواية وفسدت أخلاقه ومرض» 
يسيبق قراغ كناب[ عبن عرف مع الاق الشديق " 
عنوان الكتاب): اشترى كومستوك هذا الكتاب وعمل على 
اعتقال صاحب المكتبة ومصادرة مستودعه. شجعته هذه 
العملية الأولى التي تكللت بالنجاح على مواصلة هذا 
العمل الذي كان ينتهي بانتظام بإلقاء القبض على 
ناشري وطابعي الكتب المدغدغة للأحاسيس. 

بدعم من أصدقائه أعضاء اتحاك الشبيبة المسيحي 
الذين تيرفوا له بميلغ. :+6 دولار21911 6 «استوك 
جمعية مكافحة الرذيلة التي شهرته. قبل وفاته بعامين 


عط رسم كاريكاتوري معاصر 
اعترف لمراسل صحافي من نيويورك: «خلال 5١‏ عاما لأسو كومشبوك الذئ: عيّن 
من العمل في الجمعية تمكنثُ من إدانة أعداد كبيرة من تقس قدا 
الأشخاص يملأون 1١‏ عربة من عربات القطارء 1٠١‏ 

عربة في كل واحدة منها شخضاً, والعربة رقم 3١‏ مملوءة تماماً. ابدثُ. ١١‏ طنا 
إفذه 


من الآدب الرخيص غين الأخلاقي.» 

كانت حماسة كومستوك فى مطادرة الآخرين وراء خمس عشرة عملية انتحار على 
الأقل. فيعد أن عمل على إلقاء الطبيب الجراح الإيرلندي وليام هاينس «بتهمة ترويج 
6 نوعاً من كتب الأدب المبتذل» فى السجنء انتحر هذا الطبيب فئ زنزانته. في فترة 
لاحقة» عندما كان كومستوك يهم بصعود عدارة تنقله إلى بروكلين: أمره «صوت» (كما 
يروي لاحقا) بالتوجه فورا إلى منزل هاينس» حيث وصل في الوقت المناسب ليمسك 
بالأرملة متلبسة بعملية نقل ألواح طباعة الكتب الممنوعة من العربة إلى المنزل. بسرعة 
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خاطفة قفز كومستوك إلى العربة ووجهها إلى مقر اتحاد الشبيبة المسيحي من أجل 
إبادة ألواح الطباعة )١4(‏ 
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نفوذ الصحافة؛ صور كومكس أميركية من القرن ١4‏ مؤيدة للرقابة 


أي كتب كان كومستوك يقرأها؟ كان من.أتباع نصيحة أوسكار وايلد: «لا أقرأ كتاباً 
يجب علي تقريضه» 5 هذا يجعلك متحيزاً مسبقأه. وفي أحيان أخرى كان يلقي نظرة 
عابرة على الكتب قبل أن يأمر بإتلافهاء مبدياً امتعاضه الشديد مما كان يشاهده. في 
الادب الفرنسي والإيطالي مثلا لم يعثر «إلاً على قصص دور البغاء والمومسات لدى 
فَدَكنَالشعمية المطومق اللملذات: إدَ أنّ هته القضصالنشويية تتصدف عن, نسنتاء .زاشقات» 
ومتزناتء ومتأدبات وغنيات لهن علاقة برجال متزوجين:» أو أنهن يجمعن حولهن بعد 
الزواج معجبين ويسمحن لهم بما هو مباح فقط لأزواجهن!ء. حتى الكتّاب الكلاسيكيون 
لم ينجوا منه. «خذ مثلا كتاباً مشهوراً من تأليف بوكاتشوء» كتبٌ كومستوك في كتابه 
مصائد الشبيبة. كان الكتاب يبدو له وسخاً ورديئاً إلى درجة جتغلته يعقد العزم على 
ال 050 


ومن بين ضحاياه أيضا بلزاكء ورابليه» وولت ويتمان» وجورج برنارد شوء 


505 


القراءة الممنوعة 


الإنجيلء كما قال. 

كانت الأساليب والمقاييس التي يتبعها كومستوك عنيفة في الواقع» لكنها كانت 
سطحية جداً. ما كان يفتقد إليه هو صبر الرقيب المثقف الذي يخوض بعناية فائقة في 
الكتب بحثاً عن الأمور المخبأة فى داخلها. فى عام ١594١‏ أمرت الطغمة العسكرية بقيادة 
الجنرال بينوشيه في تشيلي بمنع كتاب دون كيخوتة لأن الجنرال (وما أصدقه في 
هذا) كان يؤمن بان الكتاب يؤيد حرية الأفراد ويرفض تسلط الطبقة الحاكمة. 


اقتصرت فعاليات كومستوك الرقابية على وضع الكتب المشتيه بها على القائمة 
السوداء وحث السلطات المعنية على منع تداولها بين القراء. غير أن الكنيسة الكاثوليكية 
كانت قد سبقته في هذا الصدد بأشواط كثيرة. في عام ١١59‏ أصدرت محكمة التفتيش 
في روما أول فهرست بالكتب الممنوعة - قائمة الكتب التي كانت الكنيسة ترى أنّها تلحق 
الضرر بالإيمان والأخلاق. لم يكن الفهرست المتضمن الكتب الخاضعة للرقابة المسبقة 
أى الكتب غيرالأخلاقية المنشورة» يعتبر كاتالوجاً كاملا بالكتب المحرمة من قبل الكنيسة 
وحسب بل كان يحتوي عندما صدر لأخر مرة في ' 
حزيران/ يونيى ١137‏ إلى جانب مئات كتب 
اللاهوت ‏ كتب الكثيرين من المؤلفين العلمانيين مثل | 1,11١110011731[‏ 51(1:5] 
فولتير» وديدرو» وكوليتء وغراهام غرين. دون شك2ء | 1)0111151'1'011]:1]”! 
كان هذا الفهرست سيحظى بقبول ورضى لو لطم لوط احا الاكم 
كومستوك وبركته. 


«الفن ليس فوق الأخلاق. الأخلاق تأتي أولا», 
كتب كومستوك. بناء على ذلك يصبح القانون الااقع 
الأمين عن الأخلاق العامة. ثم إِنّ الفن لا يتعارض مع 
القانونء إلا عندما تكون اتجاهاته غير محتشمة: 
ومبتذلة» وغير أخلاقية». دفعت هذه المقولة صحيفة 
«نيويورك وورلد» إلى طرح السؤال الخادي في 
افتتاحيتها: «هل صدر القرار النهائي حقاً بأنّ الفن لا 
لشي يوا مدنا حبسا ريه غلاف الطلقة الأخيرة للقائمة 
بالكامل؟72: ') كانت معركة كومستوك ضد «الفن غير الكاثوليكية بالكتب الممنوعة من عام 
الأخلاقي» تعتمد بالطبع على سوء الفهم الذي .١1958‏ التي استمرت طباعتها حتى 
يتعرض له كل رقيب عادة. ففي عام !1511ء يعد عام 1١94535‏ 


ك كن 


تاريخ القراءة 


وفاة كومستوك بعامين» وصف كاتب المقالات الأميركى اتش. إل. منكن»؛ حملة 
كومستوك بأنها كانت «بيوريتانية جديدة.. غير زهديّة وإنما قتالية. لم يكن هدفها تبجيل 
القديسين بل إنّ غايتها كانت إلحاق القصاص بالمذنبين.,(١")‏ 

كان كومستوك مقتنعاً تماماً بأنّ ما كان يسميه «الأدب غير الأخلاقى» كان يحرف 
عقول وأذهان الشبيبة ويبعدهم عن الاهتمام بالأمور الروحانية السامية. اهتمام قديم غير 
مقصور على الغرب فقط. في صين القرن الخامس عشر مثلا وُضعت مجموعة من 
القصص تعود إلى مملكة مينغ معروفة تحت اسم قصص قديمة وجديدة على قائمة 
الكتب الممنوعة برغم نجاحهاء كي لا تشغل بال العلماء الشباب عن دراسة تعاليم 
كونفوشيوس,(”" وفي العالم الغربي تم التعبير عن نفس التصورات لكن بدرجة أقل 
وطأة ‏ على الأقل منذ أيام أفلاطون الذي طرد الشعراء من جمهوريته المثالية. كانت 
حماة مدام بوفاري ترى أنّ الروايات سم لروح إيماء فطلبت من ابنها إلغاء اشتراكات 
إيما لدى أحد موزعي الكتب دافعة إِيّاها أعمق وأعمق إلى مستنقع الملل.29”") 

والدة الكاتب الإنكليزي إدموند غوسّه لم تكن تسمح لأي نوع من الكتبء دينية 
كانت أم علمانية» بدخول منزلها. عندما كانت طفلة صغيرة» في بداية عام 2186٠١‏ كانت 
تسلّي نفسها وإخوتها بالقراءة وحبك القصص إلى أن اكتشفت مربيتها الكالفينية المذهب 
هذا الأمر فأنبتها قائلة إن متعتها كانت رخيصة وخبيثة. «من حينه فصاعداً»؛ كتبت 
السيدة غوسّه في يومياتهاء «اعتبرتُ حبك القصص من أي نوع كان خطيئة». ومع هذا 
فإنّ «رغبتي في اختراع القصص تنامت بقوة. وكل ما كنت أسمعه أو أقرأه كان يعطي 
نقطة الضعف هذه غذاءً جديداً. الحقيقة العادية البسيطة لم تكن تشفى غليلى. بل كان 
عليَ أن أنمقها بتخيلاتي؛ إلى درجة أنّ الماقة(9القعالى والدناءة 07 نكا كيب قاين 
تطريقة لم استطع أن أجد لها كلمات. حتى ألو وكا للّذاء على الرغم من الحذر ومقاومة 
هذه النزوات» فإن هذه هي الخطيئة الوحيدة التي تسيطر علي بسهولة. إنها تتغلغل إلى 
صلواتي وتشوّش أفكاريء الأمر الذي أذلني كثيراً»9 ') عندما كتبت هذه الأسطر كانت 
غوسه في التاسعة والعشرين من عمرها. 


على هذا المنوال تربّى ابنها: «في مطلع طفولتي لم أسمع قط العبارة الجميلة التي 
تيدأ بها عادة القصص الخرافية: ‏ كان يا ما كان كان في قديم الزمان...'. كانوا يقصّون 
علي حكايات المبشرين» وليس حكايات القراصنة؛ كنت أعرف كل شيء عن عصافير 
الجنّة, » لكن لا شيء عن الساحرات»» هكذا يتذكّر غوسّه. «أرادوا أن يربوني على الصدق» 
أما أنا فاردتُ أن أكون واقعياً وشكاكاً. لى كانوا قد دثروني بالقصص الخرافية لكنتٌ 
أكثر استعداداً ربما لتلبية عاداتهم دون نقد ّ( 


لديا 


القراءة الممنوعة 


هكذا فإن الآباء الذين كانوا قد رفعوا عام ١9/٠‏ دعوى ضد مدرسة أطفالهم مأ 
كانوا قد اطلعوا على الخلاصة التي وصل إليها غوسّهء بل كانوا يتناقشون ويقولون إن 
مجمل البرنامج التعليمي للمدرسة الابتدائية يتعارض مع مبادئ الإيمان الأصولية نظراً 
إلى أنّ المعلمين يقصّون على التلاميذ حكايات خرافية مثل سندريللا وساحر أوز.'") 

إنّ القراء السلطويين الذين يمنعون الآخرين من تعلّم القراءة؛ القراء المتطرفين 
الذين يقررون ماذا يجب أن يُقرأ وماذا يجب آلا يّقرأ؛ القراء الرواقيين الذين يرفضون 
القراءة من أجل المتعة والذين يطالبون فقط بإعادة ذكر الوقائع التي يعتبرونها هم 
أنفسم حقيقية: جميع هؤلاء يحاولون الحدّ من المقدرات الكامنة المتعددة التي تمنحها 
القراءة, لا وبل خثقها. لكن الرقيب لا يستطيع التصرف بشكل آخر تجاه الادب» إنه 
متدرب على المحارق والأحكام القضائية. إنه يستطيع إعادة تفسير الكتب وتسخيرها 
بالتالي لأغراضه. لا شيء آخر. 

فى عام 21571 عندما كنت في الصف الخامس من المدرسة الثانوية» وقع في 
الأرجنتين انقلاب عسكري بقيادة الجتزال خورخه رافائيل فيديلاء تلته سلسلة 0 
خروقات لحقوق الإنسان لم تشهدها البلاد من قبل. برر الجيش إرهابه بأنّه كان 
يخوض حرباً ضد الإرهابيين. وفق تعريف فيديلا لم يكن الإرهابي هو الشخص 
«المتسلح بالبندقية أى القنابل وحسبء بل كل من كان يروج لفكرة مضادة مخالفة 
للمدنية الغربية والمسيحية.»("') من بين الآلاف الذين تم اختطافهم وتعذيبهم؛ كان يوجد 
رجل دين يُدعى الأب أورلاندى فيرجيليى يوريى. في أحد الأيام قيل للأب أورلاندى خلال 
التحقيق معه إنه لا يفهم الإنجيل تماماً. «أخذتٌ تعاليم الإنجيل بحذافيرهاء» قال الضابط 
المحققء «كان المسيح قد تحدث عن الفقراءء إلا أنّ ما عناه بالفقراء كان الفقراء بالروح» 

فى الوقت الذي قمتّ أنتَ بتفسير ذلك حرفياً وتوجهت لمعونة الفقراء. في الأرجنتين 

الفقراء في الروح هم الأغنياء. في المستقبل عليك مساعدة الأغنياء فقط, لأنهم وحدهم 
يحتاجون إلى الدعم الروحي.»( عن 

وهكذا فإِنّ القراءة لا تقدّم دوماً إثراء داخلياً. إن نفس العملية التي تملأ نصاً ما 
بالحياة» وتستخلص منه ما يُوحي به» وتضاعف تنوع معانيه. وتعكس فيه الماضي 
والحاضر وطاقة المستقبلء يمكن أن تُستخدم أيضاً من اج نز تشويش النص والقضاء 
عليه. كل قارئّ من القراء يحقق لنفسه طريقة قراءته الخاصة به التي تنحرف أحياناً عن 
النية الأصلية للنص»ء لكن التي لا تمثل بالضرورة تزويراً. غير أن القارئ يستطيع تزوير 
النص عن قصد إن أرادء عند وضعه فى خدمة عقيدة معينة» وإساءة استعماله في تبرير 
الاعتباطية, والغبن والعنف ‏ وإن كان كان ذلك للمحافظظة على ف« شخصية: أو 
لإضفاء الشرعية على النظم الدكتاتورية أى الرق. 


وا 
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اولع بالكتب 


حركات معروفة: سحب النظارة من غلافهاء تنظيفها بالمنديل أى بطرف القميص أى 
بربطة العنق» ووضعها على الأنف وتثبيتها خلف الأذنين. ثم إلقاء نظرة تفحصيّة على 
الصفحة المقروءة. بعد لليجتهكهيك النظارة من مكانها وحكٌ الأنف قليلاً مع غلق العينين 
برهة إبعاداً للتعب. ثم الحركة النهائية قبل الخلود إلى النوم: تطوى النظارة وتوضع 
معلمة القراءة ذاخل 'صفحاف اكنييه 


في فن صناعة الأيقونات المسيحي تُصوّر القديسة لوتشيا مع صينية عليها عينان. 
زجاج النظارة هى بمثابة هاتين العينين اللتين يستطيع القراء ضعيفى النظر الاستعانة 
بهما عند الحاجة. النظارة جهاز حسي مفصول عن الجسد.ء إنها قناع يمكن للمرء رؤية 
العالم من خلاله؛ إنها مخلوق شبيه 95595 ليج #خيوان أليف يحمله المرء معه دوماً. 
بوداعة يجلس هذا الحيوان المتصالب الساقين على كومة من الكتبء أى أنه ينتظر بصبر 
بين أدوات أخرى للكتابة ‏ إنها شعار القارئ: علامة حضورهء رمز عمله. 


ما يدعو إلى الاستغراب هو التصوّر بأنّ النظارة اختراع حديث نسبياًء علماً بأنّ 
القارئ كان عَبّْر مئكات السنين يتعذب بعينيه شبه المغلقتين في تجواله عَبْر صحاري 
الأحرف الضبابية غير الواضحة. لنتصوّر الارتياح النوزها#/شندما ظهرت النظارة فجأة 
إلى الوجودء حيث أصبح بمقدور الناس التعرف على الكتابات دون أي مشقة. ستة 
أعشار الناس يعانون قصر النظر!') وهذه النسبة أعلى بكثير في صفوف القراء التي 
تصل إلى أربعين في المئة. أرسطوء لوثرء صاموئيل ببيس» شوبنهاورء غوته, شيللر» 
كيتسء تنيسونء» صاموئيل جونسون:ء ألكسندر بوبء كويفيدوى» وردسورثء دانتي» 
غابريل روسيتيء إليزابيث باريت براوننغء كيبلينغ» إدوارد لير» دوروثي إل. سايرس» 
ييتسء أونامونىء رابندرات طاغورء جيمس جويس - جميع هؤلاء كانوا يعانون ضعف 
النظر. ولدى البعض يتردى الوضع مع مرور الأيام» علماً بأنّ بعض القراء المشهورين - 
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من هوميروس إلى ميلتونء وفي زماننا جيمس تربر وخورخه لويس بورخيس - أصيبوا 
بالكدى عد تقلامهم فى السين ‏ الفاميو رخيي الذى هذا يخدرة يكو في الكلاكينا عاب مين 
عنكة ١60‏ مُديراً للفكفية الوطفية الارحتكينية بعد ان اصيع مكفوفاً اما الابِيات 
التاليؤاضي: الأطوان الغريبة لذلك الحضنين الذي .ونم كثون عالم الكفي' تحت (قدامه يعدا آن 


فقد بصره. 


لا تذرفوا الدموع بكاءً 
ولا تلوموا مشيئة الله 

الذي حباني بهذه السخرية العظيمة 
في آن الظلمة والكتب.(") 


قارن بورخيس كون القارئ أسيراً في عالم من «الرماد الشاحب المبهم الذي يشبه 
النسيان والنوم» بمصير الملك ميداس الذي مات جوعاً وعطشاً رغم كونه محاطاً بكل ما 
لذ وطاب من ماكل ومشروب كال إهدى حلقات المستسل التلفزيوني «منطقة الشفق» 

قبل اختراع النظارة كان واحد من كل أربعة أشخاص تقريباً يحتاج إلى أحرف 
كبيرة قوق العادة السكن.من قرادة حخن مل «#كان_ قزاء العضور' الوسطى يحملون أعينهم 
فوق طاقتها: نوافذ مخادعهم كانت تُعتم في الصيف لحمايتهم من حرارة الشمس؛ وفي 
الشتاء كانت الغرف تسبح في الظلام عادة لصغر النوافذ للوقاية من الرياح القارسة 
التي لم تكن تسرب إلا قليلا من النور إلى داخل الغرف. وكان نسّاخو العصور الوسطى 
يتذمرون من ظروف العمل الرديئة» مدونين تذمرهم على حوافي الكتب ‏ كما فعل؛ على 
سبيل المثال: المدعو فلورينجيو في أواسط القرن الثالث عشرء الذي لا نعرف عنه أي 
شيىء آخر سوى اسمه وتذمره التالى: «إنه عذاب. إنه يسرقنى نور العين. إنه يقوّس 
ظهريء ويدك أحشائي وأضلعي. إنه يجلب الألم للكليتين ويرهق الجسم بكامله.»7") 
المقصود كان الاستنساخ. وكما يبدى فإنّ العمل كان أشدّ إيلاماً بالنسبة لقصيري النظر. 
يقول باتريك ترفور - روبر إن قصيري النظر يشعرون ليلا بارتياح كبير «لأن الظلمة 
تجعل الأشياء متعادلة(؟) 


وفي بابل وروما واليونان لم يكن للقراء الذين يعانون قصر النظر اختيارات أخرى 


مدا 


الوَلِع بالكتب 


سوى الطلب من عبيدهم قراءة الكتب عليهم. إلا أنّ البعض اكتشف أنّ النظر عَبّْر قرص 
مصقول من البلور كان يساعد على رؤية الأشياء بوضوح. في تعليق له على مزايا 
الزمرد7”) يذكر بلينيوس الأرشد بصورة عابرة أن الإمبراطور الروماني نيرون القصير 
النظر كان يتابع حفلات المصارعة عَيْر قطعة من الزمرد. لكننا لا نعرف إن كان يرى 
التاصيل«الكُموية بصورة أوضح. أو أنّ المشاهد كانت تحصل على مسحة خضراء 
اللون. مع هذا بقيت هذه الحكاية قائمة وغير منسية خلال العصور الوسطى بأسرهاء 
مما دفع بعض العلماء من أمثال روجر بيكون ومعلمه روبرت غروستست إلى التعليق 
على المزايا الهجيبة #الك الحجر التفيس. 

قلة من الناس فقط كانت تستطيع اقتناء هذه الأحجار النفيسة. أما الأغلبية فكانت 
تعتمد على من يقرأ عليهاء أو أنها كانت تشق طريقها بصعوبة بالغة عبر الصفحات إلى 
أن كانت العين تتآلم. لكن مصير القراء قصيري النظر تبدل فجأة في فترة ما من فترات 
القرن الثالث عشر. 1 

لكن الموعد الدقيق الحدونة هذا التحوّل غير معروف تماماً. على أي حالء في ١”‏ 
شباط/ قفبراير ١١5‏ ألقى رجل"الدين جيوردانو دا ريفالتى من بيزا موعظة في كنيسة 
ماريا نوفيلا في فلورنساء مذكّراً الرعية بهذه المناسبة بمرور عشرين عاماً على اختراع 
النظارات «أحد أكثر الوسائل فائدة فى العالم». «إنني رأيتٌ الزجل الذي كان أول من 
اخترع النظارات وأنتج بعضها وتحدتث:إليه.!' هكذا أكد الواعظ. 


أحد معاصري الواعظء الذي تشير التقارير إلى أنه «كان يصنع النظارات ويقدّم فنه 
بكرم فائق للآخرين.»") ولربما كان المخترع من عمال الزجاج في البندقية؛ الذين كانوا 
كوت منفاقة الإطاراك منداعام ١‏ نططرية 0 0 هؤلاء العمال تطرق إلى 
نظارات القراءق»١‏ *) أو أن المخترع كان يدعى سالفيهة ميض آرماتي. حكن خلى “قادرة 
الموجود حتى اليوم في كنيسة سانتا ماريا ماغيورا في فلورنسا العبارة التالية: «مخترع 
النظارات» وتحتها العبارة الإضافية التالية: «ليغفر الله له خطاياة. عام .2»١711/‏ 


أما المرشّح الآخر فكان روجر بيكون الذي تعرفنا عليه كأستاذ بارع في 
التصنيفء والذي رأى, كما جاء في إحدى حكايات كيبلينغ؛ أول مجهر عربي كان 
أحد رسّامي الكتب قد هربه سرا أ إلى إنكلترا.!') في عام 6 كتب بيكون: «عند النظر 
إلى أحرف أو أشياء صغيرة عبر البلور أى الزجاج المشكّل مثل مقطع صغير من كرة 
ومسك الجانب المكوّر أمام العين» يرى المرء الأحرف بصورة أحسن وأكبر. مثل هذه 


خرص 
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الآداة مفيدة لكل شخصءء!' ') بعد مرور أربعمئة 
سنة امتدح ديكارت اختراع النظارات كما لو كانت 
شيئاً جديداً تماماً: «إنّ صياغة حياتنا بأسرها يعتمد 
على الحواس. ونظراً لآن حاسة البصر هي أشمل 
وأفضل الحواسء فلا شك أنّ الاختراعات التي تزيد 
من مقدراتها تعتبر من أكثر الاختراعات الموجودة 
فائدة(01) 


أقدم رسم يصور النظارة موجود في لوحة 
يظهر فيها كاردينال منطقة البروفانس هوغو دو 
أحللدث هون الف مجاعم 1859 اكوماسوتها 
مودينا.!”') يظهر الكاردينال جالساً بكامل قيافته 
وراد متكمدة الكذابة يستتسغ عحانة مو هونا بدي 
كرف الات وعلى أتقه تظارة من التوع الجتعلق 
المكونة من عدستين زجاجيتين مدورتين داخل إطار 
سميك والمثبتة على الأنف بقطعة قابلة للتحريك. 


حتى القرن الخامس عشر كانت نظارات القراءة 
فظفا فاشرة غالية" القمن قليلة 'الأستحمال نظرا إلى أنّ 
الكاردينال هوغو دو سانت تعر ..... 5330"قليلة منتخبة من الناس فقظ كانت تتعامل مع 
أول واضع نظارتين في تاريخ الفن» 9 د بج 00 01 
متتو نا مولي +10 الكتب. إلا أنّ اختراع الطلباعة وتزايد عدد الكتييد رفع 
* 1 الطلب علئ النظارات أيضا. في إنكلترا مثلا كان 
الباعة المتجولون يسافرون من مكان إلى آخر لبيع «النظارات الرخيصة المستعملة 
لجميع الأغراض». في عام ١577‏ ظهر صنَاع النظارات الأوائل في ستراسبورغ بعد 
صدور إنجيل غوتنبرغ الأول بنحى أحد عشر عافاً..ثم تلت نورنبرغ في 214/4 
وفرانكفورت في 00 أدى ازدياد عدد النظارات إلى ازدياد أعداد القراء الذين 
أخذوا يقتنون المزيد من الكتبء وهكذا أصبحت النظارة علامة للمثقفين ولأصحاب 
المكتبات الخاصة والعلماء. 


وفي مظلع القرن الرابع عشر أخذت النظارات تظهر في اللوخات الفنية للإشارة 
إلى ثقافة وذكاء تتنخص ما ففي الكثير من اللوحات التي تصوَّرآ أْحَتَضَآرٌ العذراء مريم: 
تناك الألنا ار السكماء طول اقراش) الاستضنان وعلى : أعينهم انظارات دقلف الاتواع: 
في إحدى لوحات احتضار العذراء مريم لرسّام مجهول من القرن الحادي عشر والمعلقة 
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البكاء على العذراء مريمء لوحة من القرن ١١‏ من دير نويبورغ في فيينا. أحد الأطباء 
أجل منحه الهيبة والوقار 


في دير نويبورغ في فييناء رُسمت للطبيب ذي اللحية البيضاء نظارة بعد مرور مئة عام. 
أريد كما يتنو من هده الإبتلادة اللْفْدية كرضي كيك نالعولا م يتمكتوا من 
عفاد الحذراء و إنعان شبخ النذة عتها 


في اليونان وروما وبيزنطية كان العلامة والشاعر - ]0068 0061/5 - الذي يظهر 
عادة إلى :جاني لوح للكتابة ل 'لقيقة ينسلا يده يشطى. بالمترام 16(ي0 0ن كان هذا 
الشرف مقصورا على المحتضرين: لأن الآلهة لم تكن تهتم بالأدب. فالآلهة اليونانيون 


النرشنا 
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والزوماقيوة ال تحملوة اند “نضوضي 9" كانت المتسيشية الذدين الأول الذي وضع كتايا 
بيد إله: وابتذاء من القرن الرابع عشر جاء ومن الكتاب مصحوبا بشيء آخر: النظارة: 
بالطبع إن التعرض إلى الإله الآب أو الابن والتقليل من كمالهما برسمهما كقصيري النظر 
لم يكونا واردين. أما آباء الكنيسة ‏ توما الأكويني والقديس أوغسطيئُس - فقد زودا 
أحياناًء كالكاتبين الكلاسيكيين شيشرون وأرسطى اللذين جرى إدخالهما إلى العقيدة 
لكان وليكقةكوكتاب ونظارة كشعار للحكمة. 


كتننافا نرف القرن الخامس عشر على نهايته كانت النظارة قد أصبحت منظراً 
شائعاً ولم تعد ترمز إلى القراءة كعمل رفيع المنزلة وحسبء بل كانت تشير بين الحين 
والآخر إلى سوء استعمالها. الكثير من قراء البارحة واليوم واجهوا بعض الاستخفاف 
لأن ما كانوا يقومون به لم ولا يعتبر من الأمور الحميدة. لا أزال أتذكر كيف أن أترابي 
ضحكوا مني عندما كنت في السادسة أو السابعة من عمري وبقيت في الصف لوحدي 
أقرا خلال الفرصة 39 ين السخرية وضلت إلى هد انتهيت فيها منطروحاً غلى 
الأرض ونظارتي في طرف والكتاب في طرف آخر من الصف المدرسي. وعندما شاهد 
أبناء عمومتي غرفتي المملوءة بالكتب» افترضوا بديهياً أنني ما كنت أريد مرافقتهم 
لمشاهدة أحد أفلام رعاة البقر في السينما: «إن مشاهدة الفيلم لن يدخل الفرحة إلى 
قلبك بالتاكيد». وعندما كانت جدتي تراني أقرأ عصر أيام الأحد كانت تتنهد وتطلق 
0 «يا لها من أحلام يقظة»» إن إن خمولي هذا بدا لها عملا مفسداً وخطيئة 

قترفها بحق الفرحة والتمتع بالكافع ايلاد واهن القوى» متبجح» متحذلقء» مدعي 
الانتماء إلى النخبة ‏ هذه الصفات وغيرها ألصقت على مر الأيام بالأستاذ الشارد الذهن, 
بالقارئ القصير النظرء وبالمولعين بالكتب. مدفون في الكتبء معزول عن عالم الحقائق 
والمتعة الجسدية. مزود بشعور من الترفع على الآخرين الذين لا يقدرون قيمة الكلمات 
المحفوظة داخل غلافين مغبرين. هكذا كان المرء يرى في القارئ ذي النظارة الذي كان 
يتظاهر بأنه يعرف مسبقا ما كان الله يخبئه من حكمة على الإنسان» تجسيدا للشخص 
المهووس بالقراءة» حيث أصبحت النظارة شعار التكبّر الثقافي. 


في شباط/ فبراير ١5955‏ أصدر خلال فترة الصوم الكبير في مدينة بازل 
السويسرية الدكتور في الحقوق الشاب سباستيان برانت كتيباً مجازياً يحمل عنوان 
سفينة الوَلِعين الذي حقق على الفور نجاحاً كبيراًء وطبع الكتاب في العام نفسه ثلاث 
مرات متتالية. فى مسقط راس برانت ستراسبورغ كلف ناشر ح«طإيو8 الأعمال التجارية 
أحد الشعراء المجهولين بتوسيع التص وإضافة أربعة آلاف بيت جالالاارٌ إليه. وبرغم 
احتجاج برانت على هذه السرقة الأدبية» إلا أنّ مساعيه باءت بالفشل. بعد مرور عامين 
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طلب برانت من صديقه جاك لوخرء أستاذ الشعر في جامعة فرايبورغ؛ ترجمة كتاب 
سفينة الوَلِعين إلى اللغة اللاتينية.0” '2 قام لوخر بهذه المهمة» لكنه غيّر تسلسل فصول 
الكت هعدّل أبيات الشعر حسب ذوقه. بغض النظر عن التغييرات التي أدخلت على 
النص كوي للكتاب؛ فقد استمر عدد قراته بالتزايد حتى القرن السابع عشر. 

ازداد نجاح الكتاب بفضل الرسومات التي أدخلت عليه التي نقشها على الخشب 
آلبرشت دورر البالغ آنئذ الثانية والعشرين من العمر. تركز الرسوماتء في المقام الأول» 
على أشعار برانت التي تدور بدقة متناهية حول غفلة ومجون معاصريه. الأوضاع 
الرديئة التي تطرق إليها برانت - اللاعفة والإدمان على لعب القمار وعدم الإيمان 
والجحود - 355" بدقة وبصورة تتلاءم مع روح العصر. من الأمثلة على ذلك عملية 
اكتشاف أميركا التي لم يكن قد مرّ عليها عامان بعدء التي يصفها برانت في أحد مقاطع 
الكتاب بأنها حماقة للفضول الحيازي. قدّم آلبرشت دورر وغيره من الرسامين لقراء 
برانت رسومات عن ه#الآئهكياة الجُددء الذين يمكن التعرف عليهم على القور خلال 
الحياة اليومية. إلا أنّ برانت كان هو الذي أعد مخططات سريعة للرسومات التي كان 
يريد تزيين كتايه بها. 


يظهر في الصورة الأولى بعد صفحة الغلاف عالِمٌ من جملة العلماء المهووسين - 
القارئ الذي كان يفتح الكتاب كان يرى على الفور رسماً ساخراً يمثل هذا العالم كرجل 
يجلس وراء منضدة القراء في غرفة القراءة محاطاً بالكتب من جميع الجهات. الكتب 
متراكمة في كل صوب: على الرفوف الموجودة خلفه؛ وداخل جانبي منضدة القراءة. 
يجلس الرجل وعلى رأسه قلنسوة النوم (لتغطية أذني الحمار) ومن رقبته تتدلى قبعة 
المغفلين وبيده اليمنى مقشة الغبار ليهش بها على الذباب المتجمّع على الكتب. هذا هو 
المتولع بالكتب الذي يدفن نفسه حياً في الكتب. 

تكشفه النظارة الكبيرة المتربعة على أنفه كإنبهان لاج#اقب العالم بصورة مباشرة: 
وإتفا يعتقق على الأسرفح المنتة: 


إن كوني أول مستقل للسفينة 

بالنسبة إلى الكتاب هو كل شيء؛ أغلى حتى من الذهب 

أملك كنوزاً كثيرة لا أفهم منها كلمة واحدة.!'') 

يعترف الوَّلِع بالكتب بأنه يفضل معاشرة العلماء الذين يقتبسون من كتب ذكية 
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كي يقولوا بعدئذ: «إنها جميعها موجودة عندي في المنزل!». إنه يقارن نفسه مع 
بطليمٌس الثاني من الإسكندرية الذيء بدل أن يزداد حكمة» كان يجمع المزيد والمزيد من 
الكتب. بواسطة برانت أصبحت صورة المولع بالكتب ذي النظارة شائعة ومتعارف عليها. 
في عام ١5٠ ٠‏ ظهرت في كتاب 007111/8171471/1711 126/146 من تأليف أوليآريوس صورة 
حمار يلبس نظارة يقف وراء منصة وبيده عصا يقرأ في كتاب كبير على مجموعة من 
الحيوانات المثقفة. 
أصبحاكتاب برانت شعبياً إلى درجة جعلت العالم الإنساني والقسيس غايلر من 
كايزرسبرغ يستعمل أشخاص سفينة الوَلِعين كموضوعات لموعظة أيام الأحد.("١)‏ 
الزالاا #ككححجكح -- 1 7-7 
سبج <77<719ا7ش42ل 5-7 10 27 


: الى ار | 71 ١‏ / 31 
ل 4/7 ! ْ 

م / 2-0 

انا آ كك 


أ 
١‏ ضحد 


و 
و 
كم 


اضرا 


المكركم بالكفن. فى 'كنات جزانة كان الفتولم 
المين أن جلاب التبجح بها. في القرن الأول كان 
الفيلسوف الروماني سنيكا (كان غايلر يقتبس منه 
بكل رحابة #يييج#ايُّنتقد هذه العادة القبيحة: دإنّ 1111111 
الكثيرين من الناس دون أي تعليم مدرسي لا 0 وكتاب» وحزمة من القش» 
يستخدمون الكتب للدراسة وإنما لتزيين غرف ونظارتين» وهو يعلّم صفاً مدرسياً من 
جلوسهم»(4١)‏ ويواصل غايلر حديثه: «من ينتظر الحيوانات ؛ رسم للحكاية الساخرة 10 
شهرة من الكتب عليه أن يتعلم منها؛ عليه تجميعها 1 مم 21106 ل أولياآريوس» 
في رأسه وليس في مكتبته. غير أن هذا المهووس فيل 

الأول ربط الكتب بسلاسل وجعلها سجينته. لو استطاعت هذه الكتب أن تتحرر وتتكلم 
لكانت ستقوده إلى الحاكم وتّطالب بأن يُسجن هو لا هي». 


الجرس الثاني يُعلن قدوم اكبيد بإفراط من أجل التوصل إلى الحكمة. غايلر 
يقارنه بمعدة معتلة محشوة بطعام 7ه تيال لا يستطيع إصدار الاوامر لكبر 
جيشه: «ماذا يجب علن: ان افعل؛ قد ته« الي يدقل أرمى جميع هذه الكتب؟» ‏ دعونا 
نتصوّر غايلر وهى يؤشر بسبابته إلى شخص معيِّن في الكنيسة من أبناء الرعية. «كلاء 
لا تفعلوا هذا. لكن عليكم أن تختاروا الكتب المفيدة وأن تستخدموها بصورة سليمة في 
اللسطلة المخاسية دضع العرس" الغاله يظين: المي ون الفالك الذي يتمع الكفب دون 
قراءتها بتمعن» بل يتصفحها بصورة عابرة لإرضاء فضولهٍ المتعجرف. يقارنه غايلر 
بالحعكوه الذي يوك غيْن النديئة فحازلا حفط جبي اللاكطي والشهارات التصورة 
الموجودة على المنازل. إن هذاء كما يقول» غير ممكن ومضيعة للوقت وعديم الجدوى. 


الجرس الرابع يستدعي الرابع الذي يحب الكتب ذات الصولا الكثيرة. «آلا يعتبر من 
الغفلة المطلقة أن أتجول بناظري داخل أحرف الذهب والفضة وأنا أرى مثل هذا العدد 
الكبير من أبناء الله يتضورون جوعاً؟» يسأل غايلر. «ألا يعتبر منظر الشمس والقمر 
نر لانن 27 كداب ما؟ ألسنا نملك الكثير من الأشياء التي حبانا الله 5 


فض 
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في الختام يخرج غايلر بحصيلة مفادها أن حبّ الصور «إهانة للحكمة». ويختص الجرس 
بالخامس الذي يجلّد كتبه بمواد ثمينة. (هنا يشيرغايلر إلى غمز ولمز سنيكا وانتقاده 
لجامعي الكتب «الذين يجدون ضالتهم ومتعتهم في تجميع الكتب والمجلدات» الذين يجد 
المرء في منزلهم «الأعمال الكاملة للخطباء والمؤرخين في ازرفيفة حقى 'السقف ترا 
لأن المكتبة أصبحت مثل الحمّامات كزينة لمنزل يرفل بالثراء.»0"')) 


< #ومزين الستادش :تن الذئ: ركشب ويقتم الكت الرديكة ترون اقزاءة المؤلفين 
الكلام#يكييه ريون الإلمام بالإملاء والنحى وفن الخطابة. إنه القارئ الذي أصبح كاتباً 
والذي لا ب#شتطيي مقاومة إغراء وضع مؤلفاته التافهة إلى جانب كتب العظماء. في 
الختام, وفرك#قة سيتجاهله فى المستقبل اعداء الذكاءء يذكر القسيس النوع السابع من 
الولعين بالككه» التموكرة الكتب اساسا ويحتفن النحكبة الموجودة فيا ومع هذا 
يجمعها. 

قدّم المثقف غايلر من كايزرسبرغ؛ بما كان يقتبسه ويستخدمه من سخريات 
برانت: حججاً كثيرة المرايج ل ٌتإفتهرالذكاء فى زمانه: الذين كانوا يعيشون قلقين فى 
عصر شهد انقسام التراكيب"المدنية:والدينية في المجتمع الأوروبي نتيجة الحروب 
الطاحتة" بين الأشر الشاكنة نوي لدييم مقاهيميم عن المكان والتجارة .والدين» الت 
بدلت بدورها إلى الأبد تصورات الناس عمن هى موجود على الأرض ولماذا ولأي 
غرض: لقد سلحهم غايلر بكم هالكيس<ةالانهامات التى سمحت لهمء كمجتمعء بعدم رؤية 
الأخطاء في أفعالهم وإنما بالأفكار التي تدور حول أفعالهم» ومخيلتهم: وآرائهم, 
وقواء اتيم 

كان الكثيرون من المواطنين المتابغ'” فل وم أحد في كاتدرائية ستراسبورغ 
مواعظ غايلر يظنون أنّ تهجمه على الوَلِعين ليك كان يعكس حنق الشعب على العلماء. 
كد يسخطيم المرء أن يكصوو كيف ان الناس تجن ذف بقمس الحطر كاتوا وليوك 
نظاراتهم عن أعينهم خجلاء تلك الأداة المعينة على البصر التي أصبحت فجأة علامة 
للرذيلة. بيد أنّ هجمات غايلر لم تكن موجهة قط هيهالغ9افيونظاراتهم: بل إنه كان: 
كرجل دين إنساتي النزقة: يواهم اثنياه المتقفين الذين 0و ليبمهون يرفع زانات 
العلم علماً بأنه كان لا يترك أي شك في احترامه لضرور المهؤالة_وتقييمه الكبير للكتب 
بايففن النظر عن حقد الشعب الندزابه على اللعلماء: الذدر ا نولو تسمون منزانا لا 
يستحقونهاء الذين كانوا يعانون «وطأة الوحدة» كما قال جون دونّهء0 ') الذين كانوا 
يتهربون من المجهودات الحقيقية في العالم» حيث كانوا ‏ كما قال سانت ‏ بوف يعد 
ذلك بمثات السنين ‏ يعتزلون في «أبراجهم العاجية», الذين كانوا يتسامون «نحى الأعلى 
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والأعلى من أجل الابتعاد عن الجماهير»,!' "2 من الأناس العاديين. بعد مرور ثلاثمثة عام 
على غايلرء دافع توماس كارلايل عن العالم القارئ دفاعاً عظيماً مانحاً إيّاه سمات 
البطولة: «إن الذي يعتكف في صومعته التعيسة وقد لبس معطفاً ممزقاً يتحكم (هذه هي 
الكلمة الصحيحة) من داخل قبره بحقوق النشر أو بعدم منح حقوق النشر لأمم وأجيال 
بكاهايا التيلأكانت خلال حياته لا تجود عليه بكسرة خبزء أو أنها كانت ترفضه»9") مع 
هذا 4(" م©قوالرجل الشارد الذهن استمرت قائمة مشيرة إلى الإنسان الغريب على 
هذا العالم» الحالم ذي النظارات الذي يتعمق في ركن منزي في كتابه. 

قسّم الكاتب الإسباني خورخه مانريكه؛ أحد معاصري غايلرء الناس إلى «أولثك 
الذين يعيشون من عمل ةا وأولتك الأغنياء.»7'') بعد ذلك بوقت قصير جرى تقسيم 
آخر إلى: «أولتك الذين يعيشون من عمل يدهم» و«الوّلِعين بالكتب ذوي النظارات». 

والغريب أن النظارة لم تفقد حتى يومنا هذه السمعة. إذ ما زال أولئك الذين يريدون 
الظهور بمظهر الأذكياء (أو على الأقل كمتعلمين) يستخدمون هذا الرمز. فالنظارة» طبية 
كانت أم عادية؛ تعطي الوجه مسحة معينة وتوحي بالاهتمامات الثقافية. في فيلم «بعضهم 
يحبها ساخنة» يتسلح الممثل توني كرتس بنظارة مسروقة كي يتشدق أمام مارلين 
مونرى بأنه ليس سوى مليونير شاب غير مؤذٍ. كانت دوروثي باركر قد أطلقت الجملة 
المشهورة: «الرجال نادراً ما يمرون ورور ارام بنساء يلبسن النظارات»(؟") 

إن الفصل بين القوة الجسدية والقوة العقلية» وبالتالى فصل العلماء عن الناس 
العاديين: يتطلبان حججاً دامغة. فى الطرفيخ1: ليوفف ارقاء العمل تلك الأغلبية ذات 
العضلات المفتولة البعيدة عن التعامل م«#الكتِي؛ وفي الطرف الثاني تاتي أقلية 
المفكرين» نخبة المؤلفين» طبقة المثقفين المتحالفين مع السلطة كما يبدى. خلال مناقشة 
معنى السعادة منح سنيكا الأقلية تاج الحكمة وأزاح بعيداً وباحتقار رأي الأغلبية: «على 
الأغلبية أن تختار الأفضلء غير أنّ العامة تختار الآردأ... لا يوجد ما هو هدام أكثر مما 
يقوله الناس» وإعطاء الحق لما تقوله الأكثرية» وأخذ تصرف الجماهير قدوة تُحتذى» 
الجماهير التى لا تعيش وفق العقل وإنما تفعل ما يفعله الجميع.»7” ') إن الناقد الثقافي 
الإنكليزي جون كاري الذي بحث في علاقة الجماهير بالمثقفين خلال انعطافة القرن, 
راي اصداء آراء سنيكا موجودة في صفوف الكثيرين من مشاهيه كتَلِي الفترة الأخيرة 
من حكم الملكة فكتوريا وخليفتها الملك إدوارد السابع. «بالنظر إلى الكتل البشرية التي 
تُحيط بالفرد الواحدء يصبح من الصعب جداً جعل جميع الناس يت ##ردية تعادل 
الفردية التي يملكها كل واحد منا على حدة. لذا تمّ اختراع الجمهور من أجل مواجهة 
هذه المشكلة(0") 


احرون 


تاريخ القراءة 


إن حجة إعطاء البعض الحق في التعلم لأنهم «قراء جيدون» (كما تدلل على ذلك 
النظارة المخيفة): ومع هذا النحق على الآخرين لأنهم دلا يفهمؤن على آي حال+: لم تفقد 
علوواارغم من عمرها المديد ما تثميز يها من اخداع وتقايل: «يمحرد أن يكت طني هال 
يقول سقراط:!""؟ يجري نقل النص من مكان إلى آخر بغض النظر عن محتوياته» حيث 
ا("يقع قط بيد أولتك الذين يفهمون, وإنما بيد اولتك الذين لا يستطيعون استخدامه لأي 
غرض كان [التأكيد بالكتابة المائلة من عندي]. النص لا يعرف في الواقع الجهة 
انحن حة لك يمت عالت التوحه إليها ولا إلتمهة الخاطكة القن يجب عليه جناديها 
وعندما” ع ر##ولسوء الاستخدام والإجحاف فإنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا 
مساعدم الب هه على عون كاقه قزاة ماصديون أن خاطتون : بالتسية إلى تسقراط 
كان يوجد نص صحيح «واحدء» ألا وهو الذي كان مفهوماً من قبل حفنة قليلة من 
الاختصاصيين المطلعين على خبايا الأمور. أما في إنكلترا الفكتورية فقد طوّر ماثيو 
آرذؤلد هذا اموت يي قف متعجرف: «إنناء. لن نترك إركنا يقع فى .يد التزائزة و بيد 
الرعاع.» 0" ') متحريا 4 ؤال#لمتعاق بالشيء الذى يتكون منه هذا الإرث؛ يقول الدوس 
هكسلي إنه المعرفة المتراكمة لعصبة عائلية» وكمّلك مشترك لجميع أفرادها. «دعندما 
نجتمع نحن أبناء العائلة (لؤقاقية اليودهرة». كتب هكسليء «فإننا نتبادل الحديث عن الجد 
الأكبر هوميروسء وعن ذلك الشيخ المزعج الدكتور جونسونء والعمة سابفىء والمسكين 
جونى كيتس. هل تتذكر ذلك المثل الجميل للعم فرجيل؟ 13/7305 7/760... ما ألذه! إنكم 
تعرفون! هذا لن انساه أبدا. 45ل( تنسؤاه أبداً؛ اكثر من هذا سنجعل اولثك الثاس 
المزعجين الذين يتزاحمون على طا8؟!؟! بن أي المكربين الذين كان عمنا العزيز ف. لا 
يعرفهم, سنجعلهم ينسونه. هكذا سنذكرهم دوماً وأبداً بأنهم لا ينتمون إلينا»!"") 


ماذا كان فى البداية؟ اختراع الجماهير الموصوفة لدى توماس هاردي بأنها «حشد 
بالملاحظة»!' ') أى اختراع الوَلِع بالكتب لابس النظارة الذي يعتبر نفسه أرفع من بقية 
العالم» والذي يمر العالم به. ساخراً ضاحكاً. 


غير أنّ الأمر لا يتعلق مطلقاً بتفضيل إحدى الحالتين. كلا أن الصورتين وهميتان 
وخطيرتان لأنهما تستخدمان غطاء النقد الأخلاقى الاجتجاع «الحييمن كفاءة ليست فى 
جوهرها محوودة أن محددة: آنا جقيعة القراءة فمرجودة ف #خض كن عند الدحة عن 
عمل عقلي - روحيء القريب من عملية الإبداع الادبي بالنسبةاللناش العاديين» يطرح 
بشيغموقك فرويدهمقارتة مم حلم اليقلة: فغد القراءة ويتطاق اللاوف نيت بالعمل 
الأدبي من التحررمن التوترات داخل أنفسناء وتمكننا من ٠‏ التلذذ بتخيلاتنا الذاتية دون 


رفن 


الوَلِع بالكتب 


أي عقاب أى خجل., 7 إلا أن غالبية القراء لا يشاطرون هذا الرأي. فوفق المكان والزمان 
والمزاج والانتباه والتجارب والاهتمامات تضرم عملية القراءة التوترات النفسية وتزيدها 
اشتعالاً وتجعلها ترقص وتوضحها لنا بدل تحريرنا منها. الحقيقة هي أنّ العالم الوهمي 
للكتاب يسيطر أحيانا على تخيلاتنا ويجعلنا نتيه منذهلين دون هدف عبر المناظر 
الوهمية مثل دون كيخوتة.!"") لكننا على الأغلب نتحرك فوق أرضية صلبة. نحن نعرف 
أننا #ثرإجهة وهندما نتخلى عن عدم تصديقناء وعندما نفقد القربى من النص!") نحن 
نعرف لماذا نقرأ حتى عندما لا نعرف كيف نقرأ؛ فى الوقت نفسه نحتفظ في عقولنا 
بالعالم الظاهري لص ونتمسك بفعل القراءة. إننا نقرا لأننا نريد العثور على النهاية. 
فقط لأننا نريُيميؤاشلة القراءة. نحن نقرا كالكشافة الذين يقتفون الخطى ناسين كل ما 
هو خولهم من إؤدياء. يقرا شاردي الذهن متجاوزين بعض الصفحاث. ثقرا باحتقار: 
بإعجابء بملل» بانؤةاج: بكي4: بحسد وشوق. في بعض الأحيان تعترينا فرحة غامرة 
مفاجئة دون أن نس كلنن القولرما هو السيب. «بحق السماء ما هى هذه العاطفة؟» سالت 
ربيكا وست بعد الانتهاة من قَرَياءة الملك لدر. «ماذا تتميّز به اعمال الفن العظيمة التي 
تمارس علي هذا التأثير الباغث على السعادة؟,9 ') إننا لا نعرف ذلك؛ عند القراءة نحن 
سُذْج. نحن نقرأ بحركات بطيئة وطويلة كما لو كنا نسبح في الفضاء. نحن ممتلئون 
التكاماً فسيقة واحتاداً. أو #1 مليطودر التعن عنويه وتتغافل غن ضعقه وتصمح 
أخطاءه. فى بعض الأحيان: عندمالإتكون أسماء صحوة صافية: نقراً بأئفاس محبوسة, 
بارتجافء كما لى أنّ أحدهم قد ٠‏ على #برناي كما لى أنّ ذكرى قديمة منسية عُثر 
عليها فجأة فى داخلنا - التعرف على شئ لو سيق أن عرفنا أنه كان موجوداًء أو على 
شيء لم نشعر به إلا كوميض أو ظلء الأيي<«للّق_منا ويعود إلى داخلنا قبل أن نعرف 
ماذا حدث ‏ بعدثذ نكون قد تقدمنا في السزهيوا يحت اكثر حكمة. 

هناك صورة لهذا النوع من القراءة. صوٌ###التقطت عام ١54٠‏ خلال قصف لندن 
بالقنابل في الحرب العالمية الثانية تظهر بقايا مكتثة مهدظة. عبر السقف يرى المرء بقايا 
أبنية أخرى؛ وفى وسط الصورة تتراكم اعمدة الخش 49952 الأثاث. أما الرفوف المثبتة 
على الجدران فقد بقيت في مكانهاء والكتب الموجودة في داخلها تبدى في حالة جيدة. 
ثلاثة رجال يقفون وسط الركام. الأول يبدى متردداء يتفحص الكتبء والثاني لابس 
النظارة يمد يده لالتقاط أحد الكتبء والثالث يقرأ في كتاب مفتوح. إنهم جميعاً لا يديرون 
ظهرهم للحرب أو يغفلون عن الدمار. إنهم لا يفضلون الكتب على الحياة. إنهم يريدون 
مقاومة الفوضى الناشئة كما يبدو؛ إنهم يتمسكون بحقهم الطبيعي في طرح الأسكلة؛ 
إنهم يحاولون - وسط الركامء وانطلاقاً من اليقين الغريب الذي تمنحه القراءة أحياناً - 
قهم العالم من جديد. 


اض 


في الصفحتين الأخيرتين: قراء يبحثون عن كتب في مكتبة هولاند هاوس المهدمة» غرب لندن» 
التى قُصفت بالقنابل فى 77 تشرين الأول/ أكتوبر ١945٠‏ 


روا 


صبور كواحج امن الؤههائيينء طالما تخيلتُ شيئا آخر حاولت القيام 
فى الأيام الخوالى يحرقون أثاثهم وأعمدة أسقفهم لتغذية مواقدهم 
قربانا للآلهة. ما 4 فنا" الشيء؟ من الصعب قوله: إنه بكل بساطة 
ومتأمل فيه مسبقا. وليس مجموعة من الإلهامات المرضية على الرغم 
من مدى روعتها... إليك باد بالغالى أرسل هذا الاعتراف الناصع 
بهذه النقيصة التى قاومتها آلاف المرات... إلا أنّها تسيطر على» ربما 
الإنسان أن يكونء الله يعلم مّنء إن أراد تحقيق ذلك) بل إظهار جزء 
ناجح منه... مبرهناً بالاعتماد على بعض المقاطع المنتهية على أنّ هذا 
الكتاب موجول» وعلى أننى كنتٌ مدركا لما لم يكن بمقدوري إتمامه. 


إسطفان مالارميه 


52 


الصفحة الأخيرة 


في رواية همنغواي الرائعة ثلوج على جبل كليمنجارو يتذكر بطل الرواية 
المحتضر جميع الحكايات التي لن يستطيع كتابتها. «كان يعرف على الأقل عشرين قصة 
جيدة من المنطقة لم يكتب واحدة منها. لماذا؟»(') إنه يذكر البعض القليلء لكنّ القائمة 


البداية» بداية المجلدات الأولى من حرف الألف. 


من بين الكتب التي لم أكتبها - والتي لم أقرأهاء لكنّي أتشوّق إلى قراءتها - كتاب 
تاريخ القراءة. أراه هناك في ذلك الموضع الذي ينتهي فيه ضوء أحد أقسام المكتبة 
وحيث تبدا ظلمة القسم الثاني. أنا اعرف يهفا” لإكاثية التي يبدى عليها. إنني أعرف 
غلافه واعرك ملي طنيهاته الكرنيةة" اللو الد دي اسخطيع إل حون ندقة ويتليك 
قماشة التجليد الحسيّة الداكنة اللون تحت الغلاف الورقىء والأحرف الذهبية المكبوسة 
عليه. أنا أعرف صفحة العنوان الرزينة والعبارة التارعة المقتيسة المتصدرة للكتاب 
والإهداء المثير للعواطف. أنا أعرف أنه مزود بفهرست غزير للموضوعات يدخل السرور 
إلى نفسي بالمصادفة أصل إلى حرف ت(1): 6806/5 10 7818/5 (تانتالوس 
للقراء)ء أو [/1!1078 78/28/75 (مكتية طرزان)» أو 03965 788/779 (تمزيق الصفحات)» 
أى 7085 (أصايع القدم)ء أو 68/07 70/50/:5 (القواعد الحياتية لتولستوي)؛ أو 
5 (لبلاطات أضرحة)ء» أو 87750/5/110© 3/0 7011017510118 (مِحَك الذهب 
والرقاية), أو 5أنا50 8806/5 01 118/15/77/0130 (هجر ة أرواح القارئ) (راجع سرقة 
الكتب). أنا أعرف أن الكتاب مزوّدء مثل العروق الموجودة في الرخام التي لم أرها من 
قبل» برسم جداري من القرن السابع عشر تظهر فيه مكتبة الإسكندرية كما تخيّلها فنان 
معاصر؛ وبصورة فوتوغرافية للشاعرة سلفيا يلات واقفة في الحديقة تحت المطر تقرأ 


يق 


تاريخ القراءة 


في كتاب؛ وبرسم تخطيطي لغرفة ياسكال في بور رويال تظهر فيه الكتب الموجودة 
على منضدته؛ وبصورة فوتوغرافية لكتب مشبعة بالمياه لإحدى المسافرات على ظهر 
الباخرة تيتانيك؛ ما أرادت مغادرة الباخرة دون كنوزها هذه؛ وبقائمة مشتريات عيد 
الميلاد لعام ١1177‏ مكتوبة بخط غريتا غاربى تضم كتاب مس لولنليهارتس من تأليف 
ناثانائيل وست؛ وإميلي ديكنسون في الفراش وعلى رأسها قلنسوة مربوطة بإحكام 
تح ذقتها/ؤسنة أو سبعة كتب مبعثرة قربها لا أستطيع إلا بالكاد معرفة عناوينها. 


الكتاب مفتوح وموضوع أمامي على الطاولة. إنه مكتوب بصورة شيّقة للغاية 
(أحسٌ تماماً بإيقاعاته). الأسلوب مفهوم ومع هذا رفيع؛ غزير المعلومات ومع هذا يدفع 
إلى التامّل. المؤلف الذي تظهر صورته على الصفحة المقابلة لصفحة العنوان يبتسم 
برقة (الوجه الحليق بنعومة قد يعود لرجل أو امرأة؛ حتى الأحرف الأولى من الاسم لا 
تبوح بهذا السر)» أشعر أثني بأيدٍ أمينة. وعندما أتنقّل بين فصل وآخرهء أبدأ بالتعرّف 
على أفراد عائلة القرّاء الموغلة في القِدّم, بعضهم مشهور وبعضهم مغمورء العائلة التي 
قُدّر لي أيضاً الانتماء إلى النوع الثاني منها. في كتبهم سأطلع على عاداتهم وعلى 
التبدلات التي طرأت على هذه العادات وعلى الكنايات التي حدثت داخلهم عندما حملوا 
معهم سر تحويل الإشاراتٍ ايوق إلى ذكريات حيّة. كما فعل السحرة في الماضي. 
سأقرأ عن انتصاراتهم وهزائمهم واكتشافاتهم الخفية كقرئنا: ٠‏ وفي النهاية سأفهم 
بصورة أفضل من أناء القارئ. 


إن وجود الكتاب (أوى عدم وجوده بعد) لا يشكّل ما يبرر تجاهله؛ تماماً كما لا 
نتجاهل الكتب عن أشياء خيالية. هناك كتب عن وحيد القرنء» وأتلانتسء والمساواة بين 
الرجل والمرأة: وعن السيدة الغامضة في« لكات شكسبير وعن الشاب الذي لا يقل 
غموضاً. إلا أن الحكاية التي يسطرها هذا الكتاب كانت منذ البداية صعبة على الفهم 
بشكل خاص, لأنها تتكون» إن صم التعبير» من استطراداتها. إنها تفسح المجال 
اسل لقرنها عن م جوع إى اذى نيك جهياية بالط يك ادر 
وهكذا يواصل الكاتب عمله كما لى أنه يطأ بقدميه قوانين السيبية والاستمرارية 
التاريخية» كما لو أنه أراد خلال الكتابة عن القراءة حصر جميع الإمكانات المتوفرة لدى 
كل القراء المحتملين. 

مع هذا فإن هذه المصادفة الظاهرية تحتوي على طريقة تم اعتمادها. . فالكتاب 
التوجود أمامي ليس تار يخ القراءة» إنما تاريخ القراء العاديين أيضاًء أي أولئك الذين 
أظهروا على مّ العصور شغفهم بهذه الكتب أى بتلكء الذين اهتدوا بَاحَكام الآكبر منهم 
ل ا ل ل 


اطردرا 


الصفحة الأخيرة 


كتبهم درر الآدب المعاصر. هذا هى تاريخ انتصاراتهم الصغيرة وآلامهم المحجوبة عن 
الأنظارء إنها مذكورة بدقة في هذا الكتاب. أخبار من حياة أناس عاديين كما يرد ذكرها 
عادة في تسلسل مذكرات العوائل أى تواريخ القرى» تقارير عن الحياة في أماكن قصيّة 
وأزمنة بعيدة. إلا أن الحديث يدور دَوماً وأبداً عن أناس على اتفراد وليس عن ا 
وأجيال تعتبر عاداتها في القراءة من اختصاص الإحصائيات. سال ريلكه مرة: «هل من 
الممكن أن تاريخ العالم بأسره قد أُسيء فهمه؟ هل من الممكن أن الماضي كان خطاً لأن 
الناس يتحدثون دوماً عن جماهيره بدل الحديث عن الشخص الذين كانوا يقفون محيطين 
به لأنّه كان غويباً كان يحتضر؟ نعم هذا ممكن.»(') سوء الفهم هذا كشف عنه مؤلّف 
تاريخ القراءة بكل تأكيد. 

في الفصل الرابع عشر يصادفنا ريشارد دى بوري» أسقف دورهام. مستشار 
وآمين صندوق الملللاً إدوايٍّّالأآئي, المولود في 54 كانون الثاني/ يناير ١741‏ في قرية 
صغيرة قرب بوري سانت إدموندز في سفولك» الذي اتحهي في عيد ميلاده الثامن 
والخمسين من تأليف كتاب دوّن حوله الملاحظة التالية: «نظراً لأنّهِ يتعلق قبل كل الأمور 
الأخوى: بحن الكضي: إقدرنا 'حبيهة الريقة الرومان القدماء الذكية إطلاق عئوان يوناني 
عليه هو فيلوبيلون! ") مرواطزطم|زط5)». بعد أربعة أشهر توفي الأسقف. كان دى بوري 
جامعاً متحمساً للكتبء إذ يُقال إِنّه كان يملك كتباً أكثر مما كان يملكه الأساقفة الإنكليز 
مجتمعين: وكيف أنّ أعداداً كبيرة منها.كانت تتراكم حول سريره إلى درجة أنّ المرء 
كان لا يستطيع التحرك في المكان دون أن يطأها. لم يكن بوري» والحمد لله؛ عالماً بل 
كان يقرأ ما يخطر على باله. كان ينظر يا اوتاب هرمس إله السحر 00 
55 (همجلد أفلاطوني جديد عن الخيمياء من مصر القرن الثالث) على 
كتاب علمي ممتاز يعود إلى عصر ما قبل الطوفان» وكان يعزى إلى أرسطى الكثير من 
النصوص الخاطكة: ويقتبس أبياتاً شعرية ردبكة#كُما لى كانت للشاعر أوفيديوس. لكن 
هذا لم يكن مهماً. «في الكتب»؛ كتب دى بوريء «أقابل الموتى» وكأنّهم أحياء يرزقون» في 
الكتب أرى الأشياء المقبلة» في الكتب تدور المناوشات؛ ومن الكتب تنطلق قوانين السلام. 
جميع الأمور تفسد وتتلاشى مع الوقت؛ ورّحل لن يتوقف عن التهام أطفاله» وكل 
الأمجاد كانت ستؤول إلى النسيان لو لم يعط الله الناس الفانين نعمة الكتاب.» (كاتبنا لا 
يذكر ذلكء غير أنَّ فرجينيا وولف اتخذت في مقال مدرسي موققفاً مشابهاً تماماً لموقف 
الأسقف بوري: «أحياناً أحلم بيوم القيامة حيث يستلم الفاتحون الكيالا والقضاة ورجال 
الدولة مكافآتهم ‏ تيجانهمء وأكاليل الغارء وأسماؤهم محفورة وغير قابلة للمحى إلى 
الأبد فى الرخام » حينئذ يتجه سبحانه تعالى إلى القديس بطرسء عندما يرانا قادمين 
متابطين الكتب: ويقول مع يعض الحسد "انظر» هؤلاء لا يحتاجؤن إلى أجر. ليسن عندثا 


خف 
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ما نعطيهم. كانوا يحبون القراءة)(؟) 

يُكرّس الفصل الثامن إلى قارئة تكاد أن تكون منسية؛ كان القديس أوغسطيئّس قد 
انتكهوا فن إكدئ وساكله واكتى عليه ككاقية رسال مفتازة وافدى ليا الحد كه كانت 
تدعيةفلانيا الصغيرة التدييزهنا عن جدتها ملانيا الرشيدة): وُلدت فى تح 14؟ 
وعاشت في روما ومصر وشمال إفريقيا وتوفيت عام 559 في بيت لحم. كانت عاشقة 
متحمسة للكتبء حيث كانت تستنسخ جميع الكتب التي كانت تقع في حوزتهاء جامعة 
على هذا المنوال مكتبة عامرة. وصفها العالم غرونتيوس في القرن الخامس الميلادي 
بأنها «موهوبة مَنَّ#الطبيعة»» ووَلِعة بالقراءة إلى حد أنها كانت تقرأ «سِيّر آباء الكنيسة 
كما لى كانت تلتهم الحلوى». «كانت تقرأ الكتب التي تقتنيها أو التي تتوصل إليهاء 
بمثابرة ما كانت تبقى فيها أي كلمة أى فكرة مخفية عليها. وكان حبها للعلم مفرطاً إلى 
درجة أنها عندما كانت تقرأ باليونانية كان الناس يظنون أنها لا تعرف اللاتينية وعندما 
كانت تقر باللاتينية كانوا يظنون أنها لا تعرف اليونانية»7) منوّرة» لكن كنجمة آفلة, 
تمر ملانيا عبر كتاب فاريخ القراءة كواحدة من الكثيرين الذين بحثوا عن العزاء في 
الكتب. 

من قرن أقرب علينا (مؤلف:كتاب تاريخ القراءة لا يعير ضرورات التسلسل 
الزمني أية أهمية وينقلنا إلى الفصل السادس) يطل على المسرح كاتب موسوعي آخر ‏ 
العبقري أوسكار وايلد الذي نتابع قراءاته ابتداء بالقصص الكلتية الخرافية التي أهدتها له 
أمه وانتهاءً بالمجلدات التي كان يتبحر بها في كلية ماغدلين في أوكسفورد. هنا في 
أوكسفورد طُلب منه خلال أحد الامتحانايكا ثرجية"تاريخ آلام المسيح في العهد الجديد 
من اليوكانية: ونظرا للسهولة والسرزعة التج«اطب طرفي الترحمة: ارا الأسناكذة مفاطعتة: 
لكن وايلد استمر في الترجمة؛ حيث قوطع ##دذل بإ دعوني استمر»» قال وايلد. «إنني 
أريد أن أعرف كيف تنتهي الحكاية.» 

كان وايلد يعرف تماماً ما يحبه» وكان يعرف أيضاً ما لا يحبه. من أجل إسداء 
خدمة لقراء مجلة «يول مول غازيت» التي كان يصدرهاء قدّم لهم في 8 شباط/ فبراير 
7 النصيحة التالية تحت عنوان «القراءة أى عدم القراءق»: 


الكتب التي لا تُقرأ على الإطلاق هي الفصول لتومسن:ء إيطاليا لروجرس, الأدلّة 
لبيلي» كتب جميع آباء الكنيسة باستثناء أوغسطيئُسء جميع مؤلفات جون ستوارت مل 
باستثناء مقاله عن الحرية» ودون استثناء جميع أعمال فولتيرء التناظر الجزئي لبتلر» 
أرسطو لغرانت» إنكلترا لهيوم» تاريخ الفلسفة للويسء كتب النقاش وجميع الكتب التي 
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تريد البرهنة على شيء ما... أن تقول للناس ماذا يجب عليهم قراءته؛ شيء عديم الفائدة 
تقديم النصائح. بالنسبة إلى بارناسوس لا يوجد طريق يهتدى بهء مع العلم أنّ ليس كل 

ا 0 
مر 


فى وقثا مبكرّ/اجرت فى الكتاب مناقشة الأذواق الشخصية والعامة المتعلقة 
بالكتب» أي في الفصل الرايع, روعى خلالها دور القارئٌ أي كجامع للمواد المخصصة 
إما لنفسه (كتاب ملاحظات جان ‏ جاك روسو هو المثال المذكور) أو لغيره (خزانة 
0 ابالحر عو جو يظهر كاتبنا بعبورة امطايا وشيقة الكيفية التي تق توت شر فيها 
«التاريخ الصغير للأنطولوجيات» يقتيس كاتينا اليروفسور جونائان روز» الذي يذكر 
«أغلب الأفكار الخاطئة الخمس المتعلقة د يتصرف القارئ»: 

-١‏ الأدب بأسره سياسىونظؤةالأنّه يؤثر دوماً على الوعي السياسي للقارئ. 

”- «الثقافة الشعبية» لديها أنصار أكثر من «الثقافة الرفيعة», لذا فإنها تعير عن 
موقف الجماهير يصورة أدق. 

4- «الثقافة الرفيعة» تميل إلى تقوية تقيّلٌ الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة 
(افتراض يتشاطره إلى حد بعيد اليساريون وكين 

6- النخية الاجتماعية فقط تقرر أية هى «الكتب العظيمة». القراء العاديون 
يتجاهلون هذه الأحكام؛ أو أنّْهِم يقبلونها فقط لأنهم يذعنون لرأي النخبة.(١)‏ 


لا يترك كاتبنا أي مجال للشك في أننا معشر القراء قد تبنينا بعض هذه الأفكار 
الخاطئة إن لم نقل جميعها. في الفصل نفسه يجري ذكر «الأنطولوجيات الجاهزة 
الصنع», أي مجموعات النصوص التي عثرنا عليها مصادفة؛ مثل الآلاف العشرة من 
نصوص الأرشيف اليهودي الغريب الأمر في القاهرة القديمة» وهى الأرشيف الذي عُثر 
عليه عام 184٠‏ في إحدى غرف سقط المتاع في كنيس يعود إلى العضور الوسطى. 
انطلاقاً من احترام اليهود لاسم الجلالة» كانوا يخشون إلقاء أية ورقة أى قصاصة قد 
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تحمل اسم اللهء لذا تم في هذه المجموعة «غنيزا» حفظ كل الوثائق لقراء المستقبل: من 

عقود الزواج وحتى قصاصات الشراءء ومن أشعار الغزل حتى كتالوجات باعة الكتب 
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(يحتوي أحدها على أقدم إشارة إلى كتاب ألف ليلة وليلة).!") 


"رحد ضفل وعدم ذل تاك كلاكة فصول (الفصدون حش 78 كرمهها 
المؤلف لما يسميه «اكتشاف القارئ». كل نص من هذه النصوص يفترض وجود قارئ 
ما. فعؤةانا كيدا سرفانتس مقدمته لكتاب دون كيخوقة يعبارة «القارئ الخامل!»(*) 
يجعلني بهذاء أنا قارئه, جزءاً من اكتشافه, أي شخص له وقت كثير يخصصه لقراءة 
الكتاب. يتؤاجه سوفانتس بكتابه إليّ» ويفسر لي ظروف نشاته؛ ويعترف لي بنقاط 
الضعف اله299©4# فى الكتاب. ونزولا عند تصيحة احد اصدقائه يؤلف بضع جمل مديح 
بحق زؤايته (#الناً يوهوالكتاب ترحاء شخصياك لإمعة لكتابة بعض الكلمات الخماسية 
تطبع بعدئذ على غلاف الكتاب). إن سرفانتس يسحب البساط من تحت أقدام هيبته 
نتيجة منحي ثقته. لذا فأنا القارئْ أصبح محتاطاً للأمور وإن كنت فى الوقت نفسه بدون 
سلاح: إن كيف استظيلا ان ايح#س ماجرئ توصيحه لي يهده :المودة؟ هكذا اوافق.على 
اللعبة» أنا جاهز لتقبّل الحكاية» لن أغلق الكتاب. ْ 


بهذه الصورة يستمر خداع القارئ كما يبدى. في نهاية الكتاب الأول من دون 
كيخوتة يصبح معلوماً لدي بأن هذا هو كل شيء وجده الكاتب عن دون كيخوتة: أما 
بقية الكتاب فليست سوى ترجمة عن العربية قام بها المؤرخ سيدي حميت بننغيلي. 
لماذا هذا التفنن؟ لأنني أنا القارئّ لا يمكن أن الدع بهذه اليساطة. ونظراً لأنني اكتشفت 
غالبية معطيات الحكاية على أنها مجرد#زعيؤةك, أسمح لأن أجر داخل هذه اللعبة ذات 
الآفاق المتيدلة. أنا أقرأ رواية» أنا أقرأ حكاية واقعية؛ أنا أقرأ ترجمة الحكاية الحقيقية:؛ أنا 
أقرأ عرضاً مصححاً للحقائق. 

تاريخ القراءة كتاب مُستَّمَدٌ من مصادر مختلفة. بعد اكتشاف القارئ يلي فصل 
حول اكتشاف شخصية وهمية أخرى - الكاتب. ٠أبيه‏ (0ة#التعيس ببداية الكتاب بكلمة 
'أنا'», كتب بروستء «على الفور أخذ الناس يظنون أننى لم أكن أحاول اكتشاف قوانين 
عامة بن :| ننى" كفك وذلك الكل تفسى اندو واكك لمعن يفصي 11 يقر ذا 
كاتينا إلى تفسين استتعمال كمون المفرد» وال الكاكين على أن الأنا الوهمية تجر القارئ 
إلى حوار وهمي لا علاقة له به نظراً لآنّ الأحداث لا تقع علىٍ الورق. «إلاً أنه عندما 
يضع القارئّ هذا الكاتب الوهمي موضع التساؤل يحدث حواراً»» يقولهاء معتمداً في 
أقواله على الرواية الجديدة. بصورة خاصة على رواية باريس ‏ روما بقلم ميشيل 
بوتورء!' ') المكتوبة كاملة بصيغة الضمير المخاطب. «هنا يجري طرح الأوراق على 
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الطاولة», يقول كاتبناء علماً بأنّ المؤلف لا ينتظر أن «تنصدق "الأنا' التابعة له» ولا يحاول 
جعلنا نقوم بدور "القارئ العزيز .» 

في الفصل الأربعين من الكتاب يتوصل كاتبنا إلى أمر شيّق للغاية مفاده أن نوع 
مدان كوارئ يودي إلى خلق احد الفثون الأذبية الثلاثة ‏ او على الآقل إلى تصنيفها. 
فى عام ١154‏ أشار الناقد الألماني فولفغانغ كايزر في كتابه العمل الفني اللغوي إلى 
أن نونج( #تنحدر من الضمائر الثلاثة المعروفة والمتضمنة فى كل لغة من اللغات 
المدن الول انهه و دفي رمي ار كتمين العائن ]| لتجمان إى الشيوان:: فين 
الشعرء يعبر ضمير «أناء عن نفسه عاطفياً؛ وفي المسرح يتحول ضمير «أناأ» إلى 
شخص ثان هو «أنت», الذي يدخل مع فنمين ار «أنت» فى حوار عاطفى. أما فى 
الملاحم فيشان اله البولاصيص مير الغائبء «فو: هي آو.16. إلا أنّ كل فن من فتون الآدب 
يتطلب من القارئ واقف الؤقة: الموقف الشعري (تابع للأشعار والقصائد الغنائية): 
الموقف المسرحي (0 'بيدوو كايزر «الفاصلة العلياء) والموقف الملحمي (الاستعداد 
لتقبل الحقائق).!'') وبسرعة وبحماسة يتبنى كاتبنا هذه النماذج ويتخاول جيجه 
بوابئيلة كلافة 'قراء: تلمدد ريه #رفسية من القرق الكامبع بعهره إلوا بوقراقذ: الك 
نجت مذكراتها من الحرب أَلَفُرْنسِيةالأليروسيّة عام 147١‏ التي تصور فيها حالتها 
العصبية؛ ثم دوغلاس هايد الذي كإو#قناً للنصوص في مسرحية أسقف وكفيلد في 
مسرح كورت ثياتر في لندن بالاشتراك مع إلن ترّي التي مثلت دور أوليفيا؛ وأخيراً 
راعية الشؤون المنزلية لدئ يروست والمدعلاة بيهستيه: التي قرات (جزثياً) رواية رب 
نعمتها بدقة متناهية. 

في الفصل الثامن والستين (تاريخ القراءة مجلدٌ ضخمٌ لطيف) يلاحق الكاتب 
كيف (ولماذا) أنّ بعض الناس يتمسكون باع #راءة تكون قد انقشعت من اذهان 
البعض من زمن طويل. كمثال على ذلك يذكر أكفطا التالي الذي ورد في إحدى الصحف 
اللندنية في عام 1650 عندما كانت الصحافة تهتم؛ في المقام الأول» بالحرب الدائرة في 


شبه جزيرة القرم: 


ضد جون شاليس البالغ من العمر ستين عاماً الذي ألقي القبض عليه مرتدياً زي 
راعي غنم من العصر الذهبيء وضد جورج كاميل ١5(‏ عاماً) الذي ينتحل صفة محام 
ويرتدي زياً نسائياً كاملا ملائماً لروح العصرء افتتحت برئاسة السر آر. دبليو. كاردن» 
جلسة قضائية» حيث وُجهت إليهما تهمة التخفي في ملابس نسائية وزيارة مرقص 
ال كن في ترناغين لين غير المرخص وحث الآخرين على القيام بأعمال غير 
طنيعنة! 


١ 


تاريخ القراءة 


هخ دين لداعي أن وراعنة اننم دمن العصنو النبي» ب إحلى ااستخمساك النقائية 
في أشعار الرعاة لدى الإغريق والرومان» كانت حكايتها في عام 1804 قد أكل الدهر 
عاقهز وشرب. مع هذاء وبعد أن كان ثيوكريتس قد خلّدها في لفن الأدبي المعروف ب 
«الايشكاز» أى غراميات الأرياف فى القرن الثالث قبل الميلادء استمرت حتى القرن السابع 
'تشرجأك مخيلة مختلف الأدباء من أمثال ميلتون» غارسيلاسى دى لافيغاء غيامباستا 
مارينو» سرفانتس» روبرت سوني» وجون فلتشر. علماً بأنّ شخص راعي الغنم وجد 
أصداء مختلفة النوعية لدى كتّاب الروايات مثل جورج إليوت (آدام بيده. 2)١1859‏ 
إليزابيث غاسكل (كرانفورد, 1407). إميل زولا (الأرضء 14417) ورامون دل فالا 
إنكلان (تيرانو بانديراسء. .)١1577‏ لم يقدّم هؤلاء الكتّاب لقرائهم إلا القليل من 
الانطباعات المشرقة عن حياة الريف. وحتى هذا التقليل من القيمة كان له قدوات قديمة, 
مثل رئيس قساّسة هيه الإسباني خوان رويس من القرن الرابع عشر. في كتايه 
(كتاب الحب الصحيح) قلب الأحكام رأساً على عقبء حيث كان الشاعر أو الفارس 
الوتيج وضاديف راعلقة عدم #منيلة يغريها بكلنات جمشولة' آنا واو جكاية 'اللعب 
الصحيح يصادف في جبال غوادراما أربع راعيات غنم متوحشات غريبات الأطوار. 
الراعيتان الأوليان تفتص#ةة” والئ4لا* يتخلص من قبضتها بوعدها بالزواج؛ في حين أنّ 
الرابعة تعرض عليه بيتاً لقاء ملابس وحلي وزواج أو نقود. بعد مرور متتي عام ما كان 
يوجد إلا قلة من الرجال؛ من ا#قال الي#يد شاليس المسنّء الذين كانوا ها زالوا يؤمئون 
بنداء الحب الرمزي لراعي الغنم شق #راعيته: لى الجنتلمان العاشق والفتاة الريفية 
البريئة. يرى مؤلف تاريخ القراءة في هذه الحكاية أحد سبل (مع بعض التطرف) 
التمسك بأحداث القراءة في الماضي. 


في العديد من فصول الكتاب يتم وضع مهمة رواية الأحداث مقابل تصوير 
الحقائق» إنّ الفصول عن ادب الوقائع جافة بك الشيءء والتي تشمل نظريات افلاطون 
والملاحظات النقدية لهيغل وبرغسون. وعلى الرغم من أن الفصول تتطرق إلى ذكر السر 
جون ماندفيل» كاتب الرحلات الإنكليزي من القرن الرابع عشرء فإنها موجزة قليلاء 
وبالتالي فإنها غير ملائمة لتقديم تلخيصات وافية شافية. أما الفصول التي تتحدث عن 
الروايات الأدبية فشيّقة أكثر لأنها تتضمن رأيين متناقضين وملحين فى الوقت نفسه. 
يشير الراي الأول إلى ضرورة إقدام القارئ على محاكات وول ثروايات الأدبية وأن 
يفكن.ويتصرف مكلهاء فى عين: ان الراي الثاقي يطلن نه الول إلى عولاء الأيطال 
كمجرد اختراع لا علاقة له آبداً ب «الغالم الحقيقي». 


يعبر هنري تلني في رواية دير نورثئنج لجين أوستن عن الصيغة الآولى عندما 


دان 


الصفحة الأخيرة 


يتحدث مع كاثرين التي كانت قد قطعت لتوها صلتها مع إزابيلاً. فهى يتوقع منها أن 
تتبع في مشاعرها قواعد الروايات: 


نا يجول فى خاطرك من احاسيس تجاه إزابيلاء كما افترضء هو كانك قد 
فقدت نصف نفسك: أنت تشعرين في قلبك بفراغ لا يقدر على سدّه أي شيء آخر. 
فالفرحة تصبح عبئا ثقيلا عليك» وما يتعلق بالمتعة التي تلذذتما بها في باث» فإن مجرد 
التفكير به دون إزابيلاً يشكّل رعباً. إنك لن تذهبي إلى حفل راقص لقاء أي شيء في 
العالم. أنت تشعرين بأنك لم تعودي تملكين صديقة تستطيعين التحدث إليها دون تحفظء 
صديقة تثقين بآرائهاء وتستطيعين الاعتماد على مشورتها في الظروف الصعبة في 
الحياة. هل تشعرين حقا بكل ذلك؟» 

«كلا»» تقول كاثرين بعد ثوانٍ من التفكير» «هل يجب علي ذلك؟»!(”") 


أما الطريقة التى يؤثر فيها إيقاع قراءة النص على الآخرين» فتجري معالجته في 
الفصل الحادي والخمسين بالاعتماد على روبرت لويس ستيفنسون الذي يقرأ على جاره 
في جزيرة ساموا الحكايات. كان ستيفنسون يرجِمٌ الإيقاع الدرامي والموسيقي في نثره 
إلى صباهء إلى الحكايات التى كانت تقرأها عليه مربيته آلسون كننغهام المدعوة كمي, 
عند رقوده للنوم: قصص أشياح» أناشيد كنسية, رسائل كالفينية, وغراميات أسكتلندية, 
صحيح»»: يجيب. «إلا أنّ الطريقة التى كنتٍ تقرأين على فيها أبيات الشعر كانت أشبه 
بمسرحية عظيمة.»!*') آخّر ستيفنسون تعلّم القراءة إلى أن بلغ السابعة من العمرء ليس 
بسبب الكسلء وإنما لأنه أراد التمتع أطول مدة ممكنة بلذة الإنصات إلى الآخرين يقرأون 
عليه. كاتبنا يسمّي ذلك «ملازمة شهرزاك».(*') 

ثم إنّ الكاتب لا يهتم فقط بالأدب الرفيع؛ البحوث العلمية» القواميس؛ السجلات, 
الحواشى» الإهداءات, الخرائط, الصحف ‏ كل هذه الأمور تستحق (وتحصل منه) فصولا 
خاصة بها. فهناك مثلا الروائي غابريل غارسيا ماركيز الذي يقرأ كل صباح بضع 
صفحات في معجم معيّن (المعجم الوحيد الذي يتحاشاه هو (/98»)!/ 9/ ©0 0160101810 
8 263087718 ). يقارن كاتبنا هذه العادة بعادة هنري بيل ستاندال الذي كان 
يقرأ كتاب قوانين نابليون (300/860// ©0006) من أجل تعلّم الكتابة بأسلوب مختصر 
ومفيد ودقيق. 


ردن 


تاريخ القراءة 


حول التعامل مع الكتب المستعارة يتحدث كاتبنا في الفصل الخامس عشر؛ إذ 
تروي جين كارلايل (زوجة جون كارلايل وإحدى كاتبات الرسائل اللامعات) ماذا يحدث 
للإنسان من أمور عندما يقرأ الكتب التي لا يملكها. «يشبه هذا علاقة غير شرعية» 
والأذى#الذي قد تلحقه الكتب بسمعة الشخص الذي يستعيرها من المكتبات. في عصر 
أحد أيام كانون الثاني/ يناير ١847‏ استعارت من المكتبة اللندنية المحترمة بعض 
الروايات المشبوهة للكاتب الفرنسى ياول كوككء ولدهشة أمين المكتبة» كتبت بصفاقة 
بدل اسمها في سجل الاستعارة اسم جد تشارلز دارون - إراسموس دارون - المحافظ 
الواهن القوى7١١)‏ 


ثم يتطوق الكتاب إلى احتفالات قراءات الحاضر والماضي (في الفصلين الثالث 
والأريعين والر#ع يفاصكهين). هنا نجد القراءة الماراثونية لرواية عوليس في بلومسديء 
القراءات الإذاعية المشحونة بالحنين إلى الماضي خلال ساعات النوم» وقراءات الكتّاب 
في القاعات المكتظة بالمستمّعينء والقراءات على المرضى في فراشهمء حكايات الأشباح 
أمام المواقد الشتوية. ويجد القارئ العلم الغريب للعلاج المكتبي (الفصل الحادي 
والعشرين)؛ الذي يعرّفه قاموس وبستر «تطبيق مواد قراءة مختارة كوسائل علاج 
مساعدة في الطب والعلاج النفساني» الذي يأمل منه بعض الأطباء تحقيق مفعول شفائي 
لجسد ونفس مرضاهم عندما يج88كولهم قراءة كتاب جزيرة الكنز أو كتاب بوفار 
وبتفوشيه لفاوبير 011 


ويتطرق الكاتب إلى ذكر حقيبة الكتبء من الأمتعة التي لم يكن من الممكن الاستغناء 
عنها عند السفر في العصر الفكتوري. إذ لم يقم أي مسافر بمغادرة منزله دون حقيبة 
مملوءة بالكتب المناسبة» سواء سافر إلى الساحل اللازوردي أو إلى القطب الجنوبي 
(يحكي لنا الكاتب قصة آدمودسن التعيس الذي غرقت حقيبته في الثلج وهو في طريقه 
إلى القطب الجنوبيء مما اضطره إلى الاقتصار أشهر طويلة على قراءة كتاب واحد فقط: 
فن الرسم لصاحب الجلالة المقدس في عزلته وآلامه للدكتور جون غاودن). 


ويعالج أحد الفصول الأخيرة (لكن ليس الفصل الأخير) قصة الكتّاب الذين 
يناشدون الكفاءات الخلاقة لقرائهم. هنا نجد الكتب مطروحة أمامنا مثل أحجار الليغو: 
في البداية بالطبع ترسترام شائدي بقلم لورنس شترنء الرواية المفيدة بغض النظر عن 
الطريقة التي تُقرأ فيهاء أى رواية الجنة والجحيم بقلم خوليو كورتازار التي يمكن 
استبدال فصولها ومع ذلك قراءتها بتسلسل جديد منتظم. تقودنا روايات شترن 
وكورتازار بالضرورة إلى روايات العصر الجديدء أى إلى النصوص الوهمية. يؤكد الكاتب 
على أنّ المصطلح الأخير ورد ذكره في السبعينات على لسان تد نلسون» خبير 
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الصفحة الأخيرة 


الحاسوبء من أجل وصف الأحداث بصورة متتالية» وهو ما أصبح ممكناً بفضل 
الحاسوب. «لا توجد مراتب هرمية» لا أعلى ولا أسفل هذه الشبكة»؛ جملة يقتبسها كاتبنا 

من الروائي روبرت كوفر من مقال له في «نيويورك تايمز» حول موضوع النص 
الوهمي «نظراً أ لآنّ المقاطع والفصول وغيرها من الوسائل التقليدية لتقسيم النص 
5 تعاض صوص أو رسومات متعادلة القيمة والقابلة أيضاً للاستعاضة»(*') بالإمكان 
الدخول إلى النص الوهمي من أي نقطة وتغيير مجرى الحكاية والقيام بإضافات 
وتصحيحات وتوسيعات أو اختصارات. بهذا 3ت تصبح النصوص بلا نهاية في نظرنا لأنّْ 
القارئ (أى الكاتب) لخ جو ناته كينها يغناء أى تغييرها كما يريد. «إذا كانت كل 
الأشياء موجودة في النص؛ فكيف يستطيع المرءء سواء كان كاتباً أى قارئاً أن يعرف 
متى يصل إلى النهاية؟»» سأل كوفر. «وعندما يملك الكاتب حرية تحريك الحكاية في كل 
موضع يشاءء في العديد من الاتجاهات, كما يرغب أى ترغبء أفلا يتولد من ذلك التزام 
بعمل هذا؟». داخل الحاصرتين يعبّر كاتبنا عن الشك بالحرية التي من شأنها أن تكون 
فرقطة حِيْذا الالتذاء: 

ِنّ تاريخ القراءة لا نهاية له في الواقع ‏ لحسن حظنا جميعاً. فبعد الفصل 
الختامي: وقبل المراجع الدسمة المذكورة» ترك الكاتب بعض الصفحات الفارغة كي 
يدون القراء فيها ملاحظاتهم؛ ولتسجيل أفكارهم عن موضوع القراءة» وتقييم بعض 
الأمور المنسية» وإضافة الاقتباسات الملائمة؛ وذكر الأحداث والشخوص. هنا يكمن عزاء 
صغير. أتصور أنني أضع الكتاب على الطاولة جنب سريري كي أستطيع أن أقول 
لنفسي اليوم أى غدا أى بعد غد: «إنه لم ينته». 
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الهوامش 


حول الهوامش 

لم أزوّد الكتاب بقائمة مفصلة للمراجع نظراً لأن جميع الكتب التي استقيت منها 
معلوماتي مذكورة في قسم الهوامش. على أي حال إن مثل هذا الفهرست الذي قد 
يتبجح بحمل عنوان «ببلوغرافيا» يكون» بسبب ضخامة الموضوعات ومحدودية الكاتب» 
غير كامل بصورة لا رجاء فيها. 


الصفحة الأخيرة 


)١١(‏ (1955 ,05و6) دعناوأام7:0 775165 ,055ا5]:8-ألان ا ع00ناقات. يسمي ليفي - شتراوس 
المجتمعات التي لا تعرف الكتابة «المجتمعات الباردة» لأن الكوزمولوجيا (علم الكونيّات) 
عندها تحاول إبطال تسلسل الأحداث التي تشكل فكرتنا العامة عن التاريخ. 
١؟)‏ .(1994 ,2:5) واناءد5نا م616 نان 37685 185 ,وأمء5ع0ا عممناتطط 
١9 )"١‏ 06 016<انا0 07( 109/90/آ| 109671050 اط ,5381/6018 5عأموبعي عل اعباوالا 
ر185ئ8 205علا8) ع)عممعا ١53135‏ 5 00013231 08 .5 وطلاعن .لع ,.5املا 2 ,وطمءمو/! 
.9 ,(1969 
أ( .(1974 لقع لةذناوععل) (و/هط6ةكا/ ,معامطع5 ممطورع6 
(0) .(1979 ,1/2020) وأعامترمء وزعع20 طأ أعصصوة لعأاأتاأصن ,مصناصومنا عل اعاوألا 
(3) :2 .اه/١‏ ,]اومللا وأماورثلا 7ه د5لزوهدووغ 756 مآ ,"عاممم8 عأأمامقطن" ,؟اممللا ومأورالا 
.(1987 ,ضهلهما) عا ااتعلاءلا بععءرلومم .لع ,1912-1918 
(/) .(1964 ,5ة2) كاوالا 5ع ,538 اننوط-موعل 
4 أهع:6) عط١1‏ نع نأوعانا 5أمع 0/1/0 هذ ,"لماك مه علاملط لم" ,معصالت 5ععمول 
ب8أطماع20انطط) مقياعم8 أأعممع8 8 ععلأن8 واأععممق] .لع ,3 .املا ,لعلنام»اع 
.(1974 
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الهوامش 


له ووعرةنلا /ه مولرو6 ولززضن ثم ,"مرولومكا لآلا" ,500مع/ا516 و5أناما أزعطمكا 
.(1885 ,رممهلده ا) 
ليله .ل .0ع رولوودوط ع6 مز "مععلانتطك ه مملأهعبالع عط م" ,عمصوتهامهل8ا عل اعطعالا 
.(1947 روموط) ممقأةاط 
)١١(‏ تعاعمعم ووه .له بوممعه567 مذ ,"عاءتممعطك طلائع8 8" ,متصوزدع8 عع اقللا 
.(1978 ,عرولا لتاعلا) أأمعطمعل مصناممل5 .305] 
)١‏ كتاب للأطفال بقلم ماري ميبس دودج. 
86 رواية عن الحرب الأهلية الأميركية من جزأين بقلم: لويزه ماري آلكوت:» .١1875/1١4574‏ 
)١‏ .2 1 ,لمم ا) عولأن8 أعنات53 0# عاوم5ع 8/0 786 ,ععأأنا8 أعناتية5 
)١‏ 5ممهلا8) عمممنعع6 دز ,"مأوزأن© اقل عمانات ,لعومعالا عولط" ,5عو,ه86 5أننا عوزول 
(1944 روعنم 
[الملة .(1889 ,قملندها) وعشاع .1ه .ذمهقا ,وبع ]ازام-0ء 7760/09 77861305 ,50028أم5 
(1) رواية بوليسية بقلم: سسيل داي . لويس ,)١914-١505(‏ شاعر ومؤلف من أصل 
إيرلندي من جماعة 080ا1.6].//ا الذي كتب أكثر من عشرين رواية بوليسية تحت 
الاسم المستعار: 8إ8/3 .ل( ١‏ 
الهلة 1001/9 186 (/ول71!6 © لموولمملنا ها عع نامويالمة 5أعء/ق :اامعةت ذ5أنوعا 
5 مع مقدمة بقلم: مارتين غاردنر (نيويورك .)115١‏ 
(؟19) مقتبس في: 656 300 اهنع [60/! عط هآ 678/185 ,3:1 ات ذذااألالا مامل 
.(1894 ,عوللنطمون) د05مزرو6م 
.م1866 بوتطماعلواتطم) ععمناءزمعمع8 (دزاومع عط /ه لالذتمهت ذتلهبعمعة 5أ10 
.(1988 عاتملا بنعلا) وعو/ط الوجرت 4 ,لأدعمتكا ومأددرول 


شعر إنكليزي قديم يعود إلى القرن العاشر تقريباً. 

في حينه لم نكن نعرفء لا بورخيس ولا أناء أنَّ الرسالة ‏ الرزمة التي كتبها كيبلينغ 
كانت قصة خيالية. فى كتاب(1952 ,و وقعأط© , و0الالا آه بدها5ال] 716) » يقص 
عليناطا©6 .ل 195366 الحكاية التالية من تركستان الشرقية: في يوم من الأيام أرسلت 
امرأة شابة إلى عشيقها رسالة تتكون من حزمة من الشايء وحشيش جافء وثمرة 
حمراءء ومشمشة جافة, وقطعة من الفحم, ووردة» وقطعة من السكرء وحصأة. وريشة 
أصبحتٌ دونك شاحبة اللون كالحشيش الجافء إن وجهي يحمر عندما أفكر بك» وقلبي 
يحترق كالفحم, إنك جميل كالوردة؛ وحلى كالسكرء لكن هل قد قلبك من الحجر؟ سأطير 
(5") حلل بورخيس لغة ويلكينس في مقالء مأ ,"قم لكلاالالا مطمل عل معتالهصة هممأل1 اع" 
.(1952 روعأتظ 5ممعند8) دمءمممءأوأناو! 015 


حيو 
(1) 
)"١(‏ بتي سميث: شجرة تنمى في بروكلين. 
)5 
(55) 
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تاريخ القراءة 


503 


ا"لومعع ك1 لعانا وطللا مولا 76" ,حاون3 للا «لإااعلاعاء فصل فى: ]5نانا أه 18/300171 4م 
.(1934 ,حملدها) 


دانتي: الكوميديا الإلهية. 
.(1994 روقوط) عا | ناه ءانا أزع عا" ,دتاءممع5 عورمل 


عقوهل ١ع‏ ما رالع8. ]ع بزط ركع[أ167و/! آه «عال! 07 الاوألاع/ ,801065 5أنانا عو1ول 
.8 ,8 لانال روع:ثم 5ممعنا8 


امعروصرع ومزبوطاهوكا ومصم مووزاع6015 ع0 (عطعا 25 ععوقصطء5 .ع .كام 
.(1867 ,ونطاعرط) 


ممأوصنتاصمنك 8 ممكاتمولا طاتلع .لع ,وعنوم/2/8 0عاء8 0011 756 هأ رؤنرلعقطط ,متهاط 
(1961 ,ممأععصلط) وله 


بواناطصولا ,أزع2 66 ما ,"لإعورع اناا أه عونورط ما" ععووطومعدمع ذ5ناموقالا كمولا 
85 ,29 .ملم 


.(1987 بكارلا بنع اا) 0زا/! و4767 6 أ وررزدهان 786 ,تدموا8 مقاام 


69١‏ آه وبزوووع ما ,"'ودأل56 300 80015 ره كأطونامط1 لعطع613" ,طصقها 5عانولات 


3 


.(1833 ,مملههما) وزاعط 


بعأوعطءمصوالا) عاممءطامل وأمملءأ/ا .ذكمما ,عادو0 عأازطللا 756 بعانتصقط صمقطرت 
.(1990 


قراءة الظلال 


يؤكدون أن الصينيين وسكان أميركا الوسطى أيضا طوروا الكتابة في نفس الوقت 

تقريبا. راجع: (1984 ,صحولممها) ومناامللا أن مادا م ده عماتاءعطام 

.طعع ,نعصتقط]-مم-تزعامعل ,17/3 بروماوطء/م لإرمللا ما ,"سعممعاذلاك ومتاملالا بإامدوع" 

.. إِنّ اختراع سكان بلاد الرافدين الكتابة قد أثر دون شك على نظم الكتابة الأخرى 

فى العالم: الكتاية المصرية بعد 506 قمم. بفترة قصيرة. والهنديةء نحو "50٠6‏ قم 

وصف وليام وردسورث فى عام 1418ك إحساسات ممائلة فى القصيدة التالية: «آه 5 

كسارات طيبة» أو أفرش/ لفيفة غالية رقيقة القلب/ من السيمونيد الخالص». 

.1/1255 ,عو70طمج2) محطاعد5 .ل 5 ممواان5 الااءع .لع ١‏ .املا ,6م081 ١26‏ ,ميعهان 
١! 87: 7.‏ ,(1967 ,مولصدما 6 

4 ,ا ,(1959 روموط) 5مم/ووع/007) ,عض أأكناوللكة أملة5 


58 


الهوامش 


)03 .(1935-36 رونوط) دواءؤزى */إللا أ “الا ناج عأو1760/0 أ6 6781713(6 ,نامع طت .نا.الا 
6 'لوثرا وم #ه أن0 لمج ما ,أعلج5 طاأيجها دأ لعأمنين ,كا 84 أمعمووط ,5عاعملعممط 

.(1992 ,ممأععممط) أاع5 عزوق! عط أه ععوهقم! عاعع,0 
0( امومادصع ره دعبينا ,5لاقتاءعةا 5عمعوم06 مأ ,"ونأملمعك م1 ععلاأع ا" ,5نننامامع 


أن بمماوزل! 6ط مأ 5/4/0085 ,واعطلصنا .0 لآلاونا دأ لعأمناو ,10 روبعرزمهده//م 
.(1983 ,مملمما) دعنام0 اويوأ0ع// 


() .لطا 
يله من أجل إجراء تفسير صاف لهذا المصطلح المعقدء راجع 6 ]0 أن0 لمق ما ,اعوط 
مرا 


1١١‏ .(1943 ,قولمما 8 ,.1/355] ,عوللطصد0) ع .5.لالا .له ,7زم 6 ,ع 1أمأ5 م 
(؟١1)‏ مقتبس في: ومنو ألعل/| 66م559 9م26 براروط 8 أونا 1/60 ,أؤوأةأ5 .© لإعصولةا 
.(1990 ,لولدم ا 8 مووعاطت) 
ف (١‏ 8-1 ,7 ,007185570115 ,56 أأذ5ناولاة أداج5 
(١ .(‏ أأء .م0 رأؤتةرأك 
)1١5(‏ وم ره كنام,0© :أومألا 5ل ول1هدمعا .كلع ,تملع 03060 8 عاعمكا .0 طأعممعكا 
«ودواصالنا أج مععنل© هطا بعوزو/! عو 7ه «ملاءع ااه 86 ما عوأ0نا5 أوءأدرماومم 
.(1978-80 ,ضهلهما) .5ا0/ 3 ,)05 
الدلة .(1991 .1/355 رعولنطمه06) دواممء6 طورم 156 0ه بزرماذناط م ,أمهسمط أرعطام 
قله بممأععصلط) طعمععع لإع امع .كذمقنا 8001 عزطويمق 756 ,معؤرعلع5 5عممولامل 
.(1984 
ليله .(1974 ,حلمم ا) طواام عممم زط للج -اق أه وواع8 786 ,855330 .ى )ا أ520 
(15) راجع التفسيرات الشافية في كتاب صالح بشارة عمر:ظ :05نام0 75 ةالزه!!-/8 5/ 
.(1977 روموقء © »8 ذللممهعمصال!) ععمواء5 اهامو جارعملا أه كدأو01 156 07 /ز0لاا5 
لجيه .(1976 لاه!<0) ععامع»! ا ألمتكا-اق «ره7 ومزؤزلا أن 5ق ه7860 ,وععطلمنا .© لأناونا 
)5١(‏ وغ م05 001765 565 ,8965انا0 565 ,ولا 53 ,لمع83 عرعو5] روعامقط0 عاتمع 
.(1861 رؤوامهط) 60/15م/ دعايرها 
(؟؟) أاطنام'! عملا أمولاءمامه ماقطمؤممع'! عل عطوعيوو ؤلأأمم وا عل 5دمأوغ ا" ,2هنا ١لا‏ 
ول أه ومءألةم 06 730576رولطعط 68926146 ,"'عؤ5معم ا 06 5عدوأوة 5ع0 
86 نل فاع ذا 8ل هوؤنة عا ,5" ,بهعمء8 .© 0م ,(1865) 2 ,وأوانا6 
6لمم مأ ,(1885) 337-393 ,6 ,عأوم/مم091760 ماوزع50 و)/ ع0 «ماعزإن8 ,"عانمتاتة 
عط مأ موناناطتنامه0 8 :(3) 877996 8787 300 لزءق/ع]1//!' ,.ا أع 5انامعع ا لاعمك 
منو8 أوععأواتمنا طامط 5ععأهعع]1ز|اا مز 5مع01500 معونمناومقا لمة طعععم5 05 لإلنلاك 
.8 ,بصولهما ,26/4 وأو0/ه5عبزوممناة/1 ,"(وملادة ! اهلأتما) عوهمونا 
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١؟؟)‏ 07 كمأو02 مأ 'وم ملالا 0 صوتان املع لصق كهمأو 0 هط1" ,5انامعع ا طعه] نمم 


.(1993 رعولنطصد2) ملو8 موصناط 16 


(:ك5) مم15 سعثلا لم تأمواما ه65 آه لاثمالا /675003م167ما 756 ,عاك .لل( اعأموطا 


يه 
11 
0 


)4( 


5 


.(1985 بعات0/ بنع ل!) بزوواوطعنزو اه1م776مماعنع ١‏ 800 5أدتزا ه00 عزوم 
."(3) و2978 مأق8 300 برعوبع)[//!"' ,.اة أع 5انامعع ا طعمكا 
.5 ,000 ,(ؤ5ألا03] أرعطرة ل لزه لعأألع) 5اع/ :7 5عنزاان© ,اأألا5 مقطته دمل 
مقابلة شخصية مع : 1992 .ناولةا ,لدعناصدوالا ,15نامعع ا لمم 
مز 0ء5دنوؤأل ,1878-79 بعنولادثانءه'0 دوالوممق مأ 5عاعلاية أطوأع رلوباول واتمع 


1091م لاوم م5أ030ة© هط أج لعرعباأاعل عأباعها ,'ومأل882" ,وعامكا ءلم أنوط 
,1م10 ,روصتاععم 311005 5500م 


ولا وزل] عاأومادثا/ا وطللا مولز 756 صا ,"طعقعم5 5 أمعلنوعمط عط1" ,ماع53 ععنازا0 
.(1987 ,ارملا بمعل١)‏ أواط ج 10 


اليه 300 أوءأوواوطعبروم يعلط مذ ,"موأومعطعممهت ومافهع" اعم اللا .0 دامعلا 


.(1981 ,10ه01) ومألوع؟1! ما وووووءهم8 ع/نالدوم0 0 


راج لت ع : عأ مناخ غه معط 3 00قلاه1' ,5اعنا53 .ل.5 8 عوع38| .0 
1974 مولمما ,6 بزوماهطع روط وراتازصموه0 مذ ,"ومتلوع؟ مأ ووأوعععمم5 ممتتقدمماما 


'"موأعصعطعءم لم0 ومأمهع" ,كاعم ]اللا 


,(1908 7071 بنعلا) ومأ8630 آه بزوه660390 0مق بزوماه00ع رو 776 الإعناتا .8ع 
."ومألجع" ر5ععاهكا مأ 0160لا 


مقتبس فى: عروامة»! مأ ألمكا-اج «رم] مملؤثلا 0# عع71ه776 ,ومع طلدنا 
القراءة يصمت 


.2 ,لا ,(1959 ,5ج5) د5ممزووع/207) ,عط أأذناولالك 5201 

.(1965 رحووهما) كامزق؟ 7ه بموممناء2 قم مز ,"عومرطدمظ" ,زعأق لاك 0002310 

.(1962 معط ,وناطومول) واوط7بزى 300 75وأ5 ,15ى(59 ,أومط لوملرلاع .للا 

.3 ,الا ,ودمأ5دع/007) ,ع «الأذناولاة أملة5 

في مقال تحت عنوان "539193010 1/0685" الصادر في مجلة 82 5ناو2710 » حاول 


الكاتب الهتفاري جوزيف بالوغ (طوما8 ؟ع05ل) البرهنة على أ القراءة يصمت كانت 
ل نوكس في مقال: 37 7 معو بعاع 6,6 دأ ,"لوا أناو امم ما 0 م" 
8 ععاوالاا ,9/4 دءأ0دائ ومتامو هر ) على بالوغ كما يلي: «كانت الكتب قديماً 5 تقرآأ 


عادة يصوت مرتفعء غير أنه لا يوجد أبداً ما يُشير إلى أنّ القراءة يصمت كانت من 


8 


(00 


(0 


00 
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الأمور غير العادية». ومع هذا فإن الأمثلة التى يسردها نوكس (التي اقتيست بعضها) 

تبدى بالنسبة إلى ضعيفة جداً لا تمكنها من دعم هذه النظرية» بل تظهر كحالات 

استثنائية ما يتعلق بالقراءة بصوت عالٍ» أكثر من كونها القاعدة. 

"لراأناوثاصم مز ومزموع2 أوع/زك" عامعكا .لالا.أا متدمع8 

,/اا .املا ,وأأورو// مآ ,3409 أمعمووع ,"ععلموعرعام آه عصناروع عطا م0" رطععواناط 

(1972 ,نلولمها 8 ,.1/1355 رعولطصو2) أأططه8 عأه0ن عامقا .60 : «جاء فى بعض 

المصادر الموثوقة أنّ الإسكندر عندما فض الختم من رسالة سرية من أمه وكان يقرأها 

بصمت لوحدهء قرّب هفستيون رأسه من رأس الإسكندر وأخذ يقرأ الرسالة معه؛ ولم 

يتمكن الإسكندر من إبعاده» ولذا أخذ خاتمه ووضعه على شفتي هفستيون.» 

.لت ,طأن؟7 01 ممق ©1786 7 0ع5دنا 050 0م071 ع5 00 الاممعاماط 5ناأل نوات 
.(1952 ,010<ا0) ادعلا م0006 8 لإطنلا وأعموم 


© .1/1255 رعولر7طصوت) متمعظ .8 لع رد5عننا إعالهروم 756 صزأ ,لا "5ناانم8" طعرواناط 
.(1970 ,قملصضما 
«ليس من المستغرب أبداً أن يكون يوليوس قيصر قد قرأ الرسالة بصمت. في المقام 
الأول ربما لم يرغب في أن يُسمع نص الرسالة العاطفية؛ وثانياًء قد يكون الأمر أحد 
أجزاء خطته في بلبلة عدوهء كاتوء وجعله يفكر بوجود مؤامرة . مما حدث بالضبط كما 
أورده بلوتارخ. اضطر يوليوس قيصر إلى الكشف عن محتويات الرسالة مما ألحق 
السخرية بكاتى. 
١, 885.‏ .اهلا ,تجعاودنارول 0 ازريزن أمأو5 هو كارملالا 756 ,لمع|3د5نمعل أه الات أملهك 
.(1968 ,لمأوصاطعهلالا) ممومعطمع)5 .ق.ىة ع لإعانه1100 .ط2.ا 
© .1/1355 ,عو0لطصمة0) ععصطصنيت 5.1/١‏ .لع ,دواهه/! عداناأدامط ,هعع565 
.6 :عع ا ,(1968 ,مملمم ا 
لا تظهر العبارة المكررة 1896 ,18ا0] في أية أغنية أى لعبة للصغار معروفة حالياً لدينا. 
غير أنّ بيير كورسيل يشير إلى أنّ العبارة تم استخدامها في التنبؤات ويقتبس في هذا 
الصدد كتاب 913008 ع١‏ :1/3 الذي يحمل عنوان 5لالز/م2/0 0 1/1/8 ١‏ التي تأتي فيها 
العبارة على لسان شخص في الحلم من أجل الإقناع باستشارة الإنجيل لاسباب تتعلق 
بالتنبق .راجع: 98ز/زوثلا مز ," 'عناوتاطتط ععارمة' دعا أع أموامغ "ا" بوالعع نم0 عمعام 
.(1953 ,ععصالا) 7 .املا ,5ن 
.3 ,لاا ,2071655/0115) ,ع0 أأ5ناوناة أدمأجه5 


)1١:(‏ آه دوجناترللا ءأى89 صا ,19 :10 ,/اا ,"لبطزمر1 عط ومتمععممن" ,عمتأذناودكة أملوك 


0) 
3 


.(1948 ,قملمما) 02165 .ل لإعمأاتطلالا .لع ,ع76!دناوناظ 52/01 
١. 8.‏ ,(1924 ,قمملمما) غطوقلالا .قش عات غ20 .قل .ذمهقما ,ى7رقروأمع ,لقنئنلا 
رأاجع: 6 ونالا2 ,"ع انناعة! 3ا عل عزأمأواط عمن عننظ" رمتمقالة مهعل معط 
7ه وتجط ,46 عإياز| نال 01/151016 


لحك اا 
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لغتهم. 
1070) 276 للعلة) ورأقروانا عأطوم أوء و0105 10 مولاءن0]00/ ,5«]90165معاطءنا عذاا 
.(1974 
(14) مقتيس في: 8 معيحوذنا ببعل١)‏ مرعووا/! لمن أمواعمق كعناناع67776/] ,كللد8 .ا 0أ0618 
(1992 ,قملصما 
(15) وطا /ه0 «بناملاوع:8 وطا مأ 57655نامء005© 0ه «أو07 776 ,5ع لاقل صؤلانال 
.(1976 ,ممتعمممط) لمالا أوهرءدروء81 


)0( بمولنما 8 .11355 ,عوللطصو0) وما .ع.ل .لع ,8]005انام5ا0 «واناءدنا7 ,ماعهت 
.لا مه13نام015 ,(1952 


)51١(‏ .(1984 ,دولهما) ومارللا أن رماوا م ,اناتة6 عمتاعطام 


(؟؟) بوأطماعلواتطط) عع تازومرنات بورعلا #ه عزممه8 -روصواع ثم ,طواق/لا لمقمعطك صمذذااألالا 
.(1892 


(9؟) مقتبس في: أ بمماوناط عط أ (مناءنان80| مق تاعو7ع ومو عدنو6 ,دعاموط .8.الا 
.(1993 روعاعومظ ذما 8 برعاعاتع8) أدعلا/ا وا مأ 90100 انام 
(؟؟) .14355 ,عولأءطلمة0) امه .6ل .لع ,ع,و5و086 1/6 07 5عل/! ,5لاأصماعناه 
(1970 ,ممما 
[للفاية .(1922 ,وأدمنعا) عانامم بعل موطع ا «رو0 دناث ,كأ .1 
(51) .ل اللا [ه برماوناط 4 ,عناهة عمتامعطام 
إفقة م وا هل مولامرطء أمعلنعء0'! ومول 80569767601 | أت د5عامعع ١65‏ ,غطونا عولط 
.(179 روموط) واءؤزد “الا نال ناع[الصم باج واءؤزى ثلا 0 
(54) أعوع ومو ود5ن65 روععارج5 .8.ا/ا 
(59) ممما وعطاوط بزالوع مز ,"وصتصلتقء؟ اهبذمفأم5 أه ومماععأ0" ,ولاه أه عهوذا أملهدك 
8 وم0هما) معماوم بترع.6 »8 بواو/اوط 010لا .ط .805 6 .0ه رواهاها/ط8 56 
.(1954 ,ممأوم8 
2( .لع ,5 1170/0918 مز لعامينو ,9 :13 ,الا ,رعونامعامعد أطنا ,والألع5 عل مرملاذا 
.(1982-83 ,1/3060) عوأم .0 اعباصداا 


اللحية 1 :3 ,| بىقأوم/م7/اع ,دااتلاع5 عل معهلأذا 

|الفدية .(1953 مومه ا) كامه8 لععن لم - مول عط[ ,عومءأنما اناه 

م أععاع لمق هوون5 روعاروط 

)5 .(1969 ,ضملمها) أوعلالا وما مز أموجممماعنع 06 300 بزع 188 ,واأممأت .ا 0316 

)٠5(‏ مقتبس في: , 9أ2مأعا) «عألواع اثلا جا «عدعنية ع5 295 ,عو طمع هلالا «ماعطاأللا 
.(1896 


بان 
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.(5000,1975ما) ورماعه|اه0 )ه80 300 80015 67884 ,150135 .6 مواظط 

.3 ,آلا ,ودرمزدوع2071) ,06الأولاوللظ أملة5 

.0ط 

.١:5١ المزامير‎ 

.(1976 ,امول بنع ل .8 10ه]<0) بزمعرو ل آه رمادلا ل ,لاه لالد درطت لألاهنا 

.(1975 ,مولمما) بروورواءع رواناهط أن طارز8 776 ,ع1ههل1ا !١‏ خعمهكا 

.(1982 بملتع8) أعاناة1 0هنا 604 موطءذابناج إعدىنعا/! :اناا ,مقممع06 .ىق مائعلا 

.(1961-64 رؤوموط) ١‏ .أولا رع 77ولامواوعاه/م نال 9668/6 عأها5ألط] ,0810هغ ا .5.6 

700 بنعل١!)‏ 1815-1865 ,0مواومع يولم أه ومزوساماع 756 ,5كاهم:8 عأعلالالا مدلا 
.(1936 

.(1870 .1/1855 ,عول(طصة0) عل0بثزاهم5 لمق بزاواع50 ,مووععمع ملاوللا املك 


0 


كتاب الذاكرة 


عزو85 مز ,9 :7 ,/ا! ,"اناه5 عط غ0 عأبنولظ! 0م صأو0 عط 017" ,عمأأذناولاة أملج5ك 
.(1948 ,مملمما) 5م01 .ل لإعماتطلالا .لع ,ءمنادناوناه أمأو5 07 كو مازتلالا 
.1/1855 ,عولقطصوه) مقطاع 5 .ل 8 ممانك .للاءع .لع ١١‏ .املا ,03106 6( ,مععنا0 
.254 :86 ,!! ,(1957 ,مملمما 6 
وه| أه وذأنا 9| ناي 37!]65اناء ]1م 5هنا|عنا0 ]0167317 1/6770185/ ,56أ536 و5أنام ا 
.له ١١‏ .او/ا ب,وعاؤام6077 وعنانا06 ,عماع3ه صوعل مأ ,وماءع19! وهل 08 8965 اناه 
.(1950 روموط) لروعأط لممطلاقكا 
مقتيس من: .(1578 ,205) 5معءمم 0أألع ,228 .م ,5لملعقطط ,مأقاط 
مماوصتاصنلا 8 مم اتصونا طاتلع .لع ,دعنوم/018 0عاعه//00 786 صا ,ونملقعقطط ,متهام 
.(1961 ,ممأععممط) عصلةت 
.(1990 بعولقطصدع) مجعلا أن )8001 786 ,5ع طأنل03 .ل بدالا 
لعل 
مماعناوية مز ,".6.م وامععة /اا ع لا اعل عمعأاظ'اأعم أنطنا "١‏ نعمنا؟ .6 ملع 
.(1992 ,م8 8 عممط) معلامج ولممم اعم مءاأططيم ع ]للع ,طن ,هللاه 
إنجيل يوحنا: 4:./ 
/770عآ// أه )عاه800 756 ر,ؤ5تعطانء 03 
.زط 
.(1983 رومو26) وزعمروة بعأاأعوونهظ عراالظ 
.(1966 ,مملمما) ممصعل/! أو ايم 756 ,5عأقلا .8 عععمهكا 
رصوأالا) أت أء لأأوااع ةلا ولأننت بلع بعدمع6 مأ ,اا ,صناء77 «نااع 560 ,طعوأاعط 
.(1951 


رذن 


تاريخ القراءة 


)6( مز ,"لمناععة56 وطميوئع5 وز معلهع5 عطأ 5ه عأننوكع عط1" ,مطهكا 15مماصىل/ا 
ب8تطماعلذاتطط ع8 عاأرملا تعلطا) مرووا8 10هدذا .لع روييعزلا أوعلااتن) ومع0م/! :اعرواعم 
.(1989 


الدلة .لأطا مأ 00010 ,2.8.822 ,كعمو /أجروع ,طعرويئمم 


تعلم القراءة 


)1( .(1955 ,5موط) 5علانأم770 77/5165 ,55لا13أ5-ألاغ ا ع10اةان0 


)5 "1هأو5616 ع0 5م5150 8 5عند دعل علالأ7مأذلط اع الأملعدعل ع2عغ1زوة0" ,م0013 .م 
أجادع|/56 ع0 عنوؤطاوزاطز8 و| ع0 5أررظ دوع0 506616 وا ع0 ع(أهناصمظ4 مأ ,(1926) 
.(1951 ,56165196) 


)"١‏ مقتبس في: 56/95/86 8 56607086 8/56/9/19/76111'! 08 8أ5]0الط ,50و80 الوط 
.(1969 ,أهأوع/56) 


(١‏ أنكامهع) عوألواع ثانا جا أقازوتعبيزمنا ع0 وونارمىىلا) تملا ,مقط لصنصة أرعطرعلا 
.(1957 ,متوالا مه 

)0( .لطا 

)0 6مم--انا| 'هم عأاثوءة عونواط ووجمهو78 06 ؤثلا 2 ها مموتأء لالم اما عاعأط 0قناملط 
.(1862 بوعباعمع6) 


2( 5606 /وزاطاط | ركع)5م6 لاط 5ه| بعامعغً ا تأواوع|56 8 5776زم9 نا ,سحلظ ابوط 
.(1962 ,56165181) 


اله .1885 ,©776/77!-أنا|ا 87م 6616 5/9116 7807733 086 عزلا 13 تعتتواط 5قتممط! 
.(1862 ,ولاعمع0) عاعاط لنقناملط 


لله .(1896 ,لهلنها) دع0و4 ع001// عضا ما ع1نا تدأالااعل ,5صمقطوعطم اعترذا 
ليله .(1944 ,هموماه8) عأأيازه وإز/ا 0/9 ,علوم معأواا 
)00 رملكنا؟) الأمعمع1 .ىم 8 ممومصهظ .5 .لع ,دزأو19701 والع0 أنطنا | ,أمعطلظ 5ؤ15)أت8 ممع ا 


.(1969 
07١‏ رلكمء6) ععاانةع. لا .ؤمقا ,صؤأانامان 0 01 0781018 ملأنآنادم| 756 ,مؤلاتاماناك0 
.2 | ,(1920-22 


١:‏ مقتيس فسى: ا(علزها/! ناه 15719766 ,مول أ8-علصقئاعاخ عأعأم0ا 6 ملعلا عمعزم 
26 أن06 ,ومو بعإقصمتأولظ عباوغطاهزاطز8 عطا غ3 مملاتطتطكاء ]0 عناوم1ةا02 .7/96 
.(1995 ,25ت) 1995 ,15 .مول - 1994 


60. 6) 


)١1( 
0 
(فيا‎ 
)15( 


(0 
)51( 
5 


0 
09 


)55( 
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الهوامش 


ب5ة6) .لع 300 رواءؤاد اللا ناة ©©67أ56 6017776 6أ718760/09 3 الامعطت .نا.لا 
.(1969 
7 «ماوع 0ط أولاعأ0عل/م ,.05ه ,عصتصومط] -اعلناه5 عصاتصول 8 اعلانام5 عناوأضاامنا 
.(1977 ,.1/1355 رعولأطصهت) أدعلالا وطا 00ق «7قاد] 
1/30980) أولأط جعلصؤمعل/ا مؤصمدظ .لع ,25,055 عاعأ5 ١35‏ ,وأ536 اع مكدم]زام 
.ا 31 2 ,(1955 
ول #اسالة تعود إلى نفس العصر تقريباً من طالب يرجو فيها أن تقوم أمه بشراء 
بعض الكتب له دون الالتفات إلى التكاليف: «أريد أيضاً أن يقوم باول بشراء كتاب 
© 051/6159 0810858 وإرساله إلى.., 77/66 ,أقع0250 رعلاعات 
بمولصضما 8 معيينولا ببعلا) برموجمعء 6 مرعلول/! برابوط ما ما 09 :5لز80 «رزلو ع8 
.(1990 
56/6519 8 5860703/6 6771601 7/وأع5 "| 08 ع(أمأواط ,محلم 
5 راوزل ,لعولنع© .ل مز ,لكلكا ,5وناع5/000/ ,ولالعام ملالا طمكاول 
.(1892 ,لموطرعلجط) مع/بزء5 و5 و8090م 
توأطوه صنئل 5ممممم َم نواءؤزة 0/2 بل قق ذا عل عولامععٌ ملا" ,ننوء2ن5 اهطوذا 
8 06 عأوناصمصقم مأ ,"مقصم آهلك 5810© ذلاهم5 1أ2أ56/65 عل عصلأدا عامءغة "| عل 1ألغما 
.(1991 بأهأععاة5) أوأادع/56 06 علو ا0اا8 | ع0 5أدمرم 065 500/616 
.(1985 ,5مق6) .لع .لاع بعو4 وعلزوا/! نا د5اعنااءعااع71! 5ع ,]601 عا 5عنباوعول 
اع0 67168 ها هأ ,1465 ,25 .061 140ل 0/3553 .8 م1 أأأعلأنا© .أ لمرم] ععأاع ا 
,]6137 لإموطامم هآ 0ع1م0ن© .(1973 بعممعرماع) أمأمعيدن .]8 .لهم ,30000 
,506706 01 6و4 5ق ١‏ م5650/3151 0 17:9010/075 186 :ألا 1 ©1856 01 5رع061870] 
(1991 ,.8/1355 ,عو70طصسو2) 1450-1800 
20 ,كنا 5/007/ ,وصأاعام اللا 
6/512 3 01731115116 ا ,0310م 
.0ط 
فى النهاية طغى تفضيل درينغنبرغ: في السنوات الأولى من القرن السادس عشرء 
وَكردة فعل على حركة الإصلاح الديني» أبطل المعلمون في المدرسة اللاتينية تعليم 
جميع الكتّاب الوثنيين «المشكوك» في أمرهم. وخاصة أولئك غير «المعترف بهم عقائدياء 
من قبل السلطات الكنسية مثل القديس أوغسطيئّسء وأصروا على التعاليم الكاثوليكية 
الصارمة. 
رله0مكا .6 صل ,'03527318لالاوم1م وفأصعقهن5 لملتاطعنع صز وتامطء5" ,اعوعأام5 ممكاول 
0 هنع و0 وأنء[ء065 "ناج و8زأأع8 وزعا :50/151901 ذناق اعوعأم5 ذامكاول 
.(1884 ,0110 5125) 5نا5 لال 
5ناا 863 053 اع7ا0اطأ8 ,ع0 كناثق ,لومكا .© دا ,لاا "53 أاطا" ,رودأاءأامطلالا ممكاول 
.(1889 بأقأدءاة5) 5ن( ,دام نالا ع0 و6ألء 66501 'ناج وورأأع8 رمعا :دنا مق ]1 


مه 


تاريخ القراءة 


1١‏ 5 065 5001© ,505/65193016 م[ لعأمنو ,ععااللاطع عررمرعل 
.(1890 كأهأدع!56) لإمع6 .ل .لع ,عع |ابلاطع © كنات الام م 6ل 
آفضة مز ,"عناوممءعاعن0 #ناومقا عصنا علمعممم5'ل عغأمهم علولا" ,صولم كدَامعالا 
(1787 ومجط) عبان أو60390م 00(86أ6 لا 
فيه .(1903 ,مملصما) .لع 300 ,ع]نا بزيا #ه نم5 788 ,معاعط ,معااعكا 
(4؟) مقتبس في: 0 ©378/16هممم أكراا ,أ 71 3800 كألاة 1 أونا801// ,ألأصططن60105 .ضع 
.(1943 ,ل0ه<ا0) 16 كممتاعدكعمة2 1 لأعأهه50 أوعتأطم :و80 مذ .أمصناك ,امار 
(0؟) الكنيسة الكاثوليكية لم ترفع الحظر المفروض على مؤلفات نقولا كوبرنيكوس حتى عام 
١ 704‏ . 


الصفحة الأولى المفقودة 


)1( .(1967 ,متقاا مح امنعاموعع) معومن/(مقجط ,ماأقكا عموط 
ق0 © ممأوصتصممهوا8] 1/00واع/مرع01 !| 7ه د5أزمنا 756 ,معع متعطصنا مآ لعأمنو) عطام 
.([1990 ,15ا0م10013: «الرمزية تحوّل التجربة إلى فكرة والفكرة إلى صورة: مما يجعل 
الفكرة المعبّر عنها بالصورة تبقى دوماً فعالة وغير ممكنة التحقيق» وعلى الرغم من 
التعبير عنها في جميع لفلف إن التعبير عنها يبقى غير قابل للتحقيق. أما المجازن 
فيحول التجربة إلى مفهوم والتقهوم إلى صورة:؛ لكن بطريقة يبقى فيها المفهوم دوماً 
معرفاً وقابلاً للتعبير عنه بالصورة.» 
لق رلا8 15010556 ١‏ 130900396 |اناواطآ :15630179 01 48/690795 ,صقلا عل أنوم 
.(1979 بمعبحهلا ببعلا) أونه8 لوق رع الك بعتن دحاول 
(١‏ .© ,9صوأاقا| هعد5ه 0371 قاأءأع50 وااع0 مءنثأن 0د5ع1 ,08716 016 م0 ١-6‏ ,عأاموما 
.(1921-22 ,مواتالا) .اج أع أطروقة .لأ 
)0( بعاتولا نعل١ا)‏ 81)8ك| 372 آه عآنا 4 :ممدعوع] 01 ع78اوزل8 776 ,اعوط أذرمط 
.(1984 
)0 .(1953 بعلا ببعلا) بعاولا 060 30 /876 ,16 كا مقطا 
(10) مقتبس في: 1989500 01 191778/6/ 716 ,اعلرةم 
(0) .1967 1/30 0 العامة ,وءااع] 907 8116 :1818 27872 (بطاقة بريدية أرسلها 
كافكا في )2 
)3( .0 200 ر5عع؟ا بإللامه601 .كصقعا ,716قكا «أزنا 00165391105 ,لأوناوصول /اقأ5نا 
.(1971 ارول للاعلا) لمع وروامع لوخ لعذاأناع 
(١ 0‏ باتلا لاتعلا) عصقالة 0198 .ذمق! .ذاه 2 ,«رزلزدوط وز /ه 5ه/73 ععطناة متموالا 
.(1947 
© .(1986 ,205) 0ناماة1 نال وأزم6/050 :016:ط علاأا عا رطتصلقن0 مأواة-ن دالا 


1 


الهوامش 


.لاطا 
| .املا كاقطة1/13031:5 031/10 .1305 ,/01 19127732 87017615 7176 ,لإكا5لا 1005106 00017/ا 
.(1958 ,مملمما) 
110) .1211 [آأللا 207/653105) ,لاعن مصول 
)١8(‏ بروأو0ا «أددء 2702 :2أمقعكا طأتفنال 
(15) (1864-1943) الا ,0لذاع. روائية أميركية. اشتهرت روايتها ثلاثة أسابيع بالفضائح 
الجنسية للأبطال الذين ينالون «العقاب العادل» في النهاية. 
) .618000م7161! أه 5اللا 76 ,موط ١‏ 
) .1995017 01 71793/6/وأل8 1176 ,اعبووم 
؟') .8118| 7)آللا 591105ع/0001 ,لاأعنامصول 
تقة مقتبس في: 5/10 0معع 9 0 بدماك ع785 :متأصو زمعظ ععأأول/ك/ا ,رمعامطد ممطوعع6 
(1981 انول للاعلا) مطمى بوعولط .قصم]ا 
(4؟) .(1984 ,كقو2) 1776/م1/7! 09 80016/لز1 2 رنعطهكا عطاروالا 
إلفقة 5 ) 0765أءأ5أنا00/ 01785 طأ ,'50165الاع18م 5نا5 لا 3118كا" ,80965 ؤ5أننا عورمل 
.(1952 روعزام 
(1؟) .1176م117! 08 وأممقتيز7 ها بأتعطهك عطاروالا 
(/0؟) كانه" ننعل!) عالالوتعءانا 7ه د5عانااعع) صذ ,"5أق هلام قاع" ,لامكامطهلة عتممتلوالا 
.(1980 
)58 ( 0 ]] 01 8/9/7173 776 ,أعبيروم 


قراءة الصور 


لله (1981 ,صواتالا) مصانالدتن هلها لاط .كمأ ,كناموأر م5890 يلع0200 ,أملهيع5 أوأبنا 
(؟) 1965(6 ,0ه0دما) 5أرزو5 07 )8001 «رأناوم26 1176 ,كعأهننطك مامل 
له 00لا ماع71 طلز ,"ممعاععاهم ممرعل ذنائلاا لاح صعوصناطعل5معاملا" ,أو5وبسعط .عا 
.(1917 ,روأدماعا) 2 .عذوط ,اللا .املا ,معوصباطاع لدعلا 
5( 6أماواط| 83 ألا(ع5 الامم 85أ1/67770 ,أضوتمع!!1 عل (ملولطا عا مع أأوه5-560اأنام ا 
.(1693-1712 بوموهط) ()1١/‏ .ولا ,ردعاءعة |5 8775م غ5 065 ©8نا2/65135110 66 
(0) .(1903-50 ,ذكوط) عنوأاه681 وأوه/6] 06 والوممماء 01م 
)03 ,03668 230/0918 ذأ ,"'مطعومع مرولأمملازان لثم" :لعا وانأذامع ,ذ5دائلطا أملهه 
1857-6- 00 ا 


/أ* 


تاريخ القراءة 


22( مقتبس في: .(1852 ,ملامع8) وزم/بء 8/0 موص الأدترطء معل عونا بععمأة .ع 

(6) مقتبس في: وعموترومهاة أع ع رااان © :67800 ١6‏ 0(76و676 5/74 ,05ع039] ع0لاوات 
(1977 رومجط) عررمرع )606 

)5( .لع ,منأععاامن 779غأدودأام 7م أء ونامل! نم5360 صأ ,14 ععأمقط© ,885 5ه ل0مملاك 
0م |/ بمعع منوطصنا مأ لعأمناو ,(1901-27 روتعماأعا 8 وموط) أؤمذالا .0ا.ل 

.(1970 ,مواتالا) ماوق 0 7073550 0 معأأعأو6 

.4:0 سفر الخروج ١4:7؛ سفر التثنية‎ )٠١( 

)١١(‏ سفر الملوك 1-لا. 

(؟١١1)‏ بمماععملمط) كررأو0 | آه بزونا5 4 :نرم :و6000 صوتاورطت ,67309 غلمحم 


.(1968 
(؟١)‏ إنجيل متى ١:52"؛‏ كاضاً إنجيل متى 7:ه؛ 410:15 4١5:4‏ 4نلا١؛‏ 15 1ئه؟؛ 531:؛ 50:51 
)١4(‏ إنجيل لوقا 55:55. 
)6 .(1952 ,10ه!»ا0) 376 0مء007 واطا8 ءألعمماعءيزت 4 
)١(‏ إنجيل يوحنا: '/8. 
إآفه6 | ,انا اعناع31ام8/6 م 965/0065ل© مذ ,73 "لانالواع ما" ,عصأأذناولك أماهك 


.1844-55 ,625 ععأموط0 ,/١ا»0‏ ا ,21179 وأوواماوم 


(16) ,678868 281010918 ,15 ,لاا ,ناا ع 6/8009 26770511810 ,0865818 أ0 5لالطع5ناعط 
.1857-66 ,296 تعأمهط0 ,لكا 


(19) راجع: عاعوه أوطا ممة تمعط لعنزدهلاهم؟ أقطا كاعم أهنذألامة تهطا أه عاموعل برط ,هنا" 
4 قمقتطاصممم0 ١‏ ,"أو قطن 5هللا 

0م .لزإام2 :1000709 م9ا05 786 ,اع6:26 

(١؟)‏ مقتبس في: وزع )/(ع8(/0 معطوالأولرطء معن روطن ,تومأط 

(؟؟) .(1967 ا ع/أععم5 وإوووز/ا عط إه جروزاطم8 776 ,حوومعناع51 مؤواام 

(59) راجع: 5 ناعمل وزاطز8 7856 .(1989 ,موناء8) أعطزطمع م/م 6( ,علدع8 5نىناوا/ا 
.لمقعطنا باتومعلاامنا وععطاعلأعلآ عط غ2 148 .81/5 35 لعوناه|ة621 


(:؟) رمتقل/ا-صة من اموط) وول من طرطول لالزلا عع0 راع أطمع م/م 26 ,التأصصحاء5 0:دلاع 0 
.(1959 


[للفاية .(1793-95 بمتوا/ا-مج-عامدط) موطها 5و551/7عس .6.2 ,ومأو5عا أاعطااه0 1ك 
(53) ع2 صذ ,"نوطعومتم ععاذماكا مأ علاقمعوووادمععء عوللهمعطع" ,ودأووعا .0.5 
اهناتممعةام//ا بح عاأعطاماطز8 موطعناومموط! 06 ذ5نة الأوةألا لصن 6أط0/[ 0650 
.(1733 ,وأعناطءسصنة8) 
إفقة -أوامع 0 )كا عو عناطرطول مز ,"'عأوهامملا1 معطءالأققطه عبج وقألع8" ,ععلأع ا .0 
.1861 صمو أل) .املا .وأوامع0ن 82 عع0 وتناطعءدرم/ط عناج 0مأ5ود|«زمن) 


5084 


الهوامش 


بكأت0 لا لناعلأ) «وآل! 0 51005 قاع 116 :9أ0ع/! 51970109ع00لا ,مقطنناءلا القطعم وا 
.(1964 


.(1854 ,6365) طمعول .اط بلع ,د5عأؤام077ه دعرمانع 0 ,رحوااثلا وأمعصوط 
.أعطأطمع 4/7 ءزز ,عبمع8 


,5675161 .ا طاعطودزاع هداق :دواع لصن طرطول ثاالز دعل «اعطزطدع مم ءأ2 بالأصطعهة 
.(1983 ,عولأقطصون) عممبط مع0وا// برابوعا را موتانام/اع8] ومتاماءط ع1[ 


القراءة على الآخرين 


,52165 80)أدلا 86 اللا 91105اع] |١5‏ 30 هطنان) 01 بلمماواط ثم ,عتعموط .5 ملاتطم 
.(1963 ,كرولا ببرولا) ١‏ .ام/ا 


3 08 لز 8758م | 08 60777187205 05 لز '078ناثظ 13 ,ولصمنشضوط وأممامم ؤومل 
.(1961 ,مون !) جطنات) ع م0793/2366 


.اط 

.0 ]0 لورماواط م رعموط 

.0أطا 

.(1971 ,ق0ل0دما) تجرملعععا أو أأناكىناط 156 توطنا ,35لتمط1 طونالنا 

.(1984 رأ5علطقا بإاععا) .5.4.لا بزازن) ووز :أوعللا بزعكا ,الوأأوعلالا مدعا .ا 

0 3 :13/7108 ود5عنااط ونزو0) ,لأثق// ,ألقممعالا لا نعأوانع2 اعناصذاا 

.(1905 ,5موعلأمعاتن) 

لاعكا) د5ع770ع/! أدعلالا برع»| 01 ععأارزق6 :58722 وأرول/ا الإطمعط القص مبصطاوكا 
,20 .ناولا ,للاع العام |275052عم 8150 .(1981 ,أوع/لا 

.(1949 برضهلمما) ملالا 370 عآنا ذلاط رأء880601 أذ ,لإ058منا .1.5 

إن حكاية يورخيس "م816 ©18" المذكورة في(1949 رؤعلخ 5مقعلا8) معام اع » 

التى أخذنا منها هذا النص تتمحور حول مثل هذه الرؤيا الشاملة. 

(1979 30110/]) مأأامع8 537 ع0 واأوع 3 ,رقطع؟ناومقعق أعاقصا 5 2025ه01© وأ03:2 

«هكذا هناك كتابان استقي منهما إلهويتي؛ إلى جانب ذلك المكتوب من قبل الله» يوجد 

ذلك المكتوب من عيده الطبيعة, تلك المخطوطة الشاملة والعامة المطروحة كي ينظر إليها 

الجميع» .16 :| ,(1642 ,0000-) أءألع/! مأوزاع؟] ,عدللامر8 5عومرمط] أذ 


إطمعا! .لع ,اعباط 0هلأو طن 56 [0 كارع 77نا0 20 صا ,"أو ألعمع85 51 أ0 عارك عط1" 
.(1963 ,لعهكا0) ممذمعاء8 


يقارن 070 06 أل فى كتابه /انااع35/] 01 ع[]انالالا 0 111 «هذا الشوق إلى 
الهدوع» مع تضرعات العروس من أجل الهدوء «أحلفكن يا يتات أورشليم بالظباء 
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وبأيائل الحقول آلا توقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاءه»: نشيد الأنشاد :لا 

راجع: وطا [ه كومنات ,لا عتادوجم0ا/! :07/0//! موأعرع]5ز0 786 ,.لع ,1313:8550 عرتايةط 

.(1993 ,حلمم ا) بمامعن [إاعناة 

«أقول لكم يا إخوتيء لا يوجد أي كرب يستطيع مسنًاء ولا توجد أية حالة مهما كانت 

مثيرة للحنق أى محبطة تحلّ بنا إلا وتلاشت أى تصبح قابلة للتحمل بمجرد أن نتنور 

بالكتاب المقدس.» أنظر: مل ,"لأ قطن أه عمساانا عط!" ,«اانهناعل؟ أن لعراعم 

/2138550, 0. 

الإالأصع0 طأمعع راع عطا مز علاطنط ومألهع5 عط لمة مماءاط" ,لم/اءاط بع ملعن 

5 .الا تعادعطءمو/! أه توطنا برازورعيازدلا د0صوابزفط «اول ع8 0ه «لأعاان8 عطا ما 
3 .هآ معأوعطعمةل8 ١١١‏ 


.(1890 ر5مج2) عوم معيزها/| ناج 1373/56 عناا 1161لا 3 ,5ومة5 و6355 


( مقتبس فى: /اناا! 0 171///1/7 156 أ و#أنالا /ز|(0) ,.ال رقعم اهلا معموذ! موطنا 


.(1952 ,.عذاألالا ,مهذ15أ1/30) 
ب(1927-28 رؤمقق2) .ؤ5املا 3 ,لاأدوعالأن0 ./ا8 .لع ,)(ا-/ دمع اع ا ,تعومدملا معطا برمزام 
1630 
.(1887 ,5وط) 80001909116 06 أ 5أ0ا0/4 607716556 ,آنا 3// ,لتقطعأك .لا.ل 
اناعلا) أمثاأه معروللا 06 معدهوءمة2آ :2816 0 أروتاععل/| 756 ,090 ومتاانات ذا 
.(1958 ,كاملا 
ب5كلو2) 1324 3 1294 ع0 37أأع02 396لا :نا071/|!0// ,علا لام عا اعبامقصصع 
.(1978 
.(1985 ,لهعناموال!) ده الأنا00هنان 065 دوازومق/ع 5ه ,.لع ,لاهعل ووأعا11206. إِنّ فلكة 
المغزل التي تحمل الصوف أو خيوط الكتان للغزلء ترمز إلى الانثى» حيث يُقال في 
اللغة الإنكليزية « جانب فلكة المغزل في العائلة» عندما يكون المقصود هو «الفرع 
الأنثوي». 
39 06 عأ0زأنا00 007( 103/90 10961050 أ ,53816018 5عأمولصمعن عل اعنوأانا 
4 :! ,(1605 ,300لا) وطعووا/ا 
قبل ذلك بأربعة عشر فصلا كان دون كيخوتة قد وبّخْ سانشى لأنه روى حكاية 
«مملوءة بالمقاطعات والاستطراد»؛ بدل روايتها بالطريقة التي يتوقعها الفارس المولع 
بالكتب. يداقع سانشى عن نفسه قائلا «هكذا يقصّون الحكايات في ذلك الجزء من بلدي؛ 
لا أعرف طريقة أخرىء ولذا ليس إنصافا من جنابكم الكريم أن تطليوا مني أن أسلك 
سلوكا جديدا.». 1:20 ,.لأطا. 
اموه أطمانة ‏ طإزناا وعطدوط أرعط80 آه «أوجرعل1 ,5عطصقطت ‏ جرت ]اللا 
(1880 ,أالا15ل2) .0ع 1015 ,5ع6671/7/50676. أعطانى هذه الحكاية الرائعة السيد 
لاري فافء أمين مكتبة آرت غاليري في أونتاريو. ١‏ 
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.0زم 
عرزا بال ممتأمنلقمن5 ها تعلأعوصطاع'! 3 اعبطانه عمطء نا" روعامزط ععرعاط موعل 
وروللامع مز "مهواءؤزة اا ناج 0/119 بال 5عصموءملعناوصذا خفعموهمصقه دعا فمول 
.(1987 روموط) عا نال 06م77077 6] ,كصملا لقأ مأ 160أ0نان ,(1981) 44/3 
مقتيس فى: مامعماومزلا براروع عطا مأ عكامه8 وأنا مه 15/7907/و50 116 ,ع5نء 0 لاحم 
١‏ .(1930 ,صمولمهما) بومنامو 0 
١ ©‏ ,1781 ,28 لإأنال ,"عداوأاةومم هالة 55 8 عه ا" ,أمعلأط 5أمعنا 
لام بوصمونا الاناعماناه7 عو نذالا .له بعناوتاكن أع عنوتأطمهذكماتطم ,ه16 
253-54 :/2 ,(1877-82 ر5أموط) عاموطنط 
ومع م00 0:85 ,دعاوممع3/! دهأ0وذامع صا ,"اأعمدهنا*0" ,621065 جعمؤط مألمع8 
.(1952 ,لقعو/ا) 
.(1952 ,قولمما) مقصمقط0 .لاه .لع ,5رع64! ,رمعأاوناكة عمول 
.(1984 روموط) ب/إذاا 68 .لع بع امهم ١9‏ «لاد 25585 ,0106601 5أمعنا 


شكل الكتاب 


.(1953 ,مولمما) )8001 0عع00 8900-50 776 ,كعومأءا0 ل0ألاهن] 
.1/355 ,عولنطواة0) وعوول .0.5 .لا .لع .له ,ورماوزلط دأو نأولة ,ععلاع عط املاط 
1 ,1الا ,(1968 ,صمعمما 86 
/لاالا ماع60 لرلطا عط مم8 30/// مح ذأ نالعا مه «إعلمه كاعع؟6 أمواكاةء أدعلائهع ع5[ 
.(صواتالا بهمولةومطهم وعغأه1اطأ8) نام 
بعك شحجلا له .وام 2 بككمنا صذأ ,184 :ل/اا»ا ,18و ترقروامع ,لوتمةلا 
.(1919-20 ,لومم ا غ8 .0/355 رعوللطصوت) 
(1527 رونوم) وموم رج '"/ وزمجومو,ع 06 5ع اع ,| وأمعوصمةط 
.(1870 ,نولدما) 80015 أناوق )إم80- 28/270 4 ,رعنيوط ماومل 
مقتبس فى: 1/100 186 7/79لا0 ورعاو/| ,زو 7 370 80015 ,للقماناظ معننولط عورمع0 
.(1896-97 ,كرولا بسعلة) ١‏ .املا ,6965 
.(1985 0060م ا) ونم 0# 80015 بعذ5ناهطكاء 83 أعمول 
.(1977 لمم ا!) عرعم/00 عزء 7 300 5ناواع 07 800/5 ,مقطموط مطول 
موجود حالياً قفي مكتية بلدية مدينة 5أ0ك<انام-5610101-67» فرنسا. 
,/ 8306538 بوأطءاطء 665‏ :معااقه © أامو5ك عاإعطامزاطاط5/]5 ,أآنانا 5عمصقحمل 
541 0062© 35 لعناوه!ةأةه ١5‏ لمقمعطملامة ع1 .(1990 ,اله 56) عام ادنام وا 
اله 512 ,لمتهعطنا لإعططم .(.مم 618 بأمعمتطعيهم) أء 071‏ وانالبومهمنامم 
.لصواءع جا اد 
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عمأطعولا عط1 :همكامه8 عاأط172-عع6018© 0ه ؤاقناصولا وملمععمأومدع" ,5ع 1اأأهت .ل.نا 
.5 يتعأصالالا ,مأاممعه1 ,13 امروعدعء/ مأ ,'ععمو5ذ5أوهمعا عط أه 5كامم80 

.(1818 انول ببعلا) .8 آه برام ة:و0زطمان4 ع7 ,ماتلكاصقعع متلصوزمع8 
عممناع وبع00/| برابوهع ها ممأنامناع5 وملام5 7186 ,لأعأومعواع .ا طأعطهءزاع 
.(1983 ,رعولرطمصوت) 

.(1963 ,متةا/ا-صة-ميكاموط) وتعطمعان 0 مموؤمل ,ععععلامطء5 مامألا 
.(1992 رؤموط) عأ 171م177|/ ع0 1/6/71/07 | أ 6/1879 ,اعاطعع8 لإنات) مأ 0100160 
يستغرب باول نيدهام» رئيس قسم الكتب والمخطوطات في دار سوثوبي للمزادات 
العلنية كيف أن طريقة الكتابة الجديدة لم تعتمد على الريشة أو القصب بل على 
استخدام المعادن. إضافة إلى أنّ هذا «الفن المقدس» جاء من ألمانيا البريربة وليس من 
إيطاليا المتحضرة. راجع: 1600679'5لا :315 530618 معو" رمقطلععلة ابوط 


1990 ,42 ععطصنلا ,يات ععزاه © و( 0# عقمع632 مذ ,]61 عمالاأما 2 عم لمتامعلاما 
1 ,لم70 بع لج 


عونا ولمهوعء .ناعم باأعل8 أرعطام .ذصمهقا ,مبطنا ع0 وترماوءع ,اطهط لوعناك 
.(1972 ,1/300) ممرمالا 
.(1953 ,نهل5هما) واناط7(ناء0| 0 بزوناك 786 ,ععاطعقا 0هنده>كا 
.(1970 ازول ببعل١ا)‏ ورملالا معامط وجا #ه بوماوزاط أروز5 قم ,العممقطت مععره/لا 
0م اععاع صق مأ 8630/09 ]0 هأاوع ع1 :5وأوعاط وعرعآ/ا 7856 ,5أمعاأ8 رعلاك 
.(1994 ,قملصما 5 ممأو805) 96و48 


3 أصمز2ا0لع أل ع تنأأء 77305 أ0 ©2006أ05م5ع ,وأطز8 3/اع0 ورطنا // :عناوه03)3 

اللا 0امع56 اق ١|ا‏ مامعع5 ١و0‏ وموعءئنولا وءزاماوممم وعوأه )اا 06/3 5م5187 
.(1972 ,لضأ صووأاج/ا) 

.(0000,1975هما) وزماعء/001) )8001 370 80015 ]6/681 ,5ك طهط1 .6 .موام 

.(1958 ركنمجط) عريزا نال 7100هممقنا ,لتايولا ممعل- معط 8 عتباطعع معأونا 


-1494 500أ2عمع/ا 80116 عه هز2نارو/1| ولام م1 حمتأءنا0لماما ,أعزمت موأموالا 
,لاللاما ملأيواا :ودام .(1994 بعوامع/ا) ج20 ممأرداا 5 زمع3ل/ا لالا5 .0ع .15105 
.79 ,0100 ,كناتانا3!/! دنا0ام 0# لارملالا 116 


مذ ,"ةالاطزهة عط لمق 5عمععل ه وطاوع0 عومةأ5 عط" ,ممألدرت لإممطامم 
©5187 0# هوم 0ق مأ مأط5080/3/5 01 1730/0005 1786 :الا 1 36[ 01 06167065 
.(1991 ,ضملصما 8 ,.1/355 ,رعو70طصدت) 1450-1800 


.35 وألعمعل/١‏ ,وزدممعلا أ0 عووانام عااع0 1237/19 
مقتيس فى: .(1967 ,000075 ا) 80015 2/76 ,1505035 .6 وام 


دق 
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(59) مقتبس في: ولا) .عمم/ناط معع مول براروعا مأ ممتان املاع ومنامم5 186 ,لأعأومعواع 
. (معلاأن ععالامع 
انه .لأا نال 77100قممم ا ,متامداا ة عريلطةط 
(١؟)‏ .(1742 رمولهما) عدع نوزماهوطء5 756 ,عممادمعطك مم ذأ األالا 
(739) في معرض 2 ,ماممنه1 ,لاناعذنائ/ا مهام 0 أولرمه ,"معلكظمْ أه أموعلط عطأا مادا" 
25١‏ 4 مموء5 ,لال اعم ,بعل79 وععام/لالا 756 ,ععوعمد5ع531 
)١4(‏ يبدو أن الكلمة تنحدر من الرحالة أى "030060" الذين كانوا يبيعون هذه الكتبء علماً 
بأنّ مصطلح "!6م6073" هو المصطلح الجماعي الذي يطلق على الباعة الجوالين 
المرتبطين بدار نشر معينة. راجع: 8001 0# 2/6107 ثم .لع ,وتعطاوع؟ مطول 
.(1986 ,امول ببعل]) /ررهاوال] 
)5( .(1882 لمهم ا) دامع طامعواطواع ونا 0# عكامه8-م073) ,دممأاطاكظ وحامل 
له "1748 22 بطعع أن رماع ا" ,لاإعأععاوة5© أو انوع طلك ,عممطمةأ5 ععمعمما ملتاتطم 
مه عوموزم عوط0 أقروية5 طأأس «وطا7096 بعمه51570 مزازطط ,هك ذللط 0ا 5رعلاع ا 
.(1774 ,ضولمما) كاعع[طن5 دناه,ولا 
إفقة بأمعتمعاممن5 بورع عط[ مز ,"موناءنلمرط أن وعل0/ا" ,لمداءعطان5 مطمل 
1993 ,19 .ناولا حدما 
ليله آه لورهاى ل وم مز وبروووع دز ,"مولأناميعه عاموطرعموط ه15" ,ععاامصطاء5 كموط 
1000000 0# هونماط وطا أن بروئرعرازممم طا250 هط آه مملأق نواعتن «أ و0[[كزاطناط 
.(1974 ,مهمه ا) 95و88 855 .60 ,1724-1974 


3 


(5؟) .لنطا 

: :) .(1979 بصملمما) «أنومءط و(كا ,ها 7عا/4 ,وونتام ولا .ع.ل 

)6١(‏ مقتبس فى: "مولأنام/اع؟ اع وطمعمهط هط" ,زع أاممااء5 

(5:) /ه0 00000 أوءأوماووط/4 مذ ,"وعقط52 عط مذ منومعص م" روالقة .ل لإممطامم 


1990 طعرواا ,مكمصه؟ ,37 !٠١‏ ,«منعدداا مأبهام0 أهبزهكا 6 
القر اءة الو حدائية 


)1( .(1922 روموط) ومن و01 ع0 «مدأوال! ها ,عتاعام0 

)5( .(1984 رؤوأروط) عنأعام0 7رناطاق ,(أعدنء8 متهاة طاتمم) وأمطولط عأعمععمألا ة علنوات 
لله .6 06 1507ول// 3 ,عأا001 

(:) .لاما 

(5) .لزما 

(0 


بصولصما) ومرعم6 ,ع و00 ] ماع00 صا ,"مملا8 لرما ما ععأأع ا" ,معونلكظ ١‏ .للا 
.(1968 


انون 
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.(1927 روموط) مو000 ناج عوهلزملا ,ع610 لمم 
.(1900 رومجط) وامعع | خ ومألله© ,علاءاه© 
مقتبس فى: /م1719/70 ,لم610 جعينه6ط أرق ,لمماوزاط ءأع 75 :80015 ,ضهذ5لاهمه0 لاهمع 06 
م١‏ برع [0) وآ 300 كلصوا ,ورمأوهع:0 «زأع18 10 ورألزمعء8 ووأرع7آناك 00 
.1981 
.(1975 ,رصولمها) اعقطمهه عتعلععع لاط لععنالم2اما لمة لعأألع رورع/ ج8001 
رطول5مها) 1348-1500 ,85و48 006/! ,عأو| ها بزاعأع50 «ذذاووط ,مععكا عع وددلا 
.(1990 
مقتيس فى: لمناامع 0 طأاع 17 عطا مأ وأنانا بزأزت2! ,.ال ,روكعمام ععدوذًا موطنا 
.(1952 ,.عؤألالا ,بمه5أ1/30) 
.(1952 ,كانولا لاع لا) ]| برزانا 0# 5كاهه850 ع77 ,ععااثلا بممعط 
.(1913 ,5مة2) ترق/لا5 6062 06 0016 ناما ,أونورظ اعورقالا 
-1838 روموجط) دعرزور6 ]ألا 5أزة 0م أ دعنان]!7 ,علالاع8 -أمأح5 للأذناولاك-65 وات 
.(39 
مقتيس فى: .(1947 ,0008ها) .015/ 2 ,لزءزاء5 و (5دير8 برعبع2 0 هذا ,عانطللا .!.لا 
.(836-39 1 برأم 5) 5ع(63]]أ ا 39320 عا (| للاع لم71 ,85آناط عأمعناو 2 3/ا 
.(1993 رذروط) مطاعه00 تتواه .لع ,عنااعع| 06 دع76/نامل ,أونامرط اعن قلا 
.(1927 ,ؤوقةط) 6ناناه)6: 5م7671 1-8 ,أؤنامعءظ اعع13/ا 
مط ,44-51 ,6076556/ا0 156 07 ل800 726 "عوط هط" تعمناقطت /إعامع0 
.(1973 ,0<0:0) أوعاك .للا معذاهلالا .لع ,عارم/الا وأعام0017 :تععناوحات 
.لظا ,دعاصم مز ,"5820 م1 لرولععم2 عطا أه 5ع نعوعاط عط" ,لماعععم/هاه أعومل 
.87 5للانااناخ ارول /لاعلا 5 0000م ا ,36911 1 ,59 
.(1987 نولا انعلا) 000 لزان جوع رعجممق وم ,ل3ااز عتاممم 
.(1966 ,ق00مما) لأرملاما أمعزءمم ع6 رز عرنااتأصبط ,ععا:ق8 .5 5زأااملا 
روأق5) وزأم6/7 | 06 0966م9 ١‏ 8 8076 8 10180706أ0نانو وث/ا 8 ععارة8 عررمرعل 
.(1939 
.(1959 ,عوطرخ صصق) طتتكلاممم دوت ذا األالا .كمهقة] ,رمع ر/ق53 186 ,5نأمماعم 
.(1975 ,لمأولتطعول/لا) مع جامه8 لمق 5اه80 6 ]30ر8 
(1987 رومة2) رع زعنامه 8 عبادبوطهء و١‏ 06 6أو00/0اط ,ع أطأنا لووط 
.(1946 بقتطماعلداتطط) 860 756 ,لاه .ةا 5 نمه .0 
.وع60 ع00/! :]ا عطا ما براعأء50 (ادزاومط ,رمععك>ا 
أوناءأ0ع/| ها موجمل/ا نأعم نا هط 0# 70نا50 [أوجم5 4 ,عوقطها علهللا أععدن تا 
.(1986 ,ضملههما) 1/6 
.(1981 ,ضهلهمما) 860 10 60/09 رولموتا معوازع 


5754 
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إفة .(1963 ,ضولهما) وسأازتصبطآ عنتاوع 007 عوه 01/1 ,عكاوع .60 


أفلفة 6اآلأه | 06 627568766أط 9 06 وعاو88 5ع ,عأأة5 ها عنا 6أذ5أأمح8-موعل 
.(1703 وموهط) مومع زاة اه 


(:؟) .(1746 ,ماأطناطا) كاموبلمع5 10 5م2180 ,أآأللاه مقطتوممل 


)5( اكول ببعلا) 1815-1865 ,79/970 بلاعل! 07 وم/عللاماع 756 ,ككاهم:8 عاعلالالا مهلا 
.(1936 


إلجنة و6مةآ (رع علان ]18م ع5 أنا 6][إألالت | 06 11216 ناوعلاناول! ,تنام ع0 عدأمامم 
.(1672 ,ومقط) 5رع9 1707165185 5م | /8/7م 

إفقة ,86005 8553 مأ 0160ئان ,(1889 ,ض0لمما) ورأمعءلعدروء 7ه أرق 786 ,ر5اع/زاتل .5ا/ا 
.(1988 ,مودعأط2) 5وصاتط1آ موكماوأ/ا 

[الياية 8870 5لزةد5وط ,516160165 01 «ومناءوإع5 ثم :عا800 300 #عجرملالا ,معلل ,أمنط طواع ا 
.(1891 ,لهلهها) درم جرعا/! لوء اا 


[الكية بكأرول لناعلا) م/م ؟ تزثر مز ,"ممموطلالا طاتلع م1 (متووظة) عولاأونل" بكاءأ02 وأطاملات 
.(1983 


( .لاطأ لعامنو ,(1975 ارول بنع لا) برام 2,و8/0 م :مماروطلالا لط رؤألاع ا .8 .لالم 
) .(1959 رذلوط) وروروالا واأزرعنانوق/! 8 65 )6 ,عتاعام0 

) .001616 7اناطاق ,فاع مععد الات 5أماماص 

( 


.(1960 ذمو2) ع7رع عا ,هم عأأع1ه00 ,لسحممت5 غتلصطق 8 أممباقع8 علاتأوممع06 
مجازات القراءة 


(١)‏ عأع م007 758 مأ ,1856 ,6755 0 دعباقع | مأ ,"أأعؤلالا أه وصه5" ,مقصمأتطللا أاجثالا 
.(1975 ,ل0لضما) لإطاموباا 5أمموط .لع ,ودرعمم 

(5) .لطا 

0 .0 ,6/355 07 دعناقع | مذ , '"أأعدلاا/ا كه وممك" ,مدصتطلالا أاهللا 


(١‏ 70لا 7ل1931أ! ©8/506م0!ناط ,كنانل© جاع مأ لعأمناون ,"معطاعروولمع5",رعطاعم0 
.(1948 رعمعة) رمأزواعاثا/! معز دادزاعاو! 


)2( مز ,1892 ,6,355 /0 6265ل مز ,لرعظمأ© 5*ممعة8-عرقعمذع لاقط5" ,مقاطلل أاوللا 
.2065 عأعأام207) 116 


© .(1926 ,امول باعلطا) عمممورع2 ,لضنوظ ج52 


,32( عأعام0077 7876 5[ ,1881 ,6,255 0# دعباوع ] مز ,"كمه لأممعكص!ا" ,ممعصأأطللا أاهللا 
,206 


)0( .(1961 انسل بنع لا) ,موجمااطلالا أأولالا :0م أنانا لاع أأمع 0 


ا 


تاريخ القراءة 


0( 
0ج 


فحن 


مقتبيس فى: بلتهلطها!) أطوأل!ا بمرواك نا صومل! «رما :موص اتطلاا أأوللا ,للاوالوت متاتطم 
ب(1992 00 
0غ ومناع للم امأ ,''305مه ل ناعناج] عع'0 عمموا6 لرويعواعد8 8" ,محم أأطللا أاوللا 
.25 وأوأم00777 7176 ذأ ,1888 ,5لوناه8 عع مررعنا0ل] 
.لطأ مأ ,1856 ,672535 07 61/65 | مأ ,""أأعدلال/ا آه وصمك"' ,مهمطأتطللا أاحللا 
.0أ6| 
مقتبس فى: بزازه" «براءاهمه,8 6 0# 20110 عم موص اللا ,تعطققء8 .ا مهممط1 
1 (1970 ,أأمأوم) "وزووع 
مقتبس فى: ,805100) وامم26 176 07 عءزمل/ا ,/زواعع 6 ععقرم] ,علاط مقامقط دم ذأ اللا 
.(1942- 
مقتيس فى: .(1948 انول بجع لا) مرمطاسواط! أعامو5أول8 بتووعات الهلمةكا 
مقتيس ق .(1951 ,باولا للع لا) مو[اناط أع7ق319آ/! ,لللاه8 .للا انطام 
عم لأ ,1888 ,58095 عو نترعناولخ ها ,"810 بمحص0 زايا" ,محصاتطلالا 6اهللا 
.2085 وأعام 007 
.(1979 بصقتوا/ا-صع ءاس كامةعا) عناق(ء5نا2 ]|0 طعن 56/7 ,وععطمعصنا8 ومولا 
.(1948 بممع8) بعأأواع/ز/!| دع نءذ5زلزع21| 00نا اناا قإعالا ©(8/56م0"ناط :5لالاانان .ع 
.(1583 بقعموم3ا53) ع1 | 06 ماهطت,أى اه منأع07006/ ,630303 عل ذأننا برها 
-1928 ,نمولصها) وعملرعكا بإع لامع ز5 .لع ,أعءألعل/!| وأوزاع8 ,عدللام8 كهممط]! زه 
١: 16.‏ ,(31 
.(1940 امول برعلظ) ١١‏ .!0/ا ,و86/7 07 562/775 ,53013/803 060196 
مقتبس في: .(1965 ر5رة2) 77006776 160/091 أع ©1517 /أ5ناوناثق رعقطناا عل ممع 
بيير برسوير (176نا86/5 18)78أ) في كتابه "7708/6 1606/1017" » أضاف إلى 
صورة يسوع الابن م يلي: « لأنّ اللحيويح هو نوع من الكتاب مكتوب على بشرة 
العذراء.... هذا الكتاب قرأ بوحي من الأب وكتب بحمل الأم» وشرح في إيضاح الألوهية, 
وصّحح بالألم؛ وألغي بالجروح.؛ وعُبد في الصلب فوق منبر الواعظ؛ ورُسم في تدفق 
الدم» وربط بقيامة المسيحء واختّبر بالصعود.». مقتبس في: 786 ,هااا ./ا ©556هل 
370 ,لزو0إهطابزا/!ا ,م1776 ع379029! :5عو8 ع001!/! :156 ١آ‏ »ه800 56 07 089/ 
.(1985 ,رقهلصضما 8 دعهطها) مملاآ 
.5 عمع50 ,أأء8 ,[اماء9// ,عروعم5ع51131 
مز ,"لمعلع معاموروع ع8 مز ععتعلما ووعاطءأ3/] ؤأل م1 لإناوعناع مث" رومتكا ممعم 
.(1975 ,002هما) وزع: 1 -هاماعع03:2 .ع 8 أأأنا .ط.ل .لع ,لواعمم عرومره2 
عع:6ة ٠‏ .للا لتدممعا .لع ,مالاموطآ مأصوزمع8 نه ورعموط ع75 ,متلماموعع صمتصوزمع8 
.(1959 ,معبدولط ببرعلة) 


.(1625 ,قولهما) ذاءددناه© عه دعنزوووط 716 دأ ,"قع1للأ5 01" بممعه8 5أعمةط 


الكدنا 


الهوامش 


اليه بعام[8 هط مآ ع0أن6 لموبعأنا ع7 صا ,"أعماعدع لمج طوتمعععل" روعطمعومظ أعمل 
.(1987 ,.1/1355 ,رعولمطصد20) علممرعكا عاصمط 8 ععأام أمع505 .0ع 
(59) حزقيال ؟: 9 - .٠١‏ 
)٠١(‏ رؤيا يوحنا اللاهوتي,. .1١١- 157:٠١‏ 
إللحية .لع ,.] طامموجزاط بزاوعزو/! بعل برط 2077700560 )0©١/01015:‏ 07 8001 ق ,ا طأعطق2زاع 
.(1970 رضولضها) ءاه لولم 
إففة 4 ,نقكارولالا عأعامطده© عط1 مأ ,1 عمعع5 ١‏ أعظة ,بعناه ا 5 عناه ا ,بعللعرودم0 جم ذأ اللا 
.(1923 ,0ه 0) 5ع7لاناك علاو0513ل/1 .لع ,.5ام/ا 
إففة .(1973 ,مولمما) منتهلالا مطول .لع ,ممكمطمل اعندو5 7ه عوأنا 786 ,العنيوه8 وعرمول 
5:١‏ دأ ,1867 ,67355 0 د5ع/اق6 1 مأ ,"00015 عناملا أولا أناطك" ,ممحصأأطلقا أأو/لا 
.ودرعه2 عاوإم 00 


اليدايات 


) ) .(1986 ,مهلمما) رمابرط 83 ,0265 مومل 
0 .(1964 ,ضملهها) 20! العأعمق ,عانامكا 5ع6©6010 
(9) .لما 
5( ر85اعومم ذ5ما 8 لإعاعارع8) 107أمءء096 0 أرق 786 67/ه9ع ,.لع ,وعممل اموا 
.(1990 
( .(1975 ,0000م ا) 5ماع//00 )8001 370 80015 ]6768 ,1101135 .6 موام 
( .(1958-59 ,05 3) 1/27 8 علاو3:660/091 55107ا/! ,مم5 .م 
3ع( .(1956 ,00005 !) واممطء5 أدع010 ع5 (أ 5ااع5!/0 370 783665 ,6300 .ل.60 
) .(1987 ,5008م ا) «ممزاعونات ,ععالهلالا . .0.8 
( 
١‏ 


9) .لاطا 

6( بمعيدول! بعلا) وممهما أه ممننوالواع 756 ,كاز مونلا .ؤل.ل 8 والولا .لما مذ أاائلا 
.(1968 

اللدل6 كاتالوج معرض: عالا][:60! 06 1/31553766/ المقام في: ,9508لا عداوغطأه|امأ8 


2 ,وموم 
.(1973-76 الإعاعكاءع8) 1 .ا0ل/ا رعاناأهاع1أا (9أأملزوع أمعاع مق ,لطأعطأأطعنا .لا 


.(1976 ,5أمو6) 6أ978/71310/09 3/ © ,106103 5عناوءةل 


.9 ,االكا ,(1959 ,5ومجط) 207/655/005) ,ع0 لأ5لاولالك أمأت5 


لعأع6 001 300 ثولم لصة ,(1988 انول بعلا) ,ع0هع8] لوألا 756 ,كناطائلالا لمقطم تلكا 
.06م 


(١ 
(١ 
هناولاضه 5أوهووع مأ ,لكأم هالعة أع وملواوعع" ,روعطائه8 لموامه‎ )615, 1971(. )١ 
(١ 
(١ 


وتان 
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0 


00 
01) 


منظمو الكون 


اخلاف تل مطمل .ذمقنا 8ه .لع ععلمهلاء/4 0# ]ولط 7286 ,5ناآناكا 5لالأنات 5لاأضانا0 
.4.8.1-6 ,(1984 ,ممودما) 
© .11355 ,عولقطمو0) لومم .6 .للا .له ,عمللا ما ,657 56716036 ععل مومعلا 
.(000,1969مم6 ا 
رصه5أ1/30) .8 بسامع© 1510 هطا مز أمبروع جا عأهأوع 18196 4 ,اأععا/اماده؟ ١٠.ا/ا‏ 
,.1/1355 ,عولقطصون) لزوقرعانا أمواعممق روتوك .لا صؤنااثلالا صآا 0عأمنن ,(1922 
.(1989 

لطأ بوأسصولا مآ ,4.59687 .مع2عم 2.0 كلام ,3.4 .260 .أ00.م 
أشعر ببعض الفخر والاعتزاز أن تكون بوينس آيرس المدينة الوحيدة التي تأسست 
ومعها مكتبتها. بعد محاولة التأسيس الفاشلة الأولى في عام 2١5/8٠١‏ حيث رد إقامة 
العديدة على امس ريق دو لا لأتاء تم تأسيس المدينة التي نعرفها حالياً. أصبحت كتب 
آديلاتق درو مندوزا أول نواة لتأسيس مكتبة المدينة. وهكذا تمكن السكان الأوائل الذين 
كانوا يحسنون القراءة والكتابة (من بينهم الأخ الأصغر للقديسة تريزاء رودريغى دو 


8 ول علاورمع لكتاب: روعةأم 05لمعلا8 ,47960108 12 :للعلا 086 322أما 
.1230 


بول لطصة0) ممعم .8 لع ردعبنا أوالهروط ع78 مذ ,"معلمهناعاق 6ه عآنا" ,طععواناط 
.(1970 ,مههضهما ه ,.ذ55قا/ا 


010. 


2 إ(إأط ها ,3008© وصقأءننا دأ لعأامنو 1 .املا ,(5)9/[م 0607050 ,ذناعةمعطام 
.(1987 ,مممعلة2) 506017958 
.لاطا ,030103 
(1970 رصهلدها) 65 :قا أو676 ,رزهؤط0ل] لإموطامة. يُشير هوبسون إلى أن مقتنيات 
مكتبة المتحف البريطانى بلغت في عام 64 ١١8 7١(‏ مجلدات). 
لوأرمللا عأموااعاط! 176 0 قا وطن 0 776 ,5م2350 لم لزرقبزانا! 
.(1967 بكارملا نمع 8) 


مع أاططنام مطنا" ,والهاجح© وداعنتاونات مآ 0160نان ,113 ,دعاناء5نام0 ,5ناتمهكنام4م 
معناصة 700700 اهم وءااططنم ع زرماأ0ع ,أنطنا مذ ,"معلاصع ولممم اعل 106 وال 
.(1992 ,م88 ع عصسمكا) 


.(1940 بصصم6 ,معلمول) ععموبطنا امواعمق ,ممكعطصطممط1 .للا ععدمول 
.(1972 ,1100 0) عع م عزوجرهة|0) برعمقط اط 


لون 


و 


الهوامش 


.05 2 ,0 لاصولا 7ه رماوا وم 6 برع[ م 4/5966 756 ,كعومءأ0 لالاونا 
.(1968 ,صملصها) 
عمم ,ؤ5مد5 ,121 .هلا بانع جع اناف مأ "عم لصوناعاقة'0 وممععا ها" ,طمعول صؤتاو نات 
.1993 
.(1918 ,5نا10) (أأدناونا4م أمزج؟ ع0 عاأعراءواعام| «منانااه ع" ا ,عقو ام ععموممط 

اعل عمة ولاج مءناأططلام ه معطنا" ,والهاج© ذا لعأامنان ,9.4 ١١١‏ ,96/م)دامع ,5ناامه510 
. "معلتاصة ولصضمما 

.(1902-24 ,مهمومه ا) .05 4 بوزوجوم ]0 برماوالط بمورعأنا 4 بعمللامم8 .6 ل ويلع 
10 :9 7/ألا9 0813/0 0م وملأوء7أو ©195‏ إوناء1/601 ,صمووع 8‏ لتقام 
ووسامةح 1515 ها 1218 وطا جرم هومها مز كلوطاعا/! ودأناوه/013 300 5عء 28011 
.(1980 ,.8605 رعلقبثزوعاوو80) 

.60 
بعد مرور نحو خمسة عشر قرناً رفع المكتبي الأميركي ملفيل ديوي عدد الأصناف إلى 
ثلاثة أضعافء ووزع جميع فروع المعرفة إلى عشر مجموعات جرى بمعونتها تصنيف 

كل كتاب من الكتب الموجودة. 

.(1970 ,طعتصنالا) م5 مز «نااانكا عدن 77 16 ,صق طكاء؟نا8 5نا1أآ. 

بممأععصرط) طعمعع برع امع .5 ,لأوه8 وزطويم 756 ,معكرعلعط وعممقطمل 
.(1984 

يُشير بدرسون إلى أنّ الخليفة المأمون لم يكن أول مّن أسس داراً للترجمة. يُقال إِنّ ابن 

الخليفة الأموي يزيد خالد بن يزيد ابن معاوية» قد سبقه في ذلك. 

م :م09 اوباء 1/601 ١‏ عو0ع1/لا70ك| 01 7780570 © الإعارع8 موطأقصمل 

.(1992 بلمأفعصلط) مملأوعنالع ع أررواذا (ه بررهادألا /5009 

.531/6 7[ انا أإناكا ىلا77 016 ,3501 كان نا8 

بوع 8 إطنلا أوهة,6 ,ممؤطه0ل ا 

.(1936 ,ومو5ط) دمعو2د5دنادنعرمم3 دعلا ,عااء001) 

وعرأم 5ممعلا8) ووممومع مز ,"اعطو8 عل قوءهأولاطز8ة ا" ,80,085 وأأنانا عوعمل 
.(1944 


قراءة المستقبل 


مز ,"5أهنالاهع8 عل أمعومالا عل عناوأل6مماءلاعمة عالانة0' ا" ,عمتمصعا اعذءالا 
بونوه) عهو84 معنزما/! ناج 01006 6م6/70[/6/0 ععومعم 5 .اق أه عذااألم عل عمرناواا 
.(1966 


.(0700,1980) مالالا مم0 .ذصق ,أذلرولةا ءال اواك .لع ,ومكناملا 


548 
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.48-49 :الا ,(ممقمما © .1/355 ,عولأنطصوت) طونواءءأه2 .أبلط .لع ,وزومع4 ,اأوءألا 
,(1967 بصولهضما ه .1/355 رعولنطهة0) عملأاعدعل! .لا .لع ,رمع 59/1 ,5ناتمماعم 
2/48 
بصولهما © ,.55ةلا ,عولرطلم63) عأأام5 .0ل .لع ,هوءاة جماءمل/8 ,5نانااع 5ناانام 
.(1952 
© .8/355 ,ولقطم03) وعصمل .0.5.للا .له ,و6مع676 آ0 «مثأم656 ,5وأمووناوم 
لا هالا 25 .له ,وزصقا 6) عناوماه:م ,5علأمرناع :12-1 .كا ,(1948 ,مملصما 
.(1965 ,ضهلهما 8 .14355 ,عولقطصوت) 
في كتاب 132.5 !| ,(1955 ,هلمم ا) دوطايزان! »و6 156 » يُشير روبرت غريفس 
(5/ا01 1 60) في كتابه (الأساطير الإغريقية) «إلى أن منشا وأصول إريثياء 
المسماة أيضاً إريثريا أى إرثرايا متنازع عليها». وحسب غريفس فقد تكون جزيرة واقعة 
عَبَ المدا ايجاصي مقربة من ساحل لوسيتانياء أو أنها قد قد تكون اسماً أطلق على 

الجزيرة التي بُنيت عليها أقدم مدن قادس. 
12.4-8 .]7 بوععع67 01 00أم265077/ ,5وأمو5نوط 
رلمؤناورع] مطمل ما لعأمننو ,4-6 ,25 ,96أد5نولام 26,مأواا! 526701065 ,موأأاعسنامط 
.(1975 ,رحهلهمهما) لارمللا اهءزوىوان 156 01 5هوزم6ال) 
روروممط لوددهء|8 وذا آه وآنا 76 :لممادزاط! أوءنادوزدواعءط ,دواتطمصوط 5تأطعدرع 
اأالالا .طن ,(1845 ,حهلدما) عام80 عناه! (أ ,020151301106 
.010لا 1ه 6/3551 156 07 95أممآل) , لاأمؤناواع طآ 
.(1932 روموص) وأموطم زمغ | ول أع اومل! ها 06 0791065 65 ,عثأه8 لرمممع8 
على الرغم من الإشارة الواضحة فى ال 071178/5م :188 إلى أنّ البابا تيليسفورس 
بادر إلى الاحتفال بعيد الميلاد في روما بين ١71‏ و2157 فإِنّ أول مرة يتم فيها ذكر 
الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر كتاريخ ميلاد المسيح موجود في ال 
0 06005 في التقويم الفلى كالي لعام غه؟ (علمع !03 موللهعماتطط.) 
مونأو نط هط 0# 2060776015 .لع ,لاودمعلاء8 بمصعاط مأ ,مؤالثاآ أه املاع م1 
.(1943 ,1010 0) عبان 
صنع الروائي الإنكليزي تشارلز كينغسلي من الفيلسوف الأفلاطوني الجديد بطل روايته 
المنسية (1853 ,00007 ا) معو 010 زازبا 05ل بباعل! زه ,9/19 مزلط. 
.(1975 روقج6) نوأ( عل د5عالاأ و 07/0/] 5ع ,ع85 12631 5عناو0ةل 
١015‏ 2 باأأع27 ©76أع5 00لا 5لا07/ى 0/50 0885ل 1©/([96 067 ,آلاة8 .0 
.(1929-30 ,لأكاموعط) 
مز «وأوطاهمو/! [ه عع 7عناوهة5م00 :طالوعنلام 007770 10 عرأم7ط ,معليرهط طايه 
و6 5عنوعول واطقا تمع ؤطا عه5 وذأق .(1993 ,ممأععصلط) رأأنوثامه ماقا 
عان50 | نو +0 5ع6أ5 “أ .800089 06 عرع7 ,5677706 ,معطمك عناوتتمةال! 
.96 روتنقظ رؤنوأق5 لضقء6 عط أج مولأأطتطاة عطأ أه عناوه08081 .5016 / 06 


006 


الهوامش 


( .(1964 ,صضمعمها) ١‏ .املا بووورامع2 مهناو 0 756 ,136010/] ١1ل‏ 8 بامأغامةط .ل 


)14 
جلها لماوزلا أوء اد وأدعا0ء2 ,5ناأطعدناع 


)٠١(‏ ,صملصما © .1/355 .ولقطصه03) ععممواوء .قلا .لع ,1091006/ا 26 ,مععها0 
.54 .!! ,(1972 
)5١(‏ ه ذملمهما) وهمعع 6 .للا .له ,الا .املا ,600 0ه بز 786 ,ع0لأذناولاة أملة5د 
.(1963 ,.355/ا ,عولقطصةت 
(؟5) .(1926 ر5موط) ممه ا 09 02176018/6 1-8 بعاعه8 رعأاعننا 
(0؟) .لممأاوال/م أوءنادووزوواوء2 ,5ناأطعدناع ما لعأامنانو 35 ,"/اا عبوماءع" ,اأوألا 
(:51) ادل أوء اد و1دها220 :5ناأطع5ناط 
(١‏ كو مازع عأنألادما صلأع طؤلام8 ,02 /ه مبوجثلالا 756 بعأقطونيكا مقراوك 
.(1992 ,مولضما) 
(51) منوطام .لع ,||/ عرونن5 وود طز ,"موولا عطا مه غ52 ومالهع5 م" ,أه5ع9 3أأمم 
.(1990 ,مملمها) اعبومذانا 
إفقهة رموكصلاائلالا.ط.ا مز لعأامنيو ,14.5 ,4.6 بأالصويء/ق أرعباع5 قثا ,5ن أل مقا 5ناتاعم 
.(1975 ,حملمما) عءموزروملاط مووره؟ا 186 
(8) راجع: /21 رزاعاع هلالا أهءنود !© عط7 صذ,"ععمقذازورع/ا 5دعاره5 ع1" رعموما .ىم ماعلا 
.8 30 .عمث بكارملا /لاعلا ,24 
تقتبس الكاتبة لوانا من دي كوينسي إشارته إلى أن جد فرجيل لأمه كان يُدعى ماغوسء» 
غير إن دي كوينسي يقول إِنَّ أهالي نابولي ظنوا خطا أنّ الاسم هو المهنة التي 
يمارسها فرجيل وكيف «أنه قد اقتفى بالتتالي وبحق الإرث خطى جده في ممارسة 
أعماله الخبيثة والجهنمية والتي كان يقوم بها دون تورع لما فيه صالح وخير 
المؤمنين». راجع: !||٠١‏ ,(1896 رصولهها) كوصنالا/ا 60اع6 00١1‏ ,لإاعودأن© عما مقهمصهط 1 
. 251-269 
(595) 00160 ,5136لا ونام 6 د65:مام507 مأ ,2.8 ,أم3 30ل 5أأ/ا ,ؤنام13 م5 5ناأاعم 
"موصوزازومعل/ا دعمه5 عط]" ,بعموم ا دمأ 
لم يكن فرجيل هو الوحيد الذي تمت استشارته بهذه الطريقة. إذ يكتب شيشرون خلال 
القرن الأول الميلادي (2.!! ,«نا:0 106 1/3408 109) عن العرّاف تيبريوس سمبرونيوس 
غراخوس الذي سبب في عام ١117‏ ب.م. «استقالة القناصلة الذين كان قد ساهم في 
انتخابهم في العام السايق لذلك: معلل خطل قراره بالتكهن الذي انتيه إليه عندما 0 
الكتب.» 
.(1989 بعولقطمون) برمورع] ا أمعزعمم ,وتمول ./ا دصذ ااانا 
«لا يوجد فيك من يجيدٌ ابنه أو ابنته في النار ولا مَن يعرفٌ عرافة ولا متفائلاً ولا 
ساحراً ولا من يرقي رقية ولا مّن يسأل جائاً ذى تابعة ولا مّن يستشير الموتى. لأنّ كل 
من يفعل ذلك مكروه عند الرب...»» سفر التثنية» .١5-1١١:14‏ 


ا متسل .مسر 
0 جل 
٠.‏ ص 

صييبع ست 


06 


تاريخ القراءة 


"١‏ 6 50165 1/705/65م 065 007777671318 لا0© 75,ألاع10 65 ] ,أعورع5 3م05 
.(1434 ,[0] ومعة) (2) ل20هانا0 مملراك .كصه؟! ,11005 رآلا06 

فده 10-2 ,أهنءروهاموط ع0 ع/ض[ | 5ورع71 6 ,5أواعط3] 

)5 .ا .ط© ,(1979 رؤعرتظ 5ممعل8) 80,7320 ,181062 ووأزناالا أعناموالا 


(55) 7 .4.2 10 1598 .0.م ,لمقعطنا ووزع8001 ع5 أه دلوصمق ,لإاوععولا حدناحا ذأ الا 
.(1868 ,ضملمهم-ا) 


(93) 0 0 ومع اناادع 80 12/09مانا5 51296 3070 عإلا 786 ,عمآع0 اعاصجنا 
.(1976 ه00 8 مولمما) لإعابنه 0 .دا.ل .لع ,تعمزروال! بارملا 0 ,و0دلاتت 


(فقةه .(1874 ,مولهها) ل0للاهر0 1/3009 56 ورمع نوع ,لإلرقط مقصمط !1 


|اليية بمولمها) 7/06 ططع 726 ,(عصنوط05 للإزولا طأأنه) ج50 معلاع51 5أناما أمع6مكا 
.(1894 


القارئ الرمزي 


5-50 
0-6 


( (1971 بعاتملا بع لا) ومز860 م0 ,ددغامعك»ا لومم 

( .(1992 ,ضمأوماتطوق//ا) 80015 0# )له80 روأامهكى5 ]5 756 ,معممات اعدحءاالا 

( 3060 5م61 756 ,"'عومقأوطناذ و5185 10 19905 عط أه ععصموط" ,طاتلمك برإعارعبع8 
.1990 ,13 .صقل ,مأاصمعه1 ,اأجارا 

5( وءناامصة 0 «امععمااع ا طاأاع1 56 «رم8 أرق ءأطاه بعادلمتمولا برعى0مم 

.(1967 ,ضهلنها) 

)5( مقتبس في: (1957 رومو2) ١١‏ .املا ,معناة ركه ]و '| 06 16(م0070913)/ ,5ألام ا ,للهغظ. 

© 58/1 0 نا 1919/7/30 1١‏ 31167//0/. كاتالوج للمعرض المقام في راعونط دااأ/ا 

.168 ,رقعووع 


:م2 
10-7 


3-5 
10-6 


69 .(1954 ,1010 0) أرث 07نا5ز0 7 70/5/ز[5 3170 5/975 ,لامذ5ناورع "ا 060106 

0( 54 06 | 113001713 ©6: كاتالوج للمعرض المقام في أنتويرب» .١5155‏ 

لله عاموعع لإا .اما ,معلط 0 5اه80 عم و0طآ 1136 90 واطز8 © 0 8001 ٠-05]‏ 116 

.(1974 انول للحعلا) عصة 0 

(١ 0‏ 1-9 ,<! ,.لأطا ,نروأاعومه/اع10مم 

)١1١(‏ العذراء مريم قرب البثرء والعذراء مريم دولاب الغزل . هذه هي أهم صور مشهد 
البشارة في الفن المسيحي المبكرء وخاصة في الرسومات البيزنطية من القرن الخامس. 
قبل ذلك كانت رسومات البشازة ثادرة وتخطيطية.تعود اول رني# يصون العذراء مريم 
مع الملاك إلى آلف عام قبل لوحة البشارة لمارتينيء الموجود كرسم جداري في 
سرداب تابع لكنيسة القديسة برسكلا في ضواحي روما. في الألوان الفاقعة تظهر 
الكذواء جالسة تنضت إلن5و حل عقف ابانواء خلاك ,دون حذاكين .وتاع: 


فس 


الهوامش 


5١‏ .(1986 عامسلا بانعلا) كمه )كط 300 كمووو6 ,ليامع عصها ملطمكا 


3 


)6 ,85ة6) ١ا0اا‏ .اهلا ,وما 9أو0/م69 ١مأ‏ ,9م07 78عم0 ,معوصا8 آأه لتنووعلأأنا 
.(1844-55 


.١5 :١ إنجيل يوحنا‎ )١١( 
١ )١ 
(١ 


.(1974 ,مهلمما) ع53016 لناع8 .لع ,موراء5م رهاوم 0 ورعأاع ا 116 


60810١ مقتبس فى:00750/0005/1655 الاء|!| 2 701/310 :600 آ0 »و5 18 86/1/00 ,5لا0‎ )١( 
- 173566110109 |3173 ,لممأذه8) برطعو و6 ممق بزطء‎ 1977( 


1137) -1400 ,ارش مت]/ة!! ,أمعطازت .ع ممأاطواع:0 مأ رقووامنا عطعالعمط ,ممأل عهمع8 موك 
.(1980 ,لامأكمةناغعا) 1001017715 30 5كمعن0]نا50 :1500 


(14) .(1849-59 ,مهلمما) .5أ0/ا 2 ,وترعم0 970/ع62م ززع ,.لع ,لأؤنام مانألا 


(15) حتى بعد مرور خمسمئة سنة لم يتغيّر أي شيء على ما يبدوء كما جاء ذلك على لسان 
اللاهوتي جي. دبليو. بورغون» التي تصدى فيها عام 1685 في أوكسفورد إلى السماح 
للنساء للانخراط في الدراسة الجامعية: «ألا يوجد أي منكم من له الشجاعة الكافية 
والصراحة لأن يخبرها [المرأة] بأنها ستتحول في عين الرجل إلى مخلوق ناقص تماماً؟ 
عندما تريد منافسة الرجل على 'الشرف" الأكاديمي» يجب أن نقدّم لها على الفور ودون 
أي محظورات كتب الكلاسيكيين . يكلمات أخرىء» اطلاعها على الموبقات في الأدب 
الإغريقي والروماني. هل تريدون ذلك حقاً؟ ... دعوني أودع هذا الموضوع بتوجيه 
التحذير الموجز التالي إلى الجنس الآخر... لقد جعلكم الله أدنى مرتبة منًا نحن الرجال» 
وستبقون أدنى مرتبة منًا إلى يوم القيامة.» مقتبس في : 776 ,.0© ,715؟والا مول 
.(010:0,1978) 011070 0 8001 01100 

)0 .(1976 بارسلا ببعلذا) دوعو8 عل00/! وا وا معدرملالا ,رمععاروا! .5 

١ك‏ هما هأ معتممللا :ا 770770 176 07 5070 /5773 4 ,عو 3طها علقللا أععدو: ةلا 

.(1986 ,له000ا) عأ أوياوأ0ع// 

(؟5) . .(1985 ,ضهلمها) عتنه/ 7ه 80015 ,عدناهطكاء 83 أعصول 

(9"') .( .(1985 ,معذ5عمقعا مد5) /ومماءنا ء/8[6 5عم/وغ .لع تعأممعأاحءم .ل ابوط 

(4؟) إشعيا لا: .١5‏ 

)0 ؟) . .(1898 انول للعلا 8 ممأوده8) 1/3003 106 07 696/705 1 ,لاو5ع طقل همححط 

(57؟) أمثال ,0١:5‏ 9: لاسه. 


/ا؟) .(1947 بصتائع8) «رألأد5دوطن) ع0 معو0ن/82ط ععطنا8 ملتأموالا 


( 
لياه .5 بعاولاهم" علاوغطاوطاطأ8 ر5اع5ود5نم8) "ععمع/م53 06 عومإروط ')" تعومعم5 مع 
العا ,1963 ,7نارمام 507 صا ,(111 /اا 


(55) ادوع لمق أدعلالا ,ممأوزاع8 300 لزوماوطعنزو8 هأ ,"طول م) معلزاومة" ,وميال .0.3 
.(1960 ,اول ببعلة) 


1080 


تاريخ القراءة 


(١؟)‏ ابعل) كوالكا 5و موترملالا أن (0مأددعإممنا5 76 :وبعمو8 و8705 786 رعمما5 للارعالا 
.(1976 ملا 


(١؟)‏ 56 01 اهنا م5 16 «ا 5ءأ0ناا5 :1/0176 كم د5نادعل ,ناملا ,ماهلالا عميرام 6 
.(1982 ,نهلمما غ8 بزعاعاءرع8) دوعوم ع1001/! مول 


١؟؟)‏ لاط .أعام ,لامغا .ع ل.ل .لع ,دوعموط وزهآ دول 8زمأوزل" ا ,ؤاناه! عل عأمو6 6 .اه 
.(1990 روموط) طعوطاع]نم طملمع 
(؟؟) .(1967 ,للااع8) وززم50 و29 ,مومهالا اأرياه ه معاطهكا عمزع 
(4؟) في «القارئ العادي في القرن الرابع عشر»» وهى مقال غير مخصص للنشرء صادر عن 
مؤتمر كالامازى عام ؟155., الذي يتطرق إلى السيدة [العذراء مريم] قارئة كتاب 
الساعات في القرن الرابع عشرء يذكر دانييل ويليمان ما يلي: «ه دون شككء إن كتاب 
الساعات يحِسّد رغبة النساء في الحصول على نعمة الله وعلى تعلم القراءة والكتابة.» 
(5؟) .(1965 ,صقاتلطا) أدلدعم 20 أصناروا/ا غ٠5‏ 0 أطعدع80 !© ,هموماه8 ملمهمالرةع 
(5؟) .(1957 ,صقاتلط) أماروا/ ومه0جاذ ,أمتموهعموط أمموياهز6 
(/ا؟) عطا ما ,1490-1510 ,واعومم برط مع7/نام0) لازن 300 صأوثلا ,عأه© عل ديرام 
6عممنا بكامقطمع25] ععل آنا همده1/130] 005« الاممم3 عطأ زعأنأناوما اعم موقعلطت 
5 28310 300 زواناطأع عا ,الاناع5ل1711أأك5ناولام عط8أ مأ ,1470-80 هع2أه رعوماطه 
(8؟) “امهل .لع ,/ا! .املا ,وزلهبولل صا 4 :327 ,"مع لصوءاعام أه عمبممع عط م0" ,طعرواناط 
01 عكآنا" ,طاععواناط وذلمْ .(1972 ,ضملمما 8 ,.1/1355 ,عوللطصمو6) أتططو8 عام 
,بع709طصوت) مامعط .8 بلع ,د5عينا إعالوهروطم 716 مز رالالكا لصن اثال/ا ,"معلموعروام 
.(1970 ,ضهلمه ا 8 ,.5ذذا/ا 
(9؟) الفصل الثاني, المشهد الثاني. يشير جورج شتاينر إلى أنّ الكتاب هى الترجمة التي قام 
بها فلوريى لمقالات (8558/5) مونتانييه (03575 605006-ع6لاأ| لال م10 8 ا" 
''50316506316 ؛ كما جاء في المؤتمر المنعقد فى المكتبة الوطنية فى باريس فى *“" 
آذار/ مارس 15586). 1 ١ ١ ١‏ 
)5٠(‏ ,6لعا 153195 8 0008281 عل .5 3لصزاع0 .لع ,عوأامءاال0 007 ,5عأمولمع0 عل اعداوأالا 
.6 :1 ,(1969 روععلمة ومعصن8) 
,02500 ا) (عمه-رمنلاع 1 طون لإ ماما ,لاة1 واط79 كعم لازا ,ممقصده8 مأضولة 
.(1953 


ع١‎ 


مسر 


القراءة خلف الجدران 


)١(‏ ,و5عاعومظ 5ما < لإعاععائع8) .لء (دأاومع ,ل[اأناولامم ما اعباملط! 786 ,ووقك 5عومط1 
.(1983 


7 


الهوامش 


بآا/ا ,(1949 ,صضولدما ه .1/355 ,عول7طصمة0) للنا8 .8.6 باع .لع ,دللاج ) ,متواط 
.ع-0 804 


.(1989 ,.1/355] رعولقطموت) برعورة )ا امعأعمق ,5تمولط ./ا مد ]اللا 
عمل 
.واعنامل| عاعع, 6 أرعأءمم ل0عأعع 00/1 ,مملعوع9 
06 7ن!068:1 086 600010918 ١3‏ 83م (60[6ةلمع05 09لا" ,متعاصولا عانا8ظ .0 
.(1980 ,0نلقالا) 24 ومع زدؤان ده راوع ما ,"وزوز 0م 1م 
عل |اطا8 ,و2اعام077© 0725 مأ ,1 |١١٠١‏ ,هلآلا | 06 ورطنا ,35ا5عل 06 18855 53013 
.(1967 ,1/130830) 3005أأ005 و5عرمأراث ع0 
.(1993 ,100 0) 1837-1914 مع8830 مع جرملالا 76 ,املاع م1جكا 
01 اتعأعضقم ما عانا أانامن :ع570 و(أما5 08 لإرملالا 726 ,5مرزولا مدلا 
.(1964 ,0100) 
«غالبية النساء على أيام موراساكي كنّ يصرفن العمر كله عملا في الحقول؛ وكنّ 
يتعرضن لأسوأ مغاملة مق قيليإزواجهن: وينجبن الأطفال باستمرار» وكن يتوفين في 
سن مبكرة» دون التفكير نهائياً بأي نوع من الاستقلال المادي أو المتع الثقافية مثل 
عدم القدرة على زيارة القمر.». .لأا 


)١‏ .للطا 
)١١‏ .لطا 
(17) مطمة نول .5كمقا ,7172005ن// صا ,"قطنا لام ومكاعومصنا" ,صتموزدع8 معأاو/لا 
.(1968 بكاءملا للرعلة) 
)١:(‏ 0 أع56 0 م80 الاه|!ز8 7116 راهنو نط5 أع5 10 00أأ60نا 700 ,رذكلروللا مدلا 
.(1967 ,نولصضهما مضق 100 0) 
ان (١‏ مقتبس في: ع2 و(رأمأ!ا5 ع5أا أه 0ارمللا 7 ١/0115,‏ 
الله ,000 ا ,06975 0# 87096 56] 00550 | كث4 ,رقلأطةه:53 /ا30ا 
إفنهة ]ا 0) 5أرو/ا مهلا .1305 ,57639017 أع5 01 8001 /ناه||ز/58 ©7176 ,516023001 أع5 
.(1967 ,ضما 6 
)١(‏ مقتبس في: .2/1709 5/1/9 1178 07 0إزهلالا 711 ,115:والا 
(15) 11/7 اه 01 0عاعواع5 صا ,"5اوتاعناهلا لإل2ا لإ و5اعلامل؟ لزاازه" ,مزاع عمومعة0 
.(1992 ,050<ا0) وممألاعم لمومعوه] .60 
فيه .(1983 روتناطاعءعا) ,نا أأناكا 0لا أ5ى نكا :أأع2-(وزع/] 'ناج هموقل ,اعمصعط عوهكا 
١١؟)‏ .(1989 بكارملا ببعلا) عأزنا و ”'موصمملاا ج ورازرلالا بمصتمطائعط .6 ملزاامدتن 
١؟؟)‏ 50م ا) 5م510 58011 برق 6 0 )إزم80 بعوع 756 مأ لرملاعرمع بعأتطللا لمناصلع 


1991(. 


ا 


تاريخ القراءة 


55١‏ #موكعمملا 756 صز ,اا أعم ,"أوعمهط وماأع8 أه ععمووامممما عط" رعواللالا بهءعو0 
.(1948 ,للا و6135 8 مولهما) عملرواا .عارة) .ل ,ع0///ا ,ه05 


سرقة الكتب 


لله .له ,5مملهء2686 دا 'لانامع0 طتمعع اع طلا عط غأه لمأتمدت ,ومروط'" رمتصوزمع8 معناج للا 
.(1978 ,كارمل لاعلطا) أأمعطمعل ل 7الناصسوع .كصق2] زجاعممعنا ععاعم 
لله .(1849-50 رونوط) وطجمما-ع,أناه'0 5ع(770ة// ,رلمةءطناهع أجط0 ممع كا-وأموموط 
(١‏ ]60 هل عرزمادواط مذ ,"دعباو اتطموطاطتط 5عناول 3م أع 5ع2ه: د5ععنانا" ,أملموأ/ا موعل 
.(1984 روم5) ١١‏ .املا ,عدزهع م12 
(١‏ .(1992 ممأوصاتطعةل/ا/ا) مامه8 0# عامه8 موزمهى6 )ج57 ع7 برعممات إعوطو الا 
)5( أ .اهلا دعوم عاللثا/! عطا ومنل 5عاو/! 7176/7 370 80015 ,لطتوماناط معبرولط .م0ع0 
(1896-97 بكارملا برعلة) 
3 .لزطا 
[6 .(1970 روموط) مونانامياة 8 60081413م ع780©8(5 وعلاو8أ10اطز8 5ه ,عتاع 16 .] 
)6( .(1975 ,5م6) 01016776نان وآنا 3| 0805 عنالا ها رعلهمه تقولا عناوغطاهذاطز6 
)3( بة/عمة6) 1800 8 55و01 دعل 00/16ول! عناوة/101اطأ8 8 ,غلإةاه8 حملاله 
.(1988 
ليله ما ,"هأمقصمامعللوتاطأ8 ما لإلنؤ5 ى"روعطمعاوه5 وومعا 5 مععأ5 .8 عرأعاع30/ا 
1 عنطنال ,بكاكملا بتعلا ,67 .ولا ,بزاكاععلا/ا 8001735 


)١ 1)‏ مقتبس في: 200 71310/لاطاكم لما :1181 عط 300 أنوع ع1" الاطددانا .1.لا.م 
.69 ,.1/1355 رعول70طصقن ,اللا ١/0١.‏ وتاعاانا8 لويعانا لنونصوط مآ ,"قطنا أصنامت 


١‏ (1834 روم23) فعأأءل,ماوللك ,اناه دعل أممممعأ|اج 1 0م6غ060 

) ( .(1903 بومه2) وع/ن/ازلا ع0 د5انعاملا أع 5إنا6 ]4773 ,لدأت اأمعطاظ 

)١5(‏ .لزما 

)6( .(1888 رومج6) 83,5 أع طلا 005 085 30507[15/// 5ع ,عاؤ5أاع0 0أممهغ-ا 
|للدلة .(1896 ركعقة2) وإنامز دع| أع 5ز5أو/8 5ه ,أونامرط اعهن وا 

) ( .'"أعلط] عط لمح انوع ع5" ,لإطصدالا 

04) 


مز ,"1830-1848 أعالأناز عل عأطعنومممه ذا أمهلمعم ذنوط" ,ععلوألا عممتاتطم 
.(1991 وموط) وزروط عل عرأماوزاط واأعبولم 


(15) .(1982 رومقط) 1803-1870 ,ع6 ةلط «ومعم,8 ,ؤلأوناعء "ا موعل 


)0م «وزسارومط عوزناوا/| :وم 3070166 أ لها ,ع0036م00765) ,عغ مغلا بعمومم 
.(1946 روموط) 1847-1849 :/ا .املا 


لون 


الهوامش 


1/0085 لاناع0 065 عنالاع6 صا ,"قطنا .لا عل 5غممط عا" ,عغممؤالا ععمومص 
2 15 .]مث روأمروم 

وأمرو8 أع أرطنا عولممع دجمل كار ءكنادمولا عع ,عاذذأاع0ا 

.و8 /أ| 0 5اناعاملا أع 5 اناق 47731 ,لكأت 

وما زه مناوزان8 786 مذ ,'قأصوصامامعءاءاهأاطأ8 مه 5عأهلا" ,ممكمصمط1 .5 عممعريلاها 
1944 .مع5 ,انملا بتعلا ,بموتطنا عألانظ علرملا باعل 

.(1976 بستائع8) معطوعومع لا لمن معطعن8 معصطعب8 ]امل نكا 

'"8أصقصمامعكامتاطأ8 مه 5ع 01لا" ,لمكم مم1 

وع ناا 0 5(ناةاه/ا أ 5نا 47716 ,لات 


.(1833 ,قولمما) ذعلء5 0رمعع5 رواع 01 د5ترهووط ,طصقا وعاموطات 
الكاتب كقارئ 


ب(1927-28 رومو6) .ذامل 3 ,متمعاائتن6 .لام .لع بلاا-!ا دع /اع ٠‏ ,تعومناملا معطا بإمتاص 
17 :اا 
حتى الإميراطور أوغسطس حضر هذه القراءات «بنية طيبة وصير»: ,005أ506]00 
وكأامه .6ل .له ,8653:5 عبياع/ا1 1/76 /0 5ع//|ا هأ ,3 :89 ,"'5لاأ5ناوناكث" 
.(1948 ,مولمها ‏ .1/355 ,رعولل7طصمق0) 
7 ١1ل‏ ,12 :/ ,لاا-| وع لاع ,تعوصناملا عط لإمتام 
١: 3.‏ ,.لأطا 
2 :ااا ,.لاطا 
ا320521] 6 يله بعارمللا :5ناأورعط 370 (و7رعنانال مأ ,39-47 :االا ,اومعلانال 
.(1952 ,مولمما ه .1/355 ,عو0لطدمة0) 
|١: 9‏ بلاا-| دمعاع ا ,'عومنامل/ا عط بامزام 
7 :ل ,.0أطا 
.7 :لاا ,.ومأطا 
ذ.0 .له ,«رواء 7 بويعانا أوءزو95/ ذأ ,"ذ5ناأذلاولة 10 2غعأأع ا 8" ,ععورملا 
.(1989 ,50ه0) ممأأهطعام ]نالا .لات اعد55 نكا 
© .1/355 رعولرطصع0) ععكا .قرت .للا .لع ,ككارولالا مز ,44 !١١١١‏ ,هأهدم جم قروامط ,لهذ خالا 
.(1919-20 ,صضملمما 
3 :| ,لا|ا-| دوماع ا تعومنملا عط بزملام 


.6:3 ,.لأطا 
3 :1 ,.للطا 
1 :1 .لاطا 


اا 


تاريخ القراءة 


(13) .21 :الا ,.لنطا 
)١1(‏ يتحدث الشاعر لويس ماكنايس عن إحدى المناسبات التي قرأ فيها دولان - توماس 
بعض المقاطع من مؤلفاته: «في إحدى زوايا المكان كان يقف ممثل منبهر بما كان 
يسمعء لكنه قال فجأة بانذهال: 'السيد توماسء إن إحدى فترات استراحتك استفرقت 
أكثر من خمسين ثانية! ' . كما لى مُسّت كرامته (حركات كان يتقنها جيدا) أجاب دولان 
بترفع كبير: "قرأت بأسرع ما كنت أستطيع ». لاك ث لاصوانا ععالم" ,مقملوعع8 
6000| ,أ7ع677اممنا5 وتعآلا 7177765 786 طأ ,"'مقصضمط1 صوالام آه ععلمممع لا 
3 ,3 .مع5 
)١8(‏ 8190)6م5 (6(لءذ5اترا]9| رع0 مأ ناطناط 10انا ©[ 8/مكاناأق6ل! ,حاعوطتعية طفع 
(1958 بعممع8) ,عألواع ]ازا أ مضنا 
)١5(‏ .(1991 ,مقاتالآ) تتاعامن ملم ]الا .لع 8 .كصقنا ,و أمعناوه/» 6ووآثالا 06 ,03016 
)5١(‏ .(1977 ,5قة2) كأعمرهي اعولا .لع ,د5أناه ا أمزلهى ع0 ع/زمائزاط بع ا األاوامل عل مومعل 
(١؟)‏ 0# برزاأدعنااملا صا ," ”علهع5 عوعطا' م1 '5ومالرما معأاونا' ممعع" ,ممواعلة معن[ اللا 
(1976-77 يعغماللا) 47/2 برارع © مامصمره1 
(*؟) .0ع ,ووطزاع/! بر ما5ذاهن ع0 718910760198 :06/5078 ١3‏ ,85زه80 06 ملمقمرةط 
.(1969 ,0230ةل/ا) وأبعياع5 .5 برطاه00) 
(؟) 5ممعدا8) و0لادعاع0 ١9‏ 06 و3511 0820وماوثره ها ,اعفااةالا عل د0نا 0535 وردالا 
.(1967 ر5عام 
(4") مقتيس في: .'" ,ملع عوع' 16 '5ومأل:م ا معأونا' ممع" رممداعلمح 
(55) مه :7اناعوم5 ما ,"لرعناذاع0 |0172 أ0 «زماأذنات عط 300 ععمناهطت" ,لاطوه0 طانكا 
.38 ,.1/1255 ,ع0051100ة2) ,13 دع ألنااك اولاعا0ع/| 01 ا نامل 


(1"؟) مقتيس في: آ0 /[(مأوالط! 16 0 «0أأعل0ه!1| مط ناعو/ع 0مق ودبوط روعاروط ١.8.‏ 
.(1993 رؤعاعومظ 5م ا 8 بإاععارع8) أوعلاا عا مأ 00[ ونأ0 ملم 


(/ا؟) .(1818 ,مملمما) برعطمم4 وروجماطوال8 باعمعوع2 علام ا 85 صمرمط[1 

(4؟) 5عممل وملتاعع؟ مدعلا .لع مولأن8 أعناورو5 0 5اموطواول8 776 ,ععلأن8 اعناصوك 
(1921 ,رقولضما) 

(9؟) .(1992 ,مملمما) أمبع20 عكاموطصيط لا.م 

١١؟)‏ .(1991 ,مهلمها) درعاءاط ,للامكاءم رمعم 

(١؟)‏ .(1976 ,ضملمما) تمدبزممع7 ,قأعمانا؟ أنهط 

20 


ب(1961 طععوقة) 76 قاللزم ,مودلاممع! 0م38 عالاليوت" ر5تعلصيو5 5 وعايوطن 
0000١‏ ا 


(؟") ث لإاعاءع8) 067955 أوءزنامةوهغ8 ع1 :0ناهال! 5'مهدترممع7 ,مع880 ووذاالالا طملهعك 
.(1963 ر,وعاعومم 1605 


لض 


الهوامش 


[الداية .(1950 ,نرهلمما) 7مدلزممء7 2/1780 ,موكلاصمع | وعاموان 


(5) لسعلا) معوه8 اث لاهدهظ .لع ,5ىاموطع01/! أوءزمه70 756 ,مممعمط ولاأولكقا لوكا 
.(1993 ,لولدم ا غ ارملا 


(91) 300 5ع ,3قأصنا ممل5ضما" عباععا 5'للزمياعم ععأاعط ]0 لازعأياع: ,ممكاعول صابلاع>ا 
,6706/1م706/ 726 دأ رلاناع5نالا أمعطاخ 0م ورماءأ/ا معطا )2 "265 وصمأؤأ/ا لإعماعمت 
3 ,9بعع0ما ,وملودما 


.5 ,0/ا0ا6م 


0 

اليقة .(1982 ,مو50ما) .لع .اع؟ ,وعبزمل دوع77رول ,مقصااع لمقطعتك 

)55 .1300 ,1952 ,15 عقالا ,75 داأنادما صأ ,"35 أعمععآمم 35" ,م5صماقة 08203050 
0 


.(1989 بعامملا ببعلا) دبط7 5 ول0مو8 776 ,0010© لإاول معلامع)5 


المترجم كقارئ 


)1( 1907 8776/8 15[ 1911 ,11 لإقآا ,لالأعمهصه؟ أمطلاا ما ععاعا ,عكلانط ومولا ععمتهك 
.(1933 ,متوالا-صج حب كامقط) 1914 
0 .(1983 روقج6) عوثامع م03 780156 .60 ,006110065 65]لان06 ,غطها ع5أنام ا 
له .(1944 راعهو8) ععالموططعي8 عط وأمملا جاع ,العوطاعءن8 طمعول ارون 
(4:) 0060 901765]!: ترجمة النصف الثاني فقط من المزمور رقم 6", تبدأ هكذا (يا رب 
فى السموات رحمتك): ."3118/6 5905 107707 ع5 كاناعأه 5ه! 5ألا أنان ,ناعأ 0مقر" 
)6( بين في: علازا وزروا/! بعمزوط آه وأآنا 16 :61955 ووأوماا قم ,ععنوعط 310مه00] 
.(1986 ,07100) 
)0( .(1950 ,10100110) 3606| وذأنا0 | 01 5076/5 ,0001 ل0صذنا 1168م 
[ 6 .1 وو نالا 06 ,غ0ها 
4 بازطعرك-ع اانه .لع بعلرعلالا عطء/اجرة5 صأ ,"5ناؤ5واععولأ" ,عكلانط دوقولا ععصلوا 
.(1955-57 ,ملواا مح أنكامةط) 
للها مقتبس فى: .6/355 و7أو1/0! 4 ,9167 
الهم ا 55ظظ :عأ 5أمقسصسناط علعمرمصةًا عل علمملطا عا" ,ؤألاوط ممممعة عالوتولا 
.(1982 ,رومهط) عد5زهعمق1]7 00]]ز60'! 06 6 مادم 
ليله .(1979 ,0<100) أع856 عع 47 ,تعماعأ5 06006 


افدلة رلا8 58000556 أ 130900396 ا8الاو1 1 :8630109 01 42/890785 ,لوللا ع0 انط 
.(1979 ,مملصضماه معيولا بعلا) أورمط لوق رعاالكا ,عع جاو ألم 


5١‏ 5* 806/30 ]0 ععهل!1!/ 786 :845/30 ععناع6 04 أووزء5 7856 ,عطمرمو5تنا .5.نا 
.(1969 رعولتطموء) لوزروم عتأووامطء5 رابو 86 مأ 1ولا10 7 


خسن 


تاريخ القراءة 


0103 5. مقتبس في: .)للا مداع أأعل) ورملوادمة 1 عاأ8 دع رول وملا 7856 ,ااعأم0‎ )١:( 
1982(. 

)٠5(‏ .لأا 

(15) .للها 

)١١/(‏ .نما 

)١(‏ لوزن أه عكاتمللا عأعءام7ه0 176 صا ,"أولالا بااماط أه و5أوممط" ,ومتامتكا لمهلا0 نك 

.(1939 ,صعلمما) مموتاتلع عاعوون5 ,)2702 .أو/ا ,"ؤدمعخ|ا لعاعع!امعمنا" ,ومزام لكا 

)1 06 مع مع |اطعكمهوم وهل أأعمعلعزطعدرعلا ول ععطنا ,ألامطصنتك ممند ععلموععام 
5 9 (اناأكلء|//ا 0 - عوأأا5زاع و9 016 آناق ‏ ذانا![راعا ‏ 1717 70لا 5علا50368 
5 (حول اختلافات التركيب اللغوي لدى البشر وتأثيرها على 
التطور العقلي للجنس البشري.) مقتبس في: 83 3أاع0 وعنعء81 ها ,موعع مأمعطممنا 
.(1993 ,م88 5 عمه؟) وأءروم 

) . ( .0ع ]0 دع موه//4 ,دولا عدا 


القراءة الممنوعة 


)١(‏ .(1973 ,م0لمما) متهلالا مطل .لع ,مم5ىمامل إعنادصو5 آه 1/6 1856 ,اأعللاوه8 و5عرمول 
(؟) .(1849-61 ,قهلمما) .5اه/ 5 ,لمواومط آه بمماوزاء 716 ,لاةاباهعةال/ا .1.8 
(") على الرغم من ذلكء كان الملك تشارلز الثاني يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف أيناء 
شعبهء الذي كان يقول إنّ عيوبه الصغيرة تغطي على عيوبه الكبيرة. يحدثنا جون أوبري 
عن المدعو آرايز إيفانس «الذي كان يعاني من إصابة أنفه بالفطرء وكيف أنه ادعى أن 
الوحي أخبره بأنّ يد الملك ستشفيه. وخلال أول ظهور رسمي للملك تشارلز الثاني في 
حديقة سانت جيمسء قبل إيفانس يد الملك ومسح بها أنفهء الأمر الذي أزعج الملك لكن 
الذي شفى إيفانس من مرضه.» 
راجع: -3231قطعنا8 مطل .لع ,ىكارملالا عومء2 ع7:6 7 ذأ ر5عأمقااعوذ5الا ,لإعرطنلة مطمل 
.(1972 ,100 0) انلام 8 
(؟) ,طملمما) 5)0,8007ةك 156 800 |! 07185 :091165 أولزم ,تعههقط وأممامم 
.(1979 
(9) ,لامويعانا مووات 716 بزلا 5680 م08 | موزللا ,5ناتاعممت مهرذأاان0 أعمول 
.(1991 ,.5.0 ,روأطصموام2ي) طأنه50 تن العطع]مم ع6 مز ممأواع 9 300 ,لمعناواد 
(كم) .لنطا 
(90) .لنطا 
(4) .لطا 
() .لثما 


ملكلا 


(0) 
010 


١ 


اج 


الهوامش 


لزنام ل) 5دواوناه0 عاءزرول0قع ]0 777765 870 عآلا 786 ,355أوناهنا عاو معلمع] 
“(1881 .طم 
مقتيس فى: موعا0 11118 يزانلا 560 مو | معكلالا ,5ناأأعصصصه0 مصومرة5]أنانا 
.(1967 مأو اا مهدر ءامومع) ,م35 ,بعالمو ععاعم 
6 ؤآناأنا5 بوع67707/ دهز ,"عإراععا ا عل ععوم3 وأطلعموص"! 08" ,عئأوأام/ا 
6315) بزولناه50 أنوم روم "عو رن زد 06 عرزهأاه/ا" و0 6065ععم أه 5رع/األ 5ع 9و7و/16// 
.(1927 
.| :لا! ,(1986 بادواناة) أزعمرطوهل//ا 0ن و 7اناأناء21 ,عطاعهة مهنا وصقو]امللا ممقطمل 
بمكاممعه7 مألجه 086 "ووعل!" مه "ملمه80 وصأصب8 عط]" ,لأعزىمك أععروورذالا 
.0 ,23 .]مق 5:0206351 
مقتبس فى: 00775101 برموطامم ,راععع ا أعدو:1/13 6 منامر8 لمملنحرزع ل 
(1927 بكاره/ نك ل!) مما هط أه مقتد0طنامع 
(1913 نولا نعل١!)‏ عاونا باعماودرمن بزموطامق ,النانطصيه! أعنهااهة دعمهطت 
مقتبس فى: .00/751001 /[/410 راععع ٠‏ 6 منام8 
0( 
لهل 
.لاطا 
الاعل!) دعووو/ع27 إه )و80 قر مز ,الععروع بمويعأنا 3 35 وموأممامناط" ,معاعمعالا اط 
.(1917 ,عملا 
.(1986 رونقج6) وإاع7370© و| أموطعنهال!ا مع 0 («مناعنا5400/ ,0315 5عناوعول 
.(1907 ,تزهلهمها) م50 0مو عوزاوع ,ع055 لتنارلط 
.لاطا 
م0 وأطورمومع6 عاموطاناة 7 :8690 األانوط5 بزممزمل أوظلالا ,ع:مأأةطاع مومل 
.(1992 ,ضملصما8 معيولا ببعل؟) وعارع جم 
مقتبس فى: م035 عاأءألا مز لعأاصممعء ,1978 ,4 .صقل ,رصهلصما أه 5م71 186 
0 500 أوممناول! كنومنامعوم يرط +رممء! 4 :85/! و76للة ه16 0مللرةط 
.(1986 ,ذهلمها) واممةم 60ههقمم10153 


.5 ومنلل ما 
الولعم جالحيت 
.(1988 ,مملمما) أطوزك 160من/8 زوناهرطا لأرولالا 116 ,مم0 خ-رمنلع 1 عاءماوط 
,85]ل8 5معمنا8) 2366007 /ع مأ ,"عمل 5ه! عل ومرعوظ" ,5م8070 ؤ5أنئنا مورول 


1960(. 


4١ 


تاريخ القراءة 


لو 
0( 
2( 


( 


05 
م 


3 
20 
0 
ل 


.(1950 ,مكاممءه1) دعو4 عء001/| 15 01 20015 ,لاناع5نالا منقام0 انلرمكا 
اواك لعأضنا8 (ونامطا لأرملالا 756 ركعمهخ!-]زمناع | 
© ,1/355 ,ولقطموت) «امططواع .0.8 .لع ,بوماوزاط لوسننولظ ,ععلاع عط برملام 
.6 :ااا 80016 ,(1972 ,حلمم ا 
(1923 ,615) 366/65 705 ©0 865/16/85 165 ,5أ1960لا80 .8 (لا يذكر بوروجواز 
اليوم أو الشهرء والعام الخاطى). راجع أيضا: ]0 ممتامع نما ع1" ,معده؟! 70هلرالع 
6005 لءالم 300 عورلءأ0عء/! ه بمماوزاط عا آه اوررول 758 صا ,"'قع355اوعلراع 
.(1956) 11 
.(1648 ,رعممعههاع) 20هم أل الوأاطععه (أوعء0 ع200جع/م ]| 1م50 6]]1678 ٠‏ ,ألع كا 
.''قع355اوملاع أن ممتامعلاما عط" ,رمعومكط 
.(1926 ,قولهها) 5أزمع0 300 ذأازطع0 صا ,"'طوالق أه عبكع ع1" ,ودتاماتكا 0دلالنكا 
.(1750 ,ضهلهضها) ططعل .5 .لع ,77/5 5نام0 ,مم8 عيعوهما 
.(1649 رؤقمهط) 355/075م دع0 77/16 ,065631165 ممع ا 
.(1980 روعع6موع300) ١١‏ .املا ردوعاءعداععم5 01 بمماوااط عطزا 0ه 4/95 بأعانامط . /لا 
.(1985 بأمعكا) دعاع3/ع6م5 عناوثاصم راوع آه بومماولاط 0ع21)دن|ا/ مم ,0 حاونلا 
50811 567ذاللاى0أوزا1 13 العم ,777/01ع5تعددع// 2 و5أأ0نا0 ,5لالاانات . .عا 
(1931 ,8©1118). يشير الكاتب إلى أنّ الأتروسكيين كانوا يصورون العديد من آلهتهم 
كقراة :وكات 
.(1879 ,10نا5]:3500) عع4/53/! و0 8(8غ)ث| 5]016اط ,األأصطءة 5عانوهحات 
.(1854 ,ومع نا) عاعم, 23 ولول .60 1[7أطعدومعمموا! 095 راصق م3أأو2ط56 
(1510 ,لقنا 5]35) 17نا01لا191 7اناأنا 5066 عناأ5 أنه 1/301 ,واعطعع5/إق»ا مهلا ععائع 0 
ب 03275109) ععممن6 ./8.0 .لع ,دبرهووع أورولم مأ ,"عغه[ااألاومصق) 06" ,ومععمع5 
.(1955 ,5000هما 8 ,.355/ا 
.لها 
0.6 .له ,بودرعمط طوزاومع عإوام007 786 صا ,"عأمهقلاع معطا" ,عصمصمط مطمل 
.(1985 عرولا برع لا) 5ع50أههم 
01016 ععللوغة8 .لع ,نء1 دل دعماالع دعا صا ,"عنوأاغومم" ,لوبمعلا عل لموؤغ0 
.(1972 ,وموط) 
.© ,1795 ,للا 0عاعه/56 مز ,"5عناع ا أه موللا كمة مرع عط" بعالاليهن 5قصمط1 
(1971 ,قضهلمها) ممأاعطة موام 
© يلع ,2065/35 (ز ,"3016م ناة ع0 عرعنات 13 3 35أمه0ن" ,عناوءمولة عوومل 
.(1952 ,1/13000) وأمدواعمع8 
عيارة تقول ما معناه: «عندما تكون السيدة لابسة نظارة لا يستطيع الرجل مقاومة 
سحرها وتجعله مسلوب الإرادة». 
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الهوامش 


.53[/5وع أورول// صا ,'8أهع5 5أألا عا" رمععمع5 

9 ون لنازع8 لمق 8706 نوع355// 186 300 5إهنااء6//ع01! 786 ,لإاعتقن) مطمل 
.(0010,1992نها) 1880-1939 وأكانهواالعاما موعلا 116 

5 ,ام 

.(1932 ,لولمما) برطء,ومم لمق عرنأأنان ,لامدرخ لرعطاج اا 

للإنصاف نذكر أنّ آرنولد أكمل جملته كما يلي: «بيد أننا نعمل من أجل تحويل كل واحد 

والجميع وقق قانون الكمال.» 

.(1931 ,ظملمما) أطوألآ أ2 أأدنالا مز ,"رماوا آه 5م03 عط م0" ,لإعالاناط 5نو10ام 
ع 300 ذاوناعع|اعأاما 756 ,لاع031 طأ 0180نان ,1887 طأ ومتأمن ,لالمقط عقصمط1 
.5 1/1755 
01 14 .اول بعأناأورءذ ا 300 أنل نأ ,"وصضاط3ع:0ا-/إهنا لم3 5ععأولالا" ,لنعءط لصنالرواك 
.(1985 ,مولمما) لإاعطء5]3 5عصمول .قصضقنا ,لمقعطتنا لبعك مهماعط هط 


حتى دون كيخوتة يبقى متذوقاً الأدب القصصي . عندما امتطى مع سانشى بانسا 

الحصان الخشبيء ظناً بأنه الحصان الطائر كلافيلينء أراد المتشكك سانشى رفع 

العغصابة عن عينيه للتأكد من أنه كان حقا يطير. غير أن دون كيخوتة منعه من ذلك. 

هكذا نرى أنّ الأدب القصصي قد يصاب بنوع من الخلل عند محاولة البرهنة على 

صحته. (41 ١١١‏ ,عأمكاانا© 0ه00ا) 

يعلق الشاعر كولريدج على هذه الناحية بقوله: يجب على الشك أن يحدث إرادياً وإلا فإنّ 

ذلك يؤدي إلى الجنون. 

(١ 1‏ - أوعللا وععوطع2 دز ,"لالو5عععلة عومة )5 ع1" ,أوعلالا ومعع5مه ا 
(1978 بكارملا للاعلة) 


الصفحات الأخيرة 


0 ]0 5الا0م5 776 مأ ,"320 زصوطا ناكا ]0 5للامصة عط!'" ,ل/إهللاوص تمع أمعمع 
.(1927 باتلا بنع لا) 5ع 510 01776 0 


طعلع .لع ,عوو8 05ناها عأاه/| د5ع0 معومنامطءاععآناق وزنا ,عكلاتك ومولا ععملوك 
.(1986 ,منتناا-صة مم اموط) عمااعم 


رلولمما) ققصصوطآ! .© أوعصط .ذمما 8 .لع ,مماطزلطماط8 758 ,لصن عل لممطعاك 
.(1888 


563067 0077707 ه75 مز ,"2[امو8 جه لوعه عم0 لأنامطك ينول" ,]اهملا وأدأواأ/ا 
.(1932 ,مولهما) 5ع567 56600 

عرولا لعلا) !0 .ثْ طاعط3دزاع .لع 8 .ذمقا ,5رمامول عوزرواع// وآثلا ,ذناتاأدمع6 
.(1984 ,مأمم102 ع6 


الذاىا 


تاريخ القراءة 


(3) 8 مها مموواععم لم :ع20ع5 وممصررمت طذتاومع عط ومتلهعا" رعوهما 1535أ2ممل 
.2 ,5وع0! 01 لرمأاوزاآ ع8آأ 0# أ7نامل عطا ص ,أععمعألللظ آه بوممأذأنا 
(/) .(1994 ,صهلمما) رمامومدمه0 4 :كاطوالط8 موأطويقم 7856 ,دابهما مك 
١9 )5(‏ 086 مألزان 00( 0وا108آ ود5مأامعو0/ أع ,5321/6018 ك5عأمولمع0 عل اعناوألا 
ر5عالم 5معولا8) 'عصرمعا ١153135‏ 5 :001823 06 .5 3ولاع0 .لع ,.ذاملا 2 ,وهطعمولا 
.(1969 
(5) .(1993 روقوض) مطاعمت متداظ .لع بعتبااعع! 06 5ع76]ناول ,أذنامرط اعمروالا 
) 6 .(1957 ,ومقج5) 1/00/1720 جا ,كمانا8 أعطو ]اا 
)١١(‏ .(1948 ,وأدماعا) اع /ادكمصب»ا عطءزارزءعة/م5 55 ,رعدلاهكا ومدو1ام/لا 
)١5(‏ مقتبس في: 86921[7 :51620م9/7// 01 5إو/لاو5 6 (أ 7أللا5 )8/90 رعالام8 5قممهط1 
. (1989 ,701 للاعلا) 5177/ 5658110 «وزرماء زلا /0 عع12نا5 مما 
؟١)‏ ./اك0ة ,(1818 ,مه0دما) بزعطمم رعو1/737رو// ,معأولاك عمول 
لق 06 .(1901 ,00م ا) .5ا0لا 2 ,516/675071 5أنا0 ا أنع0] 0# علا 786 ,كآناه1اة8 حقطة6 
)١5(‏ «ربما غبنا»» كما تعلق البروفسورة سيمون فوتييه من جامعة شتراسبورغ في تقريضها 
للكتاب. في الواقع «كان المرء يتوقع الحديث عن ملازمة الملك شهريار' » أى عند تتبع 
ما قاله الروائي الأميركي جون بارث وتركيز الأنظار على المستمعة الثانية لحكايات 
شهرزادء أختها الصغيرة: 'ملازمة دنيا زاد » 
)١١١‏ توطنا 0000م 6 آه لوماواط عيزورنهء5ز0 م :دلرملالا ع0نم رذااعللا مطمل 
(1991 ,مولضهما]) 
)١١/(‏ .(1994 ,كقةم) ,رقناو أدع» بعالا نوأام8(6/0176/8 ,متمعلهن0 دتواه-مءدا/ا 
)١148(‏ .1992 ,21 عصنال ,دع/71 علرملا بناعل8 776 مذ ,"قكا800 أ0 لمع ه15" ,ععلامه00 أرعطمط 
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